6" - سورة الفرقان» الآية: ١ "1١‏ 


سورة الفرقان 


مكية كلها في قول الجمهور. وقال أبن عباس وقتادة: إلا ثلاث ايات منها نزلت 
بالمدينة» وهي: رَالَِّينَ ل يَدْعُونَ مم الل لها حر إلى قوله: لإوَكَانَ الّهُ مور 
رَحيماً. وقال الضحاك: هي مدنية» وفيها آيات مكية؛ قوله: 9وَالَّذِينَ لآ يَدعُونَ مَمْ 
اللّه إِلهاً آخرٌ» الآيات . ٠‏ 

ومقصود هذه السورة ذكر موضع عظم القرآن» وذكر مطاعن الكفار في النبوّة 
والرد على مقالاتهم؛ فمن جملتها قولهم: إن القرآن أفتراه محمدء وإنه ليس من 
عند الله . 


- 


13 « بار ا نَل القن علَعَبَوء يون لْعَلَوِي ددرا )4 . ظ 
3 « الى لم مك ألسَموت وَالْارْضٍ وبر يَتَحِذوََدَا لم يكن َم سبك في الماك ولق 
طُْ مهدوقي 40. 2 
[] ل وَأقَدُوأ من دونه له لا يخوت شيا وه يلون ولا نلكو لِأنشِهمْ 
نولافا 40 . 
قوله تعالى : 9 تَبَارَكَ الذي نَزَّلَ الْفْرْقَانَ #4 8 تبارك » أختلف في 
عا فقال. القاءة: :هو :ف ,(العربية: أو «تقذين»: :والحد». بوهم للعظمة» :قال 
الزجاج: #تبارك»© تفاعل من البركة. قال: ومعنى البركة الكثرة من كل ذي 
خير. وقيل: #تبارك» تعالى. وقيل: تعالى عطاؤهء أي زاد وكثر. وقيل: 
المعنى دام وثبت إنعامه. قال النحاس: وهذا أولاها في اللغة والاشتقاق؛ 
من برك الشيء إذا ثبت؟ ومنه برك الجمل والطبر على الماءء أي دام 


. الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي‎ ١ 
ا‎ 

. قال الثعلبي: ويقال تبارك اللهء ولا يقال متبارك ولا مبارّك؟ لأنه ينتهي في 
ل وقال الطرِمّاح : 

تباركت لا مُعْط لشيء منعته وليس لما أعطيتٌ يا رب مانع 
وقال آخر: 

تَجَارَكَتٌ ما تََدِرْ يقَمْ ولك الشكرٌ 

قلت: قد ذكر بعض العلماء في أسمائه الحسنى «المبارك» وذكرناه أيضاً في كتابنا. 
فإن كان وقع آتفاق على أنه لا يقال فيسلّم للاجماع» وإن كان وقع فيه أختلاف فكثير من 
الأسماء أختلف في عدّه ؛ كالدهر وغيره. وقد نبهنا على ذلك هنالك» والحمد لله. 

و #الفرقان» القران. وقيل: إنه آسم لكل مُنزل؛ كما قال: ©وَلَقَدَ اتَيْنَا مُوسَى 
وَمَارُونَ الفُرْقَانَ4. وفي تسميته فرقاناً وجهان: أحدهما- لأنه فرّق بين الحق 
والباطل» والمؤمن والكافر. الثاني - لأن فيه بيان ما شرع من حلال وحرام؛ حكاه 
النقاش. هعَلَى عَبْده» يريد محمداً كَلِ. «لِيكونَ لِلْحَالَمِينَ تذيرً» أسم «يكون؛ 
مضمر يعود على #عبده» وهو أولى لأنه أقرب إليه. ويجوز أن يكون يعود على 
#الفرقان©. وقرأ عبد الله بن الزبير #على عِبَّاده#. ويقال: أنذر إذا خوّف؛؟ وقد تقدم 
في أول «البقرة2"”4. والنذير: المحذّر من الهلاك. الجوهريّ: والنذير المنذرء 
والنذير الإنذار. والمراد ب ظالْعَالَمِينَ4 هنا الإنس والجن, لأن النبيَ يَكْهِ قد كان 
رسولاً إليهماء ونذيراً لهماء وأنه خاتم الأنبياء» ولم يكن غيره عام الرسالة إلا نوح 
فإنه عمّ برسالته جميع الإنس بعد الطوفان» لأنه بدأ به الخلق . 

قوله تعالى: «الَّذِي لَهُ مُلّكُ السَمَوَاتِ وَالأرْضٍ4 عظم تعالى نفسه. 9وَلَمْيَتَخذْ 
وَلّدا» نزه سبحانه وتعالى نفسه عما قاله المشركون من أن الملائكة أولاد الله ؛ يعني بنات الله . 
سبحانه وتعالى . وعما قالت اليهود : عزير أبن الله؛ جل الله تعالى. وعما قالت النصارى: 
المسيح آبن الله ؛ تعالى الله عن ذلك . لوَلَمْ يكن لَهُشَرِيكٌ في الْمُلْك» كما قالعبدة الأوثان . 


(1) راجع 184/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 


6 سورة الفرقان؛ الآية: 5-1١‏ 7 
لرَحَلَقَ كلَّ شَيْءِ» لا كما قال المجوس والَّتّيّة: إن الشيطان أو الظلمة يخلق بعض 
الأشياء. ولا كما يقول من قال: للمخلوق قدرة الإيجاد. فالآية رد على هؤلاء. 
فْقَدَرَهُ تفُديرا/» أي قدّر كل شيء مما خلق بحكمته على ما أراد» لا عن سهوة 
وغفلة» بل جرت المقادير على ما خلق الله إلى يوم القيامة وبعد القيامة» فهو الخالق 
المقدّر؟ فإياه فأعبدوه. ش 
0 قوله تعالى: ظوَأَتّحَذُوا مِنْ دُونه آلِهّة ذكر ما صنع المشركون على جهة 
التعجيب في أتخاذهم الآلهة» مع ما أظهر من الدلالة على وحدانيته وقدرته. لآ 
يَخْلْقُونَ شَيْئاً» يعني الآلهة. ظرَهُمْ يُخْلَقُونَ4 لما أعتقد المشركون فيها أنها تضر 
وتنفع» عبّر عنها كما يعبّر عما يعقل. «وَلاً يَملَكُونَ لأنفْسِهمْ ضَرًا وَل تَفْعا» أي لا 
دفع ضر وجلب نفع» فحذف المضاف. وقيل: لا يقدرون أن يضروا أنفسهم أو 
ينفعوها بشيء» ولا لمن يعبدهم: لأنها جمادات. #وَلاً يَنْلِكُونَ مَؤْتاً وَل حَيَاة وَل 
نُشُوراً» أي لا يميتون أحداًء ولا يحيونه. والتّشور: الإحياء بعد الموت؟ أنشر الله 
الموتى فتشروا. وقد تقدة"2. وقال الأعشى: 

حنى يقولٌ الناسٌ ممارَأُوًا ١‏ يا عجباًللمكت التناشسر 


[] « وََالَ ألْدِينَ كردأ إن هنذا إلا إذكُ افيه وأعائم َي َم خَرُوتَ فَقَد جلو 


ير سر ما 


ظلما رزوي 41 . ظ 
ري خم 1س + )2 ع ممم كاه طعي دم داع لومي 
[6] 8 وَيَالُواً أسَطِيرٌ الأوزيرت. أكْتَنبَهًا ف ثتل عند بكر 
<١ 3‏ قل أنزلةألى يسم في تسوت وَالْارْضٍ إنمُ حك صَنُورا ها ()4 . 
قوله تعالى: ظوَكَالَ الّذِينَ كمَرُوا» يعني مشركي قريش . وقال أبن عباس: القائل ‏ ' 
. منهم ذلك النضر بن الحرث؛ وكذا كل ما في القرآن فيه ذكر الأساطير. قال محمد بن 
إسحاق: وكان مؤذياً للنبيّ كل . ؤِإِنْ َذَا) يعني القرآن. «إلاً نك أفْتَرَاهُ» أي كذب 


أختلقه. طوَأْعَائَهُ عَلَيْه قَوْمٌ آحَرُونَ» يعني اليهود؛ قاله مجاهد. وقال أبن عباس: 


- 


)00( راجع 17 طبعة أولى أو ثانية . 


3 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
ءَ وس 1ه هم 2 - 
المراد بقوله قوم اخرُون» أبو فكيّهة مولى بني الحضرمي وعداس وجبرء وكان 
هؤلاء الثلاثة من أهل الكتاب. وقد مضى في «النحل4”' ذكرهم. طفمَدْ جَاءًوا 
ظلْماً» أي بظلم. وقيل: المعنى فقد أتوا ظلماً. لرَرُوراً. وَكَالُوا أُسَاطِيرُ الأوَلِينَ4 
قال الزجاج : واحد الأساطير أسطورة؛ مثل أحدوثة وأحاديث. وقال غيره: أساطير 
جمع أسطار؛ مثل أقوال وأقاويل. ظأكْتَتَبَهَا4 يعني محمداً. طفَهِي تَنْلى عَلَيْه4 أي 
ت” 01 . و م 

تلقى عليه وتقرأ. بِكْرَة وَأَصِيلاً© حتى تحفظ. و #تملى» أصله تملل؛ فأبدلت 
اللام الأخيرة ياء من التضعيف؛ كقولهم : تَقَضّى البازي؛ وشبهه . 

قوله تعالى: ظثُلَ أَنْرَلَهُ الي يَعْلّمُ السّدَ في السَّمَوَاتٍِ وَالأَرْضٍ» أي قل يا 
«السر» دون الجهر؛ لأنه من علم السر فهو في الجهر أعلم. ولو كان القرآن مأخوذاً 
من أهل الكتاب وغيرهم لما زاد عليهاء وقد جاء بفنون تخرج عنهاء فليس مأخوذاً 
منها. وأيضاً ولو كان مأخوذاً من هؤلاء لتمكن المشركون منه أيضاً كما تمكن 
محمد كك فهلا عارضوه فبطل أعتراضهم من كل وجه. «إِنَهُ كَانَ عَفُوراً رَحِيماً» 
يريد غفوراً لأوليائه رحيماً بهم . 

ل ده لاا سه سس ص يي ى ل فوع صب سا لم سسمءه 0 م يم لا : خا 

[] « واوا مَالٍ هنذا الول يكل العام وَيْمْشِى ف الأسواقٍ َلآ أنزِل إليه ماك 

يكز مم تدرا 49 . 
« أو ماق كه كن و عكر اَوْجَكَه كل ينه سأ وكال الطديئوت إن 

تََنَسْك إِلَّارْجلَاَسرًا )4 . 

قوله تعالى: لوََانُوا مَالِ هذا الوَسُولٍ يَأكُلُ الطَعَامَ وَيَمْشِي في الأَسْوَاقِ» . 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: وَكَالُو!4 ذكر شيئاً آخر من مطاعنهم. والضمير في 
«قالوا» لقريش؛ وذلك أنهم كان لهم مع رسول الله ب مجلس مشهورء وقد تقدم 


)١(‏ راجع ١‏ _م_وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


6 - سورة الفرقان» الآية: /او 8 ان 
في #سبحان276' . ذكره أبن إسحاق في السيرة وغيره. مضمنه ‏ أن سادتهم عتبة بن 
ربيعة وغيره أجتمعوا معه فقالوا: 000 إن كنت تحب الرياسة وليناك عليناء وإن 
كنت تحب المال جمعنا لك من أموالنا؛ فلما أبى رسول الله يَكْهِ عن ذلك رجعوا في 
باب الاحتجاج معه فقالوا: .ما بالك وأنت رسول الله تأكل الطعام» وتقف بالأسواق! 
فعيّروه بأكل الطعام؛ لأنهم أرادوا أن كوة الرسول: ملكاء :وغيروه بالمشي في 
الأسواق حينَ رأوا الأكاسزة والقياصرة والملوك الجبابرة يترفعون عن الأسواق» وكان 
عليه السلام يخالطهم في أسواقهم» ويأمرهم وينهاهم؛ فقالوا: هذا يطلب أن يتملك 
عليناء فما له يخالف سيرة الملوك؛ فأجابهم الله بقوله» وأنزل على نبيه: : وما أَرْسَلْنَا 
َبْلّكَ منّ الْمُرْسَلِينَ إلا إِنْهُمْ لَأَكلُونَ الطَعَامَ يوق فق الأَسْوَاقِ» فلا تغتم ولا 
تحزن» فإنها شكاة ظاهر عنك عارها. ش ١‏ 


الثانية - دخول الأسواق مباح للتجارة وطلب المعاش. وكان عليه السلام 
يدخلها لحاجته» ولتذكرة الخلق بأمر الله ودعوته» ويعرض نفسه فيها على اعاال» 
لعل الله أن يرجع بهم إلى الحق. وفي البخاري في صفته عليه السلام : اليش بف ولا 
غليظ ولا سخَّابٍ في الأسواق» وقد تقدّم في «الأعراف» «"©. وذكر السوق مذكور في 
غير ما حديث» ذكره أهل الصحيح. وتجارة الصحابة فيها معروفة»ء وخاصة 
المهاجرين؛ كما قال أبو هريرة: وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصّفْق"" 
بالأسواق؛ خرجه البخاريّ. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان في هذه السورة إن 
شاء الله . ْ ْ 

قوله تعالى: #لؤلا نل ِلَْه مك4 أي هلاً. #فيكونَ مَعَهُ تذيراً8 جواب 
المي َأ 4 في موضع رقع ؛ والمعنى : أو هلا يلقى «إِلَيْه كنرٌ4 «أز» ملا 
#تَكون لَهُ جَنَه يَأكُلُ منْهًا» «يأكل؟ بالياء قرأ المدنيون وأبو عمرو وعاصم مساق 
الكوفيين بالنون» والقراءتان حسنتان تؤدّيان عن معنى » وإن كانت القراءة بالياء أبين؛ لأنه 


. راجع اه 0( راجع 199/17 طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 


1 الجزء الثالك عشر من تفسير القرطبي ٠‏ 
م ذكر النبي كي وحده فأن يعود الضمير علية أبين؛ ذكره النحاس. ظوَقَالَ 
الظالمُونَ إِنْ : تتِعُونَ إلا رَجْلاً مَسْحُورا» تقدّم في #سبحان6”" والقائل عبد الله بن 
الرتحوق لبجادكره المارردق ش , 


«١ 3‏ أنظرْ حكيّت مرو ألك لانتل َنأ تلا منْعَلِيمُون سيلا )4 . 


]٠١[‏ «# أل إن ج12 كََ حرا من دلِكَ جلت جر من يِه الأتهدر 
ظ رصمل لَك فصريًا 41 


0م 


قوله تعالى: طأنْظرْ كَيِفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَمَْال4 أي ضربوا لك هذه الأمثال 
ليتوصلوا إلى تكذيبك. طَضَلُوا عن سبيل الحق وعن بار ما أرادوا. #قلاً 
يسْتَطيعُونَ سيلا إلى تصحيح ما قالوه فيك . 

قوله تعالى: لاتبَارَكَ الّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً منْ ذَلِكَ جَنَّاتَ» شرط 
ومجازاة» ولم يدغم #جَعَلَ لَكَ4 لأن الكلمتين منفصلتان» ويجوز الإدغام لاجتماع 
المثلين. لوَيجْمَلَ لَكَ4 في موضع جزم عطفاً على موضع «#جعل». ويجوز أن 
يكون في موضع رفع مقطوعا من الأوّل. وكذلك قرأ أهل الشام. ويروى عن عاصم 
أيضاً لوَيَجْعَلٌ لَك بالرفع؛ أي وسيجعل لك في الآخرة قصوراً. .قال مجاهد: كانت 
قريش ترى البيت من حجارة قصراً كاثناً ما كان. والقصر في اللغة الحبس» 
القصر قصراً لأن من فيه مقصور عن أن يوصل إليه. وقيل: العرب تسمي بيوت الطين 
القصر. وما يتخذ من الصوف والشعر البيت. حكاه القشيري. وروى سفيان عن 
حبيب بن أبي ثابت عن خيّئمة قال: قيل للنبي يَكلهِ: إن شئت أن نعطيك خزائن 
الدنيا ومفاتيحها ولم عط ذلك من :قيلت نولا >يعظاة الخد تدك .وليين ذلك 
بناقصك في الآخرة شيئاً؛ وإن شئت شئت جمعنا لك ذلك في الآخرة؛ فقال: 'يجمع 
ذلك لي في الآخرة» فأنزل الله عز وجل: تَبَارَكَ الذي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَك خَيراً 


)١(‏ راجع 777/٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


© - سورة الفرقان» الآية: 6 ١14‏ 7 
مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتها الأَنْمَادُ وَيَجْعَلُ لَكَ قصُوراً». ويروى أن هذه الاية 
أنزلها رضوان خازن الجنان إلى النبي يَكِيِ ؛ وفي الخبر : إن رضوان لما نزل سلم 
على النبي يك ؛ ثم قال: يا محمد! رب العزة يقرئك السلام» وها سقط" دافإذًا 
سَفْط من نور يتلألاً ‏ يقول لك ربك: هذه مفاتيح خزائن الدنياء مع أنه لا ينقص 
مالك في الاخرة مثل جناح بعوضة ؟؛ فنظر النبي عَلِل إلى جبريل كالمستشير له؛ 
فضرب جبريل بيده الأرض يشير أن تواضع؟ فقال: «يا رضوان لا حاجة لي فيها الفقر 
أحب إلى وأن أكون عبداً صابراً شكوراً». فقال رضوان: أصبت! الله لك. وذكر 
العدية: ظ 

[11] لا بل كَدَبوابَالَاعَةِ وَأَعتَدن لِمَنَ كدب بالمَاءَة سَعيرًا (» . 
]1١[‏ ل فيا 9 . 
11 وإ ألمي مكَاسَيقمُقَروَسعرَأهتاللك مبوكا )4 . 
4 «الاتتشا ابي كبوا ويا اشر موا كيدا 49 . 

قوله تعالى: طبَلْ كَدَّبُوا بالسّاعَةِ» يريد يوم القيامة. طوَأَعْتَدنَا لِمَنْ كَذَّبَ 
بالسّاعَة سَهيرا» يريد جهنم تتلظى عليهم. طإذَا رُم مِنْ مَكَانِ َي أي من مسيرة 
خمسمائة عام. طسَمِعُوا لَهَا تَعْيْظاً وَرَفِيرا» قيل: المعنى إذا رأتهم جهنم سمعوا لها 
صوت التغيظ عليهم . وقيل : المعنى إذا رأتهم خرّانها سمعوا لهم تغيظاً وزفيراً 
حرصاً على عذابهم. والأرّل أصح؛ لما روي مرفوعاً أن رسول الله يدٍ قال: «من 
كذب علىّ متعمداً فليتبوأ بين عيني جهنم مقعداً» قيل: يا رسولالله! ولها 
عينان؟ قال: «أما سمعتم الله عز وجل يقول: «إذًَا رَأْنْهُمْ منْ مَكَانِ بعِيدٍ 
سمعُوا لَهَا تَمَيْظاً وَرَفيراً»ه يخرج عُنق من النار له عينان تبصران ولسان ينطق 
فيقول وُكُلت بكل من جعل مع الله إلهاً آخر فلهو أبصر يهم من الطير بحب 
السمسم فيلتقطه» في رواية «فيخرج غنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب 


)١(‏ السفط: الذي يعبى فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء. وقيل: : كالجوالق.. 


م الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
الخلق في المعرفة كما يفصل الطائر حب السمسم من التربة. وخرجه الترمذي من 
حديث أبي هريرة قال قال رسول الله وك : «يُخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان 
تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وُكُلت بثلاث بكل جبّار عنيد وبكل من 
دعا مع لله إلهاً آخر وبالمصوّرين». وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن غريب صحيح . وقال .الكلبي: سمعوا لها تغيظا كتغيظ بني ادم وصوتا 
كضوت الحمان: دقيل: فيه تقديم وتأغيره سشفعوا لها زفيرا وغلمو] ليا تفيظا ‏ :رقال 
قطرب: التغيظ لا يسمغ» ولكن يُرىء والمعنى: رأوا لها تغيظاً وشمغوا لها زفيراً؛ . 
كقول الشاعر:. 

ورأيت زوججك في الوَرَى مُتقُداً سيفاً ورُمحاً 
أي وحاملاً رمحاً. وقيل: «#سمعوا لهاك أي فيها؛ أي سمعوا فيها تغيظاً وزفيراً 
للمعذّبين. كما قال تعالى: ظلَّهُمْ فيهًا رَفِيرٌ وَشْهِيقٌ» و «في واللام» يتقاربان؛ تقول: 
أفعل هذا في الله ولله. 

ا لوا تايا ما عر »> قال قتادة: ذكر لنا أن عبد الله 
كان يقول: إن جهنم لتضيّق على الكافر كتضييق الزَّج''' على الرمح؛ ذكره أبن 
المبارك في رقائقه. وكذا قال أبن عباس»2 ذكره الثعلبي والقشيري عنهء وحكاه 
المازودي عن عبد الله بن مرو ومعنى طمُقَرَّنِينَ 4 مكتّفِينَ؛ قاله أبو صالح. وقيل: 
فصفدين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال. وقيل: قرنوا مع الشياطين؛ أي 
قرن كل واحد منهم إلى شيطانه؛ قاله يحيى بن سلام. وقد مضى هذا في 
#إبراهيم4”" وقال عمرو بن كلثوم : 

فأَبُوا بالتهاب وبالسّبايًَا ١‏ وأبْنَا بالملوك مُقرّنينا"" 
لِدَعَوْا مُتَالِكَ تُبُورً» أي هلاكاً؛ قاله الضحاك. أبن عباس: ويلاً. وروي عن 
النب يل أنه قال: «أُوَلَ من يقوله إبليس وذلك أنه أوَل من يكسى حلة من النار 


)١(‏ الزج (بالضم): الحديدة التي في أسفل الرمح )١(‏ راجع 4/ 85 طبعة أولى أو ثانية. 
ز[فرف الرواية في البيت: «مصفديئا». 
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فتوضع على حاجبيه ويسحبها من خلفه وذريته من خلفه وهو يقول وائبوراه». 
وأنتصب على المصدرء أي ثبرنا ثبوراً؛ قاله الزجاج. وقال غيره: هو مفعول به. 

قوله تعالى : ال تَدْعُوا الْيَوْم تُبُوراً وَاحداً وَأَدْعُوا تُبُورا كثيرً» فإن هلاككم أكثر من 
أن تدعوا مرة واحدة. وقال ثبوراً لأنه مصدر يقع للقليل والكثير فلذلك لم يجمع؛ وهو 
كقولك : ضربته ضرباًكثيراً» وقعد قعوداً طويلاً . ونزلت الايات في آبن خطل وأصحابه . 


5 قرت د حك قار أنَّى رُعِدَ تّمت كنت تلم جر 2 


وَمَصِيرا 405 . 
[15] # َم فيا مَاكَكَء كوت بين كص عل رَيَكَ وعدا نطولا 4 . 


قوله تعالى: ظثُلْ أَذّلِكَ حَيْدُ أْ جَنُّ آلْخُلْدِ آلَّيِي وُعِدَ الْمْتََّونَ4. إن قيل: كيف 
قال لأأَدَلِكَ حَيْدذ4 ولا خير في النار؛ فالجواب أن سيبويه جكى عن العرب: الشقاء 
أحب إليك أم السعادة. وقد علم أن السعادة أحب إليه. وقيل: ليس هو من باب أفعل 
متك وإننا اهو قولف + غندة يوم قال المشانى #اوهذا قول شين ؛. جما وال13 : 
ا الاك كك لالت الاي 
قيل: إنما قال ذلك لأن الجنة والنار قد دخلتا في باب المنازل؛ فقال ذلك لتفاوت ما 
بين المنزلتين. وقيل : هو مردود على قوله: تبارَكَ الي إن شا جَعَلَ لَك حيرا مِنْ 
ك4 الاية. وقيل: هو مردود على قوله: «أز يُلْقَى إِليْه كنز أ تَكُون له جَنة يَأكل 
منْها». وقيل: إنما قال ذلك على معنى عِلمكم واعتقادكم أيها الكفار؛ وذلك أنهم 
لما كانوا يعملون عمل أهل النار صاروا كأنهم يقولون إن في النار خيراً. 
قولة تعال: ل«لَهُمْ فيهًا مَا يَشَاءُونَ» أي من النعيم. لخَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبك وَغْداً 
مَسْؤولاً» قال الكلبيّ : وعد الله المؤمنين الجنة جزاء على أعمالهم» فسألوه ذلك الوعد فقالوا : 
رَيّنَا وَانَنَامَا وَعَدْنََاعَلَى رُسّلِكَ». وهو معنى قول أبن عباس . وقيل : إن الملائكة تسأل لهم 


)١1(‏ هواحسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه - يمدح النبي كَكِ ويهجو أبا سفيان» وصدر البيت: 
أتهبجره ولمكتحبة لشمه يبكفء 


٠‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

الجنة؛ دليله قوله تعالى: رين وَأدْخلهُمْ جنات عَذنِ الي وَعَدْنَهُمْ4 الآية. وهذا قول 
محمد بن كعب القرظي . وقيل: معنى «وَغْداً مَسْؤُولاً© أي واجباً وإن لم يكن يسأل 
كالدّين؛ حكي عن العرب: لأعطينك ألفاً. وقيل: لوَغْداً مَسْؤُولاً* يعني أنه واجب 
لك فتسأله. وقال زيد بن أسلم: سألوا الله الجنة في الدنيا ورغِبوا إليه بالدعاء؛ 
فأجابهم في الآخرة إلى ما سألوا وأعطاهم ما طلبوا. وهذا يرجع إلى القول الأول 


رس ار 


]١1/[‏ لوبوم سيق وما يعبدورت من دون 1 فقول نسم أَصْللتم عِبسارى 
تولك مه صصنُوأ اليل 44 . 


0 


[14] # الوا سبحدتك ما كن > نُك نَل أن نور من مونلكك من أو ما 


تجد - 


رع يءما ري ايد 


وبآ هم حَقٌَّ سوأ الإسترَ وذ تيأ] 4 . 


[19] # فَقَد كدر يما نووست هَمَا تيوت مَرْها ولا صما ومن يليم 
ينك نزِفَهُ عَدَبتَاكَبيرا 40 . 


اترش جناي لوي 4 زا أبن محيصن وحميد وأبن كثير وحفص 
ويعقوب وأبو عمرو في رواية الدوريّ «ي يَحْشرْهُ» بالياء. وأختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم؛ لقوله في أول الكلام جِكَانَ عَلَى رك وفي آخره أ َصَلَلت عِبّادي 
. هؤلاء4. الباقون بالنون على التعظيم. ظرَمَا يَعْبْدُونَ منْ دُون اللّه من الملائكة 
والإنس والجن والمسيح وعُزير؛ قاله مجاهد وأبن جريج. الضحاك وعكرمة: 
الأصنام. افَيَقَولٌ4 قراءة العامة بالياء وهو اعبار أبي عبيد وأبي حاتم . وقرأ 
أبن عامر وأبو حيوة بالنون. على التعظيم . 8# ند َصَلَلتٌم عِبّادي مولا 1 هْ 
علا السّبِيل4 وهذا أستفهام توبيخ للكفار. 0 سُبْحَانكَ» أي قال المعبودون 
من دون الله سبحانك؛ أي تنزيهاً لك لما كان يثِ يني لَنَا أَنْ نَنّخْدَ منْ دونك منْ 
0 فإن قيل: فإن كانت الأصنام التي تعبد تحشر فكيف تنطق وهي جماد؟ 
قيل له 0 تعالى يوم القيامة كما ينطق الأيدي والأرجل. وقرأ الحسن 
وأبو جعفر 8 أن تعد 4 بضم النون وفتح الخاء على الفعل المجهول. وقد 
تكلم في هذه القراءة النحويون؛ فقال أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر: 
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لا يجوز #نتَّحَد» . وقال أبؤ عمرو: لو كانت #اتتْخَلَ تخد لحذفت #امن# الثانية فقلت: 
أن نتََخَذْ من دونك أولياءً. كذلك قال أبو عبيدة: لا يجوز لانتَّخَدَ» لأن الله تعالى ذكر 
«من» مرتين» ولو كان كما قرأ لقال: أن تُتخذ من دونك أولياء. وقيل: إن #من» 
الغاية :ضلة؛ قال التحاسن: ومثل أبي عمرو على جلالته ومحله يستحسن ما قال؛ لأنه 
جاء ببينة. وشرح ما قال أنه يقال: ما أتخذت رجلا وليّا؛ 0 
بعيئه ؟ ثم يقال: ما أتخذت من رجل وليآً فيكون نفياً عاماً» وقولك #ولياً» تابع لما 
قبله فلا يجوز أن تدخل فيه ##من* لأنه لا فائدة في ذلك. «وَلكِن مَتَمْتَهِمْ وَابَاءَهُمْ» 
أي في الدنيا بالصحة والغنى وطول العمر بعد موت الرسل صلوات الله عليهم . ٠‏ #حَنَّى 
نَسُوا الذّكْر أي تركوا ذكرك فأشركوا بك بطراً وجهلاً فعبدونا من غير أن أمرناهم 
بذلك. وفي الذكر قولان: أحدهما ‏ القرآن المنزل على الرسل؛ تركوا العمل به؟ قاله 
أبن زيد. الثاني - الشكر على الإحسان إليهم والإنعام عليهم. إنهم لكانُوا قَؤماً بُورا» 
أي هلكى؛ قاله أبن عباس . مأخوذ من البوار وهو الهلاك. وقال أبو الدرداء رضي الله 
عنه وقد أشرف على أهل حمص: يا أهل حمص! هلم إلى أخ لكم ناصحء» فلما 
أجتمعوا حوله قال: ما لكم لا تستحون! تبنئون ما لا تسكنون» وتجمعون ما لا 
تأكلون» وتأمّلون ما لا تدركون» إن من كان قبلكم بنوا مشيداً وجمعوا عبيدً» وأملوا 
بعيداً» فأصبح جسم بوراء وآمالهم غروراء رمام قبوراً؛ فقوله «بوراً» أي 
هلكى. وفي خبر آخر: فأصبحت منازلهم بوراً؛ أي خالية لا شيء فيها. وقال 
الحسن: #بورا» لا خير فيهم. مأخوذ من بوار الأرض» وهو تعطيلها من الزرع فلا 
يكون فيها خير. وقال شهر بن : البوار الفساد والكساد؛. مأخوذ من قولهم: 
بارت السلعة إذا كسدت كساد الفاسد؛ ومنه الحديث «انعوذ بالله من بوار الأيّم؛. وهو 
أسم مصدر كالزور يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث. قال أبن 
الربَعْرَى : 
يذ وسو الحلك :إن لساتي رَاتقٌ ما قتقتٌ إذأنا بُورٌ 


0 36 7 5 
إذاباري الشيطان في سّئن الف ني ومن مَالَ ميله مَعْبُورٌ 


1١‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
وقال يعضوم : الواحد بائر والجمع بور. كما يقال: «التريرم وهائد وهود ٠‏ وقيل: 
ايُوراً» عمياً عن الحق . ش 


قوله تعالى: تقذ كدوك بِمَا تَقُولُونَ4 أي يقول الله تعالى عند تبرّي 
المعبودين: #فقّذ كَذَبُوكُمْ ما ونون أي في قولكم إنهم آلهة. لقَمَا يَسْتَطيعُونَ4 
يعني الآلهة صرف العذاب عنكم ولا نصركم. وقيل:' فما يستطيع هؤلاء الكفار لما 
' كذّبهم المعبودون «صَرْفاً» للعذاب طاولا نَصْرا» من الله. وقال أبن زيد: المعنى فقد 
كذّبكم أيها المؤمنون هؤلاء الكفار بما جاء به محمد؛ وعلى هذا فمعنى يما 
تقولون» بما تقولون من الحق. وقال أبو عبيد: المعنى؛ فيما تقولون فما يستطيعون 
لكم صرفاً عن الح الذي هداكم الله إليهء ولا نصراً لأنفسهم مما ينزل بهم من 
العذاب بتكذيبهم إياكم. وقراءة العامة «يمًا تَقُولُونَ4 بالتاء على الخطاب. وقد بينا 
معناه. وجكى الفراء أنه يقرأ #فْقَد كَدَبُوكْ» مخففاًء «يمًا يقُولُونَ4 . وكذا قرأ 
مجاهد والبَرّي بالياء» ويكون معنى طيَمُولُونَ4 بقولهم. 0 أبو حيوة يما يَُولُونَ» 
بياء ما تَسْتَطيعُونَ» بتاء على الخطاب لمتخذي الشركاء. ومن قرأ بالياء فالمعنى : 
فما يستطيع الشركاء. رَمَنْ يَظلِمْ مك4 قال أبن عباس : من يشيرك اميكع ثم امات 
عليه. طنْدَئُة» أي في الآخرة. طعَذَابَاً كبير/» أي شديداً؛ كقوله تعالى: (رَلَتَعْلنَ 
لوا كب رأ» أي شديداً. . 


1 ا < وما أَرَسَلنَا سَلَا ل 7 قبللكت من | ار سي بح إل امم 21 1 مام و - يسشورت 
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ف اواو 0 وبحعلسا بعضحكم لِبِعَضٍ فتّنة َِنَدٌّ ضيورت 0 رَبك 
بصيرا 40 . 


فيه تسع مسائل : 

الأولى + قوله تغالق* :اورت أزنكل] فلك يت المزحاين 4 نرلته منوابا للمشركين 
حيث قالوا: #مال هَذَا الرَسُو ل يأك الطَعَامَ و 2 يَمْشي في الأَسْوَاقٍ» «زلال الوعياس: 
لما عيّر المشركون رسول الله ككةْ بالفاقة وقالوا: مال هَذَا الرَسُول يكل الطَعَا» 
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الاية حزن النبيّ كله لذلك فنزلت تعزية له؛ ل السلام عليك يا 
رسول الله! الله ربك تراك الام وقول لكر : «وَمَا أَرْسَلْنَا 5: لقي التركلة إلا 
و يون لطا يوني الْأسْرَاقي4 أي ييتفون المعايش في الدنيا. 

الثانية ‏ قوله تغالى: «إلاً إِنَُّمْ ليأْكنُونَ الطّمَام» إذا دخلت اللام لم يكن في 
«إن4 إلا الكسرء ولو لم تكن اللام ما جاز أيضاً إلا الكسر؛ ؛ لأنها مستأنفة . هذا قول 

جميع النحويين. قال النحاس: إلا أن عليَ بن سليمان حكى لنا عن محمد بن يزيد 
٠ 1‏ يجوز في إإن» هذه الفتح وإن كان بعدها اللام؛ ؛ وأحسبه وهما منه. قال أبو 
إسحاق الزجاج : و العو ك1 والمعتى :وما أرسلنا قبلك رسلا إلأنإنهع ليأكلون 
الطعام »” ثم حذف رسلا لأن في قوله: #من المرسلين*» ما يدل عليه. فالموصوف 
محذوف عند الزجاج. ولا يجوز عنده حذف الموصول وتبقية الصلة كما قال الفراء. 
قال الفراء: زالميحدوف #مّن» والمعنى إلا مَنْ إنهم ليأكلون الطعام. وشبهه بقوله: 
لإوَمَا منًا إل له له مقا م مَعْلُومٌ4. وقوله: لوَإِن َك إلا وَارِدْهًا» أي ما منكم إلا 
من هو واردها. وهذا قول الكسائيّ أيضاً. وتقول العرب: ما بعثت إليك من 
الناس إلا مَن إنه ليطيعك. فقولك: إنه ليطيعك صلة من. قال الزجاج: هذا 
خطأ؛ لأن من موصولة فلا يجوز حذفها. وقال أهل المعاني: المعنى؛ وما 
أرسلنا قبلك من المرسلين إلا قيل إنهم ليأكلون؛ دليله قوله تعالى: ما يُعَالَ 
لَكَ ا ما قَدْ قيل لِلرْسْلٍ م منْ قَبْلكَ». وقال ابن الأنباريّ: كسرت طإِنَّهم# بعد 
«إلا» للاستئناف بإضمار واو. أي إلا وإنهم. وذهبت فرقة إلى أن قوله: 
لِلَيَأكُنُونَ الطّمَام» كناية عن الحدث. 

قلت: : وهذابليغ في معناءء ومئه (إما ايح نيم إل سول فدح بن 
قله الؤْسَلُ وَأَكْهُ صِدّيقَة كَانا يَأُكلآَنِ الطْعَام» . الوَيَمْشُونَ في الْأَسْرَاقِ» قرأ الجمهور 
ليَنْشُونَ» بفتح الياء وسكون الميم وتخفيف الشين. وقرأ علي وأبن عوف وأبن 
مسعود بضم الياء وفت فتح الميم وشد الشين المفتوحة» بمعنى يُدُعون إلى المشي, 
ويحملون عليه. 00 ابوزيعية الرتحمن السُلَمِىَ بضم الياء قت 
المشدّدة» وهي بمعنى يَمْشُونَ؛ قال الشاعر: 
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ف مَشى بأعطان الْمَمَاءَة وأبتغى قلائص منها صعبة 00 


مئهة تظل سبل الجر 0 ولا عن بواديه الأرَاجِيِلٌ 
بمعنى تمشي . 


الثالئة - هذه الاية أصل في تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة 
وغير ذلك. وقد مضى هذا المعنى في غير موضع.ء لكنا نذكر هنا من ذلك ما يكفي 
فنقول: قال لي بعض مشايخ هذا الزمان في كلام جرى: إن الأنبياء عليهم السلام إنما 
بعثوا ليسنوا الأسباب للضعفاء؛ فقلت مجيباً له: هذا قول لا يضدر إلا من الجهال 
والأغبياء» والرعاع السفهاء؛ أو من طاعن في الكتاب والسنة العلياء؛ وقد أخبر الله 
تعالى في كتابه عن أصفيائه ورسله وأنبيائه بالأسباب والاختراف نكال وقوله الحق: 
وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَة صَنْعَة لبُوس »4 وقال: 9ومًا َرْسَلَْا قَبِلَكَ مِنَّ الْمُرْسَلِينَ | آ ِنَعُمْ ليَأَكلُونَ 
امام وَيَْشُونَ في الْأسْوَاق4 قال العلماء : أي يتجرون ويحترفون . وقال عليه الضلاة 
والسلام : «جعِل رزقي تحت ظل رُمْحي» وقال تعالى: «تكثرا ممًا عنم دل 
4 وكان الصحابة رضي الله عنهم يتجرون ويخترفون وفي انوالت يعملون» ومن 
خالفهم من الكفار يقاتلون؛ أتراهم ضعفاء! بل هم كانوا والله الأقوياء» وبهم الخلف 
الصالح أقتدى» وطريقهم فيه الهدى والاهتداء. قال: إنما تناولوها لأنهم أئمة 
الاقتداءء فتناولوها مباشرة في حق الضعفاء» فأما في حق أنفسهم فلا؛ وبيان ذلك 
أصحاب الصّفة. 
قلت: لو كان ذلك لوجت عليهم وعلى الرمبول معهم البيان؛ كما ثيت في القران 
ٍدَأئْرَلنَ ليك الذَكْرَلِينَ لئاس مَاتْرل َيه وقال: «إنَ الّذِينَ يَكْتُمُونَمَاأنْرَْنَا من الْبيّات 
َالْهدَى» الآية. وهذا من البينات و الهدى . وأما أصحاب الصّفة فإنهم كانوا ضيف الإسلام . 


لثم في اروح المعاني؟ : «ذلول» بدل #ركرب)»). ْ شق الجو: البر الواسع . وضامرة: ساكعة. 
وكل ساكت فهو ضامز. والأراجيل: : جمع أرجال كأناعيم جمع أنعام؛ وأرجال جمع رجل . يصف الشاعر 


أسداً بأن الأسود والرجال تخافه؛ فالأسود ساكتة من هيبته والرجال ممتنعة عن المشي بواديه. 
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عند ضيق الحال» فكان عليه السلام إذا أتته صدقة خصهم بهاء وإذا أنته هدية أكلها 
معهم» وكانوا مع هذا يحتطبون ويسوقون الماء إلى أبيات رسول الله يك .- كذا وصفهم . 
البخاريّ وغيره. ثم لما أفتتح الله عليهم البلاد ومهد لهم المهاد تأمّرواء 
وبالأسباب أمروا. ثم إن هذا القول يدل على ضعف النبيّ يل وأصحابه؛ لأنهم 
أيدوا بالملائكة وتُيّتوا بهمء فلو كانوا أقوياء ما أحتاجوا إلى تأييد الملائكة 
وتأييدهم إذ ذلك سبب من أسباب النصر؛ نعوذ بالله من قول. وإطلاق يؤول 
إلى هذاء بل القول بالأسباب والوسائط سنة الله وسنة رسولهء وهو الحق 
المبين» والطريق المستقيم الذي أنعقد عليه إجماع المسلمين؛ وإلا كان يكون 
قوله الحق: ظرَأَعِدُوا لَهُمْ مَا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُرّةِ وَمِنْ ربّاط الخَيْلٍ» الآية - 
مقصورا على الضعفاء»؛ وجميع الخطابات كذلك. وفي التنزيل حيث خاطب 
موسى الكليم اضرب بِعَصَاكٌ الْبَحْرَ وقد كان قادراً على فلق البحر دون 
ضرب عصا. وكذلك مريم عليها السلام دِرَمُري إِلَيِك بجذّع النّخْلّة وقد 
كان قادراً على سقوط الرطب دون هز ولا تعب؛ ومع هذا كله فلا ننكر أن يكون 
رجل يلطف به ويعان» أو تجاب دعوته» أو يكرم بكرامة في خاصة نفسه أو لأجل 
غيرهء ولا تهدّ لذلك القواعد الكلية والأمور الجملية. هيهات هيهات! لا يقال 
فقد قال الله تعالى: طوَفِي السَّمَاءِ زفكمْ وَمَا تُوعَدُونَ» فإنا نقول: صدق الله 
العظيم» وصدق رسوله الكريم» وأن الرزق هنا المطر بإجماع أهل التأويل؛ بدليل 
قوله: لوَيْتَرُلَ لَكُمْ من السَّمَاءِ رزتاً» وقال: ©وَأَئْرَلنَا منّ السّمَاءِ مَاءٌ مُبارَكاً فَأَنْبيْنَا 
به جَنَاتِ وَحَبٌ الْحَصِيدِ» ولم يشاهد ينزل من السماء ء على الخلق أطباقٌ الخبز 
ولا جفان اللحمء بل الأسباب أصل في وجود ذلك؛ وهو معنى قوله 
عليه السلام: «أطلبوا الرزق في خبايا الأرض؛ أي بالحرث والحفر والغرس. وقد 
يسمى الشيء بما يؤول إليه»ء وسمي المطر رزقاً لأنه عنه يكون الرزق» وذلك 
مشهور في كلام العرب. وقال عليه السلام: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب 
على ظهره خير له من أن يسأل أحداً أعطاه أو منعه» وهذا فيما خرج من غير تعب 
من الحشيش والحطب. ولو قُدّرَ رجل بالجبال منقطعاً عن الئاس لما كان له بد من 
الخروج إلى ما تخرجه الاكام وظهور الأعلام حتى يتناول من ذلك ما يعيش به؛ 
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وهو معنى قوله عليه السلام: «لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما 
تثرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً» فغدوّها ورواحها سبب؛ فالعجب العجب ممن 
يدعي التجريد والتوكل على التحقيق» ويقعد على ثنيات الطريق» ويدع الطريق 
المستقيم» والمنهج الواضح القويم. ثبت في «البخاري» عن أبن عباس قال: كان أهل 
اليمن يحجون ولا يتزوّدون ويقولون نحن المتوكلون» فإذا قدموا سألوا الناس؛ فأنزل 
الله تعالى: 9وَترَوّدُوا». ولم ينقل عن النبيّ ينه وأصحابه رضوان الله عليهم أنهم 
خرجوا إلى أسفارهم بغير زادء وكانوا المتوكلين حقاً. والتوكل أعتماد القلب على 
الرب في أن يلم شعثه ويجمع عليه أربه؟ ثم يتناول الأسباب بمجرد الأمر. وهذا هو 
الحق. سأل رجل الإمام أحمد بن حنبل فقال: إني أريد الحج على قدم التوكل. 
فقال: أخرج وحدك؛ فقال: لاء إلا مع الناس. فقال له: أنت إذن متكل على 
أجربتهم. وقد أتينا على هذا في كتاب «قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال 
بالكتب والشفاعة». 


0 الرابعة خرّج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «أحب البلاد إلى 
الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها». وخرّج البرّار عن سلمان الفارسيّ قال 
قال رسول الله يك : «لا تكونن إن أستطعت أوّل من يدخل السوق ولا اخر من يخرج 
منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته». أخخرجه أبو بكر البَرْقاني مسنداً عن أبي 
محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ ‏ من رواية عاصم ‏ عن أبي عثمان النهديّ عن 
سلمان قال قال رسول الله يخِ: «لا تكن أوّل من يدخل السوق ولا اخر من 
يخرج منها فبها باض الشيطان وفرّخ». ففي هذه الأحاديث ما يدل على كراهة 
دخول الأسواق» لا سيما في هذه الأزمان التي يخالط فيها الرجال النسوان. 
وهكذا قال علماؤنا لما كثر الباطل في الأسواق وظهرت فيها المناكر: كره 
دخولها لأرباب الفضل والمقتدى بهم في الدين تنزيهاً لهم عن البقاع التي 
يُعصى الله فيها. فحق على من أبتلاه الله بالسوق أن يخطر بباله أنه قد دخل 
محل الشيطان ومحل جنودهء وأنه إن أقام هناك هلك». ومن كانت هذه حاله 


أقتصر منه على قدر ضرورته» وتحرز من سوء عاقبته وبليته. 
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الخامسة ‏ تشبيه النبئ َك السوق بالعمركة تشبيه حسن؟؛ وذلك أن المعركة 
موضع القتال» سمي بذلك لتعارك الأبطال فيه» وزمضارعة يعضهم بعضا . فشبه السوق 
وفعل الشيطان بها ونيله منهم مما يحملهم من المكر والخديعة. والتساهل في البيوع 
الفاسدة والكذب والأيمان الكاذبة» وأختلاط الأصوات وغير ذلك بمعركة الحرب 


ومن يصرع فيها. 
السادسة ‏ قال أبن العربيّ: أما أكل الطعام دوو اقلق اهار لور 
فيه؛ وأما الأسواق فسمعت مشيخة أهل العلم يقولون: لا يدخل إلا سوق الكتب 
والسلاح» وعندي أنه يدخل كل سوق للحاجة إليه ولا يأكل فيها؛ لأن ذلك إسقاط 
للمروءة وهدم للحشمة ؛ ومن الأحاديث الموضوعة”" «الأكل في السوق دناءة». 
قلت: ما ذكرته مشيخة أهل العلم فنعما هوء فإن ذلك خال عن النظر إلى 
النسوان ومخالطتهن؛ إذ ليس بذلك من حاجتهنّ. وأما غيرهما من الأسواق فمشحونة 
منهن» وقلة الحياء قد غلبت عليهن» حتى ترى المرأة في القيساريات وغيرهن قاعدة 
مرجع ب ييا رذ ون انكل ناكل فى ازمانقا داتعو بأل مر يفت : 
السابعة ‏ خرّج أبو داود الطيالسيّ في مسنده حدّثنا حماد بن زيد قال حدثنا 
عمرو بن دينار قهرمان”" آل الزبير عن سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: «من 
دخل سوقاً من هذه الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
بحبي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف 
ألف حسنة ومحا عنه ألفف ألف سيئة وبنى له قصراً في الجنة» خرّجه الترمذي أيضاً 
وزاد بعد «ومحا عنه ألفَ ألف سيئة»: «ورقع له ألف ألف درجة وين له با في 
الجنة». وقال: هذا حديث غريب. قال أبن العربيَ: وهذا إذا لم يقصد في تلك البقعة 
أه'» ليعمرها بالطاعة إذ عمرت بالمعصية» وليحليها بالذكر إذ عطلت بالغفلة؛ 
ولاخ الجيلة ون كزالاتين: 


)١(‏ الدرك (يسكن ويحرك): التبعة. 

000 الحديث رواه الطبراني عن أبي أمامة والخطيب عن أبي هريرة وضعفه السيوطي . 

(*) القهرمان: هو كالخازن والوكيل الحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل» بلغة الفرس . 
(:) سواه : أي سوى الله تعالى . 
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الثامنة - قوله تعالى: لوَجَعَلنَا بَْضَكُمْ لبَْض فب أتصْبرُونَ» أي إن الدنيا 
دار بلاء وأمتحان» فأراد سبحانه الس ايض الميد يه اسفن على المر م فل 
جميع الناس مؤمن وكافرء فالصحيح فتنة للمريض» والغنيّ فتنة للفقيرء والفقير 
الصابر فتئة للغنيّ . ومعنى هذا أن كل واحد مختبر بصاحبه؛ فالغني ممتحن بالفقير» 
عليه أن يواسيه ولا يسخر منه. والفقير ممتحن بالغنيّ» عليه ألا يحسده ولا يأخذ 
منه إلا ما أعطاه» وأن يصبر كل واحد منهما على الحق؛ كما قال الضحاك في معنى . 
«أتَصْبرُونَ» : أي على الحق. وأصحاب البلايا يقولون: لم لم نعافٌ؟ والأعمى 
يقول: لم لم أجعل كالبصير؟ وهكذا صاحب كل آفة. والرصول المخصوص بكرامة 
النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار في عصره. وكذلك العلماء وحكام العدل. ألا 
ترى إلى قولهم: طلَْلاً نُرلَ هَذَا الْقرَآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنّ الْمَريتَيْن عَظيم». فالفتنة أن 
يحسد المبتلى المعافى» ويحقر المعافى المبتلى. راشم أذ بحس كلقسنا نفسهء 
هذا عن البطرء وذاك عن الضجر. «أَتَصْبِرُونَ4 محذوف الجوابء يعني أم لا 
تصبرون. فيقتضي جواباً كما قاله المزني» وقد أخرجته الفاقة فرأى خصياً في مراكب 
ومناكب» فخطر يباله شيء فسمع من يقرأ الآية «أَتَضْبِرُونَ4 فقال: بلى ربنا! نصير ” 
ونحتسب. وقد تلا أبن القاسم صاحب مالك هذه الاية حين رأى أشهب بن 
عبد العزيز في مملكته عابراً عليه» ثم أجاب نفسه بقوله: سنصبر. وعن أبي الدرداء 
أنه سمع النبيّ يَقِ أنه قال: «ويل للعالم من الجاهل وويل للجاهل من العالم وويل 
للغالفعن' الملولة توزين اللسارك بمو المالك.روين للعديد من الضعيف وري 
للضعيف من الشديد وويل للسلطان من الرعية وويل للرعية من السلطان وبعضهم 
لبعض فتنة وهو قوله : 8 وَجعَلَْنَا بَعْضَكُمْ لبَْض ذه أَتصْبِرُونَ 4 أسنده التعلبي 
تغمده الله برحمته. وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل بن هشام والوليد بن المغيرة 
والعاص بن وائل» وعقبة بن أبي معيط وعتّبة بن ربيعة والنضر بن الحرث حين رأوا 
أبا وعبد الله بن مسعود » وعماراً وبلالاً وصّهيباً وعامر بن فهيرة ٠‏ وسالماً مولى "7 
أبي حُدّيفة ومِهجّعا مولى عمر بن الخطاب وجبراً مولى الحَضرمي ٠‏ وذويهم ؛ فقالوا 
على سبيل الاستهزاء : أنسلم فنكون مثل هؤلاء ؟ فأنزل الله تعالى يخاطب هؤلاء 
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المؤمنين : 5 على ما ترون من هذه الحال الشديدة والفقر؛ فالتوقيف 
الكنانرالترمتعة ميم لجسن ا لما عير الم لفون أرل 0 
بع تلن حَرققة التزة با صدزر»: 
الناسعة - قوله تعالى: #وَكَانَ رَيْكَ بصيراً» أي بكل أمرىء وبمن يصبر أو 
يجزع» ومن يؤمن ومن لا يؤمن» وبمن أدى ما عليه من الحق ومن لا يؤدي. وقيل: 
يد . ا و 2م + جساء وى وعشسم ‏ هه 5 5 ما 
«أتَصْبرُون» أي أصبروا. مثل #فهل أنْتَم مُنْتَهرن» أي أنتهوا؛ فهو أمر للنبي مَل 
بالصبر. ٠‏ 
[1؟] # # وَيَالَ 0007 لقنا و أن نا التقبيكة أن رَها رين 0 


اممكبروا فق أنشيهم نهم وَعتَو ثرا كيرا 43 . 


وم ملو ع 2 كر ص2 0 ريه * جد 
1 3 ين يونأ اتلك جنر ب روهط > حِجرا حَجورا 401 . 
قوله تعالى: لوَقَالَ الّذِينَ لآ يَرْجُونَ لقَاءَنَا يريد لا يخافون البعث ولقاء الله 
أي لا يؤمنون بذلك. قال: 
00 دق 


إذا لَسَعَنْهُ النحلٌ: لم يرج لَسْعَهًا 5 2وَخالتهًا ف انيتا نُوب عَواملٍ 
وقيل : ل خرن 6ه بالق قال : 


لعمرك .ها أرضق [ذا: كنت مُسْلِمَاً على أيّ جَنْب كان في الله مَضْرَعِي”") 
أبن شجرة: لا يأملون؛ قال: 
أترجو أكَةٌ قتلث حسيناً شفاعة جذه يوم الحسابٍ . 


دللا أَنْزِلَ4 أي هلا أنزل . «عَلَيَا الْمَلآنِكَةُ» فيخبروا أن محمداً صادق . «أؤتَرَى رَيَنَا» 
عياناً فيخبرنا برسالته . نظيره قوله تعالى : 0 موا ين لك حقى فر لكان الأَضٍ 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب وتقدّم شرحه في ١١/8‏ طبعة أولى أو ثانية. 
)١(‏ البيت من قصيدة لخبيب بن عدي قالها حين بلغه أن الكفار قد اجتمعرا لصلبه. 


الم الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
ينبُوعا» إلى قوله: «أَز تَأِيَ بالل رَالْمَدئكَةِ قَببلا». قال الله تعالى: طلمَد 
سْتَكْبَرُوا في أَنْفسهمْ وَحَحَوَا عُيًُا كبير/ه حيث سألوا الله الشطط؛ لأن الملائكة لا 
'ترى إلا عند الموت أو عند نزول العذاب» والله تعالى لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصارء فلا عين تراه. وقال مقاتل: لِعيُوًاة علواً في الأرض. والعتوّ: 
أشدَّ الكفر وأفحش الظلم. وإذا لم يكتفوا بالمعجزات وهذا القران فكيف يكتفون 
بالملائكة؟ وهم لا يميزون بينهم وبين الشياطين» ولا بد لهم من معجزة يقيمها 
من يدعي أله للك وليس للقوم طلب معجزة بعد أن شاهدوا معجزة» وأن يوم 
يَرَوْنَ الْمَلنْكَةَ لآ بُشْرَى يَوْمَئْذْ للْمُجَرمِينَ4 يريد أن الملائكة لا يزاها أحد إلا عند 
' الموتء فتبشر المؤمنين بالجنة»؛ وتضرب المشركين والكفار بمقامع الحديد حتى 
تخرج أنفسهم. #رَيَقُولُونَ حجْراً مَحْجُوراً» يريد تقول الملائكة حراماً محرماً أن 
يدخل الجنة إلا من قال لا إله. إلا الله» وأقام شرائعها؛ ا عباس وغيره. 
وقيل: إن ذلك يوم القيامة؛ قاله مجاهد وعطية العوفيَّ. قال عطية: إذا كان يوم 
القيامة تلقى المؤمن بالبشرى» فإذا رأى ذلك الكافر تمناه فلم يره من الملائكة. 
وآنتصب 9يَْمٌ يَرَوْنْ4 بتقدير لا بشرى للمجرمين يوم يرون الملائكة. يَوْمَئِذِ» 
تأكيد ل طِيَوْمَ يَرَرْنَ4. قال النحاس: لا يجوز أن يكون 8يَوْمَ يَرَوْنَ منصوباً 
ب طِبُشْرَى» لأن ما في حيز النفي لا يعمل فيما قبله» ولكن فيه تقدير أن يكون 
المعنى يمنعون البشارة يوم يرون الملائكة؛ ودل على هذا الحذف ما بعده. ويجوز أن 
يكون التقدير: لا بشرى تكون يوم يرون الملائكة» و #ِيَوْمَئْذُ4 مؤكد. ويجوز 3 
يكون المعنى: أذكر يوم يرون الملائكة» ثم أبتدأ فقال: لا يد بُشْرَى يَوْمَئذٍ للْمُجْرِمِينَ 
وَيَقُولُونَ حجراً مَحْجُوراً» أي-وتقول الملائكة حراماً محرّماً أن تكون لهم البشرى إلا 
تلمؤمنين. قال الشاعر: 

لآ معت آسماء 0 اي صمت عن اذل و يي 


)١(‏ 'قاله رجل كانت له أمرأة فطلقها وتزوّجها أخوه؛ أي أصبحت أخا زوجها بعد ما كنت زوجها. 
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وقال آخر: 

حَنّت إلى التّخْلّة الْقَضْرَى فقلتٌ لها حجر حراءٌ ألا تلك الدهارِيسُ”') 
وروي عن الحسن أنه قال: طوَيْقُولُونَ حرا» وقفٌ من قول المجرمين؛ فقال الله 
عز وجل: ومَحْجُورا» عليهم أن يعاذوا أو يجاروا؛ فحجر الله ذلك عليهم يوم 
:القيامة. والأوّل قول أبن عباس وبه قال القرّاء؛ قاله أبن الأنباريّ . وقرأ الحسن وأبو 
رجاء حُججراً» بضم الحاء والناس على كسرها. ٠‏ وقيل: إن ذلك من قول الكفار قالوه 
لأنفسهم ؛ قاله قتادة فيما ذكر المارردي. وفيل : هو من قول الكفار للملائكة . وهي 
كلمة أستعاذة وكانت معروفة في الجاهلية؛ فكان إذا لقي الرجل من يخافه قال: 00 
جور أي حراماً عليك التعرض لي . وأنتصابه على معنى: حجرت عليك» » أو 
حجر الله. عليك؛ كما : تقول: سقياً ورعياً. أي إن المجرمين إذا رأوا الملائكة 'يلقونهم 
في النار قالوا: لعود ياه مم ذكره القشيريٌّ» ورحكى 'معناه المهدوي عن نجاهد. 
وقيل: «حجراً» من قول المجرمين. طمَحْجُوراً من قول الملائكة؛ أي قالوا 
للملائكة نعوذ بالله منكم أن تتعرضوا لنا . فتقول الملائكة: لمَحْجُورا» أن تعاذوا من 


شر هذا اليوم؛ قاله الحسن. 


[؟] « وقِرمئًاً إِلْمَاعَِوْمنَ عَمَلٍ جما مَحَمَنْسدُ مه دَّ: عَنمُورا 09> . 
[؟] « أضحب الْجَنَّةَيَوْمِذٍ حير مُستقَرا وَلَحْسَنُمقيلا 49 . 


ج---0002. 


00 قولهتعالى: 9و بت ا قار هيدا تام قط نوري افيا 
أي قصدنا في ذلك إلى ما كان يعمله المجرمون من عمل بر عند أنفسهم . . يقال: : قذم فلان 
إلى أمر كذا أي قصده. وقال مجاهد : لقَدِمْنًا4 أي عمدنا . وقال الراجز: 
وقَدم الخوارجٌ الصلالٌَ إلى عِباد ربّهم فقالوا 
إندماءكم نا حلالَ 


)١(‏ البيت للمتلمس؛ والنخلة القصوى: واد. والدهاريس: الدواهي . يقول لناقته : هذا الذي حننت 
إليه ممنوع . وبعده: ش 5 1م 
أمسي شاميةإذلاعراقنا قومانودهمإذقومناشوس 


7 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
وقيل: هو قدوم الملاتكة أخين به عن :ننسة تعالى, فاعل0؟ . 9فَجَعَلْنَاء مَبَاء مَنكورا» 
أي لا ينتفع به؛ أي أبطلناه بالكفر. وليس #هُبَاء» من ذوات الهمز وإنما همزت لالتقاء 

5 لء. موه 8 0 1 - ٠‏ #-و(5): . 
الساكنين . والتصغير هبي في موضع الرفع» ومن النحويين من يقول: هبخ ”'' في موضع 
الرفع ؛ حكاه النحاس . وواحده هباة والجمع أهباء. قال الحرث بن حلَّزة يصف [ناقة] : 

فترّى خلقها من الرّجَع والوّفٌ لسسع كنا فاته ين 

وروى الحرث عن علي قال : الهباء المنثور شعاع الشمس الذي يدخل من الكوّة . وقال 
الأزهريّ : الهباء ما يخرج من الكوّة في ضوء الشمس شبيه بالغبار. تأويله : إن الله تعالى 
أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور. فأما الهباء المنبث فهو ما تثيره الخيل 
بسنابكها من الغبار. والمنبث المتفرق. وقال أبن عرفة: الهبوة والهباء التراب الدقيق. 
الجوهري : ويقال له إذا أرتفع عب يَهْبُو موا وأهبيته أنا. والهَبُوة العَبّرة. قال رؤبة: 

تَبِدُو لنا أغلامة يعد الخْرَّفٌ في قطع الال ومَبْوَات الدُقق9؟ . 

وموضع م هابي التراب أي كأن ترابه مثل الهباء ذ فى الرقة. وقيل: إن ها ذه 
الرياح من يابس أوراق الشجر؛ قاله قتادة وأبن ا وقال أبن عبان أيضا: إثه 
الماء المهراق. وقيل: إنه الرماد؛ قاله عبيد””' بن يعلى. 

قوله تعالى: لأَصْحَابُ الْجَنّهَ يَوْمَئذْ حي مُسْتَقَدًا وَأَحْسَنٌّ مقيلاً» . 

تقدم القول فيه عند قوله تعالى : قل أَدَلِكَ حدم جَنّةُالُْلْدِ الي وُعِدَ الْمُمقُونَ 94 . 
. قال النحاس: والكوفيون يجيزون «العسل أحلى من الخل» وهذا قول مردود؛ لأن معنى فلان 
خجير من فلان أنه أكثر خيرا منه ؤلا حلاوة في الخل . ولا يجوز أن يقال: النصراني خير من 
اليهودي؛ لأنه لا خير فيهما فيكون أحدهما أزيد في الخير. لكن يقال: اليهودي شر 


)00( ا وعبارة ابن عطية ة: «أسنده إليه لأنه عن أمره». 

(0) قوله لي أي خلف الناقة. 56 رجع قوائمها. والوقع: وقع خفافها. والمنين: الغبار 
الدقيق الذي تثيره. 
(5) الدقق: ما دق من الترابء. والواحد منه الذقي كما تقول الجلي والجلل. 

(5) كذا في الأصل: وفي «روح المعاني»: يعلى بن عبيد. 

(1) راجع ص 4 من هذا الجزء. 


© سورة الفرقان. الآية: 17 75 ١‏ الف 


من النصراني؛ فعلى هذا كلام العرب. و مُسْتَمَرًا4 نصب على الظرف إذا قدر على 
غير باب «أفعل منك» والمعنى لهم خير في مستقر. وإذا كان من باب «أفعل منك؛ 
فانتصابه على البيان؛ قاله النحاس والمهدوي. قال قتادة «وأحسن مقيلا» منزلاً 
ومأوى. وقيل: هو على ما تعرفه العرب من مقيل نصف النهار. ومنه الحديث 
المرفوع «إن الله تبارك وتعالى يفرغ من حساب الخلق في مقدار نصف يوم فيقِيل 
أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار» ذكره المهدوي. وقال أبن مسعود: لا 
ينتصف النهار يوم القيامة من نهار الدنيا حتى يقيل هؤلاء في الجنة وهؤلاء في - 
النارء ثم قرأ ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم» كذا هي في قراءة آبن مسعود. وقال 
أبن عباس: الحساب من ذلك اليوم في أولهء فلا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى 
يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ومنه ما روى (قِيلُوا فإن الشياطين لا 
تقيل». وذكر قاسم بن أصبغ. من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله وَلِلهِ: 
«في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» فقلت: ما أطول هذا اليوم. فقال النبي كَكه: 
«والذي نفسي بيده إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة المكتوبة 
يصليها في الدنيا». 2 

0" «وَيَوم مَقمنُ تمك رإلت ول انكبكة ترِيلا 40 . 


صضعورء سوم 0 مور 4 ء رخ مر ل[ اس سس س مر ص ء سرد م جر 
[7؟] 3 الملك يَوْمَبِذٍ الْحَن ليحن وَحكان يوَمَاعَلَ الكفرينٌ عسيرا )4 . 


َو 


قوله تعالى: ظوَيَوْمَ تَسَفَقَ السَّمَاءُ ِالْعَمَام أي وأذكر يوم تشقق السماء 
بالغمام. وقرأه عاصم والأعمش ويحيى وحمزة والكسائيّ وأبو عمرو « تَشَقَنْ » 
بتخفيف الشين وأصله تتشقق بتائين فحذفوا الأولى تخفيفاً » وأختاره أبو 
عبيد. الباقون 8 تَشّفَّنْ © بتشديد الشين على الإدغام» وأختاره أبو حاتم. وكذلك 
في «ق 20*6. ١‏ بِالْعْمَام 4* أي عن الغمام . والباء وعن يتعاقبان ؛ كما 
تقول : رميت بالقوس وعن القوس . روي أن السماء تتشقق عن سحاب 


.44 في قوله تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً. . . © آية‎ )١( 


ِ“” الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

أبيض رقيق مثل الضبابة» ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم فتنشق السماء عنه؛ وهو 
الذي قال تعالى: «هَلٌ ينون 0 9 َأتِيَهُمُ الله في ظَلَلٍ م نّ امام . «وَنْرلَ 
لْمَلاتكَة4 من السموات» ويأتي الرب جل وعز في الثمانية الذين يحملون العرش 
لفصل القضاءء على ما يجوز أن يحمل عليه إتيانه؛ لا على ما تحمل عليه صفات 
المخلوقين من الحركة والانتقال. وقال أبن عباس : تتشقق سماء الدنيا فينزل أهلها 
وهم أكثر ممن في الأرض من الجن والإنس» ثم تنشق السماء الثانية فينزل أهلها وهم 
أكثر ممن في سماء الدنياء ثم كذلك حتى تنشق السماء السابعة» ثم ينزل الكروبيون”") 
وحملة العرش؛ وهو معنى قوله: 8وَنْرُلَ الْمَلاتَكَةَ تَنزِيلاً© أي من السماء إلى الأرض 
لحساب الثقلين. وقيل: إن السماء تنشق بالغمام الذي بينها وبين الناس؛ فبتشقق 
الغمام تتشقق السماءء فإذا أنشقت السماء أنتقض تركيبها وطويت ونزلت الملائكة إلى 
مكان سواها. وقرأ أبن كثير ١ر1‏ الْمَلائكَة بالنصب من الإنزال. الباقون 9وَنْرُلَ 
الْمَلاِكَةُ» بالرفع . دليله «تَنْزِيلاً4 ولو كان على الأرّل لقال إنزالا. وقد قيل: إن تَزّل . 
وأنزل بمعنى؛ فجاء #تنزيلا» على طتَرّل» وقد قرأ عبد الوهاب عن أبي عمرو 
9وَنْرِلَ الْمَلَئكَةُ تنزِيلة4. وقرأ أبن مسعود «وَأَْرَلَ الْمَلائكَة4. أبِيَ بن كعب: 
وَنْزُلَتِ الْمَلائِكَة4 . وعنه «وتنزلت الْمَلائكَة» . 


قوله تعالى: طالْمُلْكُ يَوْمَذٍ الْحَقَْ لِلرّحْمَن4 «الملك» مبتدأ و «الحق» 
صفة له و للرحمن مَنِ © الخبر؛ لأن الملك الذي يزول وينقطع ليس بملك؛ 
فبطلت يومئذ أملاك " المالكين وأنقطعت دعاويهم» وزال كل ملك وملكهء وبقي 
الملك الح لله وحده. ظوَكَانَ يَوْماً عَلَى الْكَافِرِينَ عَسيراً» أي لما ينالهم من 
الأهوال ويلحقهم من الخزي والهوان» وهو على المؤمنين أخف من صلاة 
مكتوبة؛ على ما تقدّم في الحديث. وهذه الاية دالة عليه؛ لأنه إذا كان على 
الكافرين عسيراً فهو على المؤمنين يسير. يقال: عَسر يَعْسَره وعَسْر يَعسّر. 


زفق الكروييون (بفتح الكاف) : سادة الملائكة. منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل هم المقربون. 
والكرب القرب. 
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[/17"] 2 يعض لالم عل يَدَيْه يَسَمُول يدليتتى نحَدْت مع الرسول سيبلا فك 


3 « وبلق بت كر جد انا حلبلا 40 . 


.و هو ص 


[4؟]. # لقد أَصَلَق عَنٍ أَلرِْكَرِ بَعْدَ إِذْ دن وكات ألشَّيْطَنٌ الإضدن 
درلا 40 . 


قوله تعالى: طرَيَوْمَ يَحَضٌ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْه الماضي. عضضت. وحكى 
الكسائين عضضت بفتح الضاد الأولى. وجاء التوقيف عن أهل التفسير» منهم أبن 
عباس وسعيد بن المسيب أن الظالم هاهنا يراد به عقبة بن أبي مُعّيطء وأن خليله 
أمية بن خلف؛ فعقبة قتله علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه؛؟ وذلك أنه كان في 
الأسارى يوم بدر فأمر ا فقال: أأقتل دونهم؟ فقال: نعمء بكفرك 
وعتوّك. فقال: من للصبية؟ فقال: النار. فقام عليَّ رضي الله عنه فقتله. وأمية 
قتله النبئ يل فكان هذا من دلائل نبوّة النبيّ يِْ؛ لأنه خبّر عنهما بهذا فقتلا 
على الكفر. ولم يسميا في الآية لأنه أبلغ في الفائدةء يدن "أن عدا نيل قل 
ظالم قبل من غيره في معصية الله عز وجل. قال أبن عباس وقتادة وغيرهما: وكان 
ا ا ل خدنين» وأن النبي كه قتلهما 
جميعاً : قل عقبة يوم بدر صبراء وأبيَّ بن خلف في المبارزة يوم أخد؛ ذكره 
القشيريّ والثعلبي» والأوّل ذكره النحاس. وقال السهيليَ: 8 َيَوْمَ يض الظَالِمُ 
3( يَدَيْهِ #4 هو عقبة بن أبي معيطء وكان صديقاً لأمية بن خلف الجمحيّ 
ويروى لأبي بن خلف أخ أمية» وكان قد صنع وليمة فدعا إليها قريشاء ودعا 
رسول الله يَهِ فأبى أن يأتيه إلا أن يسلم. وكره عقبة أن يتأخر عن طعامه من 
أشراف قريش أحد نأسلم ونطق بالشهادتين» فأتاه رسول الله يله وأكل من 
طعامهء فعاتبه خليله أمية بن خلف. أو أبِيَ بن خلف وكان غائباً. فقال عقبة: 
رأيت عظيماً ألا يحضر طعامي رجل من أشراف قريش. فقال له خليله: لا 


أرضى حتى ترجع وتبصق في وجهه وتطأ عنقه وتقول كيت وكيت. ففعل 


5؟ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

عدر الله ما أمره به خليله؛ فأنزل الله عز وجل: ظرَيَوْمَ يَعَضٌ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْه4. قال 
الضحاك: لما بصق عقبة في وجه رسول الله كَلِْهِ رجع بصاقه في وجهه وشوى وجهه 
وشفتيه» حتى أثر في وجهه وأحرق خديه. فلم يزله أثرا ذلك ف وجهة سحتئ. قل . 
وعضه يديه فعل النادم الحزين لأجل طاعته خليله. «يقول يا لبسني َنَحَذْتٌ مَعَ 
اوس سُولٍ سّبيلاً» في الدنياء يعني طريقاً إلى الجنة. ا 
على محالفة الكافر ومتابعته. لبتي لَمْ أنْحذْ فلانا حَلِيلا4 يعني أمية» وكنى عنه ولم 
يصرح بأسمه لثلا يكون هذا الوعد مخصوصاً به ولا مقصوراء بل يتناول جميع من 
فعل مثل فعلهما. وقال مجاهد وأبو رجاء: الظالم عام في كل ظالمء وفلان: 
الشيطان. وأحتج لصاحب هذا القول بأن بعده لرَكَانَ الشَّيْطان لِلانْسَانِ حَذُولاً». 
وقرأ الحسن «يَا وَيْلَتِي4 وقد مضى في طهود»”'' بيانه. والخليل: الصا 
والصديق وقد مضى في «النساء4”" بيانه. هلَقَدْ أَصَلَّنِي عَن الذّكْرِ» أي يقول هذا 
النادم: لقد أضلني من أتخذته في الدنيا خليلا عن القرآن والإيمان به. ركه عن 
الذّكر» أي عن الرسول. #وَكان الشّيِطَانُ للانْسَانِ خَذُولاً» قيل : ادن كر ل لا 
من قول الظالم. وتمام الكلام على هذا عند قوله: طبَعْدَ إِذْ جَاءَنِي4. والخذل الترك 
من الإعانة؛ ومنه خخذلان إبليس للمشركين لما ظهر لهم في صورة سراقة بن مالك» 
فلما رأى الملائكة تبرأ منهم. وكل من صدّ عن سبيل الله وأطيع في معصية الله فهو 
شيطان للإنسان» خذولا عند نزول العذاب والبلاء. ولقد أحسن من قال: 


تَجنبْ قرِينَ السُوءِ وأَصِرمْ حبالّه 

وأحبب حبيب الصدق وأحذر مراءه 

وفي الشيب ما ينهى الحليم عن الصبا 
اير 

أصحب خيار الناس حيث لقيتهم 

والناس مثل دراهم ميزتها 


)١(‏ راجع 19/4 طبعة أولى أو ثانية: 


فإن لم تجد عنه محيصاً فداره 
تئل منه صفوالسودمالمتماره 
إذا أشتعلت نيرانه في عذاره 


خير الصحابة من يكون عفيفاً 


(؟) راجع 4٠١/0‏ طبعة أولى أو ثانية. 


5 - سورة الفرقان؛ الآية: /ا؟ #1 يف 
وفي الصحيح من حديث أبي موسى. عن النبي كَكِهٍ قال: لإنما مثل الجليس الصالح 
والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يُحذيك”'' وإما أن 
تبتاع منه وإمّا أن تجد ريحاً طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحاً 
خبيثة» لفظ مسلم. وأخرجه أبو داود من حديث أنس. وذكر أبو بكر البزّار عن أبن 
عباس قال: قيل يا رسول"الله؛ أي جلسائنا خير؟ قال: «من ذكركم بالله رؤيته وزاد في 
علمكم منطقه و 0 بالآخرة عمله». وقال 00 0 : إنك إن تنقل الأتحجار 

مع الأبرار خير لك من أن تأكل الخبيص”" مع الفجار. و 
وصاحب خيار الناس تنج مسلّما. وصاحب شرار الناس يوماً فتندما 


226 2. 


["] 00 200 يلربٌ نو أتحَدُوأ هلدا اران أن م مَهُجَويا (4 . 
1*] <يَكدَ جَدا لل يدوا خرن نوكي ريلك هادي وَتَصِبا 400 . . 


قوله تعالى: ظوَكَالَ الرَسُولٌ يا رَبُّ» يريد محمداً يِه يشكوهم إلى الله 
تعالى: إن كَوْمي أَنَحَذُوا هَذَا الْقُوَآنَ مَهْجُوراً» أي قالوا فيه غير الخق من .أنه 
سحر 0 عن مجاهد والنخعي. وقيل: معنى 8مَهُجورا» أي متروكاً؛ 
فعراه الله تبارك وتعالى وسلاه بقوله : لرَكَذَلِكَ جَعَلْنا لكل نبي عَدوّا من 
الْمُجْرِمِينَ4 أي كما جعلنا لك يا محمد عدواً من مشركي قومك - وهو أبو جهل في 
قول أبن عباس - فكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من مشركي قومهء فأصبر لأمري كما 
صبرواء فإني هاديك وناصرك على كل من ناوأك. وقد قيل: إن قول الرسول 
ليا رَبّ» إنما يقوله يوم القيامة؛ أي هجروا القرآن وهجروني وكذبوني. وقال 
أنس قال النبن يله : تنا" تمل القراة وعلن مشدية ال شاهده ولم ينظر فيه جاء 


)١(‏ أحذاه: أعطاه. 

فق الخييص : حلواء تعمل من التمر والسمن. 

إفرفق في الأصل: «من تعلم القران وعلمه وعلق مصحفا. ٠؟‏ وتصحيح هذا الأثر من «روح المعاني. 
والبيضاوي والشهاب على أنهم تكلموا في صحته إذ في سنده أبو هدبة وهو كذاب. 


34> الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
وبينه». ذكره الثعلبي. وَكْمَى بِرَيّكَ هَادَياً وَتصِيراً» نصب على الحال أو التمييز» أي ' 
يهديك وينصرك فلا تبال تمن عاذاك, وقال أبن عباس: عدو النبى يكل أبو جهل 
لعنه الله. - ش 1 
« وبال أل كمالع لان لويد كَدَِكَ ليت بد مراك 
1 «ولا تويك ِسَمَلٍ إلايستكَلك لحن ولَحسَنَ نيأ )4 . 

قوله تعالى: رَفَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لَوْلاً نرّلَ عَلَيْه الَْرَآنْ جَمْلَةَ وَاحِدَة» أختلف 
في قائل ذلك على قولين: أحدهما ‏ أنهم كفار قريش؛؟ قاله أبن عباس . الثاني أنهم 
اليهرد حين رأوا نزول القرآن مفرقاً قالوا: هلا أنزل عليه جملة واحدة كما أنزلت 
التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور [على داود]'"». فقال الله تعالى : 
(تَدَلِكَ4 أي فعلنا طلِتْتَ به مُوَادَكَك نقوي به قلبك فتعيه وتحمله؛ لأن الكتب 
المتقدّمة أنزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤون» والقرآن أنزل على نبي أميّ؛ ولأن من 
القران الناسخ والمنسوخ» ومنه ما هو جواب لمن سأل عن أمورء ففرّقناه ليكون أوعى 
٠‏ للنبي كَل وأيسر على العامل به؛ فكان كلما نزل وحي جديد زاده قوّة قلب. 

قلت: فإن قيل هلا أنزل القرآن دفعة واحدة وحفظه إذا كان ذلك في 
إقدرته؟. قيل:. في قدرة الله.أن يعلمه الكتاب والقرآن في لحظة واحدة» ولكنه لم 
يفعل ولا معترض عليه في حكمه. وقد بينا وجه الحكمة في ذلك. وقد قيل: إن 
قوله: طكذَلِكَ» من كلام المشركين» أي لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة 
كذلك؛: أي كالتوراة والإنجيل» فيتم الوقف على طكَدَلِكَ» ثم يبتدىء طلِنْعيْتَ به 
ُوَاد>. ويجوز أن يكون الوقف على قوله: طجُمْلَةَ وَاحِدَة» ثم يبتدىء #كذَلِكَ 
لِتَْبَتَ به فُوَادَك4 على معنى أنزلناء عليك كذلك متفرّقاً لنثبت به فؤادك. قال 


)١(‏ زيادة يقتضيها المقام. 


6 - سورة الفرقان» الآية: 77 ”ام 00 احا 
محمد بن عثمان الشيبي قال حدّثنا منجاب قال حدّثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن 
الضحاك عن أبن عباس في قوله تعالى: دإن أَنْرَلْناهُ في لَيْلَةِ القَدْرِ)ك قال: : أنزل القرآن 
جملة واحدة من عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في 
السماء» فنجمه السفرة الكرام على جبريل عشرين ليلة» ونجمه جبريل عليه السلام 
على محمد عشرين سنة. قال: فهو قوله: دتَ ْم يراقع الُجُومٍ» يعني نجوم 
القرآن «وَإِنَّهُ لقم لو تعلمون عظيم. نه َعَرَانٌ كَرِيمٌ». قال: فلما لم ينزل على 
النبي كَل جملة واحدة. قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة؛ فقال الله 
تبارك وتعالى : لكَذَلِكَ لِنبْتَ به فوَّادَكَ» يا محمد. «وَرَئَلْنَاه تْتيلآً» يقول: ورسّلناه 
ترسيلا؛ يقول: شيئاً بعد شيء. ظ 

«رَلا يأنُونكَ بِمَئل إلا جِئنَاكَ بالْحَنٌ وَأَحْسَنَ تفْسيراً» يقول: لو أنزلنا عليك 
القرآن جملة واحدة ثم سألوك لم يكن عندك ما تجيب به ولكن نمسك عليك فإذا 
سألوك أجبت. قال النحاس: وكان ذلك من علامات النبوة؛ لأنهم لا يسألون عن 
شيء إلا أجيبوا عنه» وهذا لا يكون إلا من نبيَء فكان ذلك تثبيتاً لفؤاده وأفئدتهمء 
ويدل على هذا «وَلا يأنُونَكَ بِمكلٍ إلا جَمَْاكَ بِالْحَقَ وَأَحْسَنَّ تَفْسيراً» ولو نزل جملة 
بما فيه من الفرائض لثقل عليهم» وعلم الله عز وجل أن الصلاح في إنزاله متفرقاًء 
لأنهم ينبهون به مرة بعد مرة» ولو نزل جملة واحدة لزال معنى التنبيه وفيه ناسخ 
ومنسوخء فكانوا يتعبدون بالشيء إلى وقت بعينه قد علم الله عز وجل فيه الصلاح» ثم 
ينزل النسخ بعد ذلك؛ فمحال أن ينزل جملة واحدة: أفعلوا كذا ولا تفعلوا. قال 
النحاس: والأولى أن يكون التمام هجُبْلَةَ وَاحَدَة» لأنه إذا وقف على #كذَلِكَ4 صار 
المعنى كالتوراة والإنجيل والزبور ولم يتقدّم لها ذكر. قال الضحاك: «وَأَحْسَنَ 
. تَفسيرا» أي تفصيلاً. والمعنى: أحسن من مَثّلهم تفصيلاً؛ فحذف لعلم السامع . وقيل: 
كان المشركون يستمدّون من أهل الكتاب وكان قد غلب على أهل الكتاب التحريف 


)١(‏ راجع ٠‏ طبعة أولى أو ثانية. 


صن الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

والتبديل» فكان ما يأتي به النبي بككخِ أحسن تفسيراً مما عندهم؛ لأنهم كانوا يخلطون 
الحق. بالباطل» والحق المحض أحسن من حق مختلط بباطل» ولهذا قال تعالى: 
«ولا تَلْيِسُوا الْحَقَّ بَالْبَاطلٍ». وقيل: «لآ يأنُونّكَ بمَئلِ4 كقولهم في صفة عيسى إنه 
خلق من غير أب. «إلا جنْنَاكَ بِالْحَنُّ4 أي بما فيه نقض حجتهم كآدم إذ خلق من غير 
أب وأ 

ب وام. 


:1 « اده بن شروت عل وجرهه ِل جَهَتَمَ أؤكيك عر مَكَانَا وأصكلٌ 


قوله تعالى:ٍ الّذِينَ يُحْسْرُونَ عَلَى وُجوهِهمْ إلى جَهَئم4 تقدّم في 
#سبحان 276 , ِأَرْلَئِكَ شد مكاناً» لأنهم في جهنم . وقال مقاتل: قال الكفار 
لأصحاب محمد يَلكِ هو شر الخلق؛ فنزلت الآية. لوَأَضَلٌ سَبيلاً4 أي دينا وطريقا. 
ونظم الآية: ولا يأثونك بمثل إلا جثناك بالحق» وأنت منصور عليهم بالحجج 
الواضحة» وهم محشورون على وجوههم. 
« وَلَقَدْ اَمو لصحتب وَحمَلنَامَصَدُه أََاهُ هروك وزيا 469 . 


525 2 صم يه ا 


[5"] 3 فَقَلمَا أَذْهبآ إِلَ لمر ليست كَدَوا امهم تير 4 . 


2 20: 


قوله تعالى: 8 وَلْقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكتّابَ »© يريد التوراة . « وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَحَاهُ 
مَرُونَ وَزِيراً © تقدّم في ظ طه 4”' « فَقْلْمَا آَذْمَبَا 4 الخطاب لهما . وقيل : إنما 
أمر موسى ول بالذهاب وحده في المغنى. وهذا بمنزلة قوله: تسيا حوتهمًا». 
وقوله: ظيَخْرُجَ منْهمًا ل وَالْمَرْجَانُ4 وإنما يخرج من أحدهما. قال 
النحاس : 0 مما لا ينبغي أن يجترأ به على كتاب الله تعالى» وقد قال جل 
وعز : ( فَنُولآ له تلا ليآ لله يتدَكُرُ أو يَخْنَى. كَالاً ربا إِنَنَا نَخَافٌ أنْ 
يَْرْطَ عَلَيْنَا أو أَنْ يَطعَى. قَالَ لا تَحَانَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعٌ وَأرَى. فَأتِيَاهُ فقولا 


)١(‏ راجع 147/1١١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


0 - سورة الفرقان» الآية: 0" 8لا ١‏ 


أوِسَلْنَا مُوسَى وَأَحَاهُ هَارُونَ بِآيَاتنا 4 قال القشيري: وقوله في موضع آخر: ظأذْمَبْ 
إلى فَرْعَوْنَ إن طَنّى» لا ينافي هذا؛ لأنهما إذا كانا مأمورين فكل واحد مأمور. 
ويجوز أن يقال: أمر موسى أوّلاًء ثم لما قال: لوَاجْعَلَ لي وزيراً م مِنْ أَهْلِي 4 قال: 
لِآدْمَبَا إِلَى فرْعَرْنَ». «إلى الْقَْم الَّذِينَ كذَّيُوا بِآيَاتنَا يريد فرعون وهامان والقبط. 
هِنَدََرْنَاهُْ» في الكلام إضمار؛ أي فكذبوهما طُنَدَعَرتَاهُمْ تَدْمِيرً» أي أهلكناهم 
إهلاكا . ْ ْ 
[11] # وكَوم شوج لَمَّ كبوا ألرْسل أعْرفتهُم وَحَمَلسَهُمْ لكا َيه وَأَعَمَدنًا 
يليت عَدَابا لم409 . 1 


قوله تعالى: لوَقَوْمَ وح» في نصب «قوم» أربعة أقوال: العطف على الهاء 
والميم في دم مَرْنَاهُمْ 4 . الثاني بمعنى أذكر. الثالث ‏ بإضمار فعل يفسره ما بعده؛ 
والتقدير: وأغرقنا قوم نوح أغرقناهم. الرابع - أنه منصوب ب #أغرقناهم» قاله 
الفراء. ورده النحاس قال: لأن «أغرقنا4 ليس مما يتعّى إلى مفعولين فيعمل في 
المضمر وفي #قَوْمَ توح 4 . الما كَذَّبُوا الوْسُلَ4 ذكر الجنس والمراد نوح وحده؛ لأنه 
لم يكن في ذلك الوقت رسول إليهم إلا نوح وحده؛ ؟ فنوح إنما بعث بلا إله إلا الله 
وبالإيمان بما ينزل الله» فلما كذبوه كان في ذلك تكذيب لكل من بعث بعده بهذه 
الكلمة. وقيل: إن من كذب رسولاً فقد كذب جميع الرسل؛ لأنهم لا يفرق بينهم في 
الإيمان» ولأنّه ما من نبي إلا يصدق سائر أنبياء الله؛ فمن كذب منهم نبياً فقد كذب كل 
من صدّقه من النبيين. ظأَغْرَقَْاهُمْ :» أي بالطوفان» على ما تقدّم في طهرد». 
«وَجَعَلْنَاهُمْ لئاس آية» أي علامة ظاهرة على قدرتنا ظوَأَعْمَدْنَا لِلظَالمينَ» أي 
المشركين من قوم نوح لعَذَاباً أليماً» أي في الآخرة. وقيل: أي هذه سبيلي في كل 
ظالم. 


[8"] #8 وعَادا وكمووا أب رفيلك ك كا 409 . 


بض الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: #رَعَاداً وَتَمُودَ وَأُصْحَابَ الوّسنٌ وَقُرُوناً بيْنَّ ذَلِكَ كثيراً» كله 
معطوف على طقَوْمٌ نوح4 إذا كان قوم نوح» منصوباً على العطف» أو بمعنى أذكر. 
وتعور: أن قوق كل مهوبا عن أنه معطوف على المضمر في #دَمَّرْنَاهُمْ» أو على 
المضمر في #جَمَلَْاهُمْ4 وهو أختيار النحاس؛ لأنه أقرب إليه. ويجوز أن يكون 
منصوباً بإضمار فعل؛ أي أذكر عاداً الذين كذبوا هوداً فأهلكهم الله بالريح العقيم» 
وثموداً كذبوا صالحاً فأهلكوا بالرّجفة. و لأَصْحَابَ الرَّسنّ4 والرس في كلام العرب 
البثر التي تكون غير مطوية» والجمع رساس. قال”"©: 

تتابلة يَخفرونالرّسَاسَا 

بتي آباز المعاون :"قال ابن ,غانن: رسالت كبا عن اضحاب الزين الصاح 
«إيس» الذي قال: ليا قَوْمٍ أَنبعُوا الْمُرْسَلِينَ4 قتله قومه ورَسُوه في بثر لهم يقال له 
الرآس طرحوه فيهاء وكذا قال مقاتل. السدي: هم أصحاب قصة «إيس4 أهل أنطاكية؛ 
والرس بثر بأنطاكية قتلوا فيها حبيباً النجار مؤمن آل #يسن4 فنسبوا إليها. وقال عليّ 
رضي الله عنه: هم قوم كانوا يعبدون شجرة صنوبر فدعا عليهم نبيهم؛ وكان من ولد 
يهوذاء فيبست الشجرة فقتلوه ورَسُّوه في بئر» فأظلتهم سحابة سوداء فأحرقتهم. وقال 
أبن عباس: هم قوم بأذربيجان قتلوا أنبياء فجفت أشتجارهم وزروعهم فماتوا جوعاً 
وعطشاً. وقال وهب بن منبه: كانوا أهل بثر يقعدون عليها وأصحاب مواشيء» وكانوا 
يعبدون الأصنام» فأرسل الله إليهم شعيباً فكذبوه واذوهء وتمادوا على كفرهم 
وطغيانهم» فبينما هم حول البئر في منازلهم أنهارت بهم وبديارهم؛ خسف الله 
بهم فهلكوا جميعاً. وقال قتادة: أصحاب الرّس وأصحاب الأيكة أمتان أرسل 
الله إليهما شعيباً فكذبوه فعذبهما الله بعذابين. قال قتادة: والرّس قرية بفلج 
اليمامة. وقال عكرمة: هم قوم رسوا نبيهم في بثر حيّا. دليله ما روى 
محمد بن كعب القرظيّ عمن حدّثه أن النبِيَككيةِ قال: «أول الناس يدخل الجنة يوم . 
القيامة عبد أسود وذلك أن الله تعالى بعث نبياً إلى قومه فلم يؤمن به إلا ذلك 
الأسود فحفر أهل القرية بثراً وألقوا فيه نبيهم حياً وأطبقوا عليه حجراً ضخماً 


)١(‏ هو النابغة الجعدي. 


سورة الفرقان. الآية: 8" رضن 

وكان العبد الأسود يحتطب على ظهره ويبيعه ويأتيه بطعامه وشرابه فيعينه الله على رفع 
تلك الصخرة حتى يدليه إليه فبينما هو يحتطب إذ نام فضرب الله على أذنه سبع سنين 
نائماً ثم هبّ من نومه فتمطى واتكأ على شقه الاخر فضرب الله على أذنه سبع سنين ثم. 
هبّ فأحتمل حُزمة الحطب فباعها وأتى بطعامه وشرابه إلى البئر فلم يجده وكان قومه 
قد أراهم الله آية فاستخرجوه وامنوا به وصدّقوه ومات ذلك النبي . قال النبي يَه: «إن 
ذلك العبد الأسود لأول من يدخل الجنة» وذكر هذا الخبر المهدوي والثعلبي» واللفظ 
للثعلبي» وقال: هؤلاء آمنوا بنبيهم فلا يجوز أن يكونوا أصحاب الرس؛ لأن الله تعالى 
أخبر عن أصحاب الرس أنه دمرهمء إلا أن يدمروا بأحداث أحدثوها بعد نبيهم. وقال 
الكلبيَ: أصحاب الرس قوم أرسل الله إليهم نبياً فأكلوه. وهم أول من عمل نساؤهم 
السّحْق؛ ذكره الماوردي. وقيل: هم أصحاب الأخدود الذين حفروا الأخاديد وحرّقوا 
فيها المؤمنين» وسيأتي . وقيل: ام 0 وأن الرّس 00 
«الحج» في قوله: لَب مُعَطَلَة4 على ما تقده” '". وفي #الصحاح» والرس أسم بثر 
كانت لبقية من ثمود. وقال جعفر بن محمد عن أبيه: أصحاب الرس قوم كانوا 
يستحسنون لنسائهم السَّحْقَء وكان نساؤهم كلهم سحاقات. وروي من حديث أنس أن 
رسول الله يَكهِ قال: «إن من أشراط الساعة أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء 
وذلك السَّحْق» وقيل: الرس ماء ونخيل لبني أسد. وقيل: الثلج المتراكم في الجبال؛ 
ذكره القشيري. وما ذكرناه أولاً هو المعروف» وهو كل حفر أحتفر كالقبر والمعدن 
والبئر. قال أبو عبيدة: الرس كل ركيّة لم تطو؛ وجمعها رساس . قال الشاعر: 

وهم سائرون إلى أرضهم فيا ليتهم يحفرون الرّساسا 
والرّسّ أسم واد في قول زهير: 

0 فهنَ لوادي اليس كاليدٍ للفم 
ورسست رءكا: حفرت بثراً. ودس الميثٌ أي قبر. والرّس: الإصلاح بين الناس» والإفساد 
أيضاً وقد رسَسْتٌُ بينهم ؛ فهو من الأضداد. وقد قيل في أصحاب الرس غير ماذكرناء ذكره 


)000( راجع 0" طبعة أولى أو ثانية. 


73> الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
لس سس س2 سس سسب ب 
الثعلبي وغيره. «وَقرُوناً ب يْنَ ذَلِكَ كثيرا» أي أمماً لا يعلمهم إلا الله بين قوم نوح وعاد 
وثمود وأصحاب الرس. وعن الربيع بن خيثم أشتكى فقيل له: ألا تتداوى فإن 
رسول الله يك قد أمر به؟ قال: لقد هممت بذلك ثم فكرت فيما بيني وبين نفسي فإذا 
المال؛ فكان فيهم أطباءء فلا الناعت منهم بقي ولا المنعوت؛ فأبى أن يتداوى فما 
مكث إلا خمسة أيام حتى مات» رحمه الله. 


و د عد ىم م 


[9*] # وسكلا مرب لامكل مكُلاتََاتنير 403 . 


قوله تعالى: #وَكلاً ضَرَيَْا ل لَه الأمْتَالَ4 قال الزجاج . أي وأنذرنا كلا ضربنا له 
الأمثال وبينا لهم الحجةء ولم نضرب لهم الأمثال الباطلة كما يفعله هؤلاء الكفرة. 
وقيل: أنتصب على تقدير ذكرنا كلا ونحوه؛ لأن ضرب الأمثال تذكير ووعظ؛ 
ذكره المهدويّ . والمعنى واحد. «وكلا تََرْنَ نا تبي را» أي أهلكنا بالعذاب . وتبرت الشيء 
كسرته. وقال المؤرّج والأخفش : دمرناهم تدميراً. تبدل التاء والباء من الدال والميم . 


6 


 ]40[‏ وَلْمَدَ أنََا عل الم ل أُنلِرَتْ مَظر ألسرْءٌ صلم يونأ يسرَوْته بل 

ل 

قوله تعالى: ظرَلََدْ أَتَوَا عَلَى الْقَرْيَ4 يعني مشركي مكة. والقرية قرية قوم 
لوط. و طمَطْرَ السّْءِ» الحجارة التي أمطروا بها. «أقَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَها4 أي في 
أسفارهم ليعتبروا. قال أبن عباس : كانت تريش في تبخازتها إلى الداع زمر يمدائن قوم 
لوط كما قال الله 7 «رَإنكمْ لتَمْرَونَ عَلَيْهمْ مُصْبِحِينَ 4 وقال: طوَإِنّهُمًا امام 
مُبِينَ4 وقد تقدّم'' '. لِبَلْ كَانُوا لآ يَوْجُونَ نُشُورا» أي لا يصدّقون بالبعث 000 
يكون معنى طيَرْجُونَ4 يخافون. ويجوز أن يكون على بابه ويكون معناه: بل كانوا لا 


يرجون ثواب الآخرة. 


0 


)١(‏ راجع 45/٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


6 سورة الفرقان» الآية: 4١‏ - "4 و" 
[41] « وَإدا رارك إن يَخِدُوتلك إلا هَرْوًا أهدذًا الى بسك الله رَسولًا 4 . 


سس اس جير ششس ‏ سس سرس ص ل له .0 رن سر عر ص صم جر م 
[4] 8 إن كاد لضان عَنْ َالِهََنًا لزلا أن صَيريا عليّهسا وسوف يعُلْمونٌ حيست 
ع ل ل ع ع كس د سر : 
رون ألعذَاب من أضلٌ سيلا (09 ٠:‏ 


قوله تعالى: 9رَإِذًا رَأَوْكَ إن يَتَحَذُونَكَ إلا هُرُوا جواب «إذا» «إن 
يتخذونك» لأن معناه يتخذونك. وقيل: الجواب محذوف وهو قالوا أو يقولون: 
<ِأمَذَا الْذي4 وقوله: «إن يَتَحَذُونَكَ إل هُرُوا© كلام معترض. ونزلت في أبي جهل 
كان يقول للنبئ كف مستهزئاً: «أَمَذَا الذي بَعَتَ اللّهُ رَسُولاً» والعائد محذوف» أي 
بعئه الله. لرَسُولاً» نصب على الحال والتقدير: أهذا الذي بعثه الله مرسلاً. أَمَذَا4 
رفع بالابتداء و ظالَّذي4 خبره. رَسُولاً# نصب على الحال. و ظيَحَتَ» في صلة 
<الّذي» واسم الله عز وجل رفع ب #بَعَتَ». ويجوز أن يكون مصدراً؛ لأن معنى 
9بَعَتَ4 أرسل ويكون معنى لإرَسُولاً4© رسالة على هذا. والألف للاستفهام على معنى 
التقرير والاحتقار. «إِنْ كادَ لَيُضِلمًا4 أي قالوا قد كاد أن يصرفنا. لعَنْ ليا لَولاً أن 
صَبَرْنَا عَلَيْهَا4 أي حبسنا أنفسنا على عبادتها. قال الله تعالى: لوَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حينَ 
يَرَونَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلٌُ سبلا يريد من أضل ديئاً أهم أم محمدء وقد رأوه في يوم . 
بدر. 
41 ] « أَرَيتَ من أصعَذَ لهم عوبنة أَفأتَ مَكوْنُ عدو وصكيلا 4 . 

.قوله تعالى: ظِأَرَأَيْتَ مَنِ أَنّحَدَ إلَهَهُ هَوَاهُ4 عَجَبٍ نبيه يَلِ من إضمارهم على 
الشرك وإصرارهم عليه مع إقرارهم بأنه خالقهم ورازقهم» ثم يعمد إلى حجر يعبده من 
غير حجة . قال الكلبي وغيره : كانت العرب إذا هوي الرجل منهم شيئا عبده من دون 
الله » فإذا رأى أحسن منه ترك الأوّل وعبد الأحسن ؛ فعلى هذا يعني : أرأيت من أتخذ 
إلهه بهواه ؟؛ فحذف الجار . وقال أبن عباس : الهوى إله يعبد من دون الله » ثم تلا هذه 
الآية. هْ 


75 ش ش الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي ١‏ 
قال الشاعر: 


لعمر أبيهنا لو بدت لناسك قد أعتزل الدنيا بإحدى المناسك 
نَصلَّى لها قبل الصلاة لربه ولا أرتد في الدنيا بأعمال فاتك . 


7 ل 


وقيل:. «أتّحْذ إِلَهَهُ هوَاه» أي أطاع هواه. وعن الحسن لا يهوى شيئاً إلا أتبعه» 
والمعنى واحد. «أْنَأَنْتَ َكُون عَلَيْه وكيلاً4 أي حفيظاً وكفيلاً حتى تردّه إلى الإيمان 
وتخرجه من هذا الفساد. أي ليست الهداية والضلالة موكولتين إلى مشيئتك» وإنما 
عليك التبليغ. وهذا رد على القدرية. ثم قيل إنها منسوخة بآية القتال. وقيل لم 
تنسخ؛ لأن الاية تسلية للنبي يك . 


8: - 


[4] - م تخسب أن رهم يسمعورت أو يقلو إن هم إلا كالأنمنم بل هم أضل 
صلا 9)» . 


قوله تعالى: آم 32 نسب أن أكتَرَهُمْ يَْمَعُونَ أذ يَمْقِلُون» ولم يقل أنهم لأن 
منهم من قد علم أنه يؤمن. وذمّهم جل وعز بهذا. ؤِأم تَحْسَبُ أن أَكترَهُمْ يَسْمَعُو سْمَعُونٌ 4 
سماع قبول أو يفكرون فيما تقول فيعقلونه؛ أي هم بمنزلة من لا يعقل ولا يسمع 
وقيل : اسع لتق لالم جا ا عمالو م مقا الا لو ا 
وقيل: لأ بمعنى بل في مثل هذا الموضع ؤإِنْ مُمْ إلا كَالأْمَام» أي في الأكل 
والشرب لا يفكرون في الاخرة. 8بَلُ هُمْ أَصَلُ» إذ لا حساب ولا عقاب على 
الأنعام . وقال مقاتل: البهائم تعرف ربها وتهتدي إلى مراعيها وتنقاد لأربابها التي 
تعقلهاء وهؤلاء لا ينقادون ولا يعرفون ربهم الذي خلقهم ورزقهم. وقيل: لأن 
البهائم إن لم تعقل صحة التوحيد والنبوّة لم تعتقد بطلان ذلك أيضاً. 


31 « ألم ئرَ إِكَ َيَكَ كِفَّ مَدَ اَل ولَرَسَآءَ لَبَعَامُ سكا هرملا ألشّمْس عليه 
دلبلا 02> . 


[41] # ثمقبضكة ِبََْاقَابسِيا )4 . 


٠‏ سورة الفرقان» الآبة:.48 و 45 ذا 
قوله تعالى: «أَلَمْ تر إلى رَبّكَ كَيتَ مَدَ الظّلّ4 يجوز أن تكون هذه الرؤية من 
رؤية العين» ويجوز أن تكون من العلم. وقال الحسن وقتادة وغيرهما: مذ الظل من . 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وقيل: هو من غيوبة الشمس إلى طلوعها. والأوّل 
أصح ؛ والدليل على على ذلك أنه ليس من ساعة أطيب من تلك الساعة؛ فإن فيها يجد 
المريض راحة والمسافر وكل ذي علّة وفيها ترد نفوس الأموات والأرواح منهم إلى 
الأجساد» وتطيب نفوس الأحياء فيها. وهذه الصفة مفقودة بعد المغرب. وقال أبو 
العالية: نهار الجنة هكذا؛ وأشار ا المصلين صلاة الفجر. أبو عبيدة: الظل 
بالغداة والفيء بالعشي؛ لأنه يرجع بعد زوال الشمس؛ ؛ سمى فيئاً لأنه فاء من المشرق 
إلى جانب المغرب. قال الشاعرء وهو حميد بن ثور يصف سرحة'"' وكنى بها عن 
أمرأة : 
فلا الظّلٌّ من بَرْدِ الضّحَا تَسْتَطيعْهُ ولا الْمَيْءُ من بَرْدِ العشيّ تَذُوق 
وقال أبن السكيت: الظل ما نسخته الشمس والفيء ما نسخ الشمس. وحكى أبو عبيدة 
عن رؤبة قال: كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيء وظل» وما لم تكن عليه 
الشمسن فهو ظل: دوَلَوْ شَاءَ لَجَعلَهُ سَاكناً» أي دائماً مستقراً لا تنسخه الشمس. أبن 
عباس يريد إلى يوم القيامة» وقيل: المعنى لو شاء لمنع الشمس الطلوع . اث جَعَلْنا 
الشَّمْسَ عَلَيْه دَليلاً4 أي جعلنا الشمس بنسخها الظل عند مجيئها دالة على أن الظل 
شيء ومعنى؛ لأن الأشياء تعرف بأضدادها ولولا الشمس ما عرف الظل» ولولا 
التور ما عرفت الظلمة. فالدليل فعيل بمعنى الفاعل. وقيل بمعنى المفعول كالقتيل 
والدهين والخضيب. أي دللنا الشمس على الظل حتى ذهبت به؛ أي أتبعناها إياه. 
فالشمس دليل أي حجة وبرهان » وهو الذي يكشف المشكل ويوضحه. ولم 
يؤنث الدليل وهو صفة الشمس لأنه في معنى الاسم؛ كما يقال: الشمس برهان 
والشمس حقى. هن قَبَضْنَاه© يريد ذلك الظل الممدود. َْإِلَيْنَا قيضا يسيرا» أي . 
يسيراً قبضه علينا: وكل أمر ربنا عليه يسير. فالظل مكثه في هذا الجو بمقدار طلوع 


)١(‏ السرحة: واحدة السرح» وهو شجر كبار عظام لا ترعى وإنما يستظل فيه. 
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الجو شعاع الشمس فأشرق على الأرض وعلى الأشياء إلى وقت غروبهاء فإذا غريت 
فليس هناك ظل» إنما ذلك بقية نور النهار. وقال قوم: قبضه بغروب الشمس؛ لأنها 
ما لم تغرب فالظل فيه بقيةء وإنما يتم زواله بمجيء' الليل ودخول الظلمة عليه. 
وقيل: إن هذا القبض وقع بالشمس؛ لأنها إذا طلعت أخذ الظل في الذهاب شيئاً 
فشيئاً؛ قاله أبو مالك وإبراهيم التيميّ. وقيل: دُمّ قَبَضْنَاهُ» أي قبضنا ضياء 
الشمس بالفيء «قَبْضاً يسيراً». وقيل: «يسيرا» أي سريعاً؛ قاله الضحاك. 
قتادة: خفياً؛ أي إذا غابت الشمس قبض الظل قبضاً خفياً؛ كلما قيض جزءٌ منه 
جعل مكانه جزءٌ من الظلمة» وليس يزول دفعة واحدة. فهذا معنى قول قتادة» 
وهو قول مجاهد: 


1 « وَهْوٌ الى جَمَلَ لَكُم ابل لِنَاسَاوَالوم سُبَاناوَجَمَلَلئَْارَ فقوا 4 . 

فيه أربع مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: ظوَهْوَ الذي جَعَلَّ لَكُمُ اللَيلَ لبَاسا» يعني سبراً للخلق 
يقوم مقام اللباس في ستر البدن. قال الطبري: وصف الليل باللباس تشبيهاً من حيث 

الثانية ‏ قال أبن العربيَّ: ظن بعض الغفلة أن من صلى عرياناً في الظلام أنه 
يجزئه؛ لأن الليل لباس. وهذا يوجب أن يصلي في بيته عرياناً إذا أغلق عليه بابه. 
والستر في [الصلاة]”'' عبادة تختص بها ليست لأجل نظر الناس. ولا حاجة إلى 
الإطناب في هذا. 

الثالئة ‏ قوله تعالى : لوَالنَوْمَ سّبَات» أي راحة لأبدانكم بأنقطاعكم عن الأشغال. 
وأصل السبات من التمدد. يقال: سبتت المرأة شعرها أي نقضته وأرسلته. ورجل مسبوت 
أي ممدود الخلقة . وقيل للنوم سبات لأنه بالتمدد يكون» وفي التمدد معنى الراحة . وقيل: 


)١(‏ في «الأصول»: «في الظلام». والتصويب من «أحكام القران» لابن العربي. 
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السبت القطع؛ فالنوم أنقطاع عن الاشتغال؛ ومنه سبت اليهود لانقطاعهم عن 
الأعمال فيه. وقيل: السبت الإقامة في المكان؛ فكأن السبات سكون ما 
وثبوت عليه؛ فالنوم سبات على معنى أنه سكون عن الاضطراب والحركة. 
وقال الخليل: السبات نوم ثقيل؛ أي جعلنا نومكم ثقيلآً ليكمل الإجمام 
والراحة. 

الرابعة - قوله تعالى: لوَجَعَلَ النّمَارَ نُشُورا» من الانتشار للمعاش؛ أي النهار 
سبب الإحياء للانتشار. شبه اليقظة فيه بتطابق الإحياء مع الإماتة. وكان عليه السلام 
إذا أصبح قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور). 


[44] «وَمْرٌ الِىَ سل ارم جثْرا بنبت يِدَىَ مَحْمَيدِ وَأَرلنَا ين السَمل مآ 


طهُويا (ي4 . 


قوله تعالى: #وَهوٌَ الذي 0 الرّيّاح نشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَته تقدم في 
«الأعراف»”١'‏ مستوفى. 

قوله تعالى: لوَأَنْرَلْنَا من السَّمَاءِ مَاءَ طهورا». 

فيه خمس عشرة مسألة. 

الأولى - قوله تعالى: ظمَاءَ طهُورا» يتطهر به؛ كما يقال: وضوء للماء 
الذي يتوضا به. وكل طهور طاهر وليس كل طاهر طهوراً. فالطّهور (بفتح الطاء» 
الاسم. وكذلك الوضوء والوقود. وبالضم المصدرء وهذا هو المعروف في 
اللغة؛ قاله أبن الأنباريّ. فبين أن الماء المنزل من السماء طاهر في نفسه مطهر 
لغيره؛ فإن الطهور بناء مبالغة في طاهرء وهذه المبالغة أقتضت أن يكون طاهراً 
مطهراً. وإلى هذا ذهب الجمهور. وقيل: إن #طهوراً» بمعنى طاهر؛ وهو قول 
أبي حنيفة؛ وتعلق بقوله تعالى: ©وَسَقَاهُمْ رَبُّهِمْ شَرَاباً طهوراً يعني طاهرا . 


. راجع 518/7 و «نشرا» بالنون قراءة نافع‎ )١( 


ب الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
وبقول الشاعر: 

خليليّ هل في نظرة بعدتوبة أداوي بهاتلبي علي فور 
إلى رجح الأكفال غيد”" من الظبا عذابالشايا ريقهنٌ طهور 
فوصف الريق بأنه طهور وليس بمطهر. وتقول العرب: رجل نؤوم وليس ذلك بمعنى 
أنه منيم لغيره» وإنما يرجع ذلك إلى فعل نفسه. ولقد أجاب علماؤنا عن هذا فقالوا: 
وصف شراب الجنة بأنه طهور يفيد التطهير عن أوضار الذنوب وعن خسائس الصفات 
كالغِل والحسدء فإذا شربوا هذا الشراب يطهرهم الله من رحض الذنوب وأوضار 
الاعتقادات الزميمة. فجاءوا الله بقلب سليم» ودخلوا الجنة بصفات التسليم» وقيل 
لهم حينئذ: «سَلامٌ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَآدْخَلُوهًا حَالِدِينَ4. ولما كان حكمه في الدنيا بزوال 
حكم الحدث بجزيان الماء على الأعضاء كانت تلك حكمته ورحمته في الآخرة. وأما 
قول الشاعر: 


رصح سحب 

فإنه قصد بذلك المبالغة في وَصكم الريق: بالظهورية لعذوة وسلته بالقلوب بوطبية 
فى النفوس» وسكون غليل المحب برشفه حتى كأنه الماء الطهور. وبالجملة فإن 
الأحكام الشرعية لا تثبت بالمجازاة الشعرية؛ فإن الشعراء يتجاوزون في الاستغراق 
حذ الصدق إلى الكذب» ويسترسلون في القول حتى يخرجهم ذلك إلى البدعة 
والمعصية» وربما وقعوا في الكفر من حيث لا يشعرون. ألا ترى إلى قول بعضهم: 

ولو لم تلاس صفحة الأرض رجلّها لما كنت أدري عِلَةٌ للتيمم 
وهذا كفر صراح» نعوذ بالله منه. قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا منتهى لباب 
كلام العلماءء وهو بالغ في فنه؛ إلا أني تأملت من طريق العربية فوجدت فيه 


زفق في أبن العربي واللسان مادة #(رجح»: 
وأمرأة رجاح وراجحء ثقيلة العجيزة» من نسوة رجح. 
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مطلعاً مشرفاً» وهو أن بناء فعول للمبالغة» إلا أن المبالغة قد تكون في الفعل المتعذي 
كما قال الشاعر: ٠ ١‏ 
ضَروبٌ بنصل السيفٍ سُوقٌ سمانها'"' 

ولد ولتي الفخل القاصر كما قال الشاعر: 

نَؤُوم الضّحا لم تَنْتَطىْ عن تَفَضْلٍ 
وإنما تؤخخذ طهورية الماء لخيره من الحسن نظافة ومن الشرع طهارة؛ كقوله عليه السلام : 
«لا يقبل الله صلاة بغير طهور) . وأجمعت الأمة لغة وشريعة على أن وصف طهور يختص 
بالماء ولا يتختاى إلى افر المائعات وهي طاهرة؛ فكان أقتصارهم بذلك على الماء أدل 
دليل على أن الطهور هو المطهر» وقد يأتي فعول لوجه آخر ليس من هذا كله وهو العبارة به 
عن الآلة للفعل لا عن الفعل كقولنا: وقود وسحور بفتح الفاءء فإنها عبارة عن الحطب 
والطعم المتسحر به؛ فوصف الماء بأنه طهور ابفتح الطاء» أيضاً يكون خبرا ععن الآلة التي 
يتطهر بها. فإذا ضمت الفاء في الوقود والسحور والطهور عاد إلى الفعل وكان خبرا عنه. 
فثبت بهذا أن أسم الفعول (بفتح الفاء) يكون بناءً للمبالغة ويكون خبرأعن الآلة» وهو الذي ا 
خطر ببال الحنفية» ولكن قصرت أشداقها عن لوكه» وبعد هذا يقف البيان عن المبالغة 
وعن الآلة على الدليل بقوله تعالى : : لوَآنْرَلْنَا منَ السّماء مَاءَ طَهُوراً» . وقوله عليه السلام : 
«جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» يحتمل المبالغة ويحتمل العبارة به عن الالة؛ فلا 
حجة فيه لعلمائناء لكن يبقى قوله : ظلِيُطهُرَكُمْ به» نص في أن فعله يتعدى إلى غيره . 
| الثانية - المياه المنزلة من السماء والمودعة في الأرض طاهرة مطهرة على أختلاف ألوانها 
وطعومها وأرياحها حتى يخالطهاغيرهاء والمخالط للماء على ثلاثة أضرب : ضرب يوافقه 


زفق 


)١(‏ هذا صدر بيت من قصيدة لأبي طالب بن عبد المطلب يمدح بها مسافر بن عمرو القرشي؛ 
وتمامه. 
اداع ورا زاذا وتنا سيك سا فير 
(؟) هذا عجز بيت من معلقة آمرىء القيس؛ وصدره: 
ويضحسى فتيت المسك فوق فراشها 
والانتطاق: الائتزار للعمل. والتفضل: التوشح» وهو لبسها أدنى ثيابها . 
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في صفتيه جميعاًء فإذا خالطه فغيّره لم يسلبه وصفاً منهما لموافقته لهما وهو التراب. 
والضرب الثاني 0 0 ار 
جفيعا ا وي 


الثالثة - ذهب المصريون من أصحاب مالك إلى أن قليل الماء يفسده قليل 
النجاسة» وأن الكثير لا يفسده إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من المحرمات. ولم 
يحدّوا بين القليل والكثير حدّاً يوتف عنده؛ء إلا أن أبن القاسم روى عن مالك في 
الجنب يغتسل في حوض من الحياض التي تسقى فيها الدواب ولم يكن غسل ما به من 
الأذى أنه قد أفسد الماء؛ وهو مذهب أبن القاسم وأشهب وأبن عبد الحكم ومن 
أتبعهم من المصريين. إلا أبن وهب فإنه يقول في الماء بقول المدنيين من 
أصحاب مالك. وقولهم ما حكاه أبو مصعب عنهم وعنه: أن الماء لا تفسده 
النجاسة الحالة فيه قليلاً كان أو كثيراً إلا أن تظهر فيه الدجاسة وتغيّر منه طعماً 
أو ريا أو لونا. وذكر أحمد بن المعدّل أن هذا قول مالك بن أنس في الماء. 
وإلى هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق ومحمد بن بكير وأبو الفرج الأبهري وسائر 
المنتحلين لمذهب مالك من البغداديين؛ وهو قول الأوزاعي والليث بن سعد 
والحسن بن صالح وداود بن عليَّ. وهو مذهب أهل البصرة» وهو الصحيح في 
النظر وجيد الأثر. وقال أبو حنيفة: إذا وقعت نجاسة في الماء أفسدته كثيراً كان 
أو قليلا إذا تحققت تحققت عموم النجاسة فيه. ووجه تحققها عنده أن تقع مثلا نقطة 
بول في بركة» فإن كانت البركة يتحرك طرفاها بتحرك أحدهما فالكل نجسء» 
وإن كانت حركة أحد الطرفين لا تحرك الآخر لم ينجس. وفي المجموعة نحو 
مذهب أبي حنيفة . وقال. الشافعي بحديث القلتين» وهو حديث مطعون فيه؛ 
أختلف في إسناده ومتنه؟ أخرجه أبو داود والترمذي وخاصة الدارقطني» فإنه 
صذر به كتابه وجمع طرقه. قال أبن العربي: وقد رام الدارقطني على إمامته 
أن يصحح حديث القلتين فلم يقدر. وقال أبو عمر بن عبد البر: وأما ما ذهب 
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في الأثر؛ ؛ لأنه قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل» ولأن القلتين لا يوتف على 

حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع» فلو كان ذلك حداً لازماً لوجب على العلماء 


البحث عنه ليقفوا على حدّ ما حدّه النب يكك؟ لأنه من أصل دينهم وفرضهمء ولو كان 
ذلك كذلك ما ضيعوه» فلقد بحثوا عما هو أدون من ذلك وألطف . 

قلت: وفيما ذكر أبن المنذر في القلتين من الخلاف يدل على عدم التوقيف 
فيهما والتحديد. وفي سئن الدارقطني عن حماد بن زيد عن عاصم بن المنذر قال: ش 
القلال الخوابي العظام. وعاصم هذا هو أحد رواة حديث القلتين. ويظهر من قول 
.الدارقطني أنها مثل قلال مجر لسياقه حديث الإسراء عن أنس بن مالك أن النبي يك 
قال: : لما رفعت إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة نبقها مثل قلال هجر وورقها 
مثل آذان الفيلة؛ وذكر الحديث. قال أبن العربي: وتعلق علماؤنا بحديث أبي سعيد 
الخدري في بثر بُضاعة” © رواه النسائيّ والترمذي وأبو داود وغيرهم. . وهو أيضاً 
حديث ضعيف لا قدم له في الصحة فلا تعويل عليه . . وقد فاوضتٌ الطوسي الأكبر في 
هذه المسألة فقال: إن أخلص المذاهب في هذه المسألة مذهب مالك» فإن الماء طهور 
ما لم يتغير أحد أوصافه؛ إذ لا حديث في الباب يعوّل عليه وإنما المعوّل على ظاهر 
القران وهو قوله تعالى: : «وََنْرَْنَا منَّ السّمَاءِ مَاءَ طهُوراً» وهو ماء بصفاته» فإذا تغير عن 
شيء منها خرج عن الاسم لخروجه عن الصفة» ولذلك لما لم يجد البخاري إمام 
الحديث والفقه في الباب يرا يعوّل عليه قال: (باب إذا تغير وصف الماء) وأدخل 
الحديث الصحيح : "ما من أحد يُكلّم في سبيل الله والله أعلم بمن يُكلّم في سبيله إلا جاء 
يوم القيامة وجرحه يَنْمّب7" دما اللون لون الدم والريح ريح المسك». فأخبر يك أن 
الدم بحاله وعليه رائحة المسك» ولم تخرجه الرائحة عن صفة الدموية. ولذلك قال 
علماؤنا: إذا تغير الماء بريح جيفة على طرفه وساحله لم يمنع ذلك الوضوء منه. ولو تغير 
بها وقد وضعت فيه لكان ذلك تنجيساً له للمخالطة والأولى مجاورة لا تعويل عليها. 


)١(‏ بثر بضاعة: بر بالمدينة. ويقال إن بضاعة أسم ألمرأة نسبت إليها البثر. 
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قلت: وقد أستدل به أيضاً على نقيض ذلك» وهو أن تغير الرائحة يخرجه عن 
أصله. ووجه هذا الاستدلال أن الدم لما أستحالت رائحته إلى رائحة المسك خرج عن 
كرئة ككينا تسيا وأنه صار مسكاً؛ وإن المسك بعض:دم الغزال. 


فكذلك الماء إذا تغيرت رائحته. وإلى هذا التأويل ذهب الجمهور في الماء. 
وإلى الأول ذهب عبد الملك. قال أبو عمر: جعلوا الحكم للرائحة دون اللرن» فكان 
الحكم لها فاستدلوا عليها في زعمهم بهذا الحديث. وهذا لا يفهم منه معنى تسكن 
إليه النفس» ولا في الدم معنى الماء فيقاس عليه» ولا يشتغل بمثل هذا الفقهاءء وليس 
من شأن أهل العلم اللغز به وإشكاله؛ وإنما شأنهم إيضاحه وبيانه» ولذلك أخذ 
الميئاق عليهم ليبيننه للناس ولا يكتمونه» والماء لا يخلو تغيره بنجاسة أو بغير 
نجاسة» فإن كان بنجاسة وتغير فقد أجمع العلماء على أنه غير طاهر ولا مطهرء 
وكذلك أجمعوا أنه إذا تغير بغير نجاسة أنه طاهر على أصله. وقال الجمهور: إنه غير 
مطهر إلا أن يكون تغيره من تربة وحمأة. وما أجمعوا عليه فهو الحق الذي لا إشكال . 
فيه» ولا التباس معه. 


الرابعة ب الماء المتغير بقراره كزرنيخ أو جير يجري عليه» أو تغير بطحلب أو 
ورق شجر ينبت عليه لا يمكن الاحتراز عنه فآتفق العلماء أن ذلك لا يمنع من الوضوء 
به لعدم الاحتراز منه والانفكاك عنه؛؟ وقد روى أبن وهب عن مالك أن غيره أولى 


مله . 


الخامسة ‏ قال علماؤنا رحمة الله عليهم: ويكره سؤر النصراني وسائر 
الكفار والمدمن الخمرء وما أكل الجيف؛ كالكلاب وغيرها. ومن توضاً 
بسؤرهم فلا شيء عليه حتى يستيقن النجاسة. قال البخاريّ: وتوضأ عمر 
رضي الله عنه من بيت نصرانية. ذكر سفيان بن عيينة قال: حدثونا عن زيد بن 
أسلم عن أبيه قال: لما كنا بالشأم أتيت عمر بن الخطاب بماء فتوضأ منه فقال: 
ف أين كفك بهذا الماء؟ ما رايت ناة عذيا ولأ ماء سماء: أظيب مما قال 
قلت: جئت به من بيت هذه العجوز النصرانية؟ فلما توضأ أتاها فقال: أيتهمر 
العجوز أسلمي تسلمي» بعث الله محمدا يل بالحق. قال: فكشفت عن رأسها؛ فإذا 
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مثل التّغامة'2» فقالت: عجوز كبيرة» وإنما أموت الآن! فقال عمر رضي الله عنه: 
اللهم أشهد. خرّجه الدارقطنيّ؛ حدّثنا الحسين بن إسماعيل قال حدّثنا أحمد بن 
إيرأهيم يم البُوشنجي قال حدّئنا سفيان. . فذكره. ورواه أيضاً عن الحسين بن إسماعيل 
قال حذّثنا خلاد بن اا ا 0 
رضي الله عنه توضأ من بيت نصرانية أتاها فقال: أيتها العجوز أسلمي. . 
الحديث بمثل ما تقدم. 

السادسة- فأما الكلب إذا ولغ في الماء فقال مالك: يغسل الإناء سبعاً ولا 
يتوضأ منه وهو طاهر. وقال الثوريّ: يتوضأ بذلك الماء ويتيمم معه. وهو قول عبد 
الملك بن عبد العزيز ومحمد بن مسلمة. وقال أبو حنيفة: الكلب نجس» ويغسل 
الإناء منه لأنه نجس . وبه قال الشافعيّ وأحمد وإسحاق. وقد كان مالك يفرق بين ما 
يجوز آتخاذه من الكلاب وبين ما لا يجوز أتخاذه منها في غسل الإناء من ولوغه. 
وتحصيل مذهبه أنه طاهر عنده» لا ينجس ولوغه شيئاً ولغ فيه طعاماً ولا غيره؛ إلا أنه 
أستحب هراقة ما ولغ فيه من الماء ليسارة مؤنته. وكلب البادية والحاضرة سواء. 
ويغسل الاناء منه على كل حال سبعاً تعبداً. هذا ما أستقر عليه مذهبه عند المناظرين 
من أصحابه. ذكر أبن وهب قال: حدّئنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
عطاء عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله يك عن الحياض التي تكون فيما بين مكة 
والمدينة» فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها. فقال: «لها ما أخذت في بطونها 
ولنا ما بقي شراب وطهور» أخرجه الدارقطنيَّ. وهذا نص في طهارة الكلاب وطهارة 
ما تلغ فيه. ري العو عن اوج لكا ا ال و0 
رسول الله يلِةٍ ولا يرشون شيئا من ذلك. وقال عمر بحضرة الصحابة لصاحب 
الحوض الذي سأله عمرو بن العاص: هل ترد حوضك السباع. فقال عمر: يا 
صاحب الحوضء لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. أخرجه مالك 
والدارقطنىّ ني . ولم يفرّق بين السباعء والكلب من جملتهاء ولا حجة للمخالف 


. (1) الثغامة: نبات أبيض الثمر والزهر يشبه بياض الشيب به. 
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لنجاسته؛ لأن التنزه من الأقذار مندوب إليهء أو تغليظاً عليهم لأنهم نهوا عن أتتنائها 
كما قاله أبن عمر والحسن؛ فلما لم ينتهوا عن ذلك غلظ عليهم في الماء لقلته عندهم 
في البادية» حتى يشتد عليهم فيمتنعوا من أقتنائها. وأما الأمر بغسل الإناء فعبادة لا 
لنجاسة كما ذكرناه بدليلين: أحدهما ‏ أن الغسل قد دخله العدد. الثانى ‏ أنه قد جعل 
للتراب فيه مدخل لقوله عليه السلام: «وعمّروه الثامنة بالتراب». ولو كان للنجاسة لما 
كان للعدد ولا للتراب فيه مدخل كالبول. وقد جعل كك الهرّ وما ولغ فيه طاهراء 
والهرٌ سبع لا خلاف في ذلك؛ لأنه يفترس ويأكل الميتة؛ فكذلك الكلب وما كان مثله 
من السباع؛ لأنه إذا جاء نص في أحدهما كان نصاً في الآخر. وهذا من أقوى أنواع 
القياس. هذا لو لم يكن هناك دليل» وقد ذكرنا النص على طهارته فسقط قول 
المخالف. والحمد لله. 


السابعة ‏ ما مات في الماء مما لا دم له فلا يضر الماء إن لم يغيّر ريحه؛ فإن 
أنتن لم يتوضأ به. وكذلك ما كان له دم سائل من دواب الماء كالحوت والضفدع لم 
يفسد ذلك الماء موته فيه؛ إلا أن تتغير رائحتهء فإن تغيرت رائحته وأنتن لم يجز 
التطهر به ولا الوضوء منهء وليس بنجس عند مالك. وأما ماله نفس سائلة فمات في 
الماء ونزح مكانه ولم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو طاهر مطهر سواء كان الماء 
قليلاً أو كثيراً عند المدنيين. وأستحب بعضهم أن ينزح من ذلك الماء دلاء لتطيب 
النفس بهء ولا يحدّون في ذلك حدا لا يتعدّى. ويكرهون استعمال ذلك الماء قبل 
نزح الدلاءء» فإن أستعمله أحد في غسل أو وضوء جاز إذا كانت حاله ما وصفنا. 
وقد كان بعض أصحاب مالك يرى لمن توضأ بهذا الماء وإن لم يتغير أن يتيمم» 
فيجمع بين الطهارتين أحتياطاًء فإن لم يفعل وصلى بذلك الماء أجزأه. وروى 
الدارقطنيَ عن محمد بن سيرين أن زنجياً وقع في زمزم يعني فمات ‏ فأمر به 
أبن عباس رضي الله عنه فأخرج فأمر بها أن تنزح. قال: فغلبتهم عين جاءتهم من 
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الركن فأمر بها فدُسمت بالقْبَاطئ”'"2 والمطارف حتى نزحوهاء فلما نزحوها أننجرت 
يكون الماء تغير » والله أعلم . وروى شعبة عن مغيرة عن إبرأهيم أنه كان يقول: كل 
نفس سائلة لا يتوضأ منهاء ولكن رخص في الخنفساء والعقرب والجراد والجدجد”") 
إذا وقعن في الركاء”" فلا بأس به. قال شعبة: وأظنه قد ذكر الوزغة. أخرجه 
الدارقطنئن؛ حذثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن الوليد قال حذثنا 
محمد بن جعفر قال حذثنا شعبة. . . ؛ فذكره. 

. الثامنة - ذهب الجمهور من الصحابة وفقهاء الأمصار وسائر التابعين بالحجاز 
والعراق أن ما ولغ فيه الهرّ من الماء طاهرء وأنه لا بأس بالوضوء بسؤره؛ لحديث 
أبي قتادة» أخر جه مالك وغيره. وقد روي عن أبي هريرة فيه خلاف. وروي عن 
الهرّ وغسل الاناء منه. وأختلف في ذلك عن الحسن. ويحتمل أن يكون الحسن رأى 
الباب عن عائشة وأبي هريرة» هذا حديث حسن صحيحء وهو قول أكثر أهل العلم 
بسؤر الهرّة بأساً. وهذا أحسن شىء فى الباب» وقد جوّد مالك هذا الحديث عن . 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» ولم يأت به أحد أتم من مالك» قال الحافظ 
أبو عمر: الحجة عند التنازع والاختلاف سنة رسول الله يله وقد صح من حديث 
أبي قتادة أنه أصغى لها الإناء حتى شربت . الحديث. وعليه أعتماد الفقهاء في كل 
مصر إلا أبا حنيفة ومن قال بقوله؛ فإنه كان يكره سؤره . وقال: إن توضأ به أحد أجزأه. 
ولا أعلم حجة لمن كره الوضوء بسؤر الهرّة أحسن من أنه لم يبلغه حديث أبي قتادة» 
وبلغه حديث أبي هريرة في الكلب فقاس الهرّ عليه» وقد فرقت السنة بينهما في باب 


زفق دسم الشيء يدسمه دسماً: د والقباطي (بالضم): ثياب من كتان رقيق يعمل بمصر؛ نسبة إلى 
القبط على غير قباس . والمطارف: جمع مطرف, وهو رداء من خز مربع ذو أعلام. 

(1) الجدجد كهدهد طوير شبه الجرادة. 

() الركاء (جمع ركوة): إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. 
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التعبد في غسل الإناء» ومن حجِته السنة خاصمته» وما خالفها مطرح. وبالله التوفيق. 
ومن حجتهم أيضاً ما رواه قرّة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن 
النبيّ بت قال: «طهور الإناء إذا ولغ فيه الهرّ أن يغسل مرة أو مرتين» شك قرّة.. وهذا 
الحديث لم يرفعه إلا قرة بن خالد» وقرة ثقة ثبت. 


قلت: هذا الحديث أخرجه الدارقطنيّ» ومتنه: «طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب 
أن يغسل سبع مرات الأولى بالتراب والهرّ مرة أو مرتين». قرّة شك. قال أبو بكر: 
كذا رواه أبو عاصم مرفوعاً» ورواه غيره عن قرّة (ولوغ الكلب) مرفوعاً و (ولوغ الهِرّ) 
موقوفاً. وروى أبو صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله يل «يغسل الإناء من 
الهرّ كما يغسل من الكلب» قال الدارقطني: لا يثبت هذا مرفوعاً والمحفوظ من قول 
أبي هريرة وأختلف عنه. وذكر معمر وآبن جريج عن أبن طاوس عن أبيه أنه كان 
يجعل الهرّ مثل الكلب. وعن مجاهد أنه قال في الإناء يلغ فيه السنور قال: أغسله سبع 
مرات . قاله الدارقطنيّ . 


التاسعة ‏ الماء المستعمل طاهر إذا كانت أعضاء الخ ل طاح ا أن 
مالكاً وجماعة من الفقهاء الجلة كانوا يكرهون الوضوء به. وقال مالك: لا خير فيه؛ 
ولا أحب لأحد أن يتوضأ به فإن فعل وصلى لم أر عليه إعادة الصلاة ويتوضاً لما 
يستقبل. وقال أبو حنيفة والشافعيّ وأصحابهما: لا يجوز أستعماله في رفع 
الحدث» ومن توضاً به أعاد؛ لأنه ليس بماء مطلق» ويتيمّم واجده لأنه ليس 
بواجد ماء. وقال بقولهم في ذلك أصبغ بن الفرج» وهو قول الأوزاعيّ. وأحتجوا 
بحديث الصّنابحيّ خرجه مالك وحديث عمرو بن عنبسة أخرجه مسلم» وغير ذلك 
من الإثار. وقالوا: الماء إذا توضىء به خرجت الخطايا معه؛ فوجب التنزه عنه 
لأنه ماء الذنوب . قال أبو عمر: وهذا عندي لا وجه له؛ لأن الذنوب لا تنجس الماء 
لأنها لا أشخاص لها ولا أجسام تمازج الماء فتفسده» وإنما معنى قوله: «خرجت 
الخطايا مع الماء» إعلام منه بأن الوضوء للصلاة عمل يكفر الله به السيئات عن عباده 
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الوضوء بالماء المستعمل جائز؛ لأنه ماء طاهر لا ينضاف إليه شيء وهو ماء مطلق. 
وأحتجوا بإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن في أعضاء المتوضىء نجاسة. وإلى 
هذا ذهب أبو عبد الله المَرْوَزِيَ محمد بن نصر. وروي عن عليّ بن أبي طالب 
وآبن عمر وأبي أمامة وعطاء بن أبي رَبَاحَ والحسن البصري والنخهيٌّ ومكحول 
والزهريّ أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللآ: إنه يجزئه أن يمسح 
بذلك البلل رأسه؛ فهؤلاء كلهم أجازوا الوضوء بالماء المستعمل. روى 
عبد السلام بن صالح حدّثئنا إسحاق بن سُويد عن العلاء بن زياد عن رجل من أصحاب 
النبّ يَلدْ مرضي أن رسول الله كلْ خرج عليهم ذات يوم وقد أغتسل وقد بقيت لمعة 
من جسده لم يصبها الماءء فقلنا: يا رسول الله هذه لمعة لم يصبها الماء؛ فكان له 
شعر وارد”'؟» فقال”"2 بشعره هكذا على المكان فبَلّه. أخرجه الدارقطنيّء وقال: عبد 
السلام بن ماع هذا بصريّ وليس بقويّ» وغيره من الثقات يرويه عن إسحاق عن 
العلاء مرسلاًء وهو الصواب. 
قلكة الوارق الكقة عن اناق و نوه المشرع شن الاين زياذالتدوى 31 
رسول الله كه أغتسل. . . ؛ الحديث فيما ذكره هشيم. قال أبن العربي: «مسألة الماء 
المستعمل إنما تنبني على أصل آخرء وهو أن الآلة إذا أَديّ بها فرض هل يؤدى بها 
فرض آخر أم لا؛ فمنع ذلك المخالف قياساً على الرقبة إذا أدَى بها فرض عتق لم 
يصلح أن يتكرر في أداء فرض آخخر؛ وهذا باطل من القول» فإن العتق إذا أتى على 
الرق أتلفه فلا يبقى محل لأداء الفرض ؛ م ا اللو لهام انا قلتت عله 
الأعضاء فإنه لا يصح أن يؤدّى به فرض آخر لتلف عينه حسّاً كما تلف الرق في الرقبة 
بالعتق حكماًء وهذا نفيس فتأملوه». 


)١(‏ أي مسترسل طويل. 

(1) العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال» وتطلقه على غير الكلام واللسان؛ فتقول: قال 
بيده أي أخذ. وقال برجله؛ أي مشى. وقال بالماء على يده؛ أي قلب. وقال بثوبء أي رفعه. وكل 
ذلك على المجاز والاتساع . 
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العاشرة - لم يفرق مالك وأصحابه بين الماء تقع فيه النجاسة وبين النجاسة يرد 
عليها الماء» راكداً كان الماء أو غير راكد؛ لقول رسول الله يلكِ : «الماء لا ينجسه شيء 
إلا ما غلب عليه فغيّر طعمه أو لونه أو ريحه». وفرقت الشافعية فقالوا: إذا وردت 
النجاسة على الماء تنجس؛؟ وأختاره أبن العربي. وقال: من أصول الشريعة في أحكام 
المياه أن ورود النجاسة على الماء ليس كورود الماء على النجاسة؛ لقول النبي كَل : 
«إذا أستيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يخسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا 
يدري أين باتت يده؟. فمنع من ورود اليد على الماء» وأمر بإيراد الماء عليها» وهذا 
أصل بديع في الباب» ولولا وروده على النجاسة ‏ قليلاً كان أو كثيراً- لما طهرت. 
وقد ثبت عن النبي يلد أنه قال في بول الأعرابي في المسجد: «صبّوا عليه دَنُوبة"' من 
ماء». قال شيخنا أبو العباس: وأستدلوا أيضاً بحديث القلتين» فقالوا: إذا كان الماء 
دون القلتين فحلته نجاسة تنجس وإن لم تغيّره» وإن ورد ذلك القدر فأقبل على 
النجاسة فأذهب عينها بقي الماء على طهارته وأزال النجاسة وهذه مناقضة» إذ 
المخالطة قل حصلت في الصورتين» وتفريقهم بورود الماء على النجاسة وورودها 
عليه فرق صوريّ ليس فيه من الفقه شيء» فليس الباب باب التعبدات بل من ياب 
عقلية المعانى» فإنه من باب إزالة النجاسة وأحكامها. ثم هذا كله منهم يرده قوله 
عليه الصلاة والسلام : «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو 
ريحها. 
الحجاج عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي وعن 
ثوبان عن النبيّ يله وليس فيه ذكر اللون. وقال: لم يرفعه غير رشدين بن 
سعد عن معاوية بن صالح وليس بالقوي» وأحسن منه في الاستدلال ما 
رواه أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمدبن كعب عن عبيد الله بن 
عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال قيل: يا رسول الله 


)١(‏ الذنوب (بالفتح): الدلو. 
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أنتوضأ من بئر بُضاعة» وهي بثر تلقى فيها الحيض"'' ولحوم الكلاب والَّين؛ 
فقال رسول الله يِخْق: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء' أخرجه أبو داود والترمذي. 
والدارقطنيّ كلهم بهذا الإسناد. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسنء» وقد جوّد أبو 
أسامة هذا الحديث ولم يرو أحد حديث أبي سعيد في بثر بُضاعة أحسن مما روى أبو 
أسامة . فهذا الحديث نص في ورود النجاسة على الماءء وقد حكم يَلْةِ بطهارته 
وطهوره. قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها؛ 
قلت: أكثر ما.يكون الماء فيها؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون 
العررة. قال أبو داود: وقدّرت بثئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها 
ستة أذرع» وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غيّر بناؤها عما كانت 
عليه؟ فقال لا. ورأيت فيها ماء متغير اللون. فكان هذا دليلاً لنا على ما ذكرناه» غير 
أن أبن العربي قال: إنها في وسط السّبّخةء فماؤها يكون متغيراً من قرارها؛ والله 
أعلم . ش 

الحادية عشرة ‏ الماء الطاهر المطهر الذي يجوز به الوضوء وغسل النجاسات 
هو الماء القراح الصافي من ماء السماء والأنهار والبحار والعيون والآبارء وما عرفه 
الناس ماء مطلقا غير مضاف إلى شيء خالطه كما خلقه الله عز وجل صافيا ولا يضره 
لون أرضه على ما بيناه. وخالف في هذه الجملة أبو حنيفة وعبد الله بن عمرو 
وعبد الله بن عمر فأما أبو حنيفة فأجاز الوضوء بالنبيذ في السفرء وجوز إزالة النجاسة 
بكل مائع طاهر. فأما بالدهن والمرق فعنه رواية أنه لا يجوز إزالتها به. إلا أن أصحابه 
يقولون: إذا زالت النجاسة به جاز. وكذلك عنده النار والشمس؛ حتى أن جلد الميتة 
إذا جف في الشمس طهر من غير دباغ. وكذلك النجاسة على الأرض إذا جفت 
بالشمس فإنه يطهر ذلك الموضع» بحيث تجوز الصلاة عليه» ولكن لا يجوز التيمم 
بذلك التراب. قال أبن الغربي: لما وصف الله سبحانه الماء بأنه طهور وآمتن بإنزاله 
من السماء ليطهرنا به دل على أختصاصه بذلك؟؛ وكذلك قال عليه الصلاة 


)١(‏ الحيض: الخرق التي يمسح بها دم الحيض؛ ويقال لها المحايض. 
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والسلام لأسماء بنت الصدّيق حين سألته عن دم الحيض يصيب الثوب: ١حُتَّيهِ‏ ثم 
أقرضيه ثم أغسليه بالماء؛. فلذلك لم يلحق غير الماء بالماء لما في ذلك من إيطال 
الامتنان» وليست النجاسة معنى محسوساً حتى يقال كل ما أزالها فقد قام به 
الغرض» وإنما النجاسة حكم شرعيّ عين له صاحب الشرع الماء فلا يلحق به غيره 
إذ ليس في معناهء ولأنه لو لحق به لأسقطهء والفرع إذا عاد إلحاقه بالأصل في 
إسقاطه سقط في نفسه. وقد كان تاج السنة ذو العز أبن المرتضى الدبوسي يسميه 
فرخ زنى. 

قلت: وأما ما أستدل به على أستعمال النبيذ فأحاديث واهية» ضعاف لا يقوم 
شيء منها على ساق؛ ذكرها الدارقطنيّ وضعفها ونص عليها. وكذلك ضعف ما روي 
عن أبن عباس موقوفاً «النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء». في طريقه أبن محرز متروك 
الحديث. وكذلك ما روي عن علي أنه قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ. الحجاج وأبو 
ليلى ضعيفان. وضعف حديث أبن مسعود وقال: تفرّد به أبن لهيعة وهو ضعيف 
الحديث. وذكر عن علقمة بن قيس قال قلت لعبد الله بن مسعود: أشهد رسول الله يك 
أحد منكم ليلة أتاه داعي الجن؟ فقال لا. 

قلت: هذا إسناد صحيح لا يختلف في عدالة رواته. وأخرج الترمذي 
حديث أبن مسعود قال: سألني النبي يله : اما في إدواتك:”' فقلت: نبيذ. فقال: 
«تمرة طيبة. وماء طهور» قال: فتوضأ منه. قال أبو عيسى: وإنما روي هذا 
الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبيّ َه وأبو زيد رجل مجهول عند 
أهل الحديث لا نعرف له رواية غير هذا الحديث» وقد رأى بعض أهل العلم 
الوضوء بالنبيذ؛ منهم سفيان وغيره» وقال بعض أهل العلم: لا يتوضأ بالنبيذ» 
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحقء وقال إسحق: إن ابتلي رجل بهذا فتوضأ 
بالنبيذ وتيمّم أحب إليّ. قال أبو عيسى: وقول من يقول لا يتوضاأ بالنبيذ أقرب 


إلى الكتاب والسنة وأشبه؛ لأن الله تعالى قال: ظقَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيْمَمُوا 


)00( الإداوة (بالكسر): إناء صغير من جلد يتخذ للماء. 
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صَعِيداً طَيَبًَ4 . وهذه المسألة مطولة في كتب الخلاف؛ وعمدتهم التمسك بلفظ الماء 
حسبما تقدم في «المائدة4”'' بيانه والله أعلم. 

الثانية عشرة- لما قال الله تعالى: طرَأَئْرلنَا منّ السّمَاءِ مَاءَ طَهُورا» وقال: 
لِيُطْهْرَكُمْ بهب» توقف جماعة في ماء البحر؛ لأنه ليس بمنزل من السماء؛ حتى رووا 
عن عبد الله بن عمر وأبن عمرو معا أنه لا يتوضأ به؛ لأنه نار ولأنه طبق جهنم. ولكن 
النبيّ يَكِدُ بين حكمه حين قال لمن سأله: هو الطهور ماؤه الجل ميتته؛ أخرجه مالك. 
وقال فيه أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهو قول أكثر الفقهاء من أصضحاب 
النبيّ كَل منهم أبو بكر وعمر وأبن عباس لم يروا بأساً بماء البحرء وقد كره بعض 
أصحاب النبي ييه الوضوء بماء البحر؛ منهم أبن عمر وعبد الله بن عمروء. وقال 
عبد الله بن عمرو: هو نار. قال أبو عمر: وقد سثل أبو عيسى الترمذي عن حديث 
مالك هذا عن صفوان بن سُّلَّيم فقال: هو عندي حديث صحيح . قال أبو عيسى فقلت 
للبخاري: هشيم يقول فيه أبن أبي برْزة. فقال: وهم فيه» إنما هو المغيرة بن أبي 
بُدة. قال أبو عمر : لا أدري ما هذا من البخاري رحمه الله» ولو كان صحيحاً لأخرجه 
في مصنفه الصحيح عنده» ولم يفعل لأنه لا يعول في الصحيح إلا على الإسناد. وهذا 
الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده» وهو عندي صحيح لأن العلماء تلقوه 
بالقبول له والعمل به ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء؛ وإنما الخلاف بينهم في 
بعض معانيه. وقد أجمع جمهور من العلماء وجماعة أثمة الفتوى بالأمصار من 
الفقهاء: أن البحر طهور ماؤه» وأن الوضوء به جائز؛ إلا ما روي عن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاصي أنهما كرها الوضوء بماء البحرء ولم 
يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك ولا عرج عليه ولا التفت إليه لحديث هذا 
الباب. وهذا يدلك على أشتهار الحديث عندهم؛ وعملهم به وقبولهم له؛ وهو أولى 
عندهم من الإسناد الظاهر الصحة لمعنى ترده الأصول. وبالله التوفيق - 


للق راجع 0/5 ٠‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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قال أبو عمر: وصفوان بن سُلّيم مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّء من عبّاد أهل المدينة وأتقاهم لله ناسكاء كثير الصدقة بما وجد من قليل 
وكثير» كثير العمل» خائفاً لله يكنى أبا عبد الله» سكن المدينة لم ينتقل عنهاء ومات 
. بها سنة أثنتين وثلاثين ومائة. ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يسأل 
عن صفوان بن سُلَّيمِ فقال: ثقة من خيار عباد الله وفضلاء المسلمين. وأما سعيد بن 
سلمة فلم يرو عنه فيما علمت إلا صفوان ‏ والله أعلم - ومن كانت هذه حاله فهو 
مجهول لا تقوم به حجة عند جميعهم. وأما المغيرة بن أبي بُرْدة فقيل عنه إنه غير 
معروف في حملة العلم كسعيد بن سلمة. وقيل: ليس بمجهول. قال أبو عمر: 
المغيرة بن أبي بردة وجدت ذكره في مغازي موسى بن نصير بالمغرب» وكان موسى 
يستعمله على الخيل» وفتح الله له في بلاد البربر فتوحات في البر والبحر. وروى 
الدارقطنيّ من غير طريق مالك عن أبي هريرة أن رسول الله يكْهِ قال: «من لم يطهره 
ماء البحر فلا ظهره الله». قال إسناد حسن. 


الثالثة عشرة- قال أبن العربيَ: توهم قوم أن الماء إذا فضلت للجنب منه فضلة 
لا يتوضأ به.» وهو مذهب باطل» فقد ثبت عن ميمونة أنها قالت: أجنبت أنا 
ورسول الله يَلْهُ واغتسلتٌُ من جفْنة وفضلت فضلة» فجاء رسول الله وك ليغتسل منه 
فقلت: إني قد أغتسلت منه. فقال: (إن الماء ليس عليه نجاسة أو إن الماء 
لا يُجنب». قال أبو عمر: وردت آثار في هذا الباب مرفوعة في النهي عن أن 
يتوضأ الرجل بفضل المرأة. وزاد بعضهم في بعضها: ولكن ليغترفا جميعاً. 
فقالت طائفة: لا يجوز أن يغترف الرجل مع المرأة في إناء واحد؛ لأن كل 
واحد منهما متوضىء بفضل صاحبه. وقال اخرون: إنما كره من ذلك أن تنفرد 
المرأة بالإناء ثم يتوضاً الرجل بعدها بفضلها. وكل واحد منهم روى بما ذهب 
إليه أثرا. والذي ذهب إليه الجمهور من العلماء وجماعة فقهاء الأمصار أنه لا 
بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وتتوضأ المرأة من فضلهء أنفردت المرأة 
بالإناء أو لم تنفرد. وفي مثل هذا آثار كثيرة صحاح. والذي نذهب إليه أن 
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الماء لا ينجسه شيء إلا ما ظهر فيه من النجاسات أو غلب عليه منها؛ فلا وجه 
للاشتغال بما لا يصح من الاثار والأقوال. والله المستعان. 


روى الترمذيّ عن أبن عباس قال حدثتني ميمونة قالت: كنت أغتسل أنا 
ورسول الله و من إناء واحد من الجنابة. قال هذا حديث حسن صحيح. ورورى 
البخاريّ عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبىّ يكل من إناء واحد يقال له القَرّق'"2. 
وفي لاصحيح مسلم» عن أبن عباس إن رضول 251 كان مكتيل نفضل يمولة : 
وروى الترمذيّ عن أبن عباس قال: أغتسل بعض أزواج النبيّ يَكةٍ في جَئئة فأراد 
رسول الله يِهِ أن يتوضأً منه فقالت: يا رسول الله إني كنت جنباً. قال: «إن الماء لا 
يُجنب». قال: هذا حديث حسن صحيح» وهو قول سفيان الثوريّ ومالك والشافعيّ. 
وروى الدارقطنيّ عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أتوضا أنا والنبي كي 
من إناء واحد وقد أصابت الهرة منه .قبل ذلك. قال: هذا حديث حسن صحيح. 
وروي أيضاً عن رجل من بني غفار قال: نهى رسول الله يلت عن فضل طهور المرأة. 
وفي الباب عن عبد الله بن سَرْجس» وكره بعض الفقهاء فضل طهور المرأة» وهو قول 
أحمد وإسحاق. 

الرابعة عشرة ‏ روى الدارقطنيَ عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن 
عمر بن الخطاب كان يسخن له الماء في قمقمة”" ويغتسل به. قال: وهذا إسناد 
صحيح . وروي عن عائشة قالت: دخل عليّ رسول الله وَل وقد سخنت ماء في 
الشمس . فقال للا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص». رواه خالد بن إسمعيل 
المخزومي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة) وهو متروك. ورواه عمرو بن 
ش محمد الأعشم عن فليح عن الزهريّ عن عروة عن عائشة. وهو منكر الحديث» ولم 
يروه غيره عن فليح» ولا يصح عن الزهري؛ قاله الدارقطني . 


)١(‏ الفرق (بالتحريك): مكيال يسع ستة عشر رطلاً. وبالسكون مائة وعشرون رطلا. 
(؟) القمقمة والقمقم (كهدهد): ما يسخن فيه الماء من نحاس وغيره. 
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الخامسة عشرة ‏ كل إناء طاهر فجائز الوضوء منه إلا إناء الذهب والفضة؛ لنهي 
رسول الله كَلِْةُ عن أتخاذهما. وذلك ‏ والله أعلم ‏ للتشبه بالأعاجم والجبابرة ل 
لنجاسة فيهما. ومن توضأ فيهما أجزأه وضوءه وكان عاصياً باستعمالهما. وقد قيل: لا 
يجزىء الوضوء في أحدهما. والأوّل أكثر؛ قاله أبو عمر. وكل جلد ذُكيَ فجائز 
أستعماله للوضوء وغير ذلك. وكان مالك يكره الوضوء في إناء جلد الميتة بعد 
الدباغ ؛ نقد وقد تقدّم في #النحل»”''. 


3 « لمم بد بد يوخي ما لتنا َممَاوَأنَاييَ حكَدْرا 418 . 


قوله تعالى: «لنخبيّ بد أي بالمطر. هبَلْدَة مَيْن© بالجدوبة والمحل وعدم 
النبات. قال كعب: المطر روح الأرض يحييها الله به. وقال: ظمَيْناً» ولم يقل ميتة 
لأن معنى البلدة والبلد واحد؛ قاله الزجاج. وقيل: أراد بالبلد المكان. «وَنْسْقَيَةُ» 
ب ا وثرا عير بن الحظات:وعافم والاعيش فيما زوى المفيل 
عنهما طتَسْقِيَهُ4 (بفتح)”"' النون. ا ١‏ وَانَاس كيرا آي بيشرا كنيراً 
وأناسيّ واحده إنسي نحو جمع القُرْفور”" قَرَاقير وقَرَاقر في قول الأخفش والمبره . 
وأحد قولي الفراء؛ وله قول آخر وهو أن يكون واجده إنساناً ثم تبدل من النون ياء؛ 
فتقول: أناسي». والأصل أناسين» مثل سرحان وسراحين» وبستان وبساتين؛ فجعلوا 
الياء عوضاً من النون» وعلى هذا يجوز سراحي وبساتي» لا فرق بينهما. قال الفراء: 
ويجوز #أناسي» بتخفيف الياء التي فيما بين لام الفعل وعينه؛ مثل قراقير وقراقر. 
وقال #كثيرا» دل يكل كبرب لأن.فعيلا قد يراد به الكثرة؛ نحو #وَحَسنٌ أُولَيِكَ. 
رَفيقً» . 


)١(‏ راجع ٠‏ طبعة أولى أو ثانية. 
إففق في الأصول: (بضم النون؟. وهو تحريف والتصويب عن أبي حيان وغيره. 


(©) القرقور: ضرب من السفن. وقيل: هي السفينة العظيمة أو الطويلة. 


5" - سورة الفرقان؛ الآية: ٠ه‏ /ا0 


[:10 « وَلتَدَصفه يني ييذدوا تن كر راثا سكت 2 . 


00 ا 


قوله تعالى: طوَلَقَدْ صَرَفْاه بَيِتهُمْ4 يعني القرآن. وقد جرى ذكره في أوّل 
السورة: قوله تعالى: تَبَارَك الذي نَرَّلَ الفُرْقَانَ4. وقوله: «لَمَدْ أُصَلَّني عَن الذّكر 
بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي 4 وقوله: «آنّخَذُوا هَذَا الْمُرْآن مَهْجُورا» . «لِيَذَّكَوُوا ََى كمد الّاس إلا 
كفورا» أي جحودا له وتكذيباً به. وقيل : «وَلتَدُ صَرَفْاُ 4 هو المطر. ا 
أبن عباس وأبن مسعود: وأنه ليس عام بأكثر مطرا من عام ولكن الله يصرّفه حيث 
يشاءء فما زيد لبعض نقص من غيرهم. فهذا معنى التصريف. وقيل: طصَرَّفَاه 
.بينهم» وابلا وطشًا وطلاً ورهاما ‏ الجوهري: الرهام الأمطار اللينة - ورّدّاذاً. وقيل: 
تصريفه تنويع الانتفاع به في الشرب والسقي والزراعات به والطهارات وسقي البساتين 
والغسل وشبهه. الِيَذَكرُوا فأبى أَكْثَرُ النّاس إلا كفوراً» قال عكرمة: هو قولهم في 
الأنواء: مطرنا بنوء كذا. قال النحاس: ونين بين أهل التفسير اختلافاً أن الكفر 
هاهنا قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا؛ وأن نظيره فعل النجم كذاء وأن كل من نسب إليه 
فعلا فهو كافر. وروى الربيع بن صبيح قال: مُطر الناس على عهد رسول الله كه ذات 
ليلة» فلما أصبح قال النبي كَل : «أصبح الناس فيها رجلين شاكر وكافر فأما الشاكر 
فيحمد الله تعالى على سقياه وغياثه وأما الكافر فيقول مُطرنا بنوء كذا وكذا». وروي 
من حديث أبن مسعود عن النبئ ول أنه تال ادي ستاو مو عر ا نا 
عمل قوم بالمعاصي صرف الله ذلك إلى غيرهم فإذا عصوا جميعاً صرف الله ذلك إلى 
الفيافي والبحار». وقيل: التصريف راجع :إلى الريح؛ وقد مضى في «البقرة#”"2 
بيانه. وقرأ حمزة والكسائي طلِيَذْكَرُوا© مخففة الذال من الذكر. الباقون مثقلآً من 
التذكر؛ أي ليذّكروا نعم الله ويعلموا أن من أنعم بها لا يجوز الإشراك به؛ فالتذكر 
قريب من الذكر غير أن التذكر يطلق فيما بعد عن القلب فيحتاج إلى :تكلف في التذكر. 


دلق راجع ١7‏ طبعة ثأنية, > 


04 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


املس بعل جع يي 


3 ل وَلَوْشِئَنَا حتاف كل ريو ذا 400 . 
071 ف« لاني الحكفريب وَحَنهِذهُم بو هادا كور )4 . 


قوله تعالى: #وَلَوْ شئًْا لبعَْنَا في كل قَرْيَة تَذيرا© أي رسولاً ينذرهم كما قسمنا 
المطر ليخفت عليك أعباء النبوّة» ولكنا لم نفعل بل جعلناك نذيراً للكل لترتفع درجتك 
فآشكر نعمة الله عليك. ظقَلاً ُطع الْكَافِرِينَ4 أي فيما يدعونك إليه من أتباع الهتهم . 
لرَجَاهِدْهُمْ بد» قال أبن عباس بالقرآن. أبن زيد: بالإسلام. وقيل: بالسيف؛ وهذا 
فيه بعد؛ لأن السورة مكية نزلت قبل الأمر بالقتال. «جهادا كبيرا» لا يخالطه فتور. 


ص 30 .--. 2 
بين كو 142 


قوله تعالى: لوَهُوَ الَذِي مَرَجَّ الْبَحْرَين4 عاد الكلام إلى ذكر النعم. و «مَرَجَ» 
خَلَّ وخلط وأرسل. قال مجاهد: رمتماتر انان احدهما فلن لاحن قال أبن عرفة : 
«مرَجَ البخرين» أي خلطهما فهما يلتقيان؛ يقال: مرجته إذا خلطته. ومّرج الدين 
والامرٌ أختلط واضطري وابتة قزر 0 في أْرِ مَرِيجٍ» . ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاصي”2: «إذا رأيتَ الناس مرجت عهودهم وخفت 
أماناتهم وكانوا هكذا وهكذا» وشبك بين أصابعه فقلت له: كيف أصنع عند ذلك» 
جعلني الله فداك! قال: «آلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر 
وعليك بخاصة أمر نفسك ودع عنك أمر العامة» خرجه النسائيّ وأبو داود وغيرهما. وقال 
الأزهريّ: 8مَرَ ج الْبَحْرَيْنَ» خلى بينهما؛ يقال مَرَجْتٌ الدابة إذا خليتها ترعى. وقال 
تُعلب : المرج الإجراء؛ فقوله : لمَرَجَ الْبَْرَيْن 4 أي أجراهما . وقال الأخفش: يقول قوم 
أمرج البحرين مثل مرج فعل وأفعل بمعنى . لهذا عَذْبٌ فْرَاثٌ» أي حلو شديد العذوية. 


)١(‏ الحديث في الفتنة. 


© سورة الفرقان, الآية: "اه و 4ه 0 


َهَذَا ملح أجا2» أي فيه ملوحة ومرارة. وروى طلحة أنه قرىء ظوَهَدَا 
مَلحٌّ» بفتح الميم وكسر اللام. وَجَعَلَ بيْنَهُمَا بَرْرّخاً» أي حاجزاً من قدرته لا 
يغلب أحدهما على صاحبه؛ كما قال في سورة الرحمن مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ 
يليان . ََْهُمَا بَرْرْخ ل يَْغِيَّانِ4. «اوَحجراً مَحْجورا» أي سترا مستورا يمنع 
أحدهما من الاختلاط بالآخر. فالبرزخ الحاجزء والحجر المانع. وقال ' 
الحسن: يعني بحر فارس وبحر الروم. وقال أبن عباس وأبن جبير: يعني بحر 
من قضائه. «وَحِجْراً مخججورا» حراماً محرّما أن يعذب هذا الملح بالعذب» 


أو يملح هذا العذب بالملح. 
مه بض ره سس سو سر م ل مق ل روس 2 
[64] # وهو الى حَلقَ من المآ دما فَجَعَكمٌ با وصِهر! وَكانَ ريك يرا 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: لوَهُوَ الذي حَلَقَ مِنّ الْمَاء بَشَراك أي خلق من النطفة 
إنساناً. 9فَجَعَلَهُ4 أي جعل الإنسان ظنَسَباً وَصِهْراً». وقيل: «امنّ الْمَاءِ» إشارة إلى 
أصل الخلقة في أن كل حيّ مخلوق من الماء. وفي هذه الاية تعديد النعمة على الناس 
في إيجادهم بعد العدم. والتنبيه على العبرة فى ذلك . 


- 


الثانية - قوله تعالى: طفجَعَلَهُ سب وَصِهْرا© النسب والصهر معنيان يعمان كل 
قربى تكون بين آدميين. قال أبن العربي: النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر 
والأنثى على وجه الشرع؛ فإن كان بمعصية كان خلقاً مطلقاً ولم يكن نسباً محققاًء 
ولذلك 8 يدخل بعت ل 0 مَتْ عَلَيْكُمْ أَمَهَانْكُمْ وَيتَانُكُمْ» بننّه من الزنى ؛ 
يكن نسب شرعا فلا صهر شرعاء فلا يحرّم الزنى بنت أمّ ولا أمّ بنت» وما يحرّم 
من الحلال لا يحرّم من الحرام؛ لأن الله آمتن بالنسب والصهر على عباده ورفع 
قدرهماء وعلّق الأحكام في الحل والحرمة عليهما فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما. 


3 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
زنى؛ فحرّم ذلك قوم منهم أبن القاسمء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وأجاز ذلك 
آخرون منهم عبد الملك بن الماجشون» وهو قول الشافعيّ» وقد مضى هذا في 
«النساء»”2 مجوّدا. قال الفراء: النسب الذي لا يحل نكاحه. وقاله الزجاج» وهو 
قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأشتقاق الصهر من صهرت الشيء إذا خلطته؛ 
فكل واحد من الصهرين قد خالط صاحبه؛ فسميت المناكح صهرا لاختلاط الناس 
بها. وقيل: الصهر قرابة التكاح؛ فقرابة الزوجة هم الأختان»ء وقرابة الزوج هم 
الأحماء. والأصهار يقع عاماً لذلك كله؛ قاله الأصمعيّ. وقال أبن الأعرابي: الأختان 
أبو المرأة وأخوها وعمها ‏ كما قال الأصمعيّ ‏ والصهر زوج أبنة الرجل وأخوه وأبوه 
وعمه . وقال محمد بن الحسن في رواية أبي سليمان الجوزجاني: أختان الرجل أزواج 
بناته وأخواته وعماته وخالاته» وكل ذات محرم منه» وأصهاره كل ذي رحم محرم من 
زوجته. قال النحاس: الأولى في هذا أن يكون القول في الأصهار ما قال الأصمعي» 
وأن يكون من قبلهما جميعاً. يقال صهرت الشيء أي خلطته؛ فكل واحد منهما قد 
خلط صاحبه. والأولى في الأختان ما قال محمد بن الحسن لجهتين: إحداهما 
الحديث المرفوع» روى محمد بن إسحق عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط عن محمد بن 
أسامة بن زيد عن أبيه قال قال رسول الله يكلِ: «أما أنت يا عليّ فختني وأبو ولدي 
وأنت مني وأنا منك». فهذا على أن زوج البنت حَتّن. والجهة الأخرى أن أشتقاق 
الخئّن من حْبّنه إذا قطعه؟ وكأن الزوج قد أنقطع عن أهله؛ وقطع زوجته عن أهلها. 
وقال الضحاك: الصهر قرابة الرضاع. قال أبن عطية: وذلك عندي وَهم أوجبه أن أبن 
عباس قال: حرو رض التس رس رسن الصهر خخمس . وفي رواية أخرى من الصهر 
سبع؟ يريد قوله عز وجل : حر مَتْ عَلَيْكُمْ أعهَانُكُمْ َبَتَانَكُمْ َأَحوَانَكُمْ و عَمَانُكُمْ 
| َخَالاُكُم وكات لأ وَينَاتُ الأخْت4 فهذا هو النسب. ل 

ؤِرَأَمَهَائكُمُ اللاي أَرَضَمَْكمْ» إلى قوله: رَأَنْ تَجْمَعُو يْنَ الأختيْن». ثم ذكر 
المحصئات. ومحمل هذا أن أبن عباس أراد 0 معه» ا 


)١(‏ راجع ١١5/0‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


6 سورة الفرقان» الآية: 4ه و هه 1١‏ 


بما ذكر إلى عظمه وهو الصهرء لا أن الرضاع صهرء وإنما الرضاع عديل النسب 
يحرم منه ما يحرم من النسب بحكم الحديث المأثور فيه. ومن رؤى: وحرم من 
الصهر خمس أسقط من الايتين الجمع بين الأختين والمحصنات؛ وهِنّْ ذوات 
الأزواج. 


قلت: فآبن عطية جعل الرضاع مع ما تقدّم نسبء وهو قول الزجاج. قال أبو 
إسحاق: النسب الذي ليس بصهر من قوله جل ثناؤه: حُرْمَتْ عَلَكُمْ أمهائكُ» إلى 
قوله <رَأنْ تَجْمَعُوا ب ين الأَخبَين» والصهر من له التزويج. قال أبن عطية: وحكى 
الزهراوي قولاً أن النسب من جهة البنين والصهر من جهة البنات. 


قلت: وذكر هذا القول النحاس. وقال: لأن المصاهرة من جهتين تكون. وقال 
أبن :سنوي : نزلت هذه الاية في النبي كَل وعليَ رضي الله عنه؟ لأنه جمعه معه نسب 
وصهر . قال أبن عطية: فاجتماعهما وكادة حرمة إلى يوم القيامة. ركان ريك قير/» 
على خلق ما يريده. 
 ]55[‏ وَيَعْبدُون من ذوريي ّم ما لا نفعهم ولا يضرشم وان الكافر عل ريو 


طَيي 46 0020 ااا 


قوله تعالى: طوَيَمْبْدُونَ منْ دُون اللّهِ مَا لآ ينْمَعْهُمْ وَل يَضّهُمْ» لما عدد النعم 
وين كتال ودر نوعب بهن الشركين: في إشرا كوت يمن ١‏ عدر علي نيع ول عير 
أي إن الله هو الذي خلق ما ذكره» ثم هؤلاء لجهلهم يعبدون من دونه أمواتاً جمادات 
لا تنفع ولا تضر. لرَكَانَ الْكَافرُ عَلَى رَبّه ظهيرا» روي عن أبن عباس طالْكَافرٌ) هنا 
أبو جهل ؛ وشرحه أنه يستظهر بعبادة الأوثان على أوليائه. وقال عكرمة: «الكافد» 
إبليس. ظهر على عداوة ربه. وقال مطرف: «الْكافرُ» هنا الشيطان. وقال الحسن: 
«ظهيراً» أي معيناً للشيطان على المعاصي. وقيل: المعنى؛ وكان الكافر على ربه 
هيئاً ذليلاً لا قدر له ولا وزن عنده؛ من قول العرب: ظهّرت به أي جعلته خلف ظهرك 


> مو 


ولم تلتفت إليه. ومنه قوله تعالى: لوَآَتَحَذْتمُوه وَرَاءكمْ ظهْرِي» أي هيئاً . 


4 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
ومنه قول الفرزدق: 
تَمِيمَ بنَّ قيس لا تكوننَ حاجتي 20 بظهْرٍ فلا يعيا عليّ جوابُها 
هذا معنى قول أبي عبيدة. وظهير بمعنى مظهور. أي كفر الكافرين هين على الله 
تعالى» والله مستهين به لأن كفره لا يضره. وقيل: وكان الكافر على ربه الذي يعبده . 
وهو الصنم قوياً غالباً يعمل به ما يشاء؛ لأن الجماد لا قدرة له على دفع ضر ونفع . 


13 « وما لسك لا ميا وتذبرا )4 . 
[01] 8 كلما أَسَعلكُم عليه تون كبر لاس كس أن ع يَتَحِدَ ِل ريو سبيلا 49 . 


قوله تعالى: 9وَمَا أَرْسَلنَاكَ إل مُبَشْراً وَتَذيرا» يريد بالجنة مبشراً ونذيراً من 
الار؛ وما أرسلتاك وكيلاً ولا مسيطراً. لد مَا أسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ» يريد على ما 
جئتكم به من القرآن والوحي. و #من؟ للتأكيد. «إلاً مَنْ شَّاءَ لكن من شاء؛ فهو 
أستثناء منقطع» والمعنى: لكن من شاء. لأَنْ يتّخلَّ إِلَى رَبْهِ سَبيلاً» بإنفاقه من ماله في 
سبيل الله فلينفق. ويجوز أن يكون متصلاً ويقدّر حذف المضاف؛ التقدير: إلا أجر 
١ِمَنْ‏ شَاءَ أنْ يكَحِدَ إِلَى ريه سَبيلاً4 بآتباع ديني حتى ينال كرامة الدنيا والآخرة. 


020007 ل“ 


م ب 01 5-5 م2 - جِ - ع 3 
[4ه)] : 00 على الحي الزى لاب مرت وسجح جمدو وكؤزل بد دنوب عباووى 


قوله تعالى: لوَتَوَكٌلَ عَلى أَلْحَيٌ الذي لآ يَمُوتُ» تقدم معنى التوكل في «آل 
عمران274 وهذه السورة وأنه أعتماد القلب على الله تعالى في كل الأمورء وأن 
الأسباب وسائط أمر بها من غير أعتماد عليها. «وَسَبّحْ بحمده» أي نزه الله تعالى عما 
يصفه هؤلاء الكفار به من الشركاء. والسيع التريه: وقد تقدم. وقيل: لوَسَبْحْ4 
أي صل له؛ وتسمى الصلاة تسبيحاً. ا ا ل 
فيجازيهم بها. 


40 راجع 21/4 طبعة أولى أو ثانية. 


6 سورة الفرقان» الآية: 9ه 1 


ا 


 ]54[‏ الَذِى حَلنَ السَمئوتٍ وَالْايض وما بينَهُمَا فى سِنَةِ يار ثم أسترئ عل العرش 
لمن و ٍٍ وه حم 1 41 . 


مر 


قوله تعالى: الذي حَلَقَ آلسَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ راتما ني سم أَيَامٍ كم ثم استرئ 
عَلَى الْعَرْشِ» تقدم في «الأعراف4”©. و طِالَّذِي4 في موضع خفض نعتاً للحيّ. 
وقال <ِيْتَيَا4 ولم يقل بينهن؛ لأنه أراد الصنفين والنوعين. والشيئين؛؟ كقول 
القطاميّ : ش 

ألم يحزنك أن حبال قيس وتغلب قد تباينتا أنقطاعاً 
ام ا 0 0 بز ناسل 
به وى حز؛ ماقا ار أل ا ا ع4 وقال الشاعر: 

مّلاٌ سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي”") 

وقال [عَلْقَمة بن عبدة]9" : 

فإن تسألوني بالنساء فإنني خبيرٌ بأدواء النساء طبيبٌ 
أي عن النساء وعما لم تعلمي. وأنكره علىّ بن سليمان وقال: أهل النظر يتكرون أن 
تكون الباء بمعنى عن؛ لأن في هذا إفساداً لمعاني قول العرب: لو لقيت فلاناً للقيك 
به الأسد؛ أي للقيك بلقائتك إياه الأسد. المعنى فأسأل بسؤالك إياه خبيراً. وكذلك 
قال أبن جبير: الخبير هو الله. ف لإخبيراً» نصب على المفعول به بالسؤال. 

قلت : قول الزجاج يخرج على وجه حسن» وهو أن يكون الخبير غير الله؛ أي فأسأل 
عنه خبيرأ» أي عالماً به» أي بصفاته وأسمائه. وقيل: المعنى فأسأل له خبيراًء فهو نصب 


)١(‏ راجع ١١8/10‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
() البيت من معلقة عنترة. | 
() في نسخ الأصل: «وقال أمرؤ القيس» وهو تحريف. والبيت من قصيدة لعلقمة مطلعها: 


5 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

على الحال من الهاء المضمرة. قال المهدويّ: ولا يحسن حالاً إذ لا يخلو أن تكون 
الحال من السائل أو المسؤول» ولا يصح كونها حالاً من الفاعل؛ لأن الخبير لا 
يحتاج أن يسأل غيره. ولا يكون من المفعول؛ لأنْ المسؤول عنه وهو الرحمن خبير 
أبداء والحال في أغلب الأمر يتغير وينتقل؛ إلا أن يحمل على أنها حال مؤكدة؛ 
مثل هوَهُرَ الْحَنُّ مُصَّدّناً» فيجوز. وأما طَالرَّحْمَنُ» ففي رفعه ثلاثة أوجه: يكون 
بدلاً من المضمر الذي في طأأسْتَوَى»4. ويجوز أن يكون مرفوعاً بمعنى هو الرحمن. 
ويجوز أن يكون مرفوعاً بالابتداء وخبره #فاسأل به حَبيرً». ويجوز الخفض بمعنى 
وتوكل على الحيّ الذي لا يموت الرحمن؛ يكون نعتاً. ويجوز النصب على 
المدح . 


0-3 
. 


[60] 8 وَإنَا ِل لَهُمُ أسَجُدوا ابم َالو وما اليم جد ما تأمرنا ددهم 
شرا 9 402 . 


قوله تعالى: رَإِدًا قل لَّهُمْ أَسْجُدُوا لِلرّحْمَنِ» أي لله تعالى. 8ثَالُوا وَمَا 
الدَحْمَنْ» على جهة الإنكار والتعجبء, أي ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة» 
يعنون مسيلمة الكذاب. وزعم القاضي أبو بكر بن العربيّ أنهم إنما جهلوا الصفة لا 
الموصوفء وأستدل على ذلك بقوله: لوَمًا الوَحْمَنْ» ولم يقولوا ومن الرحمن. قال 
أبن الحصار: وكأنه رحمه الله لم يقرأ الآية الأخرى ظرَهُمْ يَكْفْرُونَ بِالرّحْمَن». 
«أَنَسْجدٌُ لمَا تَأَمُدنَاه هذه قراءة المدنيين والبصريين: أي لما تأمرنا أنت يا محمد. 
وأختاره أبو عبيد وأبوحاتم. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي طيَأمُرْنَا بالياء. يعنون 
الرحمن ؛ كذا تأوّله أبو عبيدء قال: ولو أقرّوا بأنّ الرحمن أمرهم ما كانوا كفاراً. فقال 
النحاس: وليس ‏ يجب أن يتأوّل عن الكوفيين في قراءتهم هذا التأويل البعيد» ولكن 
الأولى أن يكون التأويل لهم طِأَنَسْجدُ لِمَا يَأمُرْنَاك النبيّ يكل فتصح القراءة على هذاء 
وإن كانت الأولى أبين وأقرب تناولاً. «وَرَادَهُمْ تُقُورً» أي زادهم قول القائل لهم 
أسجدوا للرحمن نفوراً عن الدين. وكان سفيان الثوريّ يقول في هذه الآية: إلهي 
زادني لك خضوعاً ما زاد عداك نفورا. 
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9 
ا 0 


1 < نبارلك الى جعل في السّماء برويجا ويجصل فْبَا يرجا كرا مُِيرا 4 


قوله تعالى: تَبَارَكَ الذي جَعَلَ في السّمَاءِ بُرُوجاً» أي منازل؛ وقد تقدّء9© 
ذكرها. ظ وَجَعَلَ فيهًا سرَاجاً » قال أبن عباس: يعني الشمس؛؟ نظيره « وَجَعَلَ 
الشّمْسَ سرَاجاً» . وقراءة العامة #سرَاجاً» بالتوحيد. وقرأ حمزة والكسائي لسُرْجاً» 
يريدون النجوم العظام الوقادة. والقراءة الأولى عند أبي عبيد أولى؛ لأنه تأوّل أن 
السُرْج النجوم» وأن البروج النجوم» فيجيء المعنى نجوماً ونجوماً. النحاس: ولكن 
التأويل لهم أن أبان بن تغلب قال: السرج النجوم الدراريّ. الثعلبي: كالزهرة 
والمشتري وزحل والسماكين ونحوها. لوَقَمَراً مقرا» يئير الأرض إذا طلعم. وروى 
عصمة عن الأعمش طرَفَمْ راك بضم القاف وإسكان الميم. وهذه قراءة شاذة» ولو لم 
يكن فيها إلا أن أحمد بن حنبل وهو إمام المسلمين في وقته قال: لا تكتبوا ما يحكيه 
عِصمة الذي يروي القراءات» وقد أولع أبو حاتم السجستاني اك يرويه عصمة 
هذا. 
11 « يمر الى + :اندي رخس 4. 

فيه أربع مسائل : ٠‏ 

الأولى - قوله تعالى: «خلفة» قال أبو عبيدة: الخلفة كل شيء بعد شيء. 
وكل واحد من الليل والنهار يخلف صاحبه. ويقال للمبطون: أصابته خلفة؛ أي قيام 
وقعود يخلف هذا ذاك. ومنه خلفة النبات» وهو ورق يخرج بعد الورق الأوّل. في 
الصيف. ومن هذا المعنى قول زهير بن أبي سُلّمى : ٠‏ 
ل الآرَامُ يَمْشِينَ خَلْقَة وأطلاوها ولفضة عن 5 قنك © 


- 


زفق راجع ٠‏ طبعة أولى أو ثانية. 
(1) العين ( بالكسر ) جمع أعين وعيناء . وهي بقر الوحش ؛ سميت بذلك لسعة أعيتها . 
والأطلاء : جمع طلاء وهو ولد البقرة وولد الظبية الصغير. والمجثم: الموضع الذي يجثم فيه؛ أي يقام 


فيه. 


1 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
الرئم ولد الظبي وجمعه آرام؛ يقول: إذا ذهب فوج جاء فوج. ومنه قول الاخر”' 
يصف آمرأة تنتقل من منزل في الشتاء إلى منزل في الصيف دأباً: 


ولها بالماطرون إذا أآكلَ النملُ الذي جَمَعَا 


٠.‏ 0-7 2 0 0 هه 


قال مجاهد: طخَلْفَة4 من الخلاف؛ هذا أبيض وهذا أسود؛ والأوّل أقوى. وقيل: 
يتعاقبان في الضياء والظلام والزيادة والنقصان. وقيل: هو من باب حذف المضاف؛ 
أي جعل الليل والنهار ذوي خلفة» أي أختلاف. ظلِمَنْ أَرَادَ أن يَذّكَر أي يتذكرء 
فيعلم أن الله لم يجعله كذلك عبثاً فيعتبر في مصنوعات الله» ويشكر الله تعالى على 
نعمه عليه في العقل والفكر والفهم. وقال عمر بن الخطاب وأبن عباس والحبسن: 
معناه من فاته شيء من الخير بالليل أدركه بالنهار» ومن فاته بالنهار أدركه بالليل. وفي 
«الصحيح»: (ما من أمرىء تكون له صلاة بالليل فغلبه عليها نوم فيصلي ما بين طلوع 
الشمسن إلى صلاة الظهر إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة». وروى 
مسلم عن عمر بن الخطاب قال قال رسول اللهيِ : «من نام عن حزبه أو عن شيء منه 
فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل». 

الثانية - قال أبن العربيَ: سمعت ذا الشهيد الأكبر يقول: إن الله تعالى خلق 
العبد حياً عالماً» وبذلك كمالهء وسلط عليه آفة النوم وضرورة الحدث ونقصان 
الخلقة ؛ إذ الكمال للأوّل الخالق» فما أمكن الرجل من دفع النوم بقلة الأكل والسهر 
في طاعة الله فليفعل. ومن الغبن العظيم أن يعيش الرجل ستين سنة ينام ليلها فيذهب 
النصف من عمره لغواء وينام سدس النهار راحة فيذهب ثلثاه ويبقى له من العمر 
عشرون سنة. ومن الجهالة والسفاهة أن يتلف الرجل ثلثي عمره في لذة فانية» ولا 
يتلف عمره بسهر في لذة باقية عند الغنيّ الوفيّ الذي ليس بعديم ولا ظلوم. 


للق هو يزيد بن معاوية. والماطرون: موضع بالشام قرب دمشق. 


سورة الفرقان؛ الآبة: 7" و 7" /1 
الثالثة اح ار بأنفسها؛ فإن الجواهر والأعراض من حيث الوجود 
متمائلة» وإنما يقع التفاضل بالصفات. وقد أختلف أيّ الوقتين أفضلء الليل أو 
النهار. معو ا ل 0 
قلت: والليل عظيم قدره؛ أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بقيامه فقال: «وَمِنَ 
اللَيْلٍ فتهَجَدْ به نَافلة لَكَ» وقال: قم اللَيلَ4 على ما يأتي بيانه. ومدح المؤمنين 
على قيامه فقال: «تتجَافي جَنُوبهمْ عن اْمَضَاجِعٍ». وقال عليه الصلاة والسلام: 
«والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار وصلاة الرجل: في جوف الليل وفيه 
ساعة يستجاب فيها الدعاء وفيه ينزل الرب تبارك وتعالى» حسبما يأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى . ٠‏ 2 
< الرابعة ‏ قرأ حمزة وحده 9يَذْكره بسكون الذال وضم الكاف. وهي قراءة أبن 
وثاب وطلحة والنخعيّ . وفي مصحف أب يدك بزيادة تاء . وقرأ الباقون 9يَذَكر6 
بتشديد الكاف. ويذ كو وية5 نعف ولهد: وقيل: معنى 9يَذْكر4 بالتخفيف أي يذكر 
ما نسيه في أحد الوقتين في الوقت الثاني» أو ليذكر تنزيه الله وتسبيحه فيها. <أز أرَادَ 
شكوراً» يقال:'شكر يشكر شكراً وشكوراء مثل كفر يكفر كفراً وكفوراً. وهذا 
الشكور على أنهما جعلهما قواماً لمعاشهم. وكأنهم لما قالوا: لرَمَا الرّحْمَنُ» قالوا: 
هو الذي يقدر على هذه الأشياء. 


155 « يعاد يمن اليرت ينوت عل الأ هرا ولا حَاطَهمْ الجتدجاورت الوأ 

قوله تعالى: لرَعِبادُ الرْمَن الَذِينَ يَمْشُونٌ عَلَى الأَرْض هونا لما ذكر جهالات 
المشركين وطعنهم في القرآن والنبوة ذكر عباده المؤمنين أيضاً وذكر صفاتهمء 
وأضافهم إلى عبوديته ت تشريفاً لهم » كما قال الأتكاة الذي الى رطوة تدهم 
فمن أطاع الله وعبده وشغل سمعه وبصره ولسانه وقلبه بما أمره فهو الذي يستحق 


لوق راجع ٠ه‏ طبعة أولى أو ثانية. 


348 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
أسم العيودية» ومن كان بعكس هذا شمله قوله تعالى: «أوليك كَالأنمَام 1 هْ 
أَضلٌ» يعني في عدم الاعتبار؛ كما تقدّم في «الأعراف274". وكأنه قال: وعباد 
الرحمن هم الذين يمشون على الأرض» فحذف هم؛ كقولك: زيد الأميرء أي زيد . 
هو الأمير. ف ظالَّذينَ» خبر مبتدأ محذوقف؛ قاله الأخفش. وقيل الخبر قوله في 
آخرة السورة: «أُولَيِكَ يُجْرَوْنَ الْمْرَْة بمَا صَبَرُواك وما بين المبتدأ والخبر أوصاف لهم 
وما تعلق بها؛ قاله الزجاج. قال: ويجوز أن يكون الخبر ظالَّذِينَ يَمْسُونَ عَلَى 
الأرض4». و طيَمْشُونَ عبارة عن عيشهم ومدة حياتهم وتصرفاتهم» فذكر من ذلك 
العظم. لا سيما وفي ذلك الانتقال في الأرض؛ وهو معاشرة الناس وخلطتهم. 

قوله تعالى: ظمَوْنآ4 الهون مصدر الهيّنَء وهو من السكينة والوقار. وفي 
«التفسير»: يمشون على الأرض حلماء متواضعين» يمشون في أقتصاد. والقصد 
والتؤدة وحسن السَّمْت من أخلاق النبوة. وقال ككقِ: «أيها الناس عليكم بالسكينة فإن 
البر ليس في الإيضاع»”" وروي في صفته يي أنه كان إذا زال زال تقلعء ويخطو 
تكفؤاء ويمشي هوناًء ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صَبّب. التقلع: رفع 
الرجل بقوّة. والتكفؤ: الميل إلى سئن المشي وقصده. .والهون الرفق والوقار. 
والذريع الواسع الخطا؛ أي أن مشيه كان يرفع فيه رجله بسرعة ويمد خطوه؛ خلاف 
مشية المختال» ويقصد سمته وكل ذلك برفق وتثبت دون عجلة. كما قال: كأنما 
ينحط من صَبَّبَ؛ قاله القاضي عياض. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسرع 
جبْلّة لا تكلفا قال الزهريّ: سرعة المشي تذهب بهاء الوجه. قال أبن عطية: يريد 
الإسراع الحثيث لأنه يخل بالوقار؛ والخير في التوسط. وقال زيد بن أسلم: كنت 
أسأل عن تفسير قوله تعالى: 8« الَّذِينٌ يَمْشُونَ عَلَى الأرض هونا فما وجدت من ذلك 
قاد در يع في العلاق من تجاءتي فال ا ف هج النوى لا عيدوت أن باقفر في الأرض. 
قال القشيريّ : وقيل : لا يمشون لإفساد ومعصية . بل في طاعة الله والأمور المباحة 
من غير هوك. وقد قال الله تعالى: ولا تَمْشِ في الأرْضٍ مَرَحاً إِنَّ اللّهَ لآ يُحتُ 


(1) راجع 14/7 وما بعدها طبعة أولى أو ثائية. 2 (؟) الإيضاع: سير مثل الخبب. 
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كُلّ مُخْتَالٍ قَحُورٍ4. وقال أبن عباس: بالطاعة والمعروف والتواضع. الحسن: حلماء 
إن جهل عليهم لم يجهلوا. وقيل: لا يتكبرون على الناس. 

قلت: وهذه كلها معان متقاربة» ويجمعها العلم الله والتعر ميمه والمعرفة 
بأحكامه والخشية من عذابه وعقابه؟ جعلنا الله منهم بفضله ومته. وذهبت فرقة إلى أن 
«هوناً» مرتبط بقوله: 9ِيَبْسُونَ عَلَى الأْض4 أن المشي هو هون. قال أبن عطية: 
ويشبه أن يتأول هذا على أن تكون أخلاق ذلك الماشي هونا مناسبة لمشيه» فيرجع 
القول إلى نحو ما بيناه. .وأما أن يكون المراد صفة المشي وحده فباطل؛ لأنه رب 
ماش هوناً رويداً وهو ذئب أطلس”'"2. وقد كان.رسول الله ييعِ يتكفأ في مشيه كأنما 
يمشي .في صبب. وهو عليه الصلاة والسلام الصدر في هذه الأمّة. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من مشى منكم في طمع فليمش رويداً» إنما أراد في عقد نفسهء ولم يرد 
المشي وحده. ألا ترى أن المبطلين المتحلين بالدين تمسكوا بصورة المشي فقط؛ 
حتى قال فيهم الشاعر”" ذماً لهم : | 

قلت: وقي عكسه أنشد أبن العربيّ لنفسه: ش 

تواضعتٌ في العلياء والأصل كابر وسرت نات اميق بالموة في الام 
سكونٌ فلا خيش السريرةأصله . وَعِدَل كنز التنانى تن عظلم الكبتر 

قوله تعالى: 9وَإذَا حَاطَبَهُمُ الْجَاهلُونَ قَانُوا سَلام» قال النحاس: ليس «سَّلاما» 
من التسليم إنما هو من التسلّم؛ تقول العرب: سلاماء أي تَسلّماً منك أي براءة منك. 
منصوب على أحد أمرين : يجوز أن يكون منصوباً ب طِثَالُوا4 » ويجوز أن يكون مصدراً؛ 
وهذا قول سيبويه. قال أبن عطية: والذي أقوله: أن طِقَالُوا هو العامل في «سَلاماً» لأن 


المعنى قالوا هذا اللفظ . وقال مجاهد: معنى هسّلدّماً» سَدَاداً. أي يقول للجاهل كلاماً 


)١(‏ الأطلس من الذئاب: هو الذي تساقط شعرهء وهو أخبث ما يكون. وقيل: هو الذي في لونه غبرة 
إلى السواد. 
فق هذا من كلام أبي جعفر المنصور الخليقة في مدح عمرو بن عييد الزاهد المشهور. وتمامه: 


7 الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 
يدفعه به برفق ولين. ف طقَالُوا4 على هذا التأويل عامل في قوله: سلما على 
يقة النحويين؟ وذلك أنه بمعنى قولاً. وقالت فرقة: ينبغي للمخاطب أن يقول 
للجاهل سلاماً؛ بهذا اللفظ أي سلمنا سلاماً أو تسليماء وتخر هذا بعرم العامل قب 
فعلاً من لفظه على طريقة النحويين ا 
مسألة - 700075 
في المسلمين إلى يوم القيامة. وذكر سيبويه النسخ في هذه الاية في كتابه» وما تكلم 
فيه على نسخ سواه؛ رجح به أن المراد السلامة لا التسليم؛ لأن المؤمئين لم يؤمروا قط 
بالسلام على الكفرة. ؤالاية مكية فنسختها آية السيف. قال النحاس: ولا نعلم لسيبويه 
كلاماً في معنى الناسخ والمنسوخ إلا في هذه الآية. قال سيبويه: لم يؤمر المسلمون 
يومئذ أن يسلموا على المشركين لكنه على معنى قوله: تَسَلَّماً منكم: ولا خخير ولاشر ' 
بيئنا وبينكم. المبرد: كان ينبغي أن يقال: لم يؤمر المسلمون يومئذ بحربهم ثم أمروا 
بحربهم. محمد بن يزيد: أخطأ سيبويه في هذا وأساء العبارة. أبن العربيّ: لم يؤمر 
المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين ولا نهوا عن ذلك» بل أمروا بالصفح والهجر 
الجميل» وقدكان عليه الصلاة والسلام يقف على أنديتهم ويحييهم ويدانيهم» ولايداهنهم . 
وقد أتفق الناس على أن السفيه من المؤمنين إذا جفاك يجوز أن تقول له سلام عليك . 
قلت: هذا القول أشبه بدلائل السنة. وقد بينا في سورة #مريم4”'' أختلاف 
العلماء في جراز التسليم على الكفارء فلا حاجة إلى دعوى النسخ؛ والله أعلم. 
وقد ذكر النضر بن شميل قال حدثني الخليل قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابيَّ وكان 
من أعلم من رأيت» فإذا هو على سطحء فلما سلمنا ردّ علينا السلام وقال لنا: 
أستووا. وبقينا متحيرين ولم ندر ما قال. فقال لنا أعرابيّ إلى جنبه: أمركم أن 
ترتفعوا. قال الخليل: هو من قول الله عز وجل: ظثُمَ آسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيّ 
دُحَانُ» فصعدنا إليه فقال: هل لكم في خبز فطيرء ولبن هجيرء وماء نمير”»؟ 
فقلنا الساعة فارقناه. فقال سلاماً. فلم ندر ما قال. قال فقال الأعرابيَّ: إنه 


)١(‏ راجع ١١١/١١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. (1) الفطير: خلاف الخمير» وهو العجين 
الذي لم يختمر. والهجير: الفائق الفاضل . والنمير: التاجع في الري . 
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سألكم متاركة لا خير فيها ولا شر. فقال الخليل: هو من قول الله عز وجل: «وإذا 
خاطيَهمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاما». قال أبن عطية: ورأيت في بعض التواريخ أن 
يوماً بحضرة المأمون وعنده جماعة: كنت أرى علىّ بن أبي طالب في النوم فكنت 
أقول له من أنت؟ فكان يقول: عليّ بن أبي طالب. فكنت أجيء معه إلى قنطرة 
'فيذهب فيتقدمني في عبورها. فكنت أقول: إنما تدعي هذا الأمر بأمرأة ونحن أحق به 
منك.. فما رأيت له في الجواب بلاغة كما يذكر عنه. قال المأمون: وبماذا جاوبك؟. 
قال: فكان يقول لي سلاماً. قال الراوي: فكأن إبراهيم بن المهديّ لا يحفظ الاية أو 
ذهبت عنه في ذلك الوقت. فنبه المأمون على الاية من حضره وقال: هو والله يا عم 
علي بن أبي طالب» وقد جاوبك بأبلغ جواب» فخزي إبراهيم وأستحيا. وكانت رؤيا 
لا محالة صحيحة . 

4" « وَاليينَ يشو لرَيّهِمْ سْجََدَا وما 408 . [ 
قوله تعالى: لوَالّذِينَ يَبيُونَ لِربّهِمْ سُجّداً وَقيّاما4 قال الزجاج: بات الرجل 

يبيت إذا أدركه الليل» نام أو لم ينم. قال زهير”': ْ 
فبتنا قياماً عند رأس جوادنا يزاولنا عن نفسه ونزاوله 


وأنشدوا فى صفة الأولياء: 


أمنع جفونك أن تذوق مناماً 2 وأذر الدموع على الخدود سِجاما 
واعلم بأنك ميت ومحاسّبٌ يا من على سخط الجليل أقاما . 
لله قوم أخلصوافي حبه فرضي بهم وأختصهم خذاما 
قومإذاجنْ الظلام عليهم باتواهنالك سجداوقياما 
خمص البطون من التعفف ضمَّرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما 


)١(‏ في نسخ الأصل: «قال أمرؤ القيس؟. وهو تحريف. والبيت من قصيدة لزهير مطلعها: 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله وعرى أفراس الصباورواحله 


7 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
وقال أبن عباس: من صلى ركعتين أو أكثر بعد العشاء فقد بات لله ساجداً 
وقائماً. وقال الكلبيّ : من أقام ركعتين بعد المغرب وأربعاً بعد العشاء فقد بات ساجداً 


وقائماً. 
[6"] 8 واليي> بَُولُونَ رَبَنَا ضرف عَنَا عَدَابَ هم إت عَدَابِهَا كن 
[15] « إِنَهَاسَآدَتْ مُسَتَفَرَا وَمُمَامَا )4 . 

قوله تعالى: طوَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَاآَصْرِف عَنّا عَذَابَ جَهَتّم4 أي هم مع طاعتهم 


مشفقون خائفون وجلون من عذاب الله. أبن عباس: يقولون ذلك في سجودهم 
وقيامهم. «إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً6 أي لازماً دائماً غير مفارق. ومنه سمي الغريم 
لملازمته. ويقال: فلان مغرم بكذا أي لازم له مولع به. وهذا معناه في كلام العرب 
فيما ذكر أبن الأعرابي وأبن عرفة وغيرهما. وقال الأعشى: ٠‏ 

إن يعاقب يكن غراماً وإن يع ط جزيلاً فإنه لا ييالي 


وقال الحسن: قد علموا أن كل غريم يفارق غريمه إلا غريم جهنم. وقال الزجاج: 
الغرام أشد العذاب. وقال أبن زيد: الغرام الشر. وقال أبو عبيدة: الهلاك. والمعنى 
واحد. وقال محمد بن كعب: طالبهم الله تعالى بثمن النعيم في الدنيا فلم يأتوا بهه 
فأغرمهم ثمنها بإدخالهم النار. ظإِنّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَوًا وَمُقَاماً» أي بئس المستقر وبئس 
المقام. أي إنهم يقولون ذلك عن علم» وإذا قالوه عن علم كانوا أعرف بعظم قدر ما 
يطلبون؛ فيكون ذلك أقرب إلى النجح . 


1 « ذايت 5 امال مترؤ ارك يقعا كاه بت كلك تَواما4 . 


قوله تعالى : 9وَالَِّينَ إِذَا أْمَقُوالَمْ يُسرفوا» أختلف المفسرون في تأويل هذه اللآية . 
فقال النحاس: ومن أحسن ما قيل فى معناه أن من أنفق فى غير طاعة الله فهو الإسراف» 
ومن أمسك عن طاعة الله عز وجل فهو الإقتارء ومن أنفق في طاعة الله تعالى فهو القوام . 
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وقال أبن عباس: من أنفق مائة ألف في حق فليس بسرف» ومن أنفق درهماً في غير 
حقه فهو سرف» مركت بت حر عاك للد الي وقاله مجاهد وأبن زيد وغيرهما. 
وقال عون بن عبد الله: الإسراف أن تنفق مال غيرك. قال أبن عطية: وهذا ونحوه 
غير مرتبط بالآية» والوجه أن يقال: إن النفقة في معصية أمر قد حظرت الشريعة 
قليله وكثيره» وكذلك التعدي على مال الغيرء وهؤلاء الموصوفون منزهون عن 
ذلك» وإنما التأديب في هذه الاية هو في نفقة الطاعات في المباحات؛ فأدب الشرع 
فيها ألا يفرط الإنسان حتى يضيع ا اع أن عالة رفكو هذاءوالا يش ايها 
ويقتر حتى يجيع العيال ويفرط في الشح» والحسن في ذلك هو القوام, أي العدل. 
والقوام في كل واحد بحسب عياله وحاله» وخفة ظهره وصبره وجلده على الكسب». 
أو ضد هذه الخصال». وخير الأمور أوساطها؛ ولهذا ترك رسول الله يك أبا بكر 
الصديق يتصدق بجميع مال لآن ذلك وبا 5 وصبره في الدين» ومنع 
غيره من ذلك. ونعم ما قال إبراهيم النخعيّ: هو الذي لا يجيع ولا يعرى ولا ينفق 
نفقة يقول الناس قد أسرف. وقال يزيد بن أبي حبيب: هم الذين لا يلبسون الثياب 
لجمال» ولا يأكلون طعاماً للذة. وقال يزيد أيضاً في هذه الاية: أولئك أصحاب 
محمد يَكِ كانوا لا يأكلون طعاماً للتنعم واللذة» ولا يلبسون ثياباً للجمال». ولكن 
كانوا يريدون من الطعام ما يسدّ عنهم الجوع ويقوّيهم على عبادة ربهم» ومن اللباس 
ما يستر عوراتهم ويكنهم من الحرّ والبرد. وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن 
عبد العزيز حين زوّجه أبنته فاطمة: ما نفقتك؟ فقال له عمر: الحسنة بين سيئتين» 
ثم تلا هذه الآية. ركال مين القطات» فى الم ننرفا آلا يشنهى كينا إلا 
أشتراه فأكله . ل «إن من 
السرف أن تأكل كل ما أشتهيت» وقال أبو عبيدة: لم يزيدوا على المعروف ولم 
يبخلوا. كقوله تعالى: «وَلاً تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عُدْقِكَ وَلآ تَبْسْطْهًا كل البتشط» 
وقال الشاعر: 


/ا الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


وقال آخر: 
إذا المرء أعطى نفسّه كلَّ ما أشتهتُ ولم يَنهها تاقت إلى كل باطل 
وساقت إليه الإثم والعاربالذي دعتهإليهمن حلاوة عاجل 


وقال عمر لابنه عاصم: يا بنيّ» كل في نصف بطئك؛ ولا تطرح ثوباً حتى تستخلقه» 
ولا تكن من قوم يجعلون ما رزقهم الله في بطونهم وعلى ظهورهم. ولحاتم طي : 
إذا أنت قد أعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا 


لوَلم يَقْيْرُوا» قرأ حمزة والكسائيّ والأعمش وعاصم ويحيى بن وثاب على أختلاف 
عنهما ليَمَثرُوا» بفتح الياء وضم التاء» وهي قراءة حسنة؛ من قتر يقترٌ. وهذا القياس 
في اللازم» مثل قعد يقعد. وقرأ أبو عمرو بن العلاء وأبن كثير بفتح الياء وكسر التاء» ‏ 
وهي لغة معروفة حسنة. وقرأ أهل المدينة وابن عامر وأبو بكر عن عاصم بضم الياء 
وكسر التاء. قال الثعلبيَ: كلها لغات صحيحة. النحاس: وتعجب أبو حاتم من قراءة ' 
أهل المدينة هذه؛ لأن أهل المدينة عنده لا يقع في قراءتهم الشاذء إنما يقال: أقتر 
يقتر إذا أفتقرء كما قال عز وجل: لوَعَلَى المُقْتر قَدَرُهِ» وتأوّل أبو حاتم لهم أن 
المسرف يفتقر سريعاً. وهذا تأويل بعيد؛ ولكن التأويل لهم أن أبا عمر الجَرْمِيَ حكى 
القراءة» وإن كان فتح الياء أصح وأقرب تناولاًء وأشهر وأعرف. وقرأ أبو عمرو 
والناس طقَوَاماً» بفتح القاف؛ يعني عدلاً.. وقرأ حسان بن عبد الرحمن «قرَاماً» 
بكسر القاف؛ أي مبلغاً وسداداً وملاك حال. والقوام بكسر القاف: ما يدوم عليه الأمر 
ويستقر. وهما لغتان بمعنى. و #قرَاماً8 خبر كان» وأسمها مقدر فيها؛ أي كان 
الإنفاق بين الإسراف والقتر قواماً؛. قاله الفراء. وله قول آخر يجعل #بَيْنَ4 أسم كان 
وينصبها؛ لأن هذه الألفاظ كثير آستعمالها فتركت على حالها في موضع الرفع. قال 
النحاس : ما أدري ما وجه هذا؛ لأن «بينا؛ إذا كانت في موضع رفع رفعت؛ كما يقال: 
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ا 0 هه مدو 


[13]. «#وَالَدِينَ لا يتغورت مع أله إِلَهَاءَاحَرَ وَلَايِفْلُونَ التفْس الت حرم أله إلا لحن 
مد سو ع لس ١‏ سرح سح ا سه سحت يه يه 0 
ولا زنويت ومن يَفْعَلُ دَلِكَ يَلْقَ ناما )4 . 


س ماح مومه 1 0 
73 ١ل‏ يصَدعَفٌ لَهُالْصداب يوم اَمَو ولد ِو نهكانا 49 . 


قوله تعالى: رَالّذِينَ لآ يَدْعُونَ مَمَّ اللّه إِلْهاً آحر إخراج لعباده المؤمنين من 
صفات الكفرة في عبادتهم الأوثان» وقتلهم النفس بوأد البنات» وغير ذلك من الظلم 
والاغتيال» والغارات» ومن الزنى الذي كان عندهم مباحاً. وقال من صرف هذه الاية 
عن ظاهرها'من أهل المعاني: لا يليق بمن أضافهم الرحمن إليه إضافة الاختصاص» 
وذكرهم ووصفهم من صفات المعرفة والتشريف وقوع هذه الأمور القبيحة منهم حتى 
يمدحوا بنفيها عنهم لأنهم أعلى وأشرف» فقال: معناها لا يدعون الهوى إلهاً. ولا 
يذلون أنفسهم بالمعاصي فيكون قتلاً لها. ومعنى إلا بِالْحَّ4 أي إلا بسكين الصبر 
وسيف المجاهدة فلا ينظرون إلى نساء ليست لهم بمحرم بشهوة فيكون سفاحاً؛ بل 
بالضرورة فيكون كالتكاح. قال شيخنا أبو العباس: وهذا كلام رائق غير أنه عند السبر 
مائق.' وهي نبعة باطنية ونزعة باطلية. وإنما صح تشريف عباد الله بأختصاص الإضافة 
بعد أن تحلوا بتلك الصفات الحميدة وتخلوا عن نقائض ذلك من الأوصاف الذميمة» 
فبدأ في صدر هذه الآيات بصفات التحلي تشريفاً لهم» ثم أعقبها بصفات التخلي 
تقعيداً لها؛ والله أعلم. ٠‏ 


قلت: ومما يدل على بطلان ما آدعاه هذا القائل من أن تلك الأمور 
ليست على ظاهرها ما روى مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال قلت: يا 
رسول اللهء أيّ الذنب أكبر عند الله؟ قال: «أن تدعو لله ندا وهو خلقك» قال: 
ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة. أن يطعم معك» قال: ثم أيّ؟ قال: «أن 
تزاني حليلة جارك» فأنزل الله تعالى تصديقها: طوَالَّذِينَ لآ يَدُعُونَ مم اللّه إلهاً 
آحَرَ وَل يَقتنُونَ التَمْسَ التي حَرَمَْ اللَّهُ إلا بالْحَقّ ولا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْمَلْ ذَلِكَ يلق 
أنَام4. والأثام في كلام العرب العقاب» وبه قرأ أبن زيد وقتادة هذه الآية. 


7*5 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
ومنه قول الشاعر: ش : 

م 5 0000 ا 4 برا 0 

جَزى الله أبن عروة حيث أمسى ‏ 2 عقوقاؤالعغقوق له أثام ٠‏ 
أي جزاء وعقوبة. وقال عبد الله بن عمرو وعكرمة ومجاهد: إن «أنّاما4 واد في جهنم 
جعله الله عقاباً للكفرة . قال الشاعر: 

لقيت المهالك في حرينا وبعد المهالك تلقى أثاماً 
وقال السدي: جبل فيها. قال: ٠‏ 

وكان مُقامّنا ندعو عليهم بأبطح ذي المجاز له أثامٌ 
وفي اصحيح مسلم) أيضاً عن أبن عباس : أن ناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا 
فأكثروا؛ فأتوا محمداً يدٍ فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن» وهو يخبرنا بأن 
لما عملنا كفارة» فنزلت: والَّذِينَ لآ يَدْعُونَ مَمَ اللّهِ إلها آحَرَ وَلآ يَمتلُونَ التَفْسَ التي 
حَوَمٌ الله إلا بِالْحَقّ وَل يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذُلِكَ يَلْقَ أنَاما». ونزل: يا عِبَادِيَ الَّذِينَ 
ع رع ارك طمو بت .ات ره 
أُسْرَفوا عَلَى أَنْفْسهح» الآية. وقد قيل: إن هذه الآية يا عِبَادِيَ الَّذينَ أُسْرَفوا» نزلت 
في وحشيّ قاتل حمزة؛ قاله سعيد بن جبير وأبن عباس» وسيأتي في «الزمر» بيانه . 

قوله تعالى: «إلاً بالْحَُ4 أي بما يحق أن تقتل به النفوس من كفر بعد إيمان أو 
زنى بعد إحصان؛ على ما تقدم بيانه في «الأنعام2"'”4. «وَلاً يَرْنُونَ4 فيستحلون 
الفروج بغير نكاح ولا ملك يمين. ودلت هذه الاية على أنه ليس بعد الكفر أعظم من 
قتل النفس بغير الحق ثم الزنى؛ ولهذا ثبت في حد الزنا القتل لمن كان محصنا أو 

قوله تعالى: طوَمَنْ يَمْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أنَاماً. يُضَاعَف لَه الْعَذَابُ4 قرأ نافع 
وأبن عامر وحمزة والكسائي 9يُضَاعَف. وَيَخْلِدُ» جزما. وقرأ أبن كثير «يضكك» 
بشد العين وطرح الألف؛ وبالجزم في «يُضْكَفْ. وَيَخْلِدْ4. وقرأ طلحة بن سليمان 
9نُضَعُف4 بضم النون وكسر العين المشدّدة. طَالْعَذَابَ4 نصب «وَيَخْلْدُ4 جزمء 
وهي قراءة أبي جعفر وشيبة. 


)١(‏ راجع ١7/7‏ طبعة أولى أو ثانية. 


- سورة الفرقان» الآية: 54 ١/ا‏ يف 


وقرأ عاصم في رواية أبي بكر طيُضَاعَفُ. وَيُخْلَدُ4 بالرفع فيهما على العطف 
والاستئناف. . وقرأ طلحة بن. سليمان وتخْلّدُ» ..بالتاء على .معنى مخاطبة 'الكافر. 


وروي عن أبي عمرو «ويُِخْلّذ» بضم الياء من تحت وفتح اللام. قال أبو علي: وهي 
غلط من جهة الرواية. و #يُضَاعَفْ» بالجزم بدل من «يَلقَ» الذي هو جزاء الشرط. 
قال سيبويه : مضاعفة العذاب لْمَيمُ الأثام. قال الشاعر : 


من “تاتنا تلم دينا :في ندنارنا تَجِدْ حَطباً جَزْلاً وناراً تَأجَجا 
وقال آخر: ش 
إن علي الله أن سا7 ُؤْحَدَ كَزهاً أو تجىءَ طائمًا 


وأما الرفع نفيه قولات: أحدهما أن تقطعه مما قبله. والآخر أن يكون محمولاً على 
المعنى؛؟ كأن قائلاً قال: ما 2 الأثام؟ فقيل له: يضاعف له العذاب. و لمُهّاناً» 
معناه ذليلاً خاسئاً مبعّداً مطرودا. 
اي م امم ا لس ام 2 2 - د ده كد راس 

17١07‏ ا« إلا من تَابَ وامرح وَعَمِلَ سملا صَلِحا وأؤلكيلك رِبَدْلُ الله سَيْمَاتِهم 

قوله تعالى: «إلاً مَنْ تَابٌ وَآمَنَّ وَعَملَ عَمَلاً صَالِحاً» لا خلاف بين العلماء أن 
الاستثناء عامل في الكافر والزاني. وأختلفوا في القاتل من المسلمين على ما تقدم بيانه 
في «النساء©”"© ومضى في «المائدة©” القول في جواز التراخي في الاستثناء في 
اليمين» وهو مذهب أبن عباس مستدلاً بهذه الآية. 

قوله تعالى : طفَأُولَئِكَ يُبَدُلُ اللَّهُ سَينَاتهِمْ حَسَنَاتِ» قال النحاس: من أحسن ما قيل 


)١(‏ الشاهد في حمل تؤخذ على تبايع وإبداله منه. وأراد بقوله: «الله» القسم» والمعنى إن على والله 
فلما حذف الجار نصب. 1 

فق راجع 717/0 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 

فرق راجع 777/1 طبعة أولى أو ثائية. 


مى7, الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
الله من الشرك الإيمان وروي نحوه عن الحسن . قال الحسن: قوم يقولون التبديل في 
الآخرةء وليس كذلك. إنما التبديل في الدنيا؛ يبدلهم الله إيماناً من الشرك. وإخلاصاً 
من الشك. وإحصاناً من الفجور. وقال الزجاج: ليس بجعل مكان السيئة الحسنة» 
ولكن بجعل مكان السيئة التوبة» والحسنة مع التوبة. وروى أبو ذرٌ عن النبي كل : «أن 
السيئات تبدّل بحسنات». وروي معناه عن سلمان الفارسي وسعيد بن جبير وغيرهما. 
وقال أبو هريرة: ذلك في الآخرة فيمن غلبت حسناته على سيئاته» فيبدل الله السيئات 
حسنات. وفي الخبر: «ليَتمنينَ أقوام أنهم أكثروا من السيئات» فقيل: ومن هم؟ قال: 
«الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات». رواه أبو هريرة عن النبي يَي؛ِ ذكره الثعلبي 
والقشيريّ. وقيل: التبديل عبارة عن الغفران؟ أي يغفر الله لهم تلك السيئات لا أن 
يبذلها حسنات . ' 

قلت: فلا يبعد في كرم الله تعالى إذا صحت توبة العبد أن يضع مكان كل سيئة 
حسنة؛ وقد قال يك لمعاذ: «أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن». 
وفي اصحيح مسلم» عن أبي ذء قال قال رسول انل كلل : الإني لأعلم اخر أهل الجنة 
دخولاً الجنة وآخرَ أهل النار خروجاً منها رجلٌ يؤتى به يوم القيامة فيقال 
أعرضوا عليه صغار ذنوبه وأرفعوا عنه كبارها فتعزض عليه صغار ذنويه فيقال 
عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا 
يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك 
مكان كل سيئة حسنة فيقول. يا رب قد عملتٌ أشياء لا أراها هاهنا» فلقد رأيت 
> اوسول ]ه85 كسك عن ردت تواجدئ. .قال :ابو طويل 297 :نيا وشول اللهغ ١‏ آرايت 
رجلاً عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئاً» وهو في ذلك لم يترك حاجّة ولا 
داجّة إلا أقتطعها فهل له من توبة؟ قال: «هل أسلمت» قال: أنا أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنك عبد الله ورسوله. قال: «انعم. 


)١(‏ أبو طويل : كنية شطب الممدود» رجل من كندة. 


© سورة الفرقان؛ الآبة: 7١‏ .7لا ى2,2, 
تفعل الخيرات و: ا ا قال: وغدراتي وفجراتي 
يا نبيّ الله قال : ١‏ نعم 6 . : الله أكبر! فما زال يكررها حتى. توارى. ذكره 
الثعلبي. قال مبشر بن عبيد» وكان عالما بالنحو والعربية: الحاجة التي تقطع على 
الحاج إذا توجهوا . والداجة التي تقطع عليهم إذا قفلوا . ظ وَكَانَ اللّهُ عَفمُوراً 
رَحيماً» . 


3 « وص تاب َمِل سِما ينهو إل أَّه )50> . 


قوله تعالى: طوَمَنْ نَابَ وَعَملَّ صَالِحاً فَإِنُّيثُوبُ إِلَى الله متابا» لا يقال: من 
قام فإنه يقوم؛ فكيف قال من تاب فإنه يتوب؟ فقال ابن عباس: المعنى من امن من 
أهل مكة وهاجر ولم يكن قتل وزنى بل عمل صالحاً وأذى الفرائض فإنه يتوب إلى الله 
متاباً؟ أي فإني قدّمتهم وفضلتهم على من قاتل النبي كَلِةِ واستحل المحارم. وقال 
القَمَال: يحتمل أن تكون الآية الأولى فيمن تاب من المشركين» ولهذا قال: «إلا مَنْ 
َابَّ وَآمْنَّ4 ثم عطف عليه من تاب من المسلمين وأتبع توبته عملاً صالحاً فله حكم 
التائبين أيضاً. وقيل: أي من تاب بلسانه ولم يحقق ذلك بفعله» فليست تلك التوبة 
نافعة؛ بل من تاب وعمل صالحاً ذ فحقق توبته بالأعمال الصالحة فهو الذي تاب إلى الله 
متاباً؛ أي تاب حق التوبة وهي النصوح» ولذا أكد بالمصدر. ف #متاباً» مصدر معناه 
التأكيد؛ كقوله: لرَكَلَمَ اللَّهُ مُوسَى تَكليماً» أي فإنه يتوب إلى الله حقاً فيقبل الله توبته 
حقا. ْ ْ 


له ل اس سير م 4 . 


[1/] « وا 1 1 > الو وَإداموا الو موأ حكراما ل 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: لوَالَّذِينَ لآ يَشْهَدُونَ الزُور» أي لايحضّرون الكذب والباطل 
ولا يشاهدونه. والزور كل باطل زُوّر وزخرف» وأعظمه الشرك وتعظيم الأنداد. وبه فسر . 
الضحاك وابن زيد وابن عباس . وني رواية عن ابن عباس أنه أعياد المشركين . عكرمة : لعبٌ 


له ش الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
كاذ ني الجاهلة يي بالررع. مجاهد: الغناء؛ وقاله محمد بن الخنفية أيضاً. ابن 
جريج: الكذب؛ وروي عن مجاهد...وقال علي بن أبي طلحة. ومحمد بن عليّ: 
المعنى لا يشهدون بالزور؛ من الشهادة لا من المشاهدة. قال ابن العربي: أما القول 
بأنه الكذب فصحيح» لأن كل ذلك إلى الكذب يرجع. وأما من قال إنه لِعِبٌّ كان في 
الجاهلية فإنه يحرم ذلك إذا كان فيه قمار أو جهالة. أو أمر يعود إلى الكفر. وأما 
القول بأنه الغناء فليس ينتهي إلى هذا الحد. 

قلت: من الغناء ما ينتهي سماعه إلى التحريم» وذلك كالأشعار التي توصف 
فيها الصور المستحسنات والخمر وغير ذلك مما يحرك الطباع ويخرجها عن 
الاعتدال» أو يثير كامناً من حب اللهو؛ مثل قول بعضهم: 


٠. 6 0‏ 030 5 5 5 أذ فحت 7 
حسو فو نسي مسن فصيحته ليتهوافى وأفتضح 


لا سيما إذا اقترن بذلك شبّابات”'2 وطارات مثل ما يفعل اليوم في هذه الأزمان» على 
ما بيناه في غير هذا الموضع . وأما من قال إنه شهادة الزور» وهي : 

الثانية - فكان عمر , بن الخطاب رضي الله عنه يجلد شاهد الزور أربعين جلدة» 
ويسم وجهه؛ ويحلق رأسه» ويطوف به في السوق. وقال أكثر أهل العلم: ولا تقبل 
له شهادة أبداً وإن تاب وحسنت حاله فأمره إلى الله. وقد قيل: إنه إذا كان غير مبرّز 
فحسنت حاله قبلت شهادته حسبما تقدّم بيانه في سورة #الحج6”" فتأمله هناك. 

قوله تعالى: لوَإِذًا مَوُوا باللَفْوِ مَدُوا كرّاماً» قد تقدّم الكلام في اللغو””". و 
كل سقط من قول أ رقفل 4 فيشحل :فيه ةالشناء واللهزيوقين ذلك ينما قارية: 3 ٠‏ 
سفه المشركين وأذاهم المؤمنين وذكر النساء وغير ذلك من المتكر. وقال مجاهد: إذا 
أوذوا صفحوا. وروي عنه إذا ذكر النكاح كمُوا عنه. وقال الحسن: اللغو المعاصي 
كلها. وهذا جامع. و #كراماً» معناه معرضين منكرين لا يرضونهء ولا يمالؤون 
عليه؛ ولا يجالسون أهله. 


)١(‏ الشبابة (بالتشديد): نوع من المزمار (مولد) . (0) راجع 7 طبعة أولى أو ثانية. 
() راجع 19/7 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


5" - سورة الفرقان؛ الآية: "/ا وثال/ا اقم 
أي مروا مر الكرام الذين لا.يدخلون في الباطل. يقال: تكرم فلان عما يشينه؛ أي تنزه 
وأكرم نفسه عنه. وروي أن عبد الله بن مسعود سمع .غناء فأسرع وذهب.. فبلغ 
0 0-8 

7 6 ومين 


3035 « ولد إدا كرو بتَاينتِ وهم وليه هوني 


فيه مسألتان: | 

الأولى - قوله تعالى: وَالَّذْينَ إِذَا ذكرُو | بآيَاتِ و4 أي إذا قرىء عليهم 
القرآن ذكروا اخرعيم :ومعاد هع ولم جتانلا حت يكوتوا بمتزلةامن: لا يسمع» وقال: 
دِلَمْ يَخْرُوا» وليس نّم خرور؛ كما يقال: قعد يبكي وإن كان غير قاعد؛ قاله الطبريّ 
واختاره؛ قال ابن عطية: وهو أنْ يخروا صماً وعمياناً هي صفة الكفارء وهي عبارة 
عن إعراضهم؛ وقرن ذلك بقولك: قعد فلان يشتمني وقام فلان يبكني وأنت لم تقصد 
الإخبار بقعود ولا قيام» وإنما هي توطثات في الكلام والعبارة. قال ابن عطية: فكأن 
المستمع للذكر قائم القناة قويم الأمرء فإذا أعرض وضل كان ذلك خروراء وهو 
السقوط على غير نظام وترتيب؛ وإن كان قد شبه به الذي يخر ساجداً لكن أصله على 
غير ترتيب. وقيل: أي إذا تليت عليهم آيات الله وجلت قلوبهم فخروا سجداً وبكياء 
ولم يخروا عليها صماً وعمياناً. وقال الفراء: أي لم يقعدوا على حالهم الأول كأن لم 
نوهرا: 1( 
ا الثانية - قال بعضهم: إن من سمع رجلا يقرأ سجدة يسجد معه؛ لأنه قد سمع 
آيات الله تتلى عليه. قال ابن العربيّ: وهذا لا يلزم إلا القارىء وحدهء وأفًا غيره فلا 
يلزمه ذلك إلا في مسألة واحدة؛ وهو أن الرجل إذا تلا القرآن وقرأ السجدة فإن كان 
الذي جلس معه جلس يسمعه فليسجد معهء وإن لم يلتزم السماع فلا سجود عليه. 
وقد مضى هذا في «الأعراف4”''. 


)١(‏ راجع 04/7 طبعة أولى أو ثانية. 


م الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
007 ع عر دح ١‏ على سمل ا سا ا ا ساي ل كل 00 
 ]/[‏ وَالَذِنَ يقولو رَينَا هب لنَا من أزويجما وَدْرِيكينا فرّةَ أغيري وأجصلنا 
نيب 80 4 . 
4 بع جع دح ءى صر مو د عودي 8 2 ع كد سا عر جه ع رياه 
[0] « أزكيلك جرزرت الْشُرصَه يما برف وكرت فهسا يي وَسَلَدمًا 4109 . 


3 « كيليب فيه َسنت مُسَتَفَرًا ومُقَاما (4)5 . 
ا لي ل 
قوله تعالى: لرَالَدِينَ يَُولُونَ رَبَنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجنًا وَدْْيَاتنَا فده أَعْيْنِ4 قال 
الضحاك: أي مطيعين لك. وفيه جواز الدعاء بالولد وقد تقدّم”'' . والذرّية تكون 
واحداً وجمعاً. فكونها للواحد قوله: «رَبٌ هّبْ لي مِنْ لَدُنْكَ ذرَيّة طَيبَة4 لقَهبْ لي 
مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَا4 وكونها للجمع ظذُريّة ضمًافاً© وقد مضى في #البقرة4”" اشتقاقها 
مستوفى. وقرأ نافع وآبن كثير وأبن عامر والحسن طرَدِيَاتَ4 وقرأ أبو عمر وحمزة 
والكسائيّ وطلحة وعيسى #وذريتنا» بالإفراد. طقُرَة أَعيْنِ4 نصب على المفعول» أي 
قرّة أعين لنا. وهذا نحو قوله عليه الصلاة والسلام لأنس: «اللهم أكثر ماله وولده 
وبارك له فيه» وقد تقدّم بيانه في #آل عمران4”" و #مريم». وذلك أن الإنسان إذا 
بورك له في ماله وولده قرّت عينه بأهله وعياله» حتى إذا كانت عنده زوجة أجتمعت له 
فيها أمانيه من جمال وعفة ونظر وحوطة أو كانت عنده ذرّية محافظون على الطاعة. 
معاونون له على وظائف الدين والدنياء لم يلتفت إلى زوج أحد ولا إلى ولده» فتسكن 
عينه عن الملاحظة» ولا تمتد عينه إلى ما ترى؟؛ فذلك حين قرّة العين» وسكون 
النفس. ووحد 8قُرّة4 لأنه مصدر؛ تقول: قرّت عينك قُرّة. وقُرّة العين يحتمل أن 
تكون من القرار» ويحتمل أن تكون من القَرٌ وهو الأشهر. والقَرٌ البرد؛ لأن العرب 
تتأذى بالحر وتستريح إلى البرد. وأيضاً فإن دمع السرور بارد» ودمع الحزن سخن» 
فمن هذا يقال: أقر الله عينك» وأسخن الله عين العدو. وقال الشاعر: 


فكم سَّحْنتْ بالأمس عينٌ قريرة وقرّت عيون دمعها اليوم ساكبٌ 


)١(‏ راجع ١/4‏ / وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. (؟) راجع 1١1//7‏ طبعة ثانية. 
() راجع 7/4 و ٠0/1١‏ طبغة أولى أو ثانية. 
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قوله تعالى : وَأجْعَلْمَا للْمُتَّقِينَ إِمَامَا4 أي قدوة يقتدى بنا في الخير» وهذا لا يكون إلا أن 
يكون الداعي متقياً قدوة؛ وهذا هو قصد الداعي . وفي «الموطأ»: «إنكم أيها الرهط أئمة 
. يقتدى بكم» فكان أبن عمر يقول في دعائه : اللهم آجعلنا من أئمة المتقين. وقال: لإِمَاما» وم 
يقل أئمة على الجمع ؛ لأن الإمام مصدر . يقال: أمَّالقوم فلانْإِمَاماً؛ مثل الصيام والقيام . وقال 
بعضهم : أراد أئمة» كمايقول القائل أميرنا هؤلاء» يعني أمراءنا. وقال الشاعر : ش 


ياعاذلاتي لاتَزِدْنَ مَلآمتي إنّ العواذل لَسْنَ لي بأميرٍ 


أي أمراء. وكان القشيري أبو القاسم شيخ الصوفية يقول: الإمامة بالدعاء لا 
بالدعوى» يعني بتوفيق الله وتيسيره ومنته 1 بما يدّعيه كل أحد لنفسه. وقال إبراهيم 
النّخعيَ: لم يطلبوا الرياسة بل بأن يكونوا قدوة في الدين. وقال ابن عباس: أجعلنا 
أئمة هدى» كما قال تعالى: 9رَجَعَلَْا مْهُمْ أئمة يَهْدُونَ ْنَا وقال مكحول: أجعلنا 
أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. وقيل: هذا من المقلوب؟ مجازه: وأجعل المتقين 
لنا إماماً؛ وقاله مجاهد. والقول الأوّل أظهر وإليه يرجع قول ابن عباس ومكحول» 
ويكون فيه دليل على أن طلب الرياسة في الدين ندب. وإمام واحد يدل على جمع؟ 
لأنه مصدر كالقيام. قال الأخفش: الإمام جمع أمّ من أمّ يوم جمع على فعال» نحو 
صاحب وصحاب» وقائم وقيام. 


توله تعالى: طأُولَئِكَ يُجْرَوْنَ الْعْرَْة ما صَبَرُوا4 «أولئك» خبر و طعِبَادُ 
الإغمن في نول الرجاج على ما بقدم: وهو أحسن ما قيل فيه. وما تخلل بين 
المبتدأ وخبره أوصافهم من التحلّي والتخلي؛ وهي إحدى عشرة: التواضع» والحلم؛ 
والتهجدء والخوفء. وترك الإسراف والإقتار» والنزاهة عن الشرك» والزنى والقتل» 
والتوبة وتجنب الكذبء والعفو عن المسيء» وقبول المواعظ» والابتهال إلى الله. 
وو الغرنة 4 الدرع الرفيية هي أعلى بعازل الحجلة :و اتمتلها كما أن الخرفه على مسساكن 
الدنياء حكاه أبن شجرة. وقال الضحاك: الغرفة الجنة ٠‏ «بمًا صَبَرُوا» أي بصبرهم على 
أمرريه» وطاعة حيو علية انضل العنلاة والسلام . وقال.محمد بن علي بن الحسين: 
يما صَبَرُوا»# على لتر والفاقة في الدنيا. وقال الضحاك: «يما صَبَرُوا عن 
الشهوات طوَيْلَقَوْنَ فيهًا تَحيّةَ وَسَلاما» قرأ أبو بكر والمفضل والأعمش ويحيي 
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وحمزة والكسائي وخلف 9وَيَلْقَوْن4 مخففة» وأختاره الفراء؛ قال لأن العرب تقول: 
فلان يُتلقّى بالسلام وبالتحية وبالخير (بالتاء)» وقلما يقولون فلان يُلقَى السلامة. وقرأ 
الباقون طوَيُلقَوْنَ» وأختاره أبو عبيد وأبو جاتم؛ لقوله تعالى: لٍِوَلقَاهُمْ نْضرَّة 
وَسُرُوراً» قال أبو جعفر النحاس: وما ذهب إليه الفراء وأختاره غلط؟ لأنه يزعم أنها 
لو كانت طيُلَفَْن4 كانت في العربية بتحية وسلام» وقال كما يقال: فلان يُتلقّى 
بالسلام وبالخير؛ فمن عجيب ما في هذا الباب أنه قال يتلقى والآية يُلَقَوْنَ4 والفرق 
بينهما بيّن؛ لأنه يقال فلان يتلقى بالخير ولا يجوز حذف (الباء)» فكيف يشبه هذا 
ذاك! وأعجب من هذا أن في القرآن موَلَقَاهُمْ نَصْرَةَ وَسْرُورا» ولا يجوز أن يقرأ 
بغيره. وهذا يبين أن الأولى على خلاف ما قال. والتحية من الله والسلام من 
الملائكة. وقيل: التحية البقاء الدائم والملك العظيم؛ والأظهر أنهما بمعنى واحدء 
وأنهما من قبل الله تعالى؛ دليله قوله 0 تَحيّثهم يَوْمَ يَلْقَوَْهُ سَلامْ4 وسيأتي . 
9خالدينَ4 نصب على الحال #فيهًا حَسْدَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَاماً». 

قوله تعالى: ظثُلْ مَا يَْبأ بِكُمْ ري لَْلاً دُعَاُكُمْ4 هذه آية مشكلة تعلقت بها 
الملحدة. يقال: ما عبأت بفلان أي ما باليت به؛ أي ما كان له عندي وزن ولا قدر. 
وأصل يعبأ من العبء وهو الثقل. وقول الشاعر”) 

كأن بصدره وبجانبيه عَبيراً بات يَعْبَوْهُ عروسٌ 

أي يجعل بعضه على بعض. فالعبء الحمل الثقيل» والجمع أعباء. والعبء 
المصدر. وما أستفهامية؛ ظهر في أثناء كلام الزجاج» وصرح به الفراء. وليس 
يبعد أن تكون نافية؛ لأنك 'إذا حكمت بأنها أستفهام فهو نفي خرج مخرج 
الاستفهام؛ كما قال تعالى : ظمَلْ جَرَاءُ الإخسّان إلا الإِحْسَانُ» قال ابن 
الشجري: وحقيقة القول عندي أن موضع «ما» نصب؛ والتقدير: أيّ عِبء يعبأ 
بكم؛ أي أي مبالاة يبالي ربي بكم لولا دعاؤكم؛ أي لولا دعاؤه إياكم لتعبدوه» ٠‏ 
فالمصدر الذي هو الدعاء على هذا القول مضاف إلى مفعوله؛ وهو أختيار 


00 هوأر ويل بمقك اندلا كما في «اللسان» مادة «عبأ» ٠‏ ورواء هكذا: 
احا حيرو ستيه عييرا بات يعبؤه عروس 
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الفزاب :وفاعله. مسلترف وجوات لزلا ميحدرف كما خذف في:قوله :ولو أن قراناً 
سْيرَثْ به الجبال» تقديره: لم يعبأ بكم. ودليل هذا القول قوله تعالى: وَمًا خَلَقْتُ 
الْجنّ وَالإنينَ إلا لمي ون» فالخطاب لجميع الناس؛ فكأنه قال لقريش منهم: أي ما 
يبالي الله بكم لولا عبادتكم إياه أن لو كانت؛ ؛ وذلك الذي يعبأ بالبشر من أجله. ويؤيد 
هذا قراءة أبن الزبير وغيره طقَقَدْ كَذَّبَ الكَافِرُونَ4 فالخطاب بما يعبأ لجميع الناس» 
ثم يقول لقريش: فأنتم قد كذبتم ولم تعبدوه فسوف يكون التكذيب هو سبب العذاب 
لزاماً. وقال النقاش وغيره : المعنى؛ لولا أستغائتكم إليه في الشدائد ونحو ذلك. 
بيانه : ظقَإدًا رَكبُوا في الْقلْك دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ» ونحو هذا. وقيل: لما يَحَْا بكُمْ4 
أي بمغفرة ذنوبكم ولا هو عنده عظيم لَوْلا دُعَارّْكُمْ4 معه الآلهة والشركاء. بيانه: 
دما يَقَعَلُّ اللَّهُ ِعَذَابكُمْ إنْ شَكَرْتَمْ وَآمَنْتّم4؛ قاله الضحاك. وقال الوليد بن أبي 
الوليد: بلغني فيها أي ما خلقتكم ولي حاجة إليكم إلا تسألوني فأغفر لكم وأعطيكم. 
وروى وهب بن مُتَيّه أنه كان في التوراة «يا بن آدم وعزتي ما خلقتك لأربحٌ عليك إنما 
خلقتك لتربح علي ف6تخذني بدلاً من كل شيء فأنا خير لك من كل شيء؟. قال ابن 
جني قرأ ابن الزبير وابن عباس « قَقّد كَذَبَ الْكَافِرُونَ 4. قال الزهراوي والنحاس: 

وهي قراءة أبن مسعود وهي على التفسير؛ للتاء والميم في ا كذبتم » . وذهب القتبي 
والفارسي إلى أن الدعاء مضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف ». الأصل لولا 
دعاؤكم آلهة من دونه» وجواب 9 لولا » محذوف تقديره في هذا الوجه: لم 
يعذبكم. ونظير قوله: لولا دعاؤكم الهة قوله: «إِنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ منْ دُون اللّه عِبَادُ 
أمْتَالَكُمْ 4 . ؤتَمَدْ كَدَُّْمْ4 أي كذبتم بما دعِيتم إليه؛؟ هذا على القول الأول؟ وكذبتم 
بتوحيد الله على الثاني. طفَسَوْفَ يَكُونْ لرّاما4 أي يكون تكذيبكم ملازماً لكم. 
والمعنى: فسوف يكون جزاء التكذيب كما قال: رَرَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرا» أي 
جزاء ما عملوا وقوله: « فَذُوقُوا الْعَدَابَ يِمَا كنْتُمْ تَكْفرُونَ 4 أي جزاء ما كنتم 
تكفرون. وحسن إضمار التكذيب لتقدّم ذكر فعله؛ لأنك إذا ذكرت الفعل دل بلفظه. 
على مصدره. كما قال: لوَلَوْ آمَنَ أَهلُ الْكتَاب لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ4 أي لكان الإيمان. 
وقوله: #وإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكَمْ» أي يرضى الشكر. ومثله كثير. وجمهور المفسرين 
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على أن المراد باللزام هنا ما نزل بهم يوم بدرء وهو قول عبد الله بن مسعود وأبيّ بن 
كعب وأبي .مالك ومجاهد ومقاتل وغيرهم. وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله: وقد 
مضت البطشة والدخان واللزام. وسيأتي مبيناً فى سورة #الدخان» إن شاء الله تعالى. 
وقالت فرقة : هو توعد بعذاب الآخرة. وعو ان مسعوة اها : اللزام التكذيب نفسه؛ 
أي لا يُعطون التوبة منه؛ ذكره الزهراوي؛ فدخل فر هذاايوم ندر وغيرة من العداث 
الذي يُلرّمونه. وقال أبو عبيدة: لزاماً فيصلا [أي] فسوف يكون فيصلاً بيتكم وبين 
المؤمنين. والجمهور من القراء على كسر اللام؛ وأنشد أبو عبيدة لصخر: 

فنا كقرا من لك اك ود بن لتر نيا لوزن 
ولزاماً وملازمة واحد. وقال الطبري: لالزاماً» يعني عذاباً دائماً لازماء وهلاكا مفنياً 
يلحق بعضكم ببعض ؛ كقول أبي ذؤيب: ٠‏ 

ففاجأءه بعادية" لزام كما يَتَفَجَّرٌ الحوض اللَّتِيفُ 


يعني باللزام الذي يتبع بعضه بعضاًء وباللقيف المتساقط الحجارة المتهدم. 
النحاس: وحكى أبو حاتم عن أبي زيد قال سمعت فَعْنّبَا أبا السَّمّال يقرأ لَرَاما» 
بفتح اللام. قال أبو جعفر: يكون مصدر لزم والكسر أولى» يكون مثل قتال 
ومقاتلة» كما أجمعوا على الكسر في قوله عز وجل: ووَلَْلاً كلمَةٌ سَبقَتْ مِنْ رَبك 
لَكَانَ ِرَاما وَأَجَلُّ مُسَمَّى». قال غيره: : اللّزام بالكسر مصدر لازم لِرَاماً مثل خاصم 
خصاماً واللّرا القت مسار ار مزل ون ادا أي ملدنة ار بالفتح الأّزوم» 
واللّزام العلارياة والمصدر في القراءتين وقع موقم 0ك فالتراممٍ وم موقم 
ملازم» واللّزام وقع موقع لازم. كما قال تعالى: #قل أَرَأَيْتُمْ إن أَصْبَحَ مَاوكُمْ غَْرا» 
أي غائر. قال النحاس: وللفراء قول في اسم يكون؛ قال: 0 
لأن المجهول لا يكون خبره إلا جملة» كما قال تعالى: «إِنّهُ مَنْ يَتّيِ وَيَضْيرْ» وكما 
حكى النحويون كان زيد منطلق ويكون المبتدأ وخبره خبر المجقول» والتقدير: كان 
الحديث؛ فأما أن يقال كان منطلقاًء ويكون في كان مجهول فلا يجوز عند أحد 
علمناه. وبالله التوفيق وهو المستعان والحمد لله رب العالمين. 


لق العادية : الفزم يعدن على ييه أي نحماتهم رام كانهم لزّموه لايفارقون ماهم فيه. وشبه ٠‏ 
نحملتهم بتهدم الحوض إذا تهدم. ويروى:: 
1 فلمير غير عادية للزاما 
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- واثرّ القرل اتج 
نجوزة الكتغراء 

هي مكية في قول الجمهور. وقال مقاتل: منها مدنئ؛ الآية التي يذكر فيها 
الشعراء» وقوله : <أرَ لمْ يكنْ لَهُمْ آية أن يَعْلَمَهُ علَمَاُ بتي إسْرَائِيل» قال أبن عباس 
وقتادة : مكية إلا أربع آيات منها نزلت بالمدينة من قوله : : «وَالشعَرَاء ؛ يتِعهُم الْعَاوُونَ4 
إلى آخرها. وهي مائتان وسبع وعشرون أآية. وفي رواية: ست وعشرون. وعن أبن 
عباس قال النبي ككل : «أعطيت السورة التي تذكر فيها البقرة من الذكر الأوّل وأعطيت 
طه وطسّم من ألواح موسى وأعطيت فواتح القرآن وخواتيم سورة البقرة من تحت 
العرش وأعطيت المفصّل نافلة». وعن البراء بن عازب أن النبي يَكِهِ قال: «إن الله 
أعطاني السبع الطوال مكان التوراة وأعطاني الميين مكان الإنجيل. وأعطاني الطواسين 
مكان الزبور وفضلني بالحواميم والمفصّل ما قرأهن نبي قبلي». 


٠س‏ مال اشر صم 
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قوله تعالى: طسَم4 قرأ الأعمش ويحبى وأبو بكر والمفضل وحمزة والكسائي 
وخلف بإمالة الطاء مشبعاً في هذه السورة وفي أختيها. وقرأ نافع وأبو جعفر وشيبة 
والزهري بين اللفظين؟ وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم. وقرأ الباقون بالفتح مشبعاً. قال 
التعلبي؛ وهي كلها لغات فصيحة. وقد مضى في «طه»”'' قول النحاس في هذا. قال 
النحاس: وقرأ المدنيون وأبو عمرو وعاصم والكسائي #طسّع» بإدغام النون في 
الميم» والفراء يقول بإخفاء النون. وقرأ الأعمش وحمزة «طسين ميم» بإظهار 
النون. قال النحاس: النون الساكنة والتنوين أربعة أقسام عند سيبويه: يبيّنان عند 
حروف الحلق» ويدغمان عند الراء واللام والميم والواو والياء» ويقلبان ميماً عند الباء 
ويكونان من الخياشيم؛ أي لا يبينان؛ فعلى هذه الأربعة الأقسام التي نصها سيبويه لا 
تجوز هذه القراءة؛ لأنه ليس هاهنا حرف من حروف الحلق فت فتبيّن النون عنده» ولكن 
في ذلك وُجَيْه: وهو أن حروف المعجم حكمها أن يوقف يا فإذا وقف عليها ' 
تبينت النون. قال الثعلبي: الإدغام أختيار أبي عبيد وأبي حاتم قياساً على كل القرآن؛ 
وإنما أظهرها أولئك للتبيين والتمكين» وأدغمها هؤلاء لمجاورتها حروف الفم. قال 
النحاس: وحكى أبو إسحاق في كتابه «فيما يجري وفيما لا يجري» أنه يجوز أن يقال 
«طسينّ ميم» بفتح النون وضم الميم» كما يقال هذا معدي كربٌ. وقال أبو حاتم: 
قرأ خالد «طسينَ ميم». أبن عباس: #طسم# قَسّم وهو آسم من أسماء الله تعالى؛ 
والمقسم عليه «إِنْ نَسَأْ نتَرلْ عَلَيْهِمْ مِنَّ السّمَاءِ آية4. وقال قتادة: أسم من أسماء 
القران أقسم الله به. مجاهد: هو أسم السورة؛ ويحسن افتتاح السورة. الربيع: 
حساب مدّة قوم. وقيل: قارعة تحل بقوم. #طسّ» و «طسن» واحد. قال”": 


لع و ا 2 ك؟ سام وى وم بأن د - < 0 ٠.‏ 
: وفاؤكما كالرّبع اشجاه طاسمة ٠‏ بأل تسعدا والدذمع اشفاهة ساجمة 


)١(‏ راجع 0١‏ طبعة أولى أو ثانية. 

. هو المتنبي؛ والبيت مطلع قصيدة له مدح بها أبا الحسن علي بن عبد الله العدوي. وأشجاه:‎ )١( 
أحزنه. والطاسم: الدارس. والساجم: السائل. والمعنى: طلب وفاءهما بالإسعاد وهو الإعانة على‎ 
البكاء والموافقة» ولذلك قال: (والدمع أشفاه ساجمه) والمعنى أبكيا معي بدمع في غاية السجوم فهو‎ 
أشفى للوجد»ء فإن الربع في غاية الطسوم وهو أشجى للمحب. وأراد بالوفاء هنا البكاء لأنهما عاهداه‎ 
للعكبري».‎ ١ على الإسعاد. «شرح التبيان ج‎ 


56 - سورة الشعراء؛ الآية: 8-1١‏ اه 

وقال القرظي: أقسم الله بطؤْله وسنائه ومُلكه. وقال عبد الله بن محمد بن 
عقيل: الطاء طورسيناء والسين إسكندرية والميم مكة. وقال جعفر بن محمد بن 
عليّ: الطاء شجرة 9 والسين سدرة المنتهى» والميم محمد كَل وقيل: الطا 
من الطاهر والسين .من القدوس - وقيل من السميع وقيل من السلام ‏ والميم من 
المجيد. وقيل: من الرحيم . وقيل: من الملك. وقد مضى هذا المعنى في أول سورة 
«البقرة7# , والأواسيمٌ والطزابية سور في القران جمعت على غير قياس. وأنشد 
أبو عبيدة : 

وبالطواسيم الني قد ثُلّت وباللحواتم الف قد سيت 

قال الجوهري: والصواب أن تجمع بذوات وتضاف إلى واحدء فيقال: ذواتٌ 
طسم وذواتٌ حم. 

قوله تعالى: لتِلْكَ آيَاتُ الْكتَابٍ الْمُِينِ4 رفع على إضمار مبتدأ أي هذه «تلك 
آيَاتثٌ الْكتَاب الْمُبِين 4 التي كنتم وعدتم بها؛ لأنهم قد وعدوا في التوراة والإنجيل 
بإنزال القرآن. وقيل: #تلك4 بمعنى هذه. لََلَكَ بَاحَمٌّ نَفْسَكَ» أي قاتل نفسك 
ومهلكها. وقد مضى في #الكهف4”" بيانه. «ألاّ يَكُونُوامُؤْمِنِينَ4 أي لتركهم الإيمان. 
قال الفراء : ظأَنْ» في موضع نصب؛ لأنها جزاء . قال النحاس: وإنما يقال: بإن مكسورة 
لأنها جزاء ؛ كذا المتعارف . والقول في هذا ما قاله أبوإسحاق في كتابه في القرآن؛ قال : دأَنْ 
في موضع نصب مفعول من أجله ؛ والمعنى لعلك قاتل نفسك لتركهم الإيمان. لإِن تَسَأْنمرُلُ 
عَلَيِْمْ من السّمَاءِ آي أي معجزة ظاهرة وقدرة باهرة فتصير معارفهم ضرورية؛ ولكن سبق 
القضاء بأن تكون المعارف نظرية . وقال أبو حمزة الثماليّ في هذه الآية: صوت يسمع من 
السماء في النصف من شهر رمضان؛ تخرج به العواتق من البيوت وتضج له الأرض . ؤهذا . 
فيه بعد؛ لأن المراد قريش لا غيرهم. طتَظَلَّتْ أُعَتَاقُهُمْ4 أي فتظل أعناقهم للها 
خاضعِينَ» قال مجاهد: أعناقهم كبراؤهم؛ وقال النحاس: ومعروف في اللغة؛ يقال: 
جاءني عَبَقق من الناس أي رؤساء منهم. أبو زيد والأخفش: 9عَْائهٌ 4 جماعاتهم ؛ 


)١(‏ راجع 1905/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. زفق راجع 7148/٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


0 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
يقال: جاءني عَنّْق من الناس أي جماعة. وقيل: إنما أراد أصحاب الأعناق» فحذف 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. قتادة: المعنى لو شاء لأنزل آية يذلون بها فلا 
يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية. ابن عباس: نزلت فينا وفي بني أمية ستكون لنا 
عليهم الدولة فتذل لنا أعناقهم بعد معاوية؛ ذكره الثعلبي والغزنوي. وخاضعين 
وخاضعة هنا سواء؛ قاله عيسى بن عمر وأختاره المبرد. والمعنى: إنهم إذا ذلث 
رقابهم ذلّوا؛ فالإخبار عن الرقاب إخبار عن أصحابها. ويسوغ في كلام العرب أن 

طول الليالي ل طَوَّينَ طولي وطَوَّيْنَ عَرْضي 

1 الجن أَحَذْنَ مني كما أَحَدَ السّرارُ من الهلال 
وإنما أجاز ذلك لأنه لو أسقط مرّ وطول من الكلام لم يفسد معناه» فكذلك رد الفعل 

و ال سسل, . 5 5 5 

إلى الكناية في قوله: #نظلتٌ تافهن 4 لأنه لو أسقط الأعناق لما فسد الكلام» 
ولأدّى ما بقي من الكلام عنه حتى يقول: فظلوا لها خاضعين. وعلى هذا اعتمد الفراء 
وأبو عبيدة. والكسائى يذهب إلى أن المعنى خاضعيها هم. وهذا خطأ عند البصريين 
والفراء. ومثل هذا الحذف لا يقع في شيء من الكلام؛ قاله النحاس. 

1 3 الف عا و ل الي جخد تيم | معو وه ا 

قوله تعالى: وما يَأَتيِهِمْ مِنْ ذكر مِنّ ! ارَحْمَنِ مُحْدَثِ إلا كانوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ4 
قلي ا ا قد كذثرا4 أى أعرضوا ومن أعرسن غن شع ولم يقيلة 
فهو تكذيب له. #قسَياته يهم أَنَْاُ مَا كَانُوا به يَسْتهْزِئُونَ» وعيد لهم؛ أي فسوف يأتيهم 
عاقية ما كذيواءز الذي ابعوزغراية 

قوله تعالى: أوَلَمْ يرَوا إَِى الأرْضٍ كَمْ أنْبْنَا فيا مِنْ كل رَوْجٍ كَريم» نبه على 
عظمته وقدرته وأنهم لو رأوا بقلوبهم ونظروا ببصائرهم لعلموا أنه الذي يستحق أن يعبد؛ إذ 
هو القادر على كل شيء. والزوج هو اللون؛ قاله الفراء. و #كريم» حسن شريف» وأصل 


. تقدم البيت في 7/ 114 طبعة أولى أو ثانية‎ .)١( 
وما بعدها طبعة أولى أو ثانية.‎ 758/١١ (؟) راجع‎ 


| 71 سورة الشعراء؛ الآية: 4١ ١6-1٠١‏ 
قلي للدت الل ؛ فنخلة كريمة أي:فاضلة كثيرة الشمرث"2؛ ورجل كريم 
شريف فاضل صفوح. ونبتت الأرض وأنبتت بمعنى. وقد تقدّم في سورة #البقرة©. 
والله سبحانه المخرج والمنبت له. وروي عن الشعبي أنه قال: الناس من نبات الأرض 
فمن صار منهم إلى. الجنة فهو كريم» ومن صار إلى النار فهو لتيم. 9إِنَّ في ذَلِكَ . 
لآية4 أي فيما ذكر من الإنبات في الأرض لدلالته على أن الله قادرء لا يعجزه شيء. 
رما كان أكُتَدهُمْ مُؤْمنِينَ4 أي مصدقين لما سبق من علمي فيهم. و #كان» هنا صلة 
في قول سيبويه؛ تقديره: وما أكثرهم مؤمنين. 9وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْمَزِيرُ الرّحيمْ» يريد 
المنيع المنتقم من أعدائه» الرحيم بأوليائه.. 

. 4 لاد ريك مويو أناني اقم يبي‎ 5 ]١[ 

1011] « عَم عون ألا عون (40 . 

[؟١1]‏ ## قال رد يق كناك د تكزوو 4 | 
١ ٠1‏ وََِيقٌ صَدَرك وَلاتطِقُ سان ِل إل رون 40 . 
]١5[‏ « وم عل دنب َأَحَافُ أن يَقَصُلُون 4 . 

١ ]1[‏ كَل كلا تأده يتنآ نمكم مسح 4 . 


قوله تعالى: لوَإِذْ تادَى رَيْكَ مُوسَى» «إذ» في موضع نصب؛ المعنى: وآتل 
عليهم لإ نَادَى رَبْكَ مُوسَى» ويدل على هذا أن بعده «إوأئل عليهم نبأ إبراهيم» ذكره 
النحاس . وقيل : المعنى ؟وأذكر إذ ثاذى كما ضرع به في توله : 9 وَذْكَرْ أَحَاعَادِ وقوله: 
لرَآذْكْرْ عِبَادنَا إِْرَاهِيمَ4 وقوله : 9وَذكُرْ في الْكتَابٍ مَرْيَم4. وقيل : المعنى؛ لوَإذْنَادَى 
رَبك مُوسَى4 كان كذا وكذا. والنداء الدعاء بيا فلان» أي قال ربك يا موسى لان آنْت الْقَوَْ 
الظَالِمِينَ4 ثم أخبر من هم فقال: 9قَوْمَ فرْعَوْنَ أل يتَفُونَ4 ف «قوم» بدل؛ ومعنى «ألاً 
تَقُونَ4 ألا يخافون عقاب الله؟ وقيل هذا من الإيماء إلى الشيء لأنه أمره أن يأتي القوم 
الظالمين» ودل قوله: #يتقون» على أنهم لا يتقون» وعلى أنه أمرهم بالتقوى. وقيل: 
المعنى؛ قل لهم آلآ تتَقُون4 وجاء بالياء لأنهم غيب وقت الخطاب» ولو جاء بالتاء 


)000( في نسخة: كثيرة التثمير. 


0457 الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 
لجاز. ومثله طثُلْ لِلّذِينَ كَمَرُوا سَمُغْلَبُونَ4 بالتاء والياء. وقد قرأ عبيد بن عمير وأبو 
حازم «ألآ تتَقُونَ4. بتاءين أي قل لهم «ألا تتقونَ» طقَالَ رَبّْ» أي قال موسى 

رَبُّ إن حاف أَنْ يُكَذّيُونَ4 أي في الرسالة والنبوة. رَيَضِيقٌ صَدْرِي» لتكذيبهم 
إياي. وقراءة العامة 9رَيَضِيقُ» «وَلاً ينْطلِقُ» بالرفع على الاستئناف. وقرأ يعقوب 
وعيسى بن عمر وأبو حيوة #ويضيق ‏ وَلآ يَنْطْلِقَ» بالنصب فيهما ردًا على قوله: «أَنْ 
يُكَذَّبُون» قال الكسائي : القراءة بالرفع ؛ يعني في يَضِيقٌ صَدذْرِي وَلآً يَنْطلِقُ لساني» 
يعني نسقا على إن أَحَافٌ». قال الفراء: ويقرأ بالنصب. حكي ذلك عن الأعرج 
وطلحة وعيسى بن عمر وكلاهما له وجه. قال النحاس: الوجه الرفع؛ لأن النصب 
عطف على طيُكَذَبِونٍ»4 وهذا بعيد يدل على ذلك قوله عز وجل: (رَآحُللْ عُقْدَةَ مِنْ 
لِسَانِي يَعْمَهُوا قَرْلِي4 فهذا يدل على أن هذه كذا. ومعنى «وَلاً يَنْطَلِق لِسَانِي4 في 
المحاجة على ما أحب؛ وكان في لسانه عُفْدة على ما تقدّم في «طه06"©. 9فَأرْسل 
إلى مَلرونَ» أرسل إليه جبريل بالوحي» واجعله رسولاً معي ليؤازرني ويظاهرني 
ويعاونني. ولم يذكر هنا ليعينني؛ لأن المعنى كان معلوماً» وقد صرح به في سورة 
«9طه»: طوَأَجْعَلٌ لي وَزيرا» وفي القتصص: «أزسله معي رذءاً يُصَدُفنِي 4 وكأن 
موسى أَذن له في هذا السؤال» ولم يكن ذلك استعفاء من الرسالة بل طلب من يعينه» 
نفي هذا دليل على أن من لا يستقل بأمرء ويخاف من نفسه تقصيراء أن يأخذ من 
يستعين به عليهء ولا يلحقه في ذلك لوم. لدَلَهُمْ عَلَيّ دَنْبٌ فَأَحَافُ أن يَْتُلُونِ» 
الذنب هنا قتل القبطي واسمه فاثور على ما يأتي في «القصص# بيانه» وقد مضى في 
«إطه» ذكره. وخاف موسى أن يقتلوه به» ودل على أن الخوف قد يصحب الأنبياء 
والفضلاء والأولياء مع معرفتهم بالله وأن لا فاعل إلا هو؛ إذ قد يسلط من شاء على من 
٠‏ شاء. ظقَالَ كلا» أى كلا لن يقتلوك. فهو ردع وزجر عن هذا الظن» وأمر بالثقة بالله 
تعالى؛ أي ثق بالله وانزجر عن خوفك منهم؛ فإنهم لا يقدرون على قتلك» 


)١(‏ راجع 197/١١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


5 سورة الشعراف الآية: 9-415؟>؟: / لذن 
ولا يقوون عليه. فَآَذْمَبَا4 أي أنت وأخوك فقد جعلته رسولاً معك. يكف أي 
ببراهيننا وبالمعجزات. وقيل: أي مع آياتنا. 8إِنّا مََكُمْ» يريد نفسه سبحانه وتعالى . 
«مُسْتَمحُونَ4 أي سامعون ما يقولون وما يجاوبون. وإنما أراد بذلك تقوية قلبيهما وأنه 
يعيئهما ويحفظهما. والاستماع إنما يكون بالإصغاء» ولا يوصف الباري سبحانه 
بذلك. وقد وصف سبحانه نفسه بأنه السميع البصير. وقال في #طدة : <َأسْمَعُ 
وَأرَى» وقال: ك4 فأجراهما مجرق الجمع ؛ ؛ لأن الاثنين جماعة. ويجوز أن 
يكون لهما ولمن أرسلا إليه. ويجوز أن يكون لجميع بني إسرائيل. 

. 407 كَأنَا فَعَوي فقولا إِنَارَسُولُ رب المللمين‎ «3 ]١7[ 

. 403 أن أَريسل مَمنابق إسَر ييل‎ « ]١1/[ 

[14] « قَالَأَلتْرَيِكَ فِنَاوَلدَاوَلِعْتَ فِنَامْعْمرِة يني 407 . 

[14] ا وَمَحَلْتَ فَعلتَك أل فَعَلْت وَأَنتَ مب الكفريت 409 . 

]٠١[‏ # قال كملئهآ إذَاوا ا 

1 ل فَعرَرث َك مَاحِفدك وبل رق حكن وَل من لسن 40 . 


ور و2 00 


1ا] ويك تمه تمماع عبد عدت بو تيل . 
قوله تعالى: ظمَأَِيًا فرْعَرْنَ فَقُولاً إِنّا رَسُولُ رَبٌّ الْعَالَمِينَ4 قال أبو عبيدة: 
رسول بمعنى رسالة والتقدير على هذا؛ إنا ذوو رسالة رب العالمين. قال الهذّليّ: 
0 ل 0 كوم م 3 
الكني إليها وخيرٌ الرّسو ل اعلمهمُ بتوّاحي الخبر 
ألكني إليها معناه أرسلني . وقال آخر”" : 


لقد كَدَّبَ الواشون مابُحْتُ عندهمْ دنؤنولا ارجاتيعع رسيو 


)١(‏ هو كثير. ويروى أيضا في اللسان مادة #رسل»: 


بايلي ولا أرسلتهم برسيل 
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: بلغ بني عمرو رسولاً سأني عن تَاحَيَكمْ اين 

وقال العباس بن مرادس: 

أل مَن مُبلِغْ عنّي خُمَافاً رسولاً بيت أهلك مُنْتّهاها 

يعني رسالة فلذلك أنثها. قال أبو عبيد: ويجوز أن يكون الرسول في معنى 
الاثنين والجمع؛ فتقول العرب: هذا رسولي ووكيلي» وهذان رسولي ووكيلي» 
وهؤلاء رسولي ووكيلي. ومنه قوله تعالى: نهم عَدُرٌ لي ». وقيل: معناه إن كل 
واحد مئّا رسول رب العالمين. أن أَرْسلْ مَعَنَا بتي إِسْرَائِيلَ4 أي أطلقهم وخلٌ 
سبيلهم حتى يشيروا معنا إلى فلسطين ولا تستعبدهم؛ وكان فرعون أستعبدهم أربعماثة 
سنةء وكانوا في ذلك الوقت ستماثة ألف وثلاثين ألفا. فأنطلقا إلى فرعون فلم يؤذن 
لهما سنة في الدخول عليه» فدخل البوّاب على فرعون فقال: هاهنا إنسان يزعم أنه 
رسول رب العالمين. فال فرعون: أيذن له لعلنا نضحك منه؛ فدخلا عليه وأديا 
الرسالة. وروى وهب وغيره: أنهما لما دخلا على فرعون وجداه وقد أخرج سباعا من 
أسد ونمور وفهود يتفرج عليهاء فخاف سواسها أن تبطش بموسى وهرونء فأسرعوا 
إليهاء وأسرعت السباع إلى موسى وهرون, فأقبلت تلحس أقدامهماء وتبصيبص إليهما 
بأذنابهاء وتلصق خدودها بفخذيهماء فعجب فرعون من ذلك فقال: ما أنتما؟ قالا: 
9إنا رَسُولُ رَبّ الْعَالَمِينَ4 فعرف موسى لأنه نشأ في بيته؛ ف ظِمَالَ أَلَمْ نرَبكَ فيا 
وَليدً» على جهة المنّ عليه والاحتقار. أي ربيناك صغيراً ولم نقتلك من جملة من 
قتلنا لوَلَبِفْتَ فيا مِنْ حَمُرِكَ سنينَ4 فمتى كان هذا الذي تدعيه. ثم قرره بقتل القبطي 
بقوله : لوَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّيِي فَعَلْتَ4 والفَعْلة بفتح الفاء المرة من الفعل. وقرأ الشعبي 
الإفعلتك4 بكسر الفاء والفتح أولى؛ لأنها المرة الواحدة» والكسر بمعنى الهيئة والحال» 
أي فعلتك التي تعرف فكيف تَدَّعِي مع علمنا أحوالك بأن الله أرسلك . وقال الشاعر: 

كأنْ مشيتها من بيت جارتها مر التّحابة لا رَيْثّ ولا عَجَلُ 


. هو الأسعر الجعفيَّ. عن فتاحتكم: أي عن حكمكم‎ )١( 
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ويقال: كان ذلك أيام الرّدة والرّدة. طوَأَنْتَ مِنَّ الْكَافِرِينَ4 قال الضحاك: أي في 
قتلك القبطي إذ هو نفس لا يحل قتله. وقيل: أي بنعمتي التي كانت لنا عليك من 
التربية والإحسان إليك؛ قاله أبن زيد. الحسن: #من الكافرين» في أني إلهك . 
السدي: #من الكافرين» بالله لأنك كنت معنا على ديئنا هذا الذي تعيبه. وكان بين 
خروج موسى عليه السلام حين قتل القبطي وبين رجوعه نبيا أحد عشر عاماً غير 
أشهر. ف ظِمَالَ فَعَلْيُهَا إذ/» أي فعلت تلك الفعلة يريد قتل القبطي <وَأَنَا» إذ ذاك . 
«منّ الضَّانَينَ4 أي من الجاهلين؛ فنفى عن نفسه الكفرء وأخبر أنه فعل ذلك على 
الجهل. وكذا قال مجاهد امن الضَانَينَ4 من الجاهلين. ابن زيد: من الجاهلين بأن 
الوكزة تبلغ القتل. وفي مصحف عبد الله من الجاهلين» ويقال لمن جهل شيئاً ضل 
عنه. وقيل: 52 2 الضَالَينَ» من الناسين؛ قاله أبو عبيدة. وقيل: <ٍِوَأنَا من 
الضّالِينَ4 عن النبرّة ولم يأتني عن الله فيه شيء» فليس على فيما فعلته في تلك الحالة 
توبيخ . وبيّن بهذا أن التربية فيهم لا تنافي النبرّة والحلم على الناس» وأن القتل خطأ 
أو في وقت لم يكن فيه شرع لا ينافي النبوّة. 


قوله تعالى: طقَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لما حَفبْكُمْ» أي خرجت من بينكم إلى مَذين كما 
في سورة #القصص»: 9تَحَرَّج مها حَائفاً يترَقَبُ4 وذلك حين القتل. ظفَرَمَبَ لي 
رَبي حكماً» ب يعني النبوّة؛ عن السدي وغيره. الزجاج: تعليم التوراة التي فيها 
حكم الله . وقل علماً بفينا. لوَجَعَلني من الْمُرْسَلِينَ. 


د و 


قوله تعالى: لوَبلْكَ نِمْمَةٌ تَمتْهَا عَلَنَ أَنْ عَبّدتٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ4 أختلف الئاس في 
معنى هذا الكلام؟ فقال السدني والطبري والفراء: ع كلام من موس تفل ايام على 
جهة الإقرار بالنعمة ؛ كأنه يقول: نعم ! وتربيتك نعمة عليّ من حيث عبّدت غيري وتركتني » 
ولكن لا يدفع ذلك رسالتي . وقيل : هو من موسى عليه السلام على جهة الإنكار؛ أي أتمن 
على بأن ربيتني وليدا وأنت قد أستعبدت بني إسرائيل وقتلتهم؟! أي ليست بنعمة؛ لأن . 
الواجب كان ألا تقتلهم ولا تستعبدهم فإنهم قومي؛ فكيف تذكر إحسانك إليّ على 
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الخصوص ؟! قال معناه قتادة وغيره . وقيل : فيه تقدير استفهام ؛ أي أَوَتِلْكَ نعمة ؟ 
قاله الأخفش والفراء أيضاً وأنكره النحاس وغيره. قال النحاس: وهذا لا يجوز لأن 
ألف الاستفهام تحدث معنى» وحذفها محال إلا أن يكون في الكلام أم؛ كما قال 
الشاعر: 


تروح معن الحيّ أم لكر 

ولا أعلم بين النحويين أختلافاً في هذا إلا شيئاً قاله الفراء. قال: يجوز حذف 
ألف الاستفهام في أفعال الشك؛ وحكى تُرى زيداً منطلقاً؟ بمعنى أترى. وكان علي بن 
سليمان يقول في هذا: إنما أخذه من ألفاظ العامة. قال الثعلبيَّ: قال الفراء ومن قال 
إنها إنكار قال معناه أَرَتَلْكَ تسمة ل هن ريق الاستفهام ؛ كقوله : هَذَا رَبّي4 دنهم 
الخالدُون4 . قال الشاعر”" : 

رَقَوْنِي وقالوا يا خَوّيلدٌ لا 2 فقلتٌ وأنكرث الوجوء هم هم 

وأنشد الغزنوي شاهداً على ترك الألف قولهم: 

لم أنس يوم الرحيل وقفتها وجفنها من دموعها شرف 

وقولّهاوالركابٌ واقفةٌ تبركسيين هكذاوتنطلق 

قلت: ففي هذا حذف ألف الاستفهام مع عدم أم خلاف قول النحاس. وقال 
الضحاك: إن الكلام خرج مخرج التبكيت والتبكيت يكون بأستفهام وبغير أستفهام؛ 
والمعنى: لو لم تقتل بني إسرائيل لرباني أبواي؛ فأي نعمة لك علىّ! فأنت تمنّ عليّ 
بما لا يجب أن تمنّ به. وقيل: معناه كيف 'نمنّ بالتربية وقد أهنت قومي؟ ومن أهين 
قومه ذلّ. و طأَنْ عَبَدْتَ4 في موضع رفع على البدل من #نعمة» ويجوز أن تكون في 
موضع نصب بمعنى: لأن عبدت بني إسرائيل؛ أي أتخذتهم عبيداً. يقال: عبدته 
وأعبدته بمعنى؟ قاله الفراء وأنشد: 


0" 0 - 1 ع و 


)١(‏ هو أبو خراش الهذلي؛ وقد تقدّم شرح البيت في 7817/١١‏ طبعة أولى أو ثانية. 
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1" « قال عون ومَاربٌ العلييت 409 ٠‏ ظ 
١ ]14[‏ َل رب الصَموات والارضٍ وماينِهماً إن كم مُوقِدِنَ 459 . 
31 « ميسن رلك ألا يض 407 . ظ 

3 + َال در وَرَبُ مابآيك الْأيَليَ 409 . 

«<١ 0‏ مَل نمكم رع أي لبك لجو 409 . 

3 «تَالَ َب الْسَتَرِقٍ والمغربٍ ومابيْماً إن شم تمه 49 . 


كاك لأتسكة ين تنجو 400.. 


3 « َل رتك سنو مير 40 . 

[3*)] 3 َال دَأتِ بده إن حكنت يرب ألصَّددِنِنَ (4)0 . 

3 « تلقن عصَاء مدا تعبات تين )4 . 

["] + وبع يدم فَإذَاهى ببِضَآء للتَطرينَ )4 . 

[4 *] .3 قَالَ للملا حولم: إن هذا لكر علية 40 . ظ 

51" « بريد أن حك يْنْ أَرْضِحكُم سخرو هَمَادا مورت 479 . 
3 3 قَالوا ةلاه وبَكْ في ادن حنشْريث )4 . 

3 « يأنولك بِحكُلٍ سَكَارِعبِرٍ )4 . 

[0] « هَحيمَ السَكرَه لت يمو اه 

[4*] « وَقيلَ لئاس هل أنام يجحسمِعُون 42 . 

3 «العَلنا نع ألسَحَرَةٌ إن كاثوأ هم المَيليينَ ()؟ . 

[41] « .لماك ألسحَرةُ ُو عون أبنَّ نا لجرا إن ماضن لين )4 . 
[417] « تَلَتَمَم دك ذا لمن لمرو 49 . 
[41] « َل هم موح النوأما أن ملفُونَ 409 . 


3 « فَالْمَوَاحبَالمُ وَعِصيهُم وقَالوا مره فصن إِنا لحن الميبون 49 . 
[40] « تَألق موس عصَاء ذا تلقث ايكون 409 ٠.‏ 

3 ا مَل رسيب 40 . 

[41] « قالُواءامنًا يرت الِْينَ 49 . 

[3؟] « رب موس وَهتررن 40 . 
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2ه ساس وه 1و سس بن ع عاسم بسطلة دو سر بسو ما رجلاو م .جات امطعاء عر" أل عن 2 
[44] 7 قَالَ ءامنمم لم قبل نادت لَكم إِنَمْ لَكَِيرم الى علمكم ليحر فلسوفٌ تعامون 
هك صب ري سل ل ل م 4 ل مر صظ» 04م ١‏ 
لمن بك واتملك نلف ولأْصلدي ميرت 40 . 


عد 


١ 3‏ قالوا لاضير نا إك رين مون )4 . 
[51] ل إِنَاسَلمعْ أن مغر لَاربًا خطيننآ أن كنا وَل الْزميينَ ()4 . 

قوله تعالى: ظمَالَ فرْعَوْنُ َمَا رب الْعَالَمِينَ4 لما غلب موسى فرعون بالحجة 
ولم يجد اللعين من تقريره على التربية وغير ذلك حجة رجع إلى معارضة موسى في - 
قوله: رسول رب العالمين؛ فاستفهمه أستفهاما عن مجهول من الأشياء. قال مكيّ 
وغيره: كما يستفهم عن الأجناس فلذلك أستفهم ب «ما». قال مكي: وقد ورد.له 
أستفهام. ب «إمن» في موضع آخر ويشبه أنها مواطن؛ فأتى موسى بالصفات الدالة 
على الله من مخلوقاته التي لا يشاركه فيها مخلوق» وقد سأل فرعون عن الجنس ولا 
جنس لله تعالى؛ لأن الأجناس محدثة» فعلم موسى جهله فأضرب عن سؤاله وأعلمه 
بعظيم قدرةالله التي تبين للسامع أنه لا مشاركة لفرعون فيها. فقال فرعون: «ألاً 
تَسْتَمِعُونَ4 على معنى الإغراء والتعجب من سفه المقالة إذ كانت عقيدة القوم أن 
فرعون ربهم ومعبودهم والفراعنة قبله كذلك. فزاد موسى في البيان بقوله: رَبُّكُمْ 
رَرَبّ أبَائكُمٌ الأوَلِينَ4 فجاء بدليل يفهمونه عنه؛ لأنهم يعلمون أنه قد كان لهم اباء 
وأنهم قد فنوا وأنه لا بد لهم من مغيّرء وأنهم قد كانوا بعد أن لم يكونواء وأنهم لا بد 
لهم من مكوّن. فقال فرعون حيتئذ على جهة الاستخفاف: («إنَّ رَسُولَكُمُ الذي أَرْسِل 
ِلَيْكُمْ لَمَجْنُونُ» أي ليس يجيبني عما أسأل؛ فأجابه موسى عليه السلام عن هذا بأن 
قال: ظرَبُ الْمَشْرِقٍ وَالْمَمْزِتِ4 أي ليس ملكه كملكك؛ لأنك إنما تملك بلداً واحداً 
لا يجوز أمرك في غيره» وك من لا تحب أن يموتء» والذي أرسلني يملك 
المشرق والمغرب 9وَمَا بَْتَهُمَا إِنْ ع تَعْقلُونَ» . وقيل: علم موسى عليه السلام 
أن قصده في السؤال معرفة من سأل عنه» فأجاب بما هو الطريق إلى معرفة الرب 
اليوم. ثم لما أنقطع فرعون لعنه الله في باب الحجة رجع إلى الاستعلاء والتغلب 
فتوعد موسى بالسجن» ولم يقل ما دليلك على أن هذا الإله أرسلك؛ لأن فيه 
الاعتراف بأن ثُمّ إلها غيره. وفي توعده بالسجن ضعف. وكان فيما يروى 
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يفزع منه فزعاً شديداً حتى كان اللعين لا يمسك بوله. وروي أن سجنه كان أشد من 
القتل وكان إذا سجن أحداً لم يخرجه من سجنه حتى يموت» فكان مَخُوفا. ثم لما 
كان عند موسى عليه السلام من أمر الله تعالى ما لا يرعه توعد فرعون لاقَالَ4 له على 
جهة اللطف به والطمع في إيمانه: ِأَرَلَوْ جِْتُكَ ب بشيء مين 4 فينضع لك ابه صلاتي» 
فلما سمع فرعون ذلك طمع في أن يجد أثناءه موضع معارضة لققَالَ» له انَأتٍ يه إن 
كُنْتَ منّ الصّادقِينَ4 . ولم يحتج الشرط إلى جواب عند سيبويه؛ لأن ما تقدّم يكفي 
منه . طِفَألقّى مُوسى عَصَاهُ4 من يده فكان ما أخبر الله من قصته. وقد تقدّم بيان ذلك 
وشرحه في #الأعراف4”'' إلى آخر القصة. وقال السحرة ة لما توعدهم فرعون بقطع 
الأيدي والأرجل «لآ ضَيْر أي لا ضرر عليئا فيما يلحقنا من عذاب الدنيا؛ أي إنما 
عذابك ساعة فنصبر لها وقد لقينا الله مؤمنين. وهذا يدل على شدّة أستبصارهم وقوّة 
إيمانهم. قال مالك: دعا موسى عليه السلام فرعون أزبعين سنة إلى الإسلام» وأن 
السحرة آمنوا به في يوم واحد. يقال: لا ضَيْر ولا ضَوْر ولا ضر ولا ضرّرَ ولا ضارُورة 
بمعنى واحد؛ قاله الهرّويّ. وانكد ا عييو 1 ٠‏ 

فإِنكٌ لا يَصُوركَ بعد حَوْلٍِ ‏ أظبيٌ كان أَككَ أم جمارٌ 
وقال الجوهري: ضَادة يَضوره ويضيره ضَيْرا وضُّْرا أي 0 قال الكسائي : سمت 
بعضهم يقول لا ينفعني ذلك ولا يَضُورني. والتّضور الصياح والتلوّي عند الضمرب أو 
الجوع. والضّورَة بالضم الرجل الحقير الصغير الشأن. «إنَا إِلَى ربا مُنْقَلبُونَ4 يريد 
تقلب إلى رب كريم رحيم «إنا تمع أن يَِْرَ كا را طايه أن كا ول الْمُؤمنَِ» . 
أن في موضع نصب أي لأن كنا . وأجازالفراء كسرهاعلى أن تكون مجازاة . ومعنى لأَوَلَ 
الْمُؤْمِنِينَ 4 أي عند ظهور الآية ممن كان في جانب فرعون. الفراء: أول مؤمني زماننا. 
وأنكره الزجاج وقال: قد روي أنه امن معه ستماثة ألف وسبعون ألفاًء وهم الشّرذمة القليلون 
الذين قال فيهم فرعون : لإِنَّمَوْلاءِلَْرْدْمَةٌقَلينُونَ4 روي ذلك عن أبن مسعود وغيره . 


)١(‏ راجع 5/7 وما بعدها طبعة أولى أوثانية. )١(‏ البيت لخداش بن زهير» وأستشهد به 
سيبويه في كتابه على جعل أسم كان نكرة وخبرها معرفة ضرورة. والمعنى : لا تبالي بعد قيامك بنفسك 
وأستغنائلك عن أبويك من أنتسبت إليه من شريف .أو وضيع؛ وضرب المثل بالظبي أو الحمار. 
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01 « # اونا إل مومع أن َرِ ساد إذث متَبَعْونَ )4 . 
10 « ليوف اَن نديد )4 . 
ل 0 
[66] « وَإبَ لالنايظوة (4)2* . 
[5ه] تاي عدف 46 . 
[417] جا أَحْرحتهُم تن من توبور 4 . 
[054] ج 2 كير )> 
١ 611‏ دك هبسك بلَ 40 . 
1 « بوهم تنيزت 9 
[3] #«#ا تلبات الأ كدض موسكت إن لَمدرَكون 4 . 
ا 0 سق ١‏ 9 3 200 
[5] « فأوحيما ِل موموخ أن أضعرب يَمَصَا البحر قانقاى فَكَانَ كل فرق كا 
لْمَظِيوٍ 40 . 

[14] « وَأرْلْا كم اسرد ين 469 . 
[16] كن قد 4 
[5] #9 مَُأْعْرقِمًا ا لحرن )»> 
[53] ده كيام كن أ كترهم مُوْمِنِينَ 49 . 
«١ 3‏ وَإِنَّريِكَ لو الْعزيرٌ صر 402 . 

قوله تعالى : لرَأَوْحَيْئَا إِلَى مُوسَى أَنْ أُسْر بعبَادِي إِنَكمْ مُتبْعُونَ4 لما كان من سنته تعالى 
في عباده إنجاء المؤمنين المصدقين من أوليائه؛ المعترفين برسالة رسله وأنبيائه» وإهلاك 
الكافرين المكذبين لهم من أعدائه» و موسى أن يخرج ببني إسرائيل ليلا وسماهم عباده؛ 
لأنهم آمنوا بموسى ومعنى لإِّكمْ م مُتبُعُونَ4 أي يتبعكم فرعون وقومه ليردوكم . . وفي ضمن 
. هذا الكلام تعريفهم أن الله ينجيهم منهم ؟ فخرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل سّحَراء» 
فترك الطريق إلى الشام على يساره وتوجه نحو البحر» فكان الرجل من بني إسرائيل يقول له في 
ترك الطريق فيقول : هكذا أمرت . فلما أصبح فرعون وعلم بِسُرَى موسى ببني إسرائيل » خرج 
في أثرهم. وبعث إلى مدائن مصر لتلحقه العساكر» فروي أنه لحقه ومعه مائة ألف أدهم من 
الخيل سوى سائرالألوان. وروي أن بني إسرائيل كانوا ستمائة ألف وسبعين ألفا. والله أعلم 
بصحته . وإنما اللازم من الآية الذي يُقطع به أن موسى عليه السلام خرج بجمع عظيم من 
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ش إسرائيل وأن فرعون تبعه بأضعاف ذلك. قال أبن عباس: كان مع فرعون ألف 
جبار كلهم عليه تاج وكلهم أمير خيل. والشرذمة الجمع القليل المحتقر والجمع 
الشَّرادْم . قال الجوهري: الشّرذمة الطائفة من الناس والقطعة من الشيء. وثوب شراذم 
أي قطع. وأنشد الثعلبي قول الراجز: ٠‏ 
جاء الشماءٌ وثيّابي أخلاق شَرَاذْمٌ يَحكُ منها النَّرَاق 


التّرّاقَ من الرجال الذي يروض الأمور ويصلحها”''؛ قاله في الصحاح. واللام 
في قوله: الَشْرْدْمَة# لام توكيد وكثيراً ما تدخل في خبر إنء إلا أن الكوفيين لا 
يجيزون إن زيداً لسوف يقوم. والدليل على أنه جائز قوله تعالى: طقَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ4 
وهذه لام التوكيد بعينها وقد دلت على سوف؛ قاله النحاس. طوَإِنّهُمْ لا لَمَاِظُونَ» 
أي أعداء لنا لمخالفتهم ديننا وذهابهم بأموالنا التي أستعاروها على ما تقدم. وماتث 
أبكارهم تلك الليلة. وقد مضى هذا في #الأعراف» و #طه» مستوفى. يقال: غاظني 
كذا وأغاظني. والغيظ الغضب ومنه التغيظ والاغتياظ. أي غاظونا بخروجهم من غير 
إذن. وَإِنَا لَجَمِيعٌ حَذْرُونَ» أي مجتمع أخذنا حذرنا وأسلحتنا. وقرىء طحَاذْرُونَ» 
ومعناه معنى طحَذْرُونَ4 أي فرقون خائفون. قال الجوهري: وقرىء #وإنا لَجَمِيعٌ 
حَاذرُونَ» و#خذرون» و 9حَدُرُونَ» بضم الذال حكاه الأخفش؛ ومعنى 
لحَاذرُونَ» متأهبون» ومعنى طحَذرُونَ» خائفون. قال النحاس: «حَذرُون» قراءة 
المدنيين وأبي عمروء وقراءة أهل الكوفة حَاذْرُونَ4 وهي معروفة عن عبد الله بن 
مسعود وأبن عباس؛ و طحَادرُونَ4 بالدال غير المعجمة قراءة أبي عباد وحكاها 
المهدوي عن ابن أبي عمارء والماوردي والثعلبي عن سُمَيْط بن عجلان. قال 
النحاس: أبو عبيدة يذهب إلى أن معنى طحَذْرُونَ4 و طحَاذْرُونَ» واحد.: وهو قول 


سيبويه وأجاز: هو حذلرٌ زيدا؛ كما يقال: حاذر زيداء وأنشد: 
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خزرٌ أمورا لا تضيرٌ وامنٌ ماليس مُنْجِيَهُ من الأقدار 


)١(‏ ويقال هو أسم أبنه : ويروى (التواق) بالتاء. 
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وزعم أبو عمر الجَرْمِيَ أنه يجوز هو حذرٌ زيداً على حذف من. فأما أكثر النحويين 
فيفرقون بين حذر وحاذر؛ منهم الكسائي والفراء ومحمد بن يزيد؛ فيذهبون إلى أن 
معنى حذر في خلقته الحذرء أي متيقظ متنبهء فإذا كان هكذا لم يتعدّء ومعنى حاذر 
مستعدٌ وبهذا جاء التفسير عن المتقدّمين. قال. عبد الله بن مسعود في قول الله 
عز وجل: لوَإِنَا لَجَمِيعٌ حَاذْرُونَ» قال: مُؤْدون في السلاح والكراع مُقُوونء فهذا ذاك 
بعينه . وقوله مُؤْدون معهم أداة. وقد قيل: إن المعنى: معنا سلاح وليس معهم سلاح 
يحرضهم على القتال؛ فأما #حادرون# بالدال المهملة فمشتق من قولهم عين حَذْرة 
أي ممتلئة؛ أي نحن ممتلؤون غيظاً عليهم؛ ومنه قول الشاعر”"' : 
وعينٌ لهاحَدرَةٌ بَدْرَةٌ ‏ شُنَسْمآهمَامِ نْأحَرْ 
وحكى أهل اللغة أنه يقال: رجل حادرٌ إذا كان ممتلىء اللحم؛ فيجوز أن يكون 
المعنى الامتلاء من السلاح. المهدوي: الحادر القويّ الشديد. 


مر 


قوله تعالى: ظتَأَخْرَجْتَاهُمْ مِنْ جَنَاتِ وَعْيُون» يعني من أرض مصر. وعن 
عبد الله بن عمرو قال: كانت الجنات بحافتي النيل في الشّقتين جميعاً من أسوان 
إلى رشيدء وبين الجنات زروع . والنيل سبعة خلجان: خليج الإسكندرية. 
وخليج سَّحْاء وخليج دمياطء وخليج سَرْدُوسء وخليج مَنْفْء وخليج الفيوم 
وخليج المَنْهّى''' متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء» والزروع ما بين الخلجان 
كلها. وكانت أرض مصر كلها تروى من ستة عشر ذراعاً بما دبّروا وقدّروا من 
قناطرها وجسورها وخلجانها؛ ولذلك سمي النيل إذا غلق ستة عشر ذراعاً نيل 
السلطان؛ ويُخْلّع على أبن أبي الردّاد”“؛ وهذه الحال مستمرّة إلى الان. وإنما قيل 
نيل السلطان لأنه حينئذ يجب الخراج على الناس. وكانت رض مصر جميعها تروى 


)١(‏ هو أمرؤ القيس. >0 (1) وهو بحر يوسف عليه السلام. 

() هو عبد الله بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي الرذاد المؤذن؛ قدم مصر من البصرة وحدّث بهاء 
وجعل على قياس النيل في ولاية يزيد بن عبد الله التركي - وكانت النصارى تتولى قياسه ‏ وأجرى عليه 
سبعة دنانير في كل شهر» وأستقر قياسه في بنيه زماناً طويلاً . وتوفي أبو الرذاد سنة 1757ه. عن خطط 
المقريزي 8/١‏ ه. 
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من إصبع واحدة من سبعة عشر ذراعاً» وكانت إذا غلق النيل سبعة عشر ذراعاً ونودي 
عليه إصبع واحد من ثمانية عشر ذراعاء أزداد في خراجها ألف ألف دينار. فإذا خرج 
عن ذلك ونودي عليه إصبعاً واحداً من تسعة عشر ذراعاً نقص خراجها ألف ألف 
بعمارتها. فأما الآن فإن أكثرها لا يروى حتى ينادي إصبع من تسعة عشر ذراعاً . 
: بمقياس مصر. وأما أعمال الصعيد الأعلى» فإن بها ما لا يتكامل ريه إلا بعد دخول 
الماء في الذراع الثاني والعشرين بالصعيد الأعلى. 


قلت: أما أرض مصر فلا تروى جميعها الآن إلا من عشرين ذراعاً وأصابع؛ 
لعلو الأرض وعدم الاهتمام بعمارة جسورها. وهو من عجائب الدنيا؛ وذلك أنه يزيد 
إذا أنصبت المياه في جميع الأرض حتى يسيح على جميع أرض مصرء وتبقى البلاد 
كالأعلام لا يوصل إليها إلا بالمراكب والقياسات. وروي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أنه قال: نيل مصر سيد الأنهار» سخر الله له كل نهر بين المشرق 
والمغرب» وذلل الله له الأنهار؛؟ فإذا أراد الله أن يجري نيل مصر أمر كل نهر أن 
يمدهء فأمدته الأنهار بمائهاء وفَجّر الله له عيوناء فإذا أنتهى إلى ما أراد الله 
عز وجل» أوحى الله تبارك وتعالى إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره. وقال 
قيس بن الحجاج: لما افتتحت مصر أتى أهلها إلى عمرو بن العاص حين دخل 
بئونة من أشهر القبط فقالوا له: أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بهاء 
فقال لهم: وما ذاك؟ فقالوا: إذا كان لاثنتي عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر عمدنا 
إلى جارية بكر ب بين أبويها؛ أرضينا أبويهاء وحملنا عليها من الحليّ والثياب أفضل 
ما يكون» ثم ألقيناها في هذا النيل؛ فقال لهم عمرو: هذا لا يكون في الإسلام؛ 
وإن الإسلام ليهدم ما قبله. فأقاموا أبيب ومسرى لا يجري قليل ولا كثيرء وهموا 
بالجلاء. فلما رأى ذلك عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهماء فأعلمه بالقصة» فكتب إليه عمر بن الخطاب: إنك قد أصبت بالذي 
فعلت. وإن الإسلام يهدم ما قبله 1 يكون هذا. وبعث إليه ببطاقة في داخل 
كتابه. وكتب إلى عمرو: إن قد بعثت إليك ببطاقة داخل كتابي» فألقها في النيل 
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إذا أتاك كتابي. فلما قدم كتاب عمر إلى عمرو بن العاص أخذ البطاقة ففتحها فإذا 
فيها: من عبد الله أمير المؤمنين عمر إلى نيل مصر - أما بعد فإن كنت إنما تجري من 
قبلك فلا تجر وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يُجريك فنسأل الله الواحد القهار أن 
يُجريك. قال: فألقى البطاقة في النيل قبل الصليب بيوم وقد تهيأ أهل مصر للجلاء 
والخروج منها؛ لأنه لا تقوم مصلحتهم فيها إلا بالنيل. فلما ألقى البطاقة في النيل» 
أصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله في ليلة واحدة ستة عشر ذراعاًء وقطع الله تلك 
السيرة عن أهل مصر من تلك السنة. قال كعب الأحبار: أربعة أنهار من الجنة 
وضعها الله في الدنيا سَيْحانَ وجَيّحان والنيل والفرات» فسيحان نهر الماء في الجنة» 
وجيحان نهر اللبن في الجنة» والنيل نهر العسل في الجنة؛ والفرات نهر الخمر في 
الجنة . وقال ابن لهيعة: الدجلة نهر اللبن في الجنة. 

قلت: الذي في «الصحيح» من هذا حديث أبي هريرة قال قال رسول الله كَلوِ: 
«سَيْحَان وَجَيْحَانَ وَالئيلُ وَالفْرَاتُ كُلّ من أنهار الجنة» لفظ مسلم: وفي حديث 
الإسراء من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صَعْصّعة رجلٍ من قومه قال: «وحدث 
نين الله يو أنه رأى آربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت يا 
جبريل ما هذه الأنهار قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل 
والفرات» لفظ مسلم. وقال البخاريّ من طريق شريك عن أنس: «فإذا هو في السماء 
الدنيا بنهرين يطردان”'2 فقال ما هذان النهران يا جبريل قال هذا النيل والفرات 
عنصرهما ثم مضى في السماء فإذا هو بنهر آخخر عليه قصر من اللؤلؤ والزيرجد 
فضرب بيده فإذا هو مسك أذفر فقال ما هذا يا جبريل فقال هذا هو الكوثر الذي 
.خبأ لك ريّك». وذكر الحديث. والجمهور على أن المراد بالعيون عيون الماء. 
وقال سعيد بن جبير: المراد عيون الذهب. وفي الدخان: «كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتِ 
وَعْيُونِ وَزْرُوع4. قيل: إنهم كانوا يزرعون ما بين الجبلين من أوَّل مصر إلى 
آخرها. وليس في الدخان «وكنوز». #وكنوز» جمع كنز؛ وقد مضى هذا 


)١(‏ يطردان: أي يجريان» وهما يفتعلان من الطرد. 
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في سورة طإبراءة2"”4. والمراد بها هاهنا الخزائن. وقيل: الدفائن. وقال الضحاك: 
الأنهار؛ وفيه نظر؛ لأن العيون تشملها. وَرَمَقَام كَرِيم» قال ابن عمر وابن عباس 
ومجاهد: المقام الكريم المنابر؛ وكانت ألف منبر لألف جبّار يُعظمون عليها فرعون 
ومُلكه. وقيل: مجالس الرؤساء والأمراء؛ حكاه ابن عيسى وهو قريب من الأول. 
وقال سعيد بن جبير: المساكن الحسان. وقال ابن لهيعة: سمعت أن المقام الكريم 
الفيوم. وقيل: كان يوسف عليه السلام قد كتب على مجلس من مجالسه (لا إله إلا الله 
إبراهيم خليل الله) فسماها الله كريمة بهذا. وقيل: مرابط الخيل لتفرد الزعماء 
بارتباطها عد وزينة؛ فصار مقامها أكرم منزل بهذا؛ ذكره الماوردي. والأظهر أنها 
المساكن الحسان كانت تكرم عليهم. والمقام في اللغة يكون الموضع ويكون مصدرا. 
قال النحاس: المقام في اللغة الموضع؛ من قولك قام يقوم» وكذا المقامات واحدها 
قافة 4اكما 71 : 

وفيهم مَقَاماتٌ حسانٌ وجومُهم وأندية يحابهنا ,اقول والفعل” 
والدكام أيضاً المصدر من قام يقوم. والمقام (بالضم) اي من أقام. والمصدر 
أيضاً من أقام يقيم. 

قوله تعالى: طكَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بتي إِسْرَائِيلَ» يريد أن جميع ما ذكره الله تعالى 
من الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم أورثه الله بني إسرائيل. قال الحسن 
وغيره: رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه. وقيل: أراد بالوراثة هنا 
ما استعاروه من حليّ آل فرعون بأمر الله تعالى. 

قلت: وكلا الأمرين حصل لهم . والحمد لله. 9فَأنْبعُوهُمْ مُشْرِقِينَ4 أي فتبع فرعون 
وقومه بني إسرائيل. قال السدي: حين أشرقت الشمس بالشعاع. وقال قتادة: حين 
أشرقت الأرض بالضياء. قال الزجاج: يقال شرّقت الشمسٌ إذا طلعت» وأشرقت إذا 
أضاءت . وأختلف في تأخر فرعون وقومه عن موسى وبني إسرائيل على قولين: أحدهما - 


)01( راجع ١77/8‏ طبعة أولى أو ثانية. 
)١(‏ هو زهير بن أبي سلمى؛ ويتتابها: أي يقال فيها الجميل ويفعل به. 
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لاشتغالهم بدفن أبكارهم في تلك الليلة؛ لأن الوباء في تلك الليلة وقع فيهم؛ فقوله: 
«مشرقين» حال لقوم فرعون. | 

الثاني - إن سحابة أظلتهم وظلْمة فقالوا: نحن بعد في الليل فما تقشعت عنهم 
حتى أصبحوا. وقال أبو عبيدة: معنى طتَأنْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ4 ناحية المشرق. وقرأ 
الحسن وعمرو بن ميمون 9فَاتْبَعُوهُمْ مُشَرّقِينَ4 بالتشديد وألف الوصل؛ أي نحو 
المشرق؛ مأخوذ من قولهم: شرق وغرب إذا سار نحو المشرق والمغرب. ومعنى 
الكلام قدرنا أن يرثها بئو إسرائيل فآتبع قوم فرعون بني إسرائيل مشرّقين فهلكواء 
وورث بنو إسرائيل بلادهم . 

قوله تعالى: طقَلَّمًا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ» أي تقابلا''' الجمعان بحيث يرى كل فريق 
صالفبت. وهو تفال "من الزوية :طقال ميات موت إنَا لمذركون 4 أي قرت هنا 
العدرّ ولا طاقة لنا به. وقراءة الجماعة ظلَمُدْرَكُونَ» بالتخفيف من أدرك . ومنه «حَبَّى 
إِذا أَدْرَكَهُ العَرَقُه. وقرأ عبيد بن عمير والأعرج والزهري للمُدَركونَ» بتشديد 
الدال9؟ :مق كرك قال القراء» حفر والعفر يمحن ولحد»: وكذلك: «المتزكرن» 
و طلبَدرَكرنَ4 يمعين واحد. التحاس + وليسن كذلك يقول التحويون الحذاق4:إنما 
يقولونة الذركزة تلحفوةة: ومتركرن مجتهة في لاه + كما يقال كنيت يمحن 
أصبت وظفرت» واكتسبت بمعنى اجتهدت وطلبت وهذا معنى قول سيبويه. 

قوله تعالى: ظثَالَ كلا إِنَّ مَعِيَ رَبّي سَيَهْدِينِ4 لما لحق فرعون بجمعه 
جمعّ موسى وقرب منهمء ورأت بنو إسرائيل العدرّ القوي والبحر أمامهم ساءت 
ظنونهم» وقالوا لموسى على جهة التوبيخ والجفاء : « إِنّا لَمدْرَكُونَ © فرد عليهم 
قولهم ورّجَرهم وذكّرهم وعد الله سبحانه له بالهداية والظفر طكلآ أي لم 
يدركوكم 9إإِنّ مَمِيَ رَبّي4 أي بالنصر على العدرّ. سَيَهْدِينِ4 أي سيدلني على 
طريق النجاة ؛ فلما عظم البلاء على بني إسرائيل: ورأوا من الجيوش ما لا 
طاقة لهم بهاء أمرالله تعالى موسى أن يضرب البحر بعصاه؛ وذلك أنه 


)١(‏ كذا في نسخ الأصل. (؟) وكسر الراء ‏ كما في «البحر وروح المعاني والكشاف» ‏ على 
وزن مفتعلون وهو لازم بمعنى الفناء والاضمحلال» من أدرك الشيء إذا تتابع ففني . 
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عز وجل أراد أن تكون الاية متصلة بموسى ومتعلقة بفعل يفعله؛ وإلا فضرب العصا 
ليس بفارق للبحر» ولا معين على ذلك بذاته إلا بما اقترن به من قدرة الله تعالى 
واختراعه. وقد مضى في البقرة4”'' قصة هذا البحر. ولما أنفلق صار فيه أثنا عشر 
طريقاً على عدد أسباط بني إسرائيل» ووقف الماء بينها كالطود العظيم؛ أي .الجبل 
العظيم. والطود الجبل؛ ومنه قول أمرىء القيس: ٠‏ 
خا الساف اللعاء طقة رَمَاهُ الناسٌ عن كنب فَمَالاً 
وقال الأسود بن يعفر : ش 

خَلُوا باأئشرة يِل عَلِيهمُ ماءٌ القرات يجيءٌ من أَطْوَادٍ 
جمع طود أي جبل. فصار لموسى وأصحابه طريقا في البحر يبّسا؛ فلما خرج 
8 8 : 5 ل #ااء 5 4 ” 
أصحاب موسى وتكامل آخر أصحاب فرعون على ما تقدّم في #يونس' انصب 
عليهم وغرق فرعون؛ فقال بعض أصحاب موسى: ما غرق فرعون؛ فنبذ على ساحل 
البحر حتى نظروا إليه. وروى ابن القاسم عن مالك قال: خرج مع موسى عليه السلام 
رجلان من التجار إلى البحر فلما أتوا إليه قالا له بم أمرك الله؟ قال: أمرت أن أضرب 
البحر بعصاي هذه فينفلق؛ فقالا له: افعل ما أمرك الله فلن يخلفك؛ ثم ألقيا أنفسهما 
في البحر تصديقاً له؛ فما زال كذلك البحر حتى دخل فرعون ومن معهء ثم ارتد كما 
كان. وقد مضى هذا المعنى في سورة #البقرة©. 
: 08 5 وكام وم ربت - 5 : . : 
قوله تعالى: ظوَازْلفنَا ثم الآخرِينَ» أي قربناهم إلى البحر؛ يعني فرعون 
وقومه. قاله ابن عباس وغيره؛ قال الشاعر: 
وكلُ يوم مَضَّى أو ليلة سَلَّقَّتْ 2 فيها النفوسٌ إلى الآجال تَرْدَلِكُ 
أبوعبيدة : أَرْلَفَْ4 جمعنا ومنه قيل لليلة المزدلفة ليلة جمّْع . وقرأ أبوعبد الله بن الحرث 
وأبيَ بن كعب وابن عباس لوَأَرْلفْنَ4 بالقاف على معنى أهلكناهم؛ من قوله: أزلقت 
دك عي د . ااه اللاي رن كلاه 00 وم رمء مشوكئءم م 2 
الناقة وأزلقت الفرس فهي مُرْلِقَ إذا أزلقت ولدها. لوَانْجَيْنَا موسى وَمَنْ معه أجَمَعِينَ . 3 
َغْرَفْنا الآحَرِينَ4 يعني فرعون وقومه . إإِنَّ في ذَلِكَ لآيَة4 أي علامة على قدرة الله تعالى . 


. وما بعدها طبعة ثانية أو ثالئة. (؟) راجع طبعة أولى أو ثانية‎ * 1١ راجع‎ )١( 
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لوَمَا كان أكتَرْهُمْ مُؤْمِئِينَ4 لأنه لن يؤمن من قوم فرعون إلا مؤمن آل فرعون وأسمه 
حزقيل» وأبنته آسية آمرأة فرعون» ومريم بنت ذا موسى العجوز التي دلت على قبر 
يوسف الصديق عليه السلام. وذلك أن موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل من 
مصر أظلم عليهم القمر فقال لقومه: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف عليه السلام 
لما حضره الموت أخذ علينا موثقاً من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. 
قال موسى : فأيكم يدري قبره؟ قال: ما يعلمه إلا عجوز لبني إسرائيل؛ فأرسل إليها؛ 
فقال: دليني على قبر يوسف. قالت: لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي» قال: وما 
حكمك؟ قالت: حكمي أن أكون معك في الجنة؛ فثقل عليهء فقيل له: أعطها 
حكمها؛ فدلتهم عليه» فاحتفروه واستخرجوا عظامة فلما أقلوسا: قإذا الطريق مثل 
ضوء النهار. في رواية: فأوحى الله إليه أن أعطها ففعل» فأتت بهم إلى بحيرة» فقالت 
لهم: أنضبوا هذا الماء فأنضبوه واستخرجوا عظام يوسف عليه السلام؛ فتبينت لهم 
الطريق مثل ضوء النهار. وقد مضى في #إيوسف 76" . وروى أبو بردة عن أبي موسى 
أن رسول الله يكئخِ نزل بأعرابي فأكرمهء فقال رسول الله يكليِّ: «حاجتك» قال: ناقة 
أرحلها وأعنزاً أحلبها؛ فقال رسول الله يِ: «فلم عجزت أن تكون مثل عجوز بني 
إسرائيل» فقال أصحابه: وما عجوز بني إسرائيل؟ فذكر لهم حال هذه العجوز التي 
احتكمت على موسى أن تكون معه في الجنة. 


« يَارعكهم بأ ازمر 4 . 
]7١[‏ « إذقَالَ لابيه وَقَوَوءمَا بدو (4 . 
[1] « قَالوأ تيد ناما َل ا عَكنِينَ 49 . 
[7] #8 قَالهل تسمع يمعو تدعُونَ 4 . 
[*7] يعو أو مصررد 409 . 

[7] « تَالوأبل مجذتا ءابا 1 
[/ا] © قَالَ يسما قشر تعبةوة 4 . 
] ا ا 


ال 20 


71 « وتوم عدو ارب الْعَلَمِينَ 40 . 


)000( راجع 8 طبعة أولى أو ثانية. 
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. قوله تعالى: هرَائْلُ عَلَيْهمْ نَأ إيْرَاهِيمَ» نبه المشركين على فرط جهلهم إذ رغبوا 
.عن أعتقاد إبراهيم ودينه وهو أبوهم. والنبأ الخبر؛ أي أقصص عليهم يا محمد خبره 
جود سل لالس الو و 
القراء على تخفيف الهمزة الثانية وهو أحسن الوجوه؛ لأنهم قد أجمعوا على تخفيف 
الثانية من كلمة واحدة نحو ادم. وإن * شعت حققتهما ققلت: «تَبَاً إِبْرَاهِيمَ#. وإن شئت 
ختنتهما فقلت: «نبا ابراهيم». وإن شئت فت الأولى. وتم وج خامس إلا أنه 
بعيد في العربية وهو أن يدغم الهمزة في الهمزة كما يقال رأاس للذي يبيع الرؤوس. 
ال ع و لوي وحَسّن في قمّال لأنه لا 
يأتي إلا مدغماً. «إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ ما تَعْبْدُونَ» أ ي أي شيء تعبدون هلوا تدب 
ُصْنَاماً» وكانت أصنامهم من ذهب وفضة ونحاس وحديد وخشب. #فتَظلٌ لَهَا 
عَاكفينَ4 أي فنقيم على عبادتها. وليس المراد وقتاً معيناً بل هو إخبار عما هم فيه. 
زقيل” كاتوا يفتدوتها بالهان يدون 'اللدل» وكائزا :فق الليل عدون الكواكقافتال؛ 
ظل يفعل كذا إذا فعله نهاراً وبات يفعل كذا إذا فعله ليلاً. قَالَ هَلْ يَسْمَعُوتَكَمْ» قال 


الأخفش: فيه حذف؛ والمعنى: هل يسمعون منكم؟ أو هل يسمعون دعاءكم؛ قال 
لفق 
الشاعر :ّ 


القائد الخيلٍ مَنَكُوباً دَوَابرُها قد أُحْكمَتْ حَكَماتٍ القدٌ والأبعًا 
قال: والأبق الكَتّان فحذف . والمعنى ؛ وأحكمت حكمات الأبّق . وفي «الصحاح»: والأبق 
بالتحريك القنّب . وروي عن قتادة أنه قرأ : هَل يُسْمِعُونَكمْ» بضم الياء؛ أي هل يسمعونكم 
أصواتهم لإ تَدْعُون. أو يممُوبكُْ أَوْيَضُدُونَ4 أي هل تنفعكم هذه الأصنام وترزقكم» أو 
تملك لكم خيراً أو ضراً إن عصيتم؟! وهذا أستفهام لتقرير الحجة؛ فإذا لم ينفعوكم ولم 
يضروا فما معنى عبادتكم لها. لثَانُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءنَا كَذَلِكَ يَفْعَُونَ4 فنزعوا إلى التقليد 


)١(‏ هو زهير ب بن أبي سلمى. لكين قله تلط موا رين قا . وأحكمت: جعلت لها 
حكمات من القد. والحكمات جمع حكمة وهي ما تكون على أنف الدابة . ودوابرها: مؤخر حوافرها. 
ومتكوب: أي أصابت الحجارة دوابرها وأدمتها. 1 
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من غير حجة ولا دليل. وقد مضى القول فيه. طثَالَ4 إبراهيم «أثرَأيتمْمَا كن 
تَعْبُدُونَ4 من هذه الأصنام دَأندم وَابَاؤُكُمُ كم الْأَقْدَحُونَ» الأوّلون «فَإنهُمْ عَدُوٌ د لي » واحد 
يؤدي عن جماعة. وكذلك يقال للمرأة هي عدو الله وعدوة الله؛ حكاهما الفراء.. قال 
علي بن سليمان: من قال عدوّة الله وأثبت الهاء قال هي بمعنى معادية» ومن قال عدوٌ 
للمؤنث والجمع جعله بمعنى النسب. ووصف.الجماد بالعداوة بمعنى أنهم عدر لي 
إن عبدتهم يوم القيامة؛ كما قال: كلا سَيَكْمرُونٌ بِعِبَادتهمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا». 
وقال الفراء: هو من المقلوب؛ مجازه: فإني عدو لهم لأن من عاديته عاداك. ثم قال: 
إل رَبّ الْعَالَمِينَ4 قال. الكلبيَ: أي إلا من عبد رب العالمين؛ إلا عابد ربٌ 
العالمين؛ فحذف المضاف. قال أبو إسحاق الزجاج: قال النحويون هو أستثناء ليس 
من الأوّل؛ وأجاز أبو إسحاق أن يكون من الأوّل على أنهم كانوا يعبدون الله عز وجل 
ويعبدون معه الأصنام» تأعلمهم أنه تبرأ مما يعبدون إلا الله. وتأوّله الفراء على 
الأصنام وحدها والمعنى عنده: فإنهم لو عبدتهم عدو لي يوم القيامة؛ على ما ذكرنا. 
وقال الجرجاني: تقديره: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم واباؤكم الأقدمون إلا رب 
العالمين نإنهم عدرٌ لي. وإلا بمعنى دون وسوى؛ كقوله: «لاآ يَدُوقُونَ فيا الْمَوْتَ 
إل الْمَوْنَةَ الأولى» أي دون الموتة الأولى. 


[74] « الى حَلقَى فَهُوَ جَرن ا 4 . 
[9] « الى هر مين يقن 409 . 
60] ترف تر لير 4 
3 ل وَالرى يسن شر محيين 40 . 
١ 13‏ وَالْدِى أَطْمعٌ أن يَمْفِرَ لي حَطِعقٍ يوم لير 41 . 

قوله تعالى: «الّذي خلقني فَهُوَ مُوَ يَهُدين» 5 يرشدني إلى الدين. لرَالّذي 7 
يُطعِمُنِي وَيَسْقِين4 أي يرزقني . ودخول اهر» دحل أن غير لا تلم ولا قن ؛ 
كما تقول: زيد هو الذي فعل كذا؛ أي لم يفعله غيره. لوَإِذًا مَرِضْتُ فهر يَشْفِينِ» 
قال: #مرضت# رعاية للأدب وإلا فالمرض والشفاء من الله عز وجل جميعاً. ونظيره قول 
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٠.‏ -م- 4 0 َ 5 ْ 0 وام 4 ل 
فتى موسى: #رَمَا أنْسانيه إلا الشّيْطان#. طوَالَّذِي يُميئتي ثُمّ يُحْيِينِ4 يريد البعث 
وكانوا ينسبون الموت إلى الأسباب؛ فبين أن الله هو الذي يميت ويحبى. وكله بغير 
ياء: ايهدين» ايشفين4 لأن الحذف في رؤوس الاي حسن لتتفق كلها. وقرأ أبن . 
أبي إسحاق على جلالته ومحله من العربية هذه كلها بالياء؛ لأن الياء أسم وإنما دخلت 
النون لعلة. فإن قيل: فهذه صفة تجمع الخلق فكيف جعلها إبراهيم دليلا على هدايته 
ولم يهتد بها غيره؟ قيل: إنما ذكرها أحتجاجاً على وجوب الطاعة؛ لأن من أنعم 
وجب أن يطاع ولا يعصى ليلتزم غيره من الطاعة ما قد التزمها؛ وهذا إلزام صحيح . 


قلت: وتجوّز بعض أهل الإشارات في غوامض المعاني فعدل عن ظاهر ما 
ذكرناه إلى ما تدفعه بدائه العقول من أنه ليس المراد من إبراهيم. فقال: رَالَّذِي هُوَ 
يُطْعِمُني وَيَسْقِين» أي يطعمني لذة الإيمان ويسقين حلاوة القبول. ولهم في قوله: 
«وإذا مَرِضْتُ فهر يَشْفِين» وجهان: أحدهما ‏ إذا مرضت بمخالفته شفاني برحمته. 
الثاني - إذا مرضت بمقاساة الخلق» شفاني بمشاهدة الحق. وقال جعفر بن محمد 


الصادق: إذا مرضت بالذنوب شفاتي النوية:وتاؤلوا: قله #والدذئ تميتي 4 


يُحْيِينِ # على ثلاثة أوجه : فالذي يميتني بالمعاصي يحييني بالطاعات. الثاني : يميتني 


بالخوف يحييني بالرجاء. الثالث: يميتني بالطمع ويحييني بالقناعة. وقول رابع: 
يميتني بالعدل ويحييني بالفضل. وقول خامس: يميتني بالفراق ويحييني بالتلاق. 
وقول سادس : يميتني بالجهل ويحييني بالعقل؛ إلى غير ذلك مما ليين يشيء منه مراد 
من الآية؛ فإن هذه التأويلات الغامضة» والأمور الباطنة» إنما تكون لمن حذق وعرف 
الحق» وأما من كان في عمى عن الحق ولا يعرف الحق فكيف ترمز له الأمور الباطنة ؛ 
وتترك الأمور الظاهرة؟ هذا محال. والله أعلم. ظ 


5 قن ايام اا يه 


وقيل : هو بمعنى اليقين في حقه. وبمعنى الرجاء في حق المؤمنين سواه. وقرأ الحسن 
وابن أبي إسحاق طخَطَايَايَ4 وقال: ليست خطيئة واحدة. قال النحاس : خطيئة بمعنى 


١1‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
خطايا معروف في كلام العرب؛ وقد أجمعوا على التوحيد في قوله عز وجل 
«فاغترفوا بدَنبهمْ4 ومعناه بذنوبهم. وكذا لرََقِيمُوا الصّلاة» معناه الصلوات» وكذا 
«#خطيئتي» إن كانت خطايا. والله أعلم. قال مجاهد: يعني بخطيئته قوله: #بَل فَعَلَهُ 
كبِيرُهُمْ هَذَاكك وقوله: «إنّى سَقِيمٌ» وقوله: إن سارة أخته. زاد الحسن وقوله 
للكوكب: ههَذَا رَبّي4 وقد مضى بيان هذا مستوفى. وقال الزجاج: الأنبياء بشر 
فيجوز أن تقع منهم الخطيئة؛ نعم لا تجوز عليهم الكبائر لأنهم معصومون عنها. 
يوم الدّين © يوم الجزاء حيث يجازى العباد بأعمالهم. وهذا من إبراهيم إظهار 
للعبودية وإن كان يعلم أنه مغفور له. وفي «صحيح مسلم؛ عن عائشة؛ قلت يا 
رسول الله: ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم» ويطعم المسكين؛ فهل ذلك 
نافعه؟ قال: «لا ينفعه إنه لم يقل يوما «ارب أغفر لي خطيئتي يوم الدين66. 
[8] « ريعب لي ُحَكما وَلْحِقِنى بالصيلجيرت )4 . 
[5] لاوَلجَعل لِ لِسَنَصِذْقٍ فى اَن 409 . 
[86] ( وين ود جَنَّوَ ليو 40 . 
[465] « وأغفر دنه كنمِنَ الصَاإِنَ 409 . 
[/1ىم] « وَلاخون ينم يثرن 40 . 
44 » ْمَل انون 4 . 
[84] # إِلامن أق أل لَه عَلْبٍ مَلِيم (إج)4 . 
قوله تعالى: ظإرَبٌ هَبْ لي حُكْماً وَالْحِفْنِي بالصَّالِْحِينَ4 ظحُكْماً» معرفة بك 
وبحدودك وأحكامك؛ قاله أبن عباس. وقال مقاتل: فهما وعلماً؛ وهو راجع إلى 
الأوّل. وقال الكلبي : نبوّة ورسالة إلى الخلق. لوَأَلْحِقْنِي بالصّالِحِينَ4 أي بالنبيين من 
قبلي في الدرجة . وقال أبن عباس : بأهل الجنة؛ وهو تأكيد قوله: هّبْ لِي حكماً». 
قوله تعالى: لوَآَجْعَلْ لي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخرينَ4 قال أبن عباس: هو أجتماع 
الأمم عليه. وقال مجاهد : هو الثناء الحسن . تال ال قلط هو الثناء وخلد المكانة بإجماع 
المفسرين؛ وكذلك أجاب الله دعوته» وكل أمة تتمسك به وتعظمه» وهو على الحنيفية التي 
جاء بها محمد يَِ. وقال مكي: وقيل معناه سؤاله أن يكون من ذريته في آخر الزمان ' 
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من يقوم بالحق؛ نأجيبت الدعوة في محمد ييْةِ. قال أبن عطية: وهذا معنى حسن إلا 
أن لفظ الاية لا يعطيه إلا بتحكم على اللفظ . وقال القشيري: أراد الدعاء الحسن إلى 
قيام الساعة؛ فإن زيادة الثواب مطلوبة في حق كل أحد. 

قلت: وقد فعل الله ذلك إذ ليس أحد يصلي على النبي يلي إلا وهو يصلي على 
إبراهيم وخاصة في الصلوات؛ وعلى المنابر التي هي أفضل الحالات وأفضل 
الدرجات. والصلاة دعاء بالرحمة. والمراد باللسان القول» وأصله جارحة الكلام. 
قال القتبي: وموضع اللسان موضع القول على الاستعارة؛ وقد تكني العرب بها عن 
الكلمة. قال الأعشى: 

إِنّي أتتنِي لان لا أُسَرّ بها 2 من عَلْرُ لا عَجِبٌ منها ولا سَحَرُ 
قال الجوهري: يروى من علو بضم الواو وفتحها وكسرها. أي أتاني خبر من أعلى» 
والتأنيث للكلمة. وكان قد أتاه خبر مقتل أخيه المنتشر. روى أشهب عن مالك قال 
قال الله عز وجل: لرَآَجْمَلْ لي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخرينَ» لا بأس أن يحب الرجل أن 
يثنى عليه صالحاً ويرى في عمل الصالحين» إذا من به وتعة الله تقال 1 وق قآل الله 
تعالى: وَألْقَيْتُ عَلَيِكَ مَحَبَةَ مئّي» وقال: «إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ 
سَيَجْمَلُ لَهُمُ الرَحْمَنُ ودَا4 أي حباً في قلوب عباده وثناء حستأء فنبه تعالى بقوله: 
درَاَجْمَلُ لي لِسَانَ صِدْقِ فِي الآخرين» على أستحباب أكتساب ما يورث الذكر 
الجميل : ألليث إن سليمات + إذ هن الحياة العانية د قيل : ١‏ 

قد مات قوم وهم في الناس أحياء ‏ 

قال أبن العربي: قال المحققون من شيوخ الزهد في هذا دليل على الترغيب في العمل 
٠‏ الصالح الذي يكسب الثناء الحسن» قال النبي يَلِ: «إذا مات أبن آدم أنقطع عمله إلا 
من ثلاث» [الحديث] وفي رواية إنه كذلك في الغرس والزرع وكذلك فيمن مات 
مرابطاً يكتب له عمله إلى يوم القيامة. وقد بيناه في آخر آل عمران2''4 والحمد لله. 


)١(‏ راجع “* طبعة أولى أو ثانية. 


١١4‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: وَآجَْلْنِي مِنْ وَرَنَة جَنَّ النّيم4 دعاء بالجنة وبمن يرثهاء وهو 
يرد قول بعضهم: لا أسأل جنة ولا ناراً. 

قوله تعالى: لوََغْفْرْ لآبي إِنَّهُ كانَ منّ الضَالَّينَ4 كان أبوه وعده في الظاهر أن 
يؤمن به فاستغفر له لهذاء فلما بان أنه لا يفي بما قال تبرأ منه. وقد تقدّم هذا المعنى. 
لإنّهُ كان منَّ الضَالِينَ4 أي المشركين. «وكان» زائدة لوَلاً تُحْزِنِي يَوْمَ يبعَثُونَ أي 
هريرة عن النبي مَل قال: «إن إبراهيم يرى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة» والغبرة 
هي القترة. وعنه عن النبي كك قال: «يلقى إبراهيم أباه فيقول يا رب إنك وعدتني ألا 
تخزني يوم يبعثون فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين» أنفرد بهما 
البخاري رحمه الله . 

قوله تعالى: يَوْمٌ لا يَنْمَعُ مَالٌ وَل بَنُونَ4 «يوم» بدل من #ايوم» الأوّل. أي 
يوم لا ينفع مال ولا بنون أحداً. والمراد بقوله: «ولاً بنون» الأعوان؛ لأن الابن إذا 
لم ينفع فغيره متى ينفع؟ وقيل: ذكر البنين لأنه جرى ذكر والد إبراهيم» أي لم ينفعه 
إبراهيم. «إلاً مَنْ أَنَى الله بقَلْبِ سَّلِيم» هو آستثناء من الكافرين؛ أي لا ينفعه ماله 
ولا بنوه. وقيل: هو أستثناء من غير الجنسء أي لكن من أتى الله بقلب سليم» 
ينفعه لسلامة قلبه. وخص القلب بالذكر؛ لأنه الذي إذا سلم سلمت الجوارحء وإذا 
فسد فسدت سائر الجوارح . وقد تقدّم في أوّل #البقرة6”١2.‏ وأختلف في القلب 
السليم فقيل: من الشك والشركء فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد؛ قاله قتادة وأبن 
زيد وأكثر المفسرين. وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم الصحيح هو قلب 
المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق مريض؛ قال الله تعالى: في فَلَوْبِهِمْ مَرَض» وقال 
أبو عثمان السيّاري: هو القلب الخالي عن البدعة المطمثن إلى السنة.. وقال الحسن: 
سليم من آفة المال. والبنين. وقال الجنيد: السليم في اللغة اللديغ؛ فمعناه أنه قلب 
كاللديغ من خوف الله. وقال الضحاك: السليم الخالص. ش 


000 راجع لاما وما يعدها طبعة ثانية أو ثالئة. 
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قلت: وهذا القول يجمع شتات الأقوال بعمومه وهو حسنء أي الخالص من الأوصاف 
الذميمة» والمتصف بالأوصاف الجميلة ؛؟ والله أعلم . وقد روي عن عروة أنه قال : يا بنيّ لا 
تكونوا لعّانين فإن إبراهيم لم يلعن شيئاً قطء قال الله تعالى : 9إذْجَاء َيه بِقَلْبٍ سَلِيمِ». 
وقال محمد بن سيرين: القلب السليم أن يعلم أن الله حق» وأن الساعة قائمة» وأنْ الله 
يبعث من في القبور. وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة عن النبئ يله قال: 
«يدخل الجنة أقوامٌ أفئدتهم مثل أفئدة الطير» يريد والله أعلم ‏ أنها مثلها في أنها 
خالية من كل ذنب» سليمة من كل عيب» لا خبرة لهم بأمور الدنيا؛ كما روى أنس بن 
مالك قال قال رسول الله كَل «أكثر أهل الجنة البُلهه وهو حديث صحيح . أي البُله عن 
معاصي الله . قال الأزهري: الأبله هنا هو الذي طبع على الخير وهوغافل عن الشر لا يعرفه. 
وقال القتبي : البله هم الذين غلبت عليهم سلامة الصدور وحسن الظن بالناس . 

31 « وَأوْلضَي لَه مين 4 . 

[41] وبرت ابحم للَاوبسَ )4 . 

[45] ل ويل 0م نما مر دون 40 . 
[970] 9 من دون الله هل يروي أ ينتوروه 407 . 
[4] 3 مُحبكبوا فيا هم والفاون 45 . 

[45] يس بعرت 47 . 

["4] « مَالْْوهم فيا يمون 4 . 

١ 7‏ تَألَّه إن كسالتى صَللٍ مين 40 . 
[44] ل إِدشْوْكرَتٍ العلمِين 40 . 
[99] # وما أضلنا إلَاآلمجرئرن 49 . 
]٠٠١[‏ # ما لنامن سَفِعِين | . 
]٠١1[‏ « وَلاصَربقٍحع وي . 
]١1[‏ 0 1-0 من الْمؤْمِيِينَ (4 . 
]٠١*[‏ © إن ف ليوا كن أكَرهم تمن 43 . 
١ ]٠١5[‏ وَإدَرَيّكَ هو لمر ليم ل( 4 . 


قوله تعالى : لوَأَرْلِفَتَا جه م4 أي قربت وأدنيت ليدخلوها . وقال الزجاج : 
قرب دخولهم إياها. وَبُرَرتِ» أي أظهرت «الْجَحِيمْ» يعني جهنم. ِلِلْعَارِينَ» 


١0‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
أي الكافرين الذين ضلوا عن الهدى. أي تظهر جهنم لأهلها قبل أن يدخلوها حتى 
يستشعروا الروع والحزن؛. كما يستشعر أهل الجنة الفرح لعلمهم أنهم يدخلون الجنة 
. «دَقِيلَ لَهُمْ يتما كنم تَعْبْدُونَ منْ دُون الله من الأصنام والأنداد وهل يَنُصُرونك 4 
من عذاب الله أو يَنْتَصِرُونَ4 لأننسهم. وهذا كله توبيخ. طنَكُبْكبُوا فيهًا» أي قلبوا 
على رؤوسهم. وقيل: دهوروا وألقى بعضهم على بعض. وقيل: جمعوا. مأخوذ من 
الكبكبة وهي الجماعة؛ قاله الهرويّ. وقال النحاس: هو مشتق من كَوْكبٍ الشيءٍ أي 
مُعظمه. والجماعة من الخيل كَرْكُبٍ وكَبْكبة. وقال أبن عباس: جمعوا فطرحوا في 
النار. وقال مجاهد؛ دهوروا. وقال مقاتل: قذفوا. والمعنى واحد. تقول: دهورت 
الشيء إذا جمعته ثم قذفته في مَهُواة. يقال: هو يدهور اللقم إذا كبرها. ويقال: في 
الدعاء. كب الله عدو المسلمين ولا يقال أكبه. وكبكبهء أي كبه وقلبه. ومنه قوله 
تعالى: طفَكبْكِبُوا فيهًا» والأصل كيّبوا فأبدل من الباء الوسطى كاف أستثقالا لاجتماع 
الباءات. قال السدي: الضمير في ظكَبْكبُوا» لمشركي العرب رَالعَارُونَ» الآلهة. 
وَجَنُودُ إِبْلِيسَ» من كان من ذريته. وقيل: كل من دعاه إلى عبادة الأصنام فأتبعه. 
وقال قتادة والكلبي ومقاتل: الْعَارُونَ# هم الشياطين. وقيل: إنما تلقى الأصنام . 
في النار وهي حديد ونحاس ليعذب بها غيرهم. طِقَالوا وَهُمْ فيهًا يَخْتَصِمُون» يعني 
الإنس والشياطين والغاوين والمعبودين أختصموا حينئذ. #تَاللّه4 حلفوا بالله «إِنْ 
كنا لني ضَلآلٍ مُِينِ4 أي في خسار وتبار وحيرة عن الحق بيئة إذا أنخذنا مع الله 
آلهة فعبدناها كما يعبد؛ وهذا معنى قوله: ظإِذْ مويك ار ب الْعَالّمِينَ 4 أي في 
العبادة وأنتم لا تستطيعون الان نصرنا وهر اس اوقا امنا 
الْمُجْرِمُونَ4 يعني الشياطين الذين زينوا لنا عبادة الأصنام. وقيل: أسلافنا الذين 
قلدناهم. قال أبو العالية وعكرمة: #المجرمون» إبليس وأبن آدم القاتل هما أوّل ٠‏ 
من سنّ الكفر والقتل وأنواع المعاصي. افمَا لنَا مِنْ شافعِينَ» أي شفعاء يشفعون 
لنا من الملائكة والنبيين والمؤمنين . « وَل صَدِيقٍ حميم * أي صديق مشفق؛ 
وكان علي رضي الله عنه يقول : عليكم بالإخوان فإنهم عد الدنيا وعدّة الآخرة؛ 


5 - سورة الشعراء»؛ الآية: ١١1/ ١٠١5-9٠‏ 


ألا تسمع إلى قول أهل النار ظقْمَا لا مِنْ شَافِِينَ َلآ صّدِيقٍ حَمِيم#. الزمخشري: 
وجمع الشافع لكثرة الشافعين ووحد الصديق لقلته؛؟ ألا ترى أن الرجل إذا أمتحن 
بإرهاق ظالم مضت جماعة وافرة من أهل بلده لشفاعته؛ رحمة له وحسبة وإن 
له بأكثرهم معرفة ؛ وأما الصديق فهو الصادق في ودادك الذي يهمه ما يهمك فأعز من بيض 
الأنوق؛ وعن بعض الحكماء أنه سئل عن الصديق فقال: أسم لا معنى له. ويجوز أن يريد 
بالصديق الجمع . والحميم القريب والخاص؛ ومنه حامّة الرجل أي أقرباؤه . وأصل هذا 

من الحميم وهو الماء الحار؛؟ ومنه الحَمَّام والحمّى ؛ فحامّة الرجل الذين يحرقهم ما 
أحرقه؛ يقال: هم خرّانته أي يحزنهم ما يحزنه . ويقال حم الشيءٌ وأحمٌ إذا قرب» ومنه 
الحمّى؛ لأنها تقرّب من الأجل. وقال علي بن عيسى : : إنما سمي القريب حميماً؛ لأنه 
يَحْمَى لغضب صاحبه» فجعله مأخوذاً من الحميّة. وقال قتادة: يذهب الله عز وجل يوم 
القيامة مودّة الصديق ورقة الحميم. ويجوز «وَلا صَدِيقٌ حَمِيمٌ؛ بالرفع على موضع من 
شَافْعِينَ4 ؛ لأن #من شَافعِينَ4 في موضع رفع . وجمع صديق أصدقاء وصدقاء وصداق . 
ولا يقال صٌدُّق للفرق بين النعت وغيره. وحكى الكوفيون: أنه يقال في جمعه صَدّقان. 
التصاتض #وهذا بعنذة لآن هذا جمع ما ليس بنعت نحو رغيف وأغنات» وسكرا أيضا 
صديق وأصادق ل . ويقال: 
صديق للواحد والجماعة وللمرأة؛ قال الشاعر ”2 : 

نَصبْنَ الهرّى ثم أرتمين قلويّنا 2 بأعين أعدءٍ ومن صَدِيقَ 
ويقال: فلان صَدّيقي أي أخص أصدقائي» وإنما يصغر على جهة المدح؛ كقول 
انين السذن آنا جَدَيَقَ1" اليحكف. وعذيقها الاي كه الجوهري . 
التتحاس + وجمع حميم أَحمّاء واحكة وكرهوا. أفهلاء للتضعيف . ظتَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَة» 
<أن» في موضع رفع» المعنى ولو وقع لنا رجوع إلى الدنيا لاما حتى يكون لنا . 
شفعاء. تمنوا حين لا ينفعهم التمني . 


)١(‏ هو جرير. (؟) عنى بجذيلها المحكك الأصل من الشجرة ‏ أو عوذ ينصب - تحتك به 
الإبل فتشتفى به؛ أي قد جربتني الأمور ولي علم ورأي يشتفى بهما كما تشتفي هذه الإبل الجربى بهذا 
الجذيل. والرجب هنا إرناة النخلة من جائب لبمنهها ابر السقوط !أي إنا لي عتيزة تعفدني'وتمندني: 
والعذيق تصغير عذق (بالفتح) وهي النخلة بحملها. 


١18‏ الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 
وإنما قالوا ذلك حين شفع الملائكة والمؤمنون. قال جابر.بن عبد الله قال النبي كَه: 
«إن الرجل ليقول في الجنة ما فعل فلان وصديقه في الجحيم فلا يزال يشفع له حتى 
يُشفّعه الله فيه فإذا نجا قال المشركون ما لما مِنْ شَافِِينَ َلآ صَدِيقٍ حَيِيمٍ») . وقال 
الحسن : ما أجتمع ملأ على ذكر الله فيهم عبدٌ من أهل الجنة إلا شفعه الله فيهم» وإن 
أهل الإيمان ليشفع يعضهم في بعض وهم عند الله شافعون مشمّعون. وقال كعب: إن 
الرجلين كانا صديقين في الدنياء فيمرّ أحدهما بصاحبه وهو يجر إلى النار» فيقول له 
أخوه: والله ما بقي لي إلا حسنة واحدة أنجو بهاء خذها أنت يا أخي فتنجو بها مما أرى» 
وأبقى أنا وإياك من أصحاب الأعراف . قال: فيأمر الله بهما جميعاً فيدخلان الجنة . 9إنْ 
في ذَلِكَ لآية وَمَا كَانَ أَكتَرْهُمْ مُؤْمِنينَ . وَإِنَّرَبَّكَ لَهَُ الَْزِيرٌ الرَحِيمُ4 تقدّم والحمد لله. 
]٠١6[‏ و تفي اتسين 4 . 
06] 12 205 
]٠١0/[‏ ال ف مرشل ه469 . 
]1١6[‏ ا« تدا أطي 4 . 
1٠١ 4[‏ « وبآ أسَعَذكُم هيأر إن أجْري لال رب الْعليِينَ 43 . 

فقأ أنه 


. 41 اكث اله رثع‎ #8 ]١٠١[ 
. 47 تَالوَا نون َك وأتَبَعك الَْردلونَ‎ # 3 ]١3 


. 409 اقَلوَمَاعلىِيمَا كانإ نملو‎ ]1١7[ 


صم مس 


1 8 إْسِسَاي إَاعل يق از كنْعرُونَ )4 . 
]١١4[‏ وم أنأ بطارم الْمزْمِينَ )4 . 
]11١6[‏ < إن كا لاير شن )4. 


ره د مس ير 


١ ]117[‏ انوا لين لَرمسَهيَمحُ لد كن ليمت 403 . 
[لإااع] # فَالَ رب إن قوبى كَذَويو 411 . 

[114] «3 فأفا يبن ويدنهم قتا ين وص ته ون لمن 4 . 
[11ل] ( ناته وم نَمَو الى المشحُون كك 

3 ثم أعرقنا بعد باقن © . 


ا ل 00 


11] كيدا اك أختق زو 403 . 
13 ]| « وَإِنَ ريك لهو الْعَريرُ تيد 47 . 


7 سورة الشعراء. الآية: ١1.8 ' ١؟؟ 1١8‏ 


قوله تعالى: «كَدّبَتْ قَوْمُ 32 الْمُرْسَلِينَ* قال طكَدَّبَثْ» والقوم مذكر؛ لأن 
المعنى كذبت جماعة قوم. نوح؛ وقال لالْمُرْسَلِينَ4 لأن من كذب رسولاً فقد كذب 
الرسل؟ لأن كل رسول يأمر بتصديق جميع الرسل. وقيل: كذبوا نوحاً في النبوّة وفيما 
أخبرهم به من مجيء المرسلين بعده. وقيل: ذكر الجنس والمراد نوح عليه السلام. 
وقد مضى هذا في «الفرقان4”'' إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحُوهُمْ نُوحٌ4 أي أبن أبيهم وهي أخوة 
نسب لا أخوة دين. وقيل: .هي أخوة المجانسة. قال الله تعالى: ظرَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ 
رَسُولٍ إلا بلِسَانِ قَوْمِهِ4 وقد مضى هذا في «الأعراف4”". وقيل: هو من قول العرب 
يا أخا بني تميم. يريدون يا واحداً منهم. الزمخشري: ومنه بيت الحماسة: 

لا يسألون أخاهم حينَ يَندْبهمْ في النّائبات على ما قال بُرْهَانَا 


ب 


دأ 0 تتقَونَ 4 أي ألا تتقون الله في عبادة الأصنام <إني لَكُمْ رَسُولٌ أمين 4 أي صادق 
فيما أبلغكم عن الله تعالى. وقيل: «أمينٌ» فيما بينكم؛ فإنهم كانوا عرفوا أمانته 
وصدقه من قبل ؟ كمحمد يََِمْ في قريش . لِنَاتّقُوا اللّهِ» أي فا ستتروا بطاعة الله تعالى 
من عقابه . لرَأَطَيِعُون4 فيما آمركم به من الإيمان. وما أُسألكُم عَلَيْهِ من أخْر» أي 
71 © 2, 0 0# 2 م 8 2 
لا طمع لي في مالكم. #إن أجْرِيَ» أي ما جزائي «إلا على رَبٌ العَالمِينَ©. #فائقوا 
الله وَأَطِعُونَ» كرر تأكيداً. 
قوله تعالن : لقَانُوا نُؤْمِنُ لَكَ وَاتبَعَكَ الأرْدَلُونَ4 فيه مسألتان: 
الأولى دارا تعالى : # قَالُوا أنؤْمنٌ لَك * أي نصدق قولك . 
« وَأَتَبَعَكَ الْأرْذُلُونَ # الواو للحال وفيه إضمار قد ٠‏ أي وقد أتبعك . 
« الأَرْدَلُونَ » جمع الأرذل» المكسر الأراذل والأنثى الوُذْلى والجمع الدُذّل. 
قال النحاس: ولا يجوز حذف الألف واللام في شيء من هذا عند أحد من 
النحويين علمناه. وقرأ أبن مسعود والضحاك ويعقوب الحضرمي وغيرهم» 


)010( راجع ص "١‏ من هذا الجزء. 


6 الجزء النالثك عشر من تفسير القرطبي 
رَأَنْبَاعُكَ الأَرْذَلُونَ4. النحاس: وهي قراءة حسنة؛ وهذه الواو أكثرها تتبعها الأسماء 
والأفعال بقد. وأتباع جمع تبع وتبيع يكون للواحد والجمع . قال الشاعر: 

له تع قديعلمٌ الناسسٌ أنه على من يُدانِي صَيّْ وربِيعُ 
أرتفاع طِأنْبَاعُكَ4 يجوز أن يكون بالابتداء و هالأَرْدَلُونَ4 الخبر؛ التقدير أنؤمن لك 
وإنما أتباعك الأرذلون. ويجوز أن يكون معطوفاً على الضمير في قوله: #أنُوْمِنٌ لّكَ» 
والتقدير: أنؤمن لك نحن وأتباعك الأرذلون فنعدٌ منهم؛ وحسن ذلك الفصل بقوله: 
ولك »# وقد مضى القول في الأراذل في سورة «هرد»”) مستوفى. ونزيده هنا بياناً 
وهي المسألة: 

الثانية - فقيل: إن الذين آمنوا به بنوه ونساؤه وكنّاته وبنو بنيه. وأختلف هل 
كان معهم غيرهم أم لا. وعلى أي الوجهين كان فالكل صالحون؛ وقد قال نوح: 
لرَنَجنِي وَمَنْ مَعِي منّ المُؤْمنِينَ» والذين معه هم الذي أتبعوه» ولا يلحقهم من قول 
الكفرة شين ولا ذمّ» بل الأرذلون هم المكذبون لهم. قال السهيلي: وقد أغرى كثير 
من العوام بمقالة رويت في تفسير هذه الاية: هم الحاكة والحبجامون. ولو كانوا حاكة 
كما زعموا لكان إيمانهم بنبيّ الله وأتباعهم له مشرّفاً كما تَشرّف يلال وسلمان بسبقهما 
للإسلام؛ فهما من وجوه أصحاب النبيّ يَْةِ ومن أكابرهم» فلا ذرية نوح كانوا حاكة 
ولا حجامين» ولا قول الكفرة في الحاكة والحجامين إن كانوا آمنوا بهم أرذلون ما 
يلحق اليوم بحاكتنا ذمًا ولا نقصاً؛ لأ هله كاية عم قزل الققر زلا إن جما الكقرة 
حجة ومقالتهم أصّلاً؛ وهذا جهل عظيم وقد أعلم الله تعالى أن الصناعات ليست 
بضائرة في الدين. 

قوله تعالئ: ظقَالَ وَمَا عِلْمِي بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ «كان4 زائدة؛ والمعنى: وما 
علمي بما يعملون؛ أي لم أكلف العله بأعمالهم إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان» 
والاعتبار بالإيمان لا بالحرف والصنائع ؛ وكأنهم قالوا: إنما أتبعك هؤلاء الفتناء طيعا 
في العزة والمال. فقال: إني لم أقف على باطن أمرهم وإنما إليّ ظاهرهم . وقيل: المعنى إني 


٠ راجع 77/4 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية.‎ )١( 


35 - سورة الشعراء» الآية: ١7١ ١؟؟ ١٠١8‏ 


لم أعلم أن الله يهديهم ويضلكم ويرشدهم ويغويكم ويوفقهم ويخذلكم. «إن 
حِسَابْهُمْ4 أي في أعمالهم وإيمانهم «إلا عَلَى رَبّي لَوْ تَشْعْرُونَ4 وجواب للَوْ» 
يجاو أي لو شعرتم كاهو دان ربوج لما عسيوف بفوانتهم . وقراءة العامّة 

تَشْعْرونَ بالتاء على المخاطبة للكفار وهو الظاهر. وقرأ أبن أبي عبْلة ومحمد بن 
السَّمَيِقَع لو يَشْعْرُون» بالياء كأنه خبر عن الكفار وترك الخطاب 0 تجز اقول 
٠‏ «9حَبَّى إِذا كنْتّمْ في الْفُلْك وجَرَيْنَ بهم ». وروي أن رجلاً سأل سفيان عن آمرأة زنت 
وقتلت ولدها وهي مسلمة هل يقطع لها بالنار؟ فقال: لإإِنْ حسَابُهُمْ إل عَلَى رَبِي لَوْ 
تَشْعْرُونَ4. «وَمَا أَنَا بطارد المُؤْمِنينَ4 أي لخساسة أحوالهم وأشغالهم. وكأنهم 1 1 
منه طرد الضعفاء كما طلبته قريش. لإإنْ أنَا إلا نَذِيرٌ مُبِينٌ» يعني : إن الله ما أرسلني 
أخص ذري الغتى دون الفقراء»ء إنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلت به» فمن أطاعني 
فذلك السعيد عند الله وإن كان فقيراً. 


قوله تعالى : د د 206 نام وعيب ديننا 
لَتَكُونَ منّ المَرْجُومِينَ4 أي بالحجارة؛ قاله قتادة. وقال ابن عباس ومقاتل: من 
المقتولين. قال التّمَاِيَ: كل مرجومين في القرآن فهو القتل إلا في «مريم»: مِلَيِنْ 
ل تله لأَدْجُمَئّكَ 4 أي لأسسلك: وقل: من المَرْجَومِينَ» من المشتومين؛ قاله 
السدي. ومنه قول أبي دؤاد""2. طقَالَ رَبّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُون اتح بيني وَيَيَْهُمْ فتحاً 
وَنَجُني وَمَنْ مَعِيَ من الْمُؤْمنِينَ4 قال ذلك لما يئس من إيمانهم» والفتح الحكم وقد 
تقدم . ٍتَائْجَياه وَمَنْ مَعَهُ في الْفلك الْمَضْحُونِ» يريد السفينة وقد مضى ذكرها. 
والمشحون المملوءء والشحن ملء السفينة بالناس والدواب وغيرهم. 7 يؤنث 
الفلك هاهنا؛ لأن الفلك هاهنا واحد لا جمع . هئ م أغْرَفنَا بَْدُ البَاقين» أي بعد 
إنجائنا نوحاً ومن آمن. 8إِنَّ في ذَلِكَ لاي وَمَا كَانَ أكترْهُمْ مؤمنين . وَإِنَّ رَبك لَهُوَ 
لْعَزِيرٌ الرّحيم» . 


ْ للق كذا في جميع نسخ الأصل» وهنا سقط لعله بيت من الشعر أورده المؤلف شاهداً على أن الرجم 
ل «ولولا رهطك لرجمناك»©. 
راجع 11/4. ش 


ص الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
3 كدت عاد لمن 4 . 

[غ١١]‏ 161 قرخ انق . 

. 42 إن لك رسوا ل أمين‎ 3 ]١١6[ 

[5؟١]‏ 0 د أله وأطيعوين ل( . 

71| ل وَمَآأَسَمَلك عله ون أ رن حرق إلَامَل ري ألْكلِينَ 4 . 


[174] ب 42 . 


. 47 وَيَتَحِذُونَ مصاع لد 2 دون‎ # ]١74[ 

اع لوَإِدَا بطش بَطْشْتر جار 43 . 

. 40 ا فاقوا لَه يعون‎ ] ٠١ 

3" ] « وَآتَّثوا الى أَمَدَميمَا عَلمُون 41 . 

[13] و تر وين 4 . 

[غ"١]‏ # وبحت وعبوين ()4 . 

[ه1] # نماك مك مدا زر عور 49 . 

[15] ا نَالواعظ عطي 49 . 

9 إن هنذا إلاخلق الْأَوَلِينَ‎ 8 ]١1/[ 

َ 2086 0 ]174[ 

. 43 فَكَدَبوهُ تأهلكتي إنَّ في ذلك ليه وما كان أ كرهر مُزمين‎  ]٠[ 

15.1 « وزاك وميك لبي 42 . 

قوله تعالى: كَدَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ4 التأنيث بمعنى القبيلة والجماعة. 
رتكذييهم المرسلين كما تقدم. «إذ الله أَحْوهُمْ ثرة أ فون إن لخم شو 
.انوا اله وَأَطيعُونِ. وا أسالكُم عَلَيهِ بن أُجْرٍ إِنْ أجْرِي إل عَلَى رَبْ 
الْعَالَمِينَ4 بِيّن المعنى وقد تقدّم . 
قوله تعالى : «أََبنُونَ كَل ريع آيدَ تَعْبَنُونَ4 الرّيع ما أرتفع من الأرض في قول 

أبن عباس وغيره» جمع ريعة. وكم ريع أرضك أي كم آرتفاعها. وقال قتادة: الرّيع 
الطريق. وهو قول الضحاك والكلبي ومقاتل والسدي. وقاله أبن عباس أيضاً. ومنه 
قزل الستب من هلسن ” 


75 سورة الشعراء, الآية: “11 1١1١‏ يفيل 


شبّه الطريق بثوب أبيض. النحاس: ومعروف في اللغة أن يقال لما أرتفع من الأرض 
ريع وللطريق ريع. قال الشاعر” : ْ 

طراقٌ الخَوافِي مشرق فوقٌ ربع نَدَى ليله في ريشه يَخرقرق 
وقال عمارة: الريع الجبل الواحد ريعة والجمع رياع. وقال مجاهد: هو الفج بين 
الجبلين. وعنه: الثنيّة الصغيرة. وعنه: المنظرة. وقال عكرمة ومقاتل: كانوا يهتدون 
بالنجوم إذا سافرواء فبنوا على الطريق أمثالاً طوالاً ليهتدوا بها؛ يدل عله اقول 
«آية4 أي علامة. وعن مجاهد: الريع بنيان الحَمَّام دليله طتَحْيْدُونَ4 أي تلعبون؛ أي 
تبنون بكل مكان مرتفع آية علماً تلعبون بها على معنى أبنية الحمام وبروجها. وقيل: 
تعبثون بمن يمر في الطريق. أي تبنون. بكل موضع مرتفع لتشرفوا على السابلة 
فتسخروا منهم. وقال الكلبي: إنه عبث العشّارين بأموال من يمر بهم؛ ذكره 
الماوردي. وقال أبن الأعرابي : الريع الصومعة؛ والرّيع البرج من الحمام يكون في 
الصحراء. والرّيع التل العالي. وفي الرّيع لغتان: كسر الراء وفتحها وجمعها أرياع ؛ 
ذكره الثعلبي. ٠‏ 

قوله تعالى: ريون مَصَانِمَ © أي منازل؛ قاله الكلبي. وقيل حهيونا 
مشيدة؛ قاله أبن عباس ومجاهد. ومنه قول الشاعر: 

تركنًا ديارهمْ ينهم يَقَاراً 2 وهَدَّا المصانعٌ والبُروجًا 
وقيل > قصورا مكيدةة وقاله يجاهد ايض وعنه: بروج الحمام؛ وقاله السدي. 

قلت: وفيه بعد عن مجاهد؛ لأنه تقدّم عنه في الريع أنه بنيان الحمام فيكون 
تكرارا في الكلام. وقال قتادة: مأجل للماء تحت الأرض. وكذا قال الزجاج: إنها 
مصاتع الماء واحدتها مَصَنعة ومَصُنّع . ومنه قول لبيد: 

ينا وما تَبلَى النجومٌ الطوالع 2 وتَّبقى الجبالُ بَعدَنا والمصانعٌ 


)١(‏ هو ذو الرمة يصف يازياً. وفي ديوانه ‏ طبع أوروبا ‏ «واقع» بدل «مشرق». 
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الجوهري : المصبّعة كالحوض يجتمع فيها ماء المطرء وكذلك المصنّعة بضم النون. والمصانع 
الحصون. وقال أبو عبيدة: يقال لكل بناء مصنعة. حكاه المهدوي. وقال عبد الرزاق: 
المصانع عندنا بلغة اليمن القصور العادية . 9ِلَعَلَّكُمْ تَخْلْدُونَ4 أي كي تخلدوا. وقيل: 
لعل أستفهام بمعنى التوبيخ أي فهل لاتَخْلّدُونَ4 كقولك : لعلك تشتمني أي هل تشتمني . 
روي معناه عن أبن زيد. وقال الفراء: كيما تخلدون لا تتفكرون في الموت. وقال 
ابن عباس وقتادة: كأنكم خالدون باقون فيها. وني بعض القراءات 9كَأنّكُمْ تُخَلّدونَ57) 
ذكره النحاس . وحكى قتادة : أنها كانت في بعض القراءات #كأنكم خالدون#. 
قوله تعالى : ؤَإدًا بَطْدْتُم بَطدتم جَبَارِينَ4 البطش السطوة والأخذ بالعنف. 
وقد تطئن. به فايطا رطش يظفا: وباطشه مباطشة. وقال أبن عباس ومجاهد: 
البطش العسف قتلاً بالسيف وضرباً بالسوط. ومعنى ذلك فعلتم ذلك ظلماً. وقال 
مجاهد أيضاً: هو ضرب بالسياط؛؟ ورواه مالك ب بن أنس عن نافع عن أبن عمر فيما ذكر 
أبن العربي. وقيل: هو القتل بالسيف في غير حق. حكاه يحبى بن سّلام . وقال 
الكلبي والحسن: هو القتل على الغضب من غير تثبت. وكله يرجع إلى قول 
أبن عباس . وقيل: إنه المؤاخذة على العنمد والخطأ من غير عفو ولا إبقاء. قال 
أبن العربي : ويؤيد ما قال مالك قول الله تعالى عن موس : لما أن أرَادَ أن بطش 
الذي مُوَ عَدُوٌ لَهُمَا قَالَ َا مُوسَى أَيُِيدُ أن تفي كَمَا قَكلْتَ نَفْساً بالأمس إن ريد إلا أن 
تَكُونَ جبَاراًني الأّرْضِ» وذلك أن موسى عليه السلام لم يسلٌ عليه سيفاً ولا طعنه برمح » 
وإنما وكزه وكانت منيّته في وكزته. والبطش يكون باليد وأقله الوكز والدفع » ويليه السوط 
والعصاء ويليه الحديد» والكل مذموم إلا بحق. والآية نزلت خبراً عمن تقدّم من الأمم؛ 
ووعظاً من الله عز وجل لنافي مجانبة ذلك الفعل الذي ذمهم به وأنكره عليهم . 
قلت: وهذه الأوصاف المذمومة قد صارت في كثير من هذه الأمة؛ لا سيما بالديار 
المصرية منذ وليتها البحرية”'' ؛ فيبطشون بالناس بالسوط والعصافي غير حق . وقد أخر َل 


)١(‏ مبني للمفعول مخففاً ومشدّداً. 
(6) البحرية: هم من المماليك الأتراك الذين أستخدمهم الملك الصالح الأيوبي» وأسكنهم جزيرة 
الروضة . وأول ملوكهم عز الدين أيبك. وكانت مذة حكمهم من سئة 544 - 84لاه. 


65 سورة الشعرا الآية: ١" ١5١٠ ١77"‏ 
أن ذلك يكون. كما في «صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة قال قال رسول الله كَلِ: 
«صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء 
كاسياتٌ عارياتٌ مميلاتٌ مائلات رؤوسهن كأسنمة البّحْت المائلة لا يدخلن الجنة 
ولايجدن ريحها ا ليُوجد من مسيرة كذا وكذا». وخرج أبو داود من حديث 
أبن عمر قال سمعت رسول الله يك يقول: (إذا تبايعتم بالعِيئة''' وأخذتم أذناب البقر 
ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم؛. 
«جَبَارِينَ4 قتالين. والجبار القتال في غير حق. وكذلك قوله تعالى: «إِنْ ريد إلا أن 
َكُونَ جَبّاراً في الأْض؟ قاله الهروي. وقيل: الجبار المتسلّط العاتي؛ ومنه قوله 
تعالى : «وَمَا أَنْتَ َ عَلَيهمْ بجبار4 أي بمسلّط . وقال الشاعر: 
سلا من الجبار بالسيف ملكة ‏ عَدِيًا وأطرات الماح مَوَار 


قوله مالي «تَائَُوا الله وَأَطبعُونٍ» تقدّم. وات نوا الذي أَمَدَكُمْ بمَا تَعلَمُو» 
أي من الخيرات؛ ثم فسرها بقوله: «أمدَكمْ بِأنْعَام وبَنِينَ. وَجَنَات وَعَيُونَ4 أي سخر 
ذلك لكع رتفضل بها علكم؟ فهو الذى يبيب أن يعيه ويشكر ولا يكقن: (إثي أحَاف 
َلك عَذَابَ 2 عَظيمٍ» إن كفرتم به وأصررتم على ذلك. طِقَالُوا سَوَاءْ عليْئًا 
أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تكن ِنَّ الوَاعظِينَ4 كل ذلك عندنا سواء لا نسمع منك ولا نلوي على 
ما تقوله. وروى العباس عن أبي عمرو وبشر عن الكسائي: «أرَعَظْتٌ» مدغمة الظاء في 
التاء وهو بعيد؛ لأن الظاء حرف إطباق إنما يدغم فيما قرب منه جداً وكان مثله 
ومخرجه. 9إِنْ هَذَا إلا خلّق الْأَرَلِينَ © أي دينهم؛ عن أبن عباس وغيره. وقال 
الفرّاء: .عادة الأوّلين . وقرأ أبن كثير وأبو عمرو والكسائي « حَلْقُ الأَرَلِينَ * . 
لانو عل 4 تيوتر ويل ال للا ال 
أختلاقهم وكذبهم» ومن قرأ 8 خلْقُ الأَرَلِينَ 4 فمعناه عادتهم» والعرب تقول: حدّثنا 
فلان بأحاديث الْخَلقَ أي بالخرافات والأحاديث المفتعلة. وقال أبن الأعرابي: 


)01( ال ا ار رار و 
بعتها به. 
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الخُلق الدين والخُلق الطبع والخُلق المروءة. قال النحاس: ظخْلْقٌ الأَوَلِينَ4 عند 
الفراء يعني عادة الأولين. وحكى لنا محمد بن الوليد عن محمد بن يزيد قال: #خلق 
الأمْلِينَ» مذهبهم وما جرى عليه أمرهم؛ قال أبو جعفر: والقولان متقاربان» ومنه 
الحديث عن النبي كلِْ: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا» أي أحسنهم مذهباً 
وعادة وما يجري عليه الأمر في طاعة الله عز وجل» ولا يجوز أن يكون من كان حسن 
الخلق فاجراً فاضلاً. ولا أن يكون أكمل إيماناً من السيء الخلق الذي ليس بفاجر. 
قال أبو جعفر: حكي لنا عن محمد بن يزيد أن معنى ظحَلْقُ الأرَلِينَ» تكذيبهم 
وتخرصهم غير أنه كان يميل إلى القراءة الأولى؛ لأن فيها مدح ابائهم. وأكثر ما جاء 
القرآن في صفتهم مدحهم لآبائهمء وقولهم: 9إإنَّا وَجَدْنًا آبَاءنَا عَلَى أمّة4. وعن أبي 
قلابة: أنه قرأ «خْلْقٌ4 بضم الخاء وإسكان اللام تخفيف ظخلّق». ورواها أبن جبير 
عن أصحاب نافع عن نافع. وقد قيل: إن معنى ظخَلقٌ الأرَلِينَ4 دين الأوّلِين ومنه 
قوله تعالى: طفَلَيُميدْنَ حَلْقَ اللّه» أي دين اللّه. وَاخْلْقُ الأرّلِينَ؛ عادة الأولين: حياة 
ثم موت ولا بعث. وقيل: ما هذا الذي أنكرت علينا من البنيان والبطش إلا عادة من 
قبلنا فنحن نقتدي بهم لوَمَا نَحْن بِمُعَذَبينَ4 على ما نفعل. وقيل : المعنى خلق أجسام 
الأوَلِين؛ أي ما خلقنا إلا كخلق الأوّلين الذين خلقوا قبلنا وماتواء ولم ينزل بهم شيء 
مما تحذرنا به من العذاب. طنَعَدّبُوهُ فَأمْلَكْتَامُمْ4 أي بريح صرصر عاتية على ما يأتي 
في «الحاقة». «إِنّ في ذَّلِكَ لَآيةَ وَمَا كَانَ أكتَرْهُمْ مُؤْمنِينَ4 قال بعضهم: أسلم معه 
ثلثماثة ألف ومؤون وهلك باقيهم. #وإنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرَحِيم». ظ 
3 #3 كَدَبتَ تسود الْمَرْسِينَ 409 . 

3 « إذ كل كح مُه سَع نتن )4 . 

. 409 إِيلَكْمَسُولُ ين‎ « 1١5 

]1١45[‏ «تَانهوا أسَه يعون 9» . ظ 

. 4 وَعآ أستذكئ عليه مِن َجْ رن لبق لعل رب الْعَلبين‎ « ]١[ 

. 42 توفي ماههنا ميب‎ 3 ]١55[ 

409 «فيجِتّي وغبون‎ ]١41[ 
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2 ال ا 0 


3 اودع وَل طلمهَامَضِيمرٌ 409 . 

. 4) ربتعن ير الْجبَالٍ يون كرهين‎ « ]١44[ 
. 4) فَأتَفوا الله وأطيعون‎ 3 ]16١[ 

[1] 3 ولا يعوا أن المترؤين (2* . 

[؟١6١]‏ لشفا لذ يف48 . 

]١181[‏ 3 َالو نمآ أنت 

ل كتين ضبنت 4 

[6] لا قَالَ مَذِء تاقه لمَاسْرَب ولك شرب يور تاور 49 . 

[كه١]‏ ل ولا تسوه يسوو فيا 0 

. 4) مَمَمَروهَا تَأَصبَحُوأ رين‎ # ]٠51[ 


[154] # لمَدمه داب فكي وما كان رهم مُزمنِينَ )4 . 
1 9 يلريك لمر ليذ لم43 


قوله تعالى: طكَذَّبَتْ تَمُودُ الْمُرْسَلِينَ4 ذكر قصة صالح وقومه وهم ثمود؛ 
وكانوا يسكئون الحجر كما تقدّم في «الحجر»”2 وهي ذوات نخل وزروع ومياه. 
أتَتْرَكُونَ فيمَا هاهُنًا آمنينَ4 يعني في الدنيا آمنين من الموت والعذاب. قال 
0 كانوا معمّرين لا يبقى البنيان مع أعمارهم. ودل على هذا قوله: 

سَتَعم تسرك فيهًا» أفقرعهم ات ووبخهم وقال: أتظنون أنكم باقون في الدنيا بلا . 
موت حر جَنَّاتِ وعيُون. ٠‏ وَرُرُوع وَنَخْلٍ طَلْعُهَا مَضِيمٌ». الزمخشري: فإن قلت لم 
قال: رَنَخْلِ» بعد قوله: 9وَجَنَات» والجنات تتناول النخل أوّل شيء كما يتناول 
النّعم الإبل كذلك من بين الأزواج حتى إنهم ليذكرون الجنة ولا يقصدون إلا النخل؛ 
كما يذكرون النّعم ولا يريدون إلا الإبل قال زهير: 

كأن عبني في عرتى مُعَئَلَةٍ من النواضح تَسْقِي جَنَةَ سُحُقًا 
يعني النخل ؛ والنخلة السّحوق البعيدة الطول. 

قلت : فيه وجهان؛ أحدهما ‏ أن #* ماخرو راان بزو عله عل انز السك 
تنبيهاً على أنفراده عنها بفضله عنها . والثاني ‏ أن يريد بالجنات غيرها من الشجر ؛ لأن اللفظ 


)0( راجع /٠١‏ 45 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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يصلح لذلك ثم يعطف عليها النخل. والطلعة هي التي تطلع من النخلة كنصل 
السيف؛ في جوفه شماريخ القنوء والقنو أسم للخارج من المع عانعن بعرسونة 
وشماريخه. و لهَضِيمٌ4 قال ابن عباس: لاطا ا ا والهضيم اللطيف 
الدقيق» ومنه قول أمرىء القيس: 
عَليَّ مَضيمَ الكشح ريا للك ”" 

الجوهري: ويقال للطلع هضيم ما لم يخرج من كاه ؛ لدخول بعضه في بعض. 
والهضيم من النساء اللطيفة الكشحين. ونحوه خكى الهروي؛ قال: هو المنضم في 
وعائه قبل أن يظهر؛ ومنه رجل هضيم الجنبين أي منضمهما؛ هذا قول أهل اللغة. 
وحكى الماوردي وغيره في ذلك آثني عشر قولاً: أحدها - أنه الرطب اللين؛ قاله 
عكرمة. الثاني دعو المدذنت »من الرظطية قالة متعيدة. حير قال التحاسن 2 وروفق 
أبو إسحاق عن يزيد هو أبن أبي زياد كوفي ويزيد بن أبي مريم شامي ‏ «#وَبَحَلُ 
طَلْعُهًا مَضيةُ» قال: منه ما قد أرطب ومنه مذتّب. الثالث _أنه الذي ليس فيه نوى؛ 
قاله الحخسن. الراعه أ المتهشم المتفتت إذا مس تفتت؛ قاله مجاهد. وقال 
أبو العالية: يتهشم في الفم. الخامس هو الذي قد ضمر بركوب بعضه بعضاً؛ قاله 
الضحاك ومقاتل. السادس أنه المتلاصق بعضه ببعض؛ قاله أبو صخر. السابع ‏ أنه 
الطلع حين يتفرق ويخضر؛ قاله الضحاك أيضاً. الثامن - أنه اليانع النضيج؟. قاله ‏ 
أبن عباس . التاسع ‏ أنه المكتنز قبل أن ينشق عنه القشر؛ د ار 

كأنْ حَمولة تُجْلَى عليه هَضيوٌمائُحَسٌ لهشقو 

العاشر ‏ أنه الرخو؛ قاله الحسن. التادق فثتر ا 
يخرج وهو الطلع النضيد؛ قاله الهروي. الثاني عشر - أنه البَرْنِي”'2؛ قاله أبن 
الأعرابي ؛ فعيل بمعنى فاعل أي هنيء مريء من أنهضام الطعام. والطلع أسم مشتق 
من الطلوع وهو الظهور؛ ومنه طلوع الشمس والقمر والنبات. 


)0غ( صدر البيت: ١‏ 
هصرت بفودي رأسها تمايلت 
2( البرني: ضرب من التمر وهو أجوده؛ واحدته برنية. 
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قوله تعالى: لاوتَنْحِتُونَ منّ الْجبّالِ بيُوتاً قارهينَ4 النّحت النّجر والبَري؛ نحته 
يئحته (بالكسر) نحياً إذا براه والجّحاتة الثرّاية . والمئحت ما ينحت به. وفي 
لوَالصَافَاتَ» قال: «اتَعْيدُونَ مَا تَنْحُونَ4. وكانوا ينحتونها من الجبال لما طالت 
أعمارهم وتهدّم بناؤهم من المدر وقرأ أبن كثير وأبو عمرو ونافع لإفرهينَ» بغير 
ألف. الباقون: طقارهينٌ» بألف وهما بمعنى واحد في قول أبي عبيدة وغيره؛ مثل 
«عِظاماً نخرة» و #إناخرة#». وحكاه قطرب. وحكى فرّه يََرُه فهو فاره وقره يمره فهو 
فرِهٌ وفاره إذا كان نشيطاً. وهو نصب على الحال.. وفرق بينهما قوم فقالوا: 
#إفارهين» حاذقين. بنحتها؛ قاله أبو عبيدة؛ .وروي عن أبن عباس وأبي صالح 
وغيرهما. وقال عبد الله بن شداد:. لإفارهين» متجبرين. ‏ وروي عن أبن عباس أيضاً 
أن معنى #فرهين* بغير ألف أشرين بطرين؟ وقاله مجاهد.. وروي عنه شرهين. 
الضحاك: كيّسين. قتادة: معجبين؛ قاله الكلبي ؛ وعنه: ناعمين. وعنه أيضا آمنين ؛ 
وهو قول الحسن. وقيل: متخيرين؛ قاله الكلبي والسدي. ومنه قول الشاعر: ‏ 


إحئ فره يماجد كل أمر قصدتٌُ له لأختبر الطباعًا 


وقيل: متعجبين؛ قاله“خصيف. وقال أبن زيد: أقوياء. وقيل: فرهين فرحين؛ 
قاليه الأخفش. والعرب تعاقب بين الهاء والحاء ؟؛ تقول . ملهته ومدحته؛ 
فالفره الأشر الفرح ثم الفرّح بمعنى المّرح ملاو قال الله تعالى : ؤوَلاً تمش 

في الأرض مرحأ وقال : « إنَّ الله لآ يحت الْفْرجيّن 4. #قائقو ثُوا الله 
رَأَطِعُونَ وَل نَطيعوا أثرَ الْمُسْرِفِينَ4 قيل: المراد الذين عقروا الناقة. وقيل: 
التسعة الرهط الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال السدي وغيره: 
أوعى الله :تعالى إلى صالح: إن قومك سيعقرون ناقتك ؛ فقال لهم ذلك» 
فقالوا: ما كنا لنفعل. فقال لهم صالح : إنه سيولد في شهركم هذا غلام 
يعقرها ويكون هلاككم على يديه؛ فقالوا: لا يولد في هذا الشهر ذكر إلا 
قتلناه. فولد لتسعة منهم في ذلك الشهر فذبحوا أبناءهم» ثم ولد للعاشر فأبى: أن 
يذبح أبنه وكان لم يولد له قبل ذلك. وكان أبن العاشر أزرق أحمر فنبت. نباتا 
ويا : وكان إذا مر بالسيعة قرأورة قالوا: لو كان أبناؤنا أحياء .لكانوا مثل هذا. 


1 الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 
وغضب التسعة على صالح؛ لأنه كان سبب قتلهم أبناءهم فتعصبوا وتقاسموا بالله 
لنبيتنه وأهله. قالوا: نخرج إلى سفر فترى الناس سفرنا فتكون في غارء حتى إذا كان 
الليل وخرج صالح إلى مسجده أتيناه فقتلناه. ثم قلنا م تنهدنا مهلك أهله وإنا 
لصادقون؛ فيصدقوننا ويعلمون أنا قد خرجنا إلى سفر.. وكان صالح لا ينام معهم في 
[القرية وكان يأوي لايك مسجدهء فإذا أصبح أتاهم فوعظهمء فلما دخلوا الغار 
أرادوا أن يخرجوا فسقط عليهم الغار فقتلهم» ا 
ذلك. فصاحوا فى القرية: يا عباد الله! أما رضي صالح أن أمر بقتل أولادهم حتى 
قتلهم؟ فأجمع أهل القرية على قتل الناقة. وقال أبن إسحاق: إنما أجتمع التسعة على 
سب صالح بعد عقرهم الناقة وإنذارهم بالعذاب على ما يأتي بيانه في سورة 
«النمل4”" إن شاء الله تعالى. قَالُوا إِنّمَا أَنْتَ منّ المُسَكَرِينَ4 هو من السحر في 
قول مجاهد وقتادة على ما قال المهدوي. أي أصبت بالسحر فبطل عقلك؛ لأنك بشر 
مثلنا فلم تدّع الرسالة دوننا. وقيل: من المعللين بالطعام والشراب؟ قاله أبن عباس 
والكلبي وقتادة ومجاهد أيضاً فيما ذكر الثعلبي. وهو على هذا القول ين الشخر وهو 
الرئة أي بشر لك سَّحْر أي رئة تأكل وتشرب مكلنا كما قال [لبيد]”": 
فإن تسألينا فيمّ نحن فإِنََّا 2 عصافيرٌ من هذا الأنام المُسَحَرِ 
لتقيس بصالط تام وبال 3 

«فات بآية إِنْ كُنْتَ مِنّ الصَّادِقِينَ4 في قولك. لَالَ هذه ناه لَهَا شرْبٌ وَلَكُمْ شرْبُ 

َم مَْلُوٍ» قال أبن عباس : قالوا إن كنت صادقاً فآدع الله يخرج لنا من هذا الجبل ناقة 
حمراء عشراء” *» فتضع ونحن ننظرء وترد هذا الماء فتشرب وتغدو علينا بمثله لبناً. . فدعا الله 


. » الزيادة من «قصص الأنبياء» للتعلبي. (؟) في تفسير قوله تعالى : وكان في المدينة تسعة رهط‎ )١( 
في نس الأصل : أمرو القن والضويب :من ديوان ليد" (6) صدر الببت:‎ )( 
أرائنا موضعين لأعمرغيب‎ 
موضعين : مسرعين . . وأمر غيب .يريد الموت وأنه قد غيب نا وقته ونحن نلهى عنه بالطعام والشراب‎ 
ناقة عشراء : فضى لحملها عشرة أشهر.‎ )6( 


5 درشورة الشغراة» الآية: الل يل رن 


وفعل الله ذلك ف قال هذه ه نَانَهُ لها شرْبٌ» أي حظ [من الماء]4290 أن لك رب 
يوم ولها شرب يوم؛ فكانت إذا كان يوم شربها شربت ماءهم كله وَل النهار وتسقيهم, 
اللبن آخر النهارء وإذا كان يوم شربهمٍ كان لأنفسهم ومواشيهم .وأرضهم» ليس لهم في 
يوم ورودها أن يشربوا من شربها شيئاء ولا لها أن تشرب في يومهم من مائهم شيئاً. 
قال الفراء: الشّربٍ الحظ من الماء. قال النحاس: فأما المصدز فيقال فيه شرب شرا 
وشربا وشربا وأكثرها المضمومة؛ لأن المكسورة والمفتوحة يشتركان مع شيء آخر 
فيكون الشرب الحظ من الماءء ويكون الشَّرْتٍِ جمع شارب كما قال9؟:. 
نقلث للشؤب :في ذزنا وقد تملرا» ْ 

إلا أن أبا عمرو بن العلاء والكسائي يختاران الشَّربِ بالفتح في المصدرء 
ويحتجان برواية بعض العلماء أن النبي يلد قال: «إنها أيام أكل وشرب». «وَلآ 
6 تَمَسُوهَا بِسُوءِ» لا يجوز إظهار التضعيف هاهنا؛ لأنهما حرفان متحركان من نجنس 
واحد. «تياخدى» جواب النهي» ولا يجوز حذف الفاء منه 'والجزم كما جاء في 
الأمر إلا شيئاً روي عن الكسائي أنه يجيزه. لفَعَفَريُوًا َأضْبَحُوا نَادِمِينَ» أي على 
عقرها لما أيقنوا بالعذاب . وذلك أنه أنظرهم ثلاثا فظهرت ت عليهم العلامة في كل يوم؛ 
وندموا ولم ينفعهم الندم عند معاينة العذاب. وقيل: لم ينفعهم الندم لأنهم لم يتوبواء 
بل طلبوا صالحاً عليه السلام ليقتلوه لما أيقنوا بالعذاب. وقيل: كانت ندامتهم على 
ترك الولد إذ لم يقتلوه معها. وهو بعيد. (إِنَّ في ذَّلِكَ لآية» إلى آخره تقدّم. ويقال: ' 
إنه ما آمن به من تلك الأمم إلا ألفان وثمانمائة رجل .وأمرأة. وقيل: كانوا أربعة 
آلاف. وقال كعب: كان قوم صالح أثني عشر ألف قبيل كل قبيل نحو أثني عشر ألفا 
ودع ادلي اول لاوطو ا ٠‏ ش 


)١(‏ زيادة يقتضيها المعنى. 
)١(‏ هو الأعشى وتمامه: : 0 
ودرنا (بضم الدال والفتع) موضع ا اللاعة الببالة. اللنان: 0 


شن الجرء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


. 40 كَدَيتومْ أل المرنَ‎ # ]١١[ 

[1531] إدَثَلَ مهم م أريل لاقن 4 . 

١ ]157[‏ سا1 بن 49 . 

. 4) قائموا مهمون‎ 8 ]١15[ 

[74] 9 م ربد لم قلاع رن التاييت 4 
[156] «# أن لدان ين لكين 409 . 

١ ]155‏ ردم عقاف لي بل نسم قوم عاذت 0 4 
[7] 9« تَالوألين لنت يوط لت تين التروين 47 . 
[154] ليسي من الْقَالينَ 49 . 

5 ل رن وَل سايم‎ ]١54[ 

[/1ا] ١‏ م مون 402 . ُ 

[113] 9« إلاعجونا 40 

] ل 

"لاقع رطعم كرا ةر الشديهة يسن 402 . 
[11/4] ف إنَّف ذلك ليه وما كان هرم مز رمن 47 . 


ا ووم 1411011 و 


١07 5[‏ ] « وَإِنَّريك ْو الْعيرٌ اليم )4 
قوله تعالى: طكَذَّبْتَ قَوْمُ 0 000 مضى معناه وقصته في 
«الأعراف4”'' و «إهود» مستوفى والحمد لله. 
. قوله تعالى: ظأَتَأنُونَ- الذُكْرَانَ منّ الْعَالَمِينَ4 كانوا ينكحونهم في أدبارهم 
وكانوا يفعلون ذلك بالغرباء على ما تقدّم ظفي الأعراف»*. ظوَتَدَرُونَ مَا خلق 
. لَكُمْ ربكم 7 أَزْوَاجِكمْ» يعني فروج النساء فإن الله خلقها للتكاح. 36 
إبراهيم بن مهاجر: قال لي مجاهد كيف يقرأ عبد الله لوََدَرُونَ مَا خلق لكُمْ . 
ربكم من أَرْوَاجِكمْ» قلت : وتذرون ما الع لكم ربكم من ازواجكم» قال: 
الفرج؛ كما قال: لنَأَنُوهُنَ منْ حَيِتُ أ 6 اللّه. «ُبَل أ قَوْمُ م عَادُونَ» أي 
متجاوزوّن لحدود الله. حر ين 1 ته يا ا عن قولك هذا. لكوت 


)١(‏ راجع 1/7 ؟ وما بعدها و 7/4/ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


5 سورة الشعراءء الآية: 1١١‏ هل١‏ رضن 
اا ا 1 ا 1 0 
مِنّ الْمُخْرَجِينَ4 أي من بلدنا وقريتنا ل 
أي المبغضين والقلى البفض؛ قليته أقليه قلّى وقلاء. قال""©: 
فلستُ بمقلِيّ الضِلالٍ ولا قَالِي 
وَقَالَ 97 ظ ْ 
عليك السلامٌ لا مُللت قريبة ومَالّك عندي إن نأيتٍ قَلام - 
رب نَجِي وَأَهْلِي ممًا يَمْمَنُونَ4 أي من عذاب عملهم. دعا الله لما أيس من !: يمانهم 
قال تعالى: «فَتَجَيْنَاه وَأَهْلَهُ َجْمَعِينَ 4 ولم ل أبنتاه على ما تقدّم في 
#هود# . إلا عَجُوزاً في الْعَابرِينَ4 روى سعيد عن قتادة قال: غبرت في عذاب الله 
عز وجل أي بقيت. رابو يده يذهب إلى أن المت من لباقتن ف اورم أي بقيت 
حتى هرمت . . قال النحاس: يقال للذاهب غابر والباقى غابر كما قال” : 
2 بِأَمْبَارمَا إِنَكَلا تَنْرِي مَنِاللَاتِجٌ 
0 5 7 عم 
أي ما بقي. والأغبار بقيات الألبان. هئ دَمّوْنَا الآخرِينَ» أي أهلكناهم بالخسف 
والحصب؛ قال مقاتل: ل ل ا ل 
القرية . ٍِرَأَمْطْرَْا عَلَيْهِمْ مَطراً» يعني الحجارة #فْسَاءً مَطْرُ الْمُنْدَرِينَ4. وقيل: ! إن 
جبريل خسف بقريتهم وجعل عاليها سافلهاء ثم أتبعها الله بالحجارة. «إِن في ذَلِكَ 
ايه وَمَا كان أَكتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ» لم يكن فيها مؤمن إلا بيت لوط وآبنتاه. 


)١(‏ هو أمرؤ القيس؛ وصدر البيت: 
صرفت الهوى عنهن من خشية الردى 
)١(‏ هو الحرث بن حلزة؛ وكسع الناقة بغبرها ترك في ضرعها بقية من اللبن. وبعده: 
وأحلب لأضيافببك أليانها نإن شرالبنالوالج 
يقول: ا ل ل ل ل ا ل ل 
دونك. (؟) هو العجاج. 


١5‏ الجزء النالث.عشر من تفسير القرطبي 

3 ل كدب أدب ليكو الْمرَنَ 403 .. 

. 402 ل إِذْمَالَ هم شعيب ألانتنون‎ ١377 

. انوأ أله وأَطِِعُون و4‎ « ]١[ 

١ 3‏ وهآ سعد علدو ين بر إن بلعل رب الْعلدِينَ 4 . 
[181] #3 ## وفوا الكل ولا تَكوبوا ون المخيرين 400 . 
[145] «وزثأ يطاس الشتقم 409 . ٠‏ 


1 ولا بحسو ادس أَنيَاءخروَكَاصستوان لض مذيبرن 49 


1 «اوَاتَمُوا الى حَلقَم واليلة الْأوَينَ 49 . 

11 « را ركما ات ين المسكين 402 . ١‏ 

3 ل وما أت لبس ْنَا ون نَطْنْكَ لمن الكزِينٌ 4 . 

107 ل فَأَسعِط عَلْدماكسَعَاسنَ السَمك إن شك من ألصَدقنَ )4 . 

[1] «اكَلَيََأعلَميمَاتسَمَلُونَ )4 . 0 

١ 1‏ مكدو تأَحَدَهُم عَذَاب بَوْرِ الظلة إِنَمْ كان عَدَاب يَرْرِعَظِيِوٍ 42 . 
٠‏ لإِنَف َك لديدوَمَاكنَ كرض زمري 4 . | 

1 « تارك نر العرث يي 468 . 


قوله تعالى: #كدّبَ أَصْحَابُ الأيكَة الْمُرْسَلِينَ4 الأيك الشجر الملتف الكثير 
الواحدة أيكة. ومن قرأ لأصْحَابٌ الأيكَة4 فهي الغيضة. ومن قرأ لِلَيْكَة4 فهو آسم 
القرية. ويقال: هما مثل بكة ومكة؛ قاله الجوهري. وقال النحاس: وقرأ أبو جعفر 
ونافع 9كَدَّبَ أَصْحَابُ لَيْكة الْمُرْسَلِينَ4 وكذا قرأ في #صّ4. وأجمع القراء على 
الخفض في التي في سورة «الحجر» والتي في سورة «اق4 فيجب أن يرد ما أختلفوا 
فيه إلى ما أجمعوا عليه إذ كان المعنى و اكد : وأما ما حكاه أبو عبيد من أن #ليكة» 
هي أسم القرية التي كانوا فيها وأن «الأيكة» أسم البلد فشيء لا يثبت ولا يعرف من 
قاله فيثبت علمهء ولو عرف من قاله لكان فيه نظر؛ لأن أهل العلم جميعاً من أهل 


التفسير والعلم بكلام العرب على خلافه. 


7- سورة الشعراء» الآية: 19/5 - ١9431‏ ونا 


وروى عبد الله بن وهب عن جرير بن خازم عن قتادة قال: أرسل شعيبٌ عليه السبلام 
إلى أمتين: إلى قومه من أهل مدين» وإلى أصحاب الأيكة؛ قال: والأيكة غيضة من 
شجر ملتف. وروى سعيد عن قتادة قال: كان أصحاب الأيكة أهل غيضة وشجر 
وكانت عامّة شجرهم الدوم وهو شجر المُقل. وروى أبن جبير عن الضحاك قال: 
خرج أصحاب الأيكة - يعني خين أصابهم الحرّ ‏ فآنضموا إلى الغيضة . والشجرء 
فأرسل الله عليهم سحابة فاستظلُوا تحتهاء فلما تكاملوا تحتها أحرقوا. مارم 
في هذا إلا ما روي عن أبن عباس قال: و.«الأيكة» الشجر. ولا نعلم بين 

اللغة أختلافاً أن الأيكة الشجر الملتف» فأما 1 
في هذين الموضعين بالفتح أنه في السواد «ليكة» فلا حجة له؛ والقول فيه: إن 
أصله الأيكة ثم خففت الهمزة فألقيت حركتها على اللام فسقطت وأستغنت عن ألف 
الوصل؛ لأن اللام قد تحركت فلا يجوز على هذا إلا الخفض؛ كما تقول بالأحمر 
تحقق الهمزة ثم تخففها فتقول بلحُمر؛ فإن شئت كتبته في الخط على ما كتبته أوَلاء 
وإن شئت كتبته بالحذف؟؛ ولم يجز إلا الخفض» قال سيبويه: وأعلم أن ما لا 
ينصرف إذا دخلت عليه الألف واللام أو أضيف أنصرف؛ ولا نعلم أحداً خالف 
سيبويه في هذا. وقال الخليل: «الأيكة4 غيضة تنبت السدر والأراك ونحوهما من 
ناعم الشجر. «إذ قَالَ لَهُمْ ش ىٍِ َعَيْبٌ» ولم يقل أخوهم شعيب؛ٍ لأنه لم يكن أخا 
لأصحاب الأيكة في النسب» فلما ذكر مدين قال: ف أَحَامُمْ م شَعَيباً 4؛ لأنه كان 
1 . وقد مضى في 8 الأعراف ' القول في نسبه. قال أبن زيد: 00 الله 

اا إلى قومه أهل مدين ٠‏ وإلى أهل البادية وهم أصحاب الأيكة ؛ 

قتادة . وقد ذكرناه. ألا : تتقُونَ > تخافون الله < إن لَكُمْ رَسُولَ أمِين. 1 
وََطيعُونِ » الآية. وإنما كان جواب هؤلاء الرسل واحداً على صيغة واحدة؛ لأنهم 
متفقون على الأمر بالتقوى ٠»‏ والطاعة والإخلاص في العبادة » والامتناع من أخل 
الأجر على تبليغ الرسالة . أَْفوا الكل َلآ َكُونُوا م مِنّ الْمُخْسِرِينَ 4 الناقصين للكيل 


)١(‏ راجع 747/7 وما بعذها طبعة أولى أو ثانية. 


اه الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


والوزن. َزنُوا يطاس المُسْتقِيٍ4 أي أعطوا الحق. وقد مضى في طسُبْحَانَ4 
وغيرها. «وَلآً تَبْحَسُوا التامن شام وَل تَعْتَوْا في الأرْض مُفُسِدِينٌ 4 ققدم في 
«هرد» وغيرها. لوَاتَّقُوا الذي حَلَقَكُمْوَالجيلَة لأوَلِينَ» قال مجاهد: الجبلة هي 
الخليقة. وجُبل فلان على كذا أي خُلق؛ فالخُلق جبلة وجُبلة وجبلة وجبلّة وجبلّة ذكره 
النحاس في «معاني القران». «والجبلة» عطف على الكاف والميم. قال الهروي: 
الجبلّة والجُبُلّة والجبلٌ والجَبل والجَبْلُ لغات؛ وهو الجمع ذو العدد الكثير من 
الناس ؛ .ومنه قوله تعالى: إجبلاً كثيرا. قال النحاس في كتاب «إعراب القرآن؛ له: 
ويقال جُبّةٌ والجمع فيهما جب وتحذف الضمة والكسرة ٠‏ من الباءء وكذلك التشديد 
من اللام؛ فيقال: جَبْلَةٌ وجْبَلٌء ويقال: جِبْلَة وجبّالٌ؛ وتجذف الهاء من هذا كله. 
وقرأ الحسن بأختلاف عنه لوَالْجُبِلَة الأَولِينَ4 بضم الجيم والباء؟ وروي عن شيبة 
والأعرج. الباقون بالكسر. قال: 
والمسوثتٌ أعظَمٌ حسادث فيما يمور على الجبلّة 

تَاُوا نما نت مَِّ المُسَحَِينَ الذين يأكلون الطعام والشراب على ما تقم. لوَإِنْ 
َك لَمِنَ الْكَاذِبِينَ 4 أي ما نظنك إلا من الكاذبين في أنك رسول الله تعالى . ٠‏ 
«فأشقط عَلَيْنَا كشفا”" منّ السَّمَاءِ © أي جانباً من السماء وقطعة منه » فتنظر إليه ؛ 
كما قال : ل وَإِنْ يَرَوْا كسفاً مِنّ السّمَاءِ سَاقطاً يَقُونُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ © . وقيل : 
أرادوا أنزل علينا العذاب. وهو مبالغة في التكذيب. قال أبو عبيدة: الكسشف جمع 
كسْفَةٍ مثل سِدْرٍ وسِذرةٍ. وقرأ الشُلّمي وحفص ل كِسّفاً 4 جمع كشْفة أيضاً وهي 
القطعة والجانب تقديره كسْرة وكسّر . قال الجوهري : الكسّفة القطعة من الشيء؛ 
يقال أعطني كِسْفة من ثوبك والجمع كِسّفٌ وكسْفٌ . ويقال : الكشف والكشفة 
واحد. وقال الأخفش: من قرأ ا كمْفاً 4 جعله واحداً ومن قرأ ا كسّفاً 4 جعله 
جمعاً. وقد مضى هذا في سورة « سبحان عدا وقال الهروي : ومن قرأ # كفا » 
غلئ التوحين 'فجمغه أكسات. وكدسوق؟ كانه قال أو تسقطه غلينا طيقاً واحداء 


)١(‏ #كسفا» بإسكان السين قراءة نافع . (؟) راجع. 7١/٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


7 سورة الشعرافء الآية: 175 191 ش 11 


وهو من كسفت الشيء كسفا إذا غطيته. ظإإِنْ كُنْتَ مِنَّ الصَّادقِينَ. قَالَ رَبي 
غلم" ما تمْمَُونَّ4 تهديد؛ أي إنما علي التبليغ وليس العذاب الذي :سألتم إليّ 
وهو يجازيكم. ظنَكَدَّبُوهُ فَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يَْم الظُلّ» قال أبن عباس: أصابهم 
بحن يدرك فأرتل: الث سبحانة متحابة 0 إليها ليستظلوا بهاء فلما صاروا 
تحتها. صيح بهم فهلكوا. وقيل: أقامها الله. فوق رؤوسهمء وألهبها حراً حتى 
ماتوا من الرَّمْدِ. وكان من أعظم يوم في الدنيا عذاباً. وقيل: بعث الله عليهم 
را إلى الأيكة يبتظلون .بها فأضرمها الله عليهم ناراً فأحترقوا. 
وعن ابن عباس أيضاً وغيره: إن الله تعالى فتح عليهم باباً من أبواب جهنم 
وأرسل عليهم هَدَّة ا لين اعد بأنفاسهم . فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم 
ظل ولا ماء فأنضجهم الحرء فخرجوا هرباً إلى البرية» فبعث الله عز وجل 
سحابة فأظلتهم فوجدوا لها برداً وروحاً وريحاً طيبة» فنادى بعضهم بعضاًء فلما 
أجتمعوا تحت السحابة أهبّها الله تعالى عليهم نارأء ورجفت بهم الأرض» 
فأحترقوا كما يحترق الجراد في المقلى» فصاروا رماداً؛ فذلك قوله: ظقَأضْبحُوا 
في ديّارهم جَائْمِينَ. كَأنْ لَمْ يَخْنَوَا فيهًا4 وقوله: طفَآَحَدَهُمْ عَذَابُ يَرْم الظُلّة إن 
كَانَ عَذَابَ يوم عَظيمٍ» . وقيل: إن الله تعالى حبس عنهم الريح يل أيام » 
وسلط عليهم الحرّ حتى أخذ بأنفاسهم. ولم ينفعهم ظل ولا ماء فكانوا يدخلون 
الأسراب؟ ليتبردوا فيها فيجدوها أشدّ حرًا من الظاهرء فهربوا إلى البرية. 
فأظلتهم سحابة وهي الظلّة» فوجذوا لها برداً وتسيماء فأمطرت عليهم ناراً 
فأحترقوا. وقال يزيد الجَرَيْرِيَ: سلط الله عليهم الحرّ سبعة أيام ولياليهن ثم رفع 
لهم جبل من بعيدء فأتاه رجل فإذا تحته أنهار وعيون وشجر وماء باردء 
فأجتمعوا كلهم تحتهء فوقع عليهم الجبل وهو الظلّة . وقال قتادة: بعث الله 
شعيباً إلى أمتين: أصحاب مدين وأصحاب الأيكة فأهلك الله أصحاب الأيكة 
بالظلّة» وأما أصحاب مدين فصاح بهم جبريل صيحة فهلكوا أجمعين. «إِنَّ في 


.- 


ذَلِكَ لايةَ وَمَا كان أَكْتَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ4 قيل: آمن بشعيب من الفئتين تسعماثة نفر. 


يرل الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


3 « ونم لتيل رب لعن 407 . 


[146] < تتأيد اع لشن 48 . 


8 1 عي ساح سا سر ص سل صخ :2 
[194] «اعَلَ عَلِكَ لَكْون مِنَ السزين (©4*. ٠.‏ 


[5] ل يسار عرو تين 48> . 


3 « وَلِنَّم لنى زبرِ الأرلِين 407 . 


قوله تعالى: «وَإِنَهُ لتنْزِيل رَبٌ الْعَالَمِينَ4 عاد إلى ما تقدّم بيانه في أوّل السورة 
من إعراض المشركين عن القرآن. لتَرّلَ به الوُوحٌ الآمِينُ عَلَى قَلْبِكَ4 «تَرَلَ4 مخقّنا 
قرأ نافع وآبن كثير وأبو عمرو. الباقون طتَرّلَ4 مشدّدا به الوُوِحَ الأمِينَ» نصباً وهو 
اختيار أبي حاتم وأبي عبيد لقوله؛ 9وَإِنّهُ لتنزِيلُ4 وهو مصدر نزّل. والحجة لمن قرأ ٠‏ 
بالتخفيف أن يقول ليس هذا بمقدّر؛ لأن المعنى وإن القرآن لتنزيل رب العالمين نزل 
به جبريل إليك؛ كما قال تعالى: طقل مَنْ كَانَ عَدُوًا لجبريل فَإِنهُ نَزَلَهُ عَلَى قَلْبكَ» أي 
يتلوه عليك فيعيه قلبك. وقيل: ليثبت قلبك. هلتَكُونَ مِنّ الْمُنْذِرِينَ بلسَانِ عَرَبِيٌ 
مُبين4 أي لثلا يقولوا لسنا نفهم ما تقول. 9وَإِنهُ في زر الأوَلِينَ4 أي وإن ذكر نزوله 
لفي كتب الأوّلين يعني الأنبياء. وقيل: أي إن ذكر محمد عليه السلام في كتب 
الأرَلِين؛ كما قال تعالى: طيَجِدُوئَهُ مَكْيُوباً عِنْدَهُمْ في التَّوْرَاةِ والانجيل» والزبر 
الكتب الواحد رَبُور كرسول ورسل؛ وقد تقدّم. . 

. 41 وليك لَم له ل يلو علموأ ب إضركة بل‎ 3 ١ 

191 « وَل تَرََهُعلَ نض الْحْجِيبن 409 . 

. 49 طامْتَرَلٌعََيهِم نابو ميت‎ ]١69[ 


]١ 3‏ 7 لا يوم يو حَقٌّ روأ النكاب الأأيم لوج » . 


ل كد ور 


. 4 «امِْبهُم بعْتَهوَهُمْ لغوت‎ ٠٠11 
. 40 وهل كحنْ مسظروة‎ « ] 

قوله تعالى : لأَوَلَمْ يكن لَهُمْ آي أنْيَعْلَمَهعْلَّمَامبِي إِسْرَائِيلَ4 قال مجاهد : يعني عبد الله بن 
سَّلام وسلمان وغيرهما بمن أسلم . وقال أبن عباس: بعث أهل مكة إلى اليهود وهم بالمديئة 


5 سورة الشعراء» الآية: 5١7-1917‏ ارق 


يسألونهم عن مخمد عليه السلام؛ فقالوا: إن هذا لزمانه» .وإنا لنجد في. التوراة نعته 
وصفته. فيرجع لفظ العلماء ء إلى كل من كان له علم بكتبهم أسلم أو لم يسلم على هذا 
القول. وإنما صارت شهادة أهل الكتاب حجة على المشركين؛ لأنهم كانوا يرجعون 
في أشياء من أمور الدّين إلى أهل الكتاب؛ لأنهم مظنون بهم علمٌ. وقرأ أبن عامر «أََ 
لم تكن لَهُمْ آية» . الباقون أ لَمْ يَكنْ لَهُمْ آية بن را و 
يَعْلَمَُ4 والتقدير أو لم يكن لهم علم علماء ب: بتى [سرائيل الذين أسلموا آية واضحة. 
ويلى القراءة الأولى أسم كان لاي والخبر أن يذلمه مهتي ِسْرَائِيلَ*. وقرأ 
عاصم الجحدري أن تَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بي إِسْرَائيلَ4. هِوَلَو نَبَنْتَاةُ عَلَى بَعْض 
الأعْجَمِيْنَ4 أي على رجل ليس بعربيّ اللسان هَعَرَاهُ عَلَومْ» نب ليه الدرت ا 
آمنوا ولقالوا لا نفقه.: نظيرة «وَلَوْ جَعَلْتَاه قزاناً أَعْجَميًا4. الاية. وقيل: معناه ولو 
نزلناه على رجل ليس من العرب لما آمنوا به أنفةً وكبراً. يقال: رجل أعجم وأعجميّ 
إذا كان غير فصيح وإن كان عربياً: ورجل عجميّ وإن كان فصيحاً ينسب إلى أصله؛ 
إلا أن الفراء: أجاز أن يقال.رجل عجميّ بمعنى أعجمي. وقرأ الحسن 9ِعَلَى بَعْض 
الأَعْجَميّنَ» مشدّدة بياءين جعله نسبة. ومن قرأ طالأَعْجَمِينَ4 فقيل: إنه جمع 
أعجم. وفيه بغد؛ .لأن:ما كان من الصفات الذي مؤنئه فعلاء لا يجمع بالواو والنون؛ 
ولا بالألف والتاء؛ لا يقال أحمرون ولا حمراوات. وقيل: إن أصله الأعجمين كقراءة 
الجحدري ثم حذفت ياء النسب» وجل جم لياه والترة ديد ليها اله ابر الفنج 
عثمان بن جنّى . وهو مذهب سيبويه. 

قوله تعالى: «كَذَلِكَ سَلَكنَاة» د يعن القرآن أي الكفر' به 5 قَلُوب 
ٍ الْمُجْرِمِينٌ . ١‏ يُؤْمنُونَ به وقيل: معنا التكذيت 5 0-0 فذلك الذي 
منعهم من الإيمان قاله يحيى بن سلام. وقال عكرمة : ٠‏ والمعنى 
متقارب وقد مضى في الحجر 204. وأجاز الفراء الجزم في 0 77 
لأن فيه معنى الشرط والمجازاة. وزعم أن من شأن. العرب إذا وضعت لا 
موضع كي لا في مثل هذا ربما جزمت ما بعدها وربما رفعت؟؛ فتقول: ر 


7/٠١ )١(‏ طبعة أولى أو ثانية. 


١‏ الجزء النالث عشر من تفسير القرطبي 


الفرس لا ينفلت بالرفع والجزم؛ لأنْ معناه إن لم أربطه ينفلت» والرفع بمعنى كيلا 


وحتى رأينا أحسنّ الفعلٌ بيننا مياكئة “لا يقرت" اشر قارف 


بالرفع لما حذف كي . ومن الجزم قول الآخر: ظ 
لَطَائَّما حَلأتْمَاما لا تَرِد فخلَياها والسّجال تَبَبره") 
قال النحاس : وهذا كله في «إيؤمنون» خطأ عند البصريين؛ ولا يجوز الجزم بلا جازم» 
ولا يكون شيء يعمل عملا فإذا حذف عمل عملا أقوى من عمله وهو موجود؛ فهذا أحتجاج 
يّنء لحَتَى يَرَوَا الْمَذَابَ اليم فبَأتِيهُمْيَفْتة4 أي العذاب. قر أالحسن «تَتَانِيَمْ بالتاء ؟ 
والمعنى : فتأتيهم الساعة بغتة فأضمرت لدلالة العذاب الواقع فيهاء ولكثرة ما في القرآن 
من ذكرها. وقال رجل للحسن وقد قرأ طفَأَتِيَهُمْ4: يا أبا سعيد إنما يأتيهم العذاب بغتة . 
فاتتورمء وقال: إنما هي الساعة تأتيهم بغتة أي فجأة. ظرَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ» بإتيانها. 
لفَيقُولُوا مَلْ د َخنُ مُنطرُونَ» أي مؤخرون وممهلون. يطلبون الرجعة هنالك فلا يجابون 
إليها. قال القشيري: وقوله: #فياتَ تيَهُمْ» ليس عطفا على قوله: طحَنَّى يَرَوَا بل هو 
جواب قوله: «لآ يُؤْمِنُونَ4 فلما كان جواباً للنفي انتصبء وكذلك قوله: لقَيَقُولُوا» . 
1٠١ [‏ « أَفِعَدَِسَسْتَمْجِلنَ 43 . 
]٠٠[‏ « أَفَمَيتَ إن تمر سيد 407 . 
]١1[‏ « رجاهم ما كان بوعذويك 43 . 
1 طامآ لقن عنم اكوا بترت 4 . 
٠3‏ « وبآ أَمْلَكا ين كَريَةٍ لاا مذِرُون )4 . 
3] «اوَكارَمَاكُنَ طَليِينَ 403 . 
قوله تعالى: ِأَمبِعَدَاينا يَسْتَعْجِلُونَ 4 .قال مقاتل: قال المشركون للبي يك يا 
محمد إلى متى تعدنا بالعذاب ولا تأتي به! فنزلت طأُقَبِعَدَابنا يَسْتَمْجِلُونَ4. «أثرََيْتَ 


)0غ( حلأها: منعها. من ورود الماء. والسجال: 5 سجل) وهي الدلو الضخمة المملوءة ماء , 
وتبترد : : تشرب الماء لتبرد به كبدها. واليتاناله بعضن اللسرة ليمش لما زرق ابر أة قداتروبجة مويل 
كان عاشقاً لها . 


75 -سورة الشعراى, الآية: ١:١ 5١94 5١14‏ 
ان مَمْنَاهُمْ سنِينَ4 يعني في الدنيا والمراد أهل مكة في قول الضحاك وغيره. ثُمَ 
جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ4 من العذاب والهلاك لاما أَعْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمنُمُون». 
«مَا» الأولى أستفهام معناه التقرير» وهو في موضع نصب ب #إلأغنى» و #ما» 
الثانية في موضع رفع» ويجوز أن تكون الثانية نفياً لا. موضع لها. وقيل: #إما» الأولى 
حرف نفي» و #إما» الثانية في موضع رفع ب «#أغنى* والهاء العائدة محذوفة. 
والتقدير: ما أغنى عنهم الزمان الذي كانوا يمتعونه. وعن الزهري: إن عمر بن 
عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ لِأََرَأيتَ إن متَّْنَاهُمْ سين . جَاءَهُمْ 
مَا كَانُوا يُوعَدُونَ. مَا أَعْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتّحْونَ4 ثم يبكي ويقول: 


نهناذك با مشررة سهدو وغفلة ٠‏ ويلك نوم والوقى لك لاذه 
. فلا نت في الأأيقاظ يقظانُ حازم ولا أنتَ في التُوّامِ ناج فسالمٌ 
تسد بما يَقْنّى وتفرحُ. بالمنى 2 كماسُرّ باللذات في النوم حالم 
رقب إل :مااسوقة كرويقية نفدي الذنا سن نيان 


قوله تعالى: لوَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَة ظامنْ» صلة؛ المعنى: وما أهلكنا قرية. 
«إلاً لَهَا مُنْذْرُونَ4 أي رسل. طذكْرَى». قال الكسائي: لذكْرَى» في موضع نصب 
:على الحال. النحاس: وهذا لا يحصلء والقول فيه قول الفراء وأبي إسحاق أنها في 
موضع نصب على المصدر؛ قال الفراء: أي يذكرون ذكرى؛ وهذا قول صحيح, لأن 
معنى إلا لَهَا منْذْرُونَ4 إلا لها مذكرون. و طذِكْرَى4 لا يتبين فيه الإعراب؛ لأن فيها 
ألفاً مقصورة. ويجوز #ذكْرَّى4 بالتنوين» ويجوز أن يكون اذكرى» في موضع رفع 
على إضمار مبتدأ. قال أبو إسحاق: أي إنذارنا ذكرى. وقال الفراء: أي ذلك ذكرى» 
وتلك ذكرى. وقال أبن الأنباري قال بعض المفسرين: ليس في #الشعراء» وقف تام 
إلا قوله: «إلا لَهَا مُنْدْرُونَ» وهذا عندنا وقف حسن؛ ثم يبتدىء #ذكرى4» على معنى 
هي ذكرى أي يذكرهم ذكرى؛ والوقف على إذكرى» أجود. رما كنا ظَالِمِينَ» في 
تعذيبهم حيث قدمنا الحجة عليهم وأعذرنا إليهم. 


1١”‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


. 47 ؟ْأ وَمَائرَلتَ بد الشَّلطِينُ‎ ]١٠١١[ 
. 41 تيعو‎ 11 « 111 


[717] ا انهم عن السَمع لمعزولون 2 


004 0 سيم 7 004 2 


[1] سٍُ فلا ندع مع الله ل إلهاءاخر ين 1 43 . 


'قوله تعالى : وما لك ايو من انبل بزل ال الأمين. 
لرَمَا ينْبَنِي لَهُمْ وَمَا يَستَطيعون. إنهمْ عن السَّمْع لَمَعْزُولُونَ»4 أي ابر الشهث كما 
مضى في سورة «#الحجر»”'' بيانه. وقرا لد ومحمد بن السَّمَيْقَع «وَمَا تَتَرَلَثْ به 
الشَّيَاطُونُ» قال المهدي: وهو غير جائز فى العربية ومخالف للخط . وقال النحاس : 
وهذا غلط عند جميع النحويين؟؛ وعدت حل رع ستيان وول المت معي ين 
يزيد يقول:. هذا غلط عند العلماء» إنما يكون بدخول .شببهة ؛ ل لما رأى الحسن في اخره 
ياء ونوناً وهو في موضع رفع أشتبه عليه بالجمع المسلّم فغلط» وفي الحديث: 
«أحذروا زلّة العالم؛ ل ال 
بالواو في موضع رفع .لوجب. حذف النون للاضافة. ‏ وقال التعلبي قال الفراء: غلط 
الشيخ ‏ يعني الحسن - فقيل ذلك للنضر بن شُعَيل فقال: إن جاز أن يحتج بقول رؤبة 
والعجاج وذويهما جاز أن يحتج بقول الحسن وصاحبه مع أنا نغلم أنهما لم يقرأا بذلك 
إلا وقد سمعا. في ذلك شيئاً؛ وقال المؤرّج: إن كان الشيطان من شاط يشيط كان 
لقراءتهما وجنه. وقال يونس بن حنيب: عع رايا هرك كار عار موارراة 
بجاترق نفلت : ' ما أشبه هذا بقراءة الحسن. ٠‏ 

قوله تعالى: ٍتَد تدع مع اله ها آحرَفتكُونّ من الحعَذيينَ4 قيل : ا 
لمن كفر هذا. وقيل: هو مخاطبة له عليه السلام وإن كان لا يفعل هذا؛ لأنه معصوم 
مختار ولكنه خوطب بهذا والمقصود غيره. ودل على هذا قوله: «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتكَ 
الأفْرَِينَ4 أي لا يتكلون على نسبهم وقرابتهم فيدعون ما يجب عليهم: 0 


)١(‏ راجع ٠١/٠١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


5 د سورة الشعراء؛ الآية: ١57 ؟؟١ 5١4‏ 


0-4 
.واس ممم رح ومس بور 


[14؟] ا ٠‏ 
]7١©[‏ 3 وََحْوْض جتاحك لِمنٍ من حك من أْمؤميي و4 . ٠‏ 
[15؟] ا ا ملو 49 . 


2ه اس فرج 


1 « وال تيز ار 409 . 
[14١1؟]‏ 8« الى يرك يمن تشم 409 . 
[15؟] « ويَعَجكَ ف لين 49 . 


.. 4 إِتَوَهْرٌ الع الْعليم‎ 8# ٠1 
ظ قوله تعالى: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأْربِينَ4 فيه مسألتان:‎ 

الأولى - قوله تعالى:. طوَأَْدِرْ عَشِيرَتَكَ الأفْرَبِينَ4 خصٌ عشيرته. الأقربين 
بالإنذار؛ لتنحسم أطماع سائر عشيرته وأطماع الأجانب في 'مفارقته إياهم ‏ على 
الشّرك. وعشيرته الأقربون قريش. وقيل: بنو عبد مناف. ووقع في «صحيح مسلم»: 
«وأنذر زيرنك الأقربين ورهطك منهم المخلّصين». وظاهر هذا أنه كان قراناً يتلى 
وأنه نسخ؛ إذ لم يثبت نقله في المصحف ولا تواتر. ويلزم على ثبوته إشكال؛ وهو 
0 م عليه ألا ينذر إلا من آمن من عشيرته؛ فإن المؤمنين هم الذين يوصفون 
بالإخلاص في دين الإسلام وفي حب النبي كل لا المشركون؛ لأنهم ليسوا على شيء 
من ذلك» والنبي كك دعا لد يروم وكافرهم» وأنذر جميعهم ومن معهم | 
ومن .يأتي بعدهم يَكوْ؛ افلم يثبت يثبت ذلك نقلآً ولا معنى. وروى مسلم من حديث 
أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية «وَأنْذر عَشِيرَتَكَ الأْرَبِينَ 4 دعا رسول الله ككل 
قريشاً فأجتمعوا فعمٌّ وخصٌ فقال: ايا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني 
مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم ,من النار يا بني 
عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد 
المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم 
من الله شيئاً غير أن لكم رَحماً سَأَبُْها ببلالها»”؟" . 


)١(‏ «سأبلها ببلالها»: أي أصلكم في الدنيا ولا أغني عنكم من الله شيئاً. 


٠ ش الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي‎ ١4: 

الثانية - في هذا الحديث والآية دليل على أن القرب في الأنساب. لا ينفع مع 
البعد في الأسباب» ودليل على جواز صلة المؤمن الكافر وإرشاده ونصيحته؛ لقوله: 
«إن لكم رَحماً سَأْبْلُهًا ببلالها؛ وقوله عز وجل : «لآ يَنْمَاكُمُ اللّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يالوم 
في الدّين4 الآية» على ما يأتي بيانه هناك. 


00 


قوله تعالى: #وأخفض جَتَاحَكَ لِمَنِ أتَبَحَكَ من الْمُؤْمِنِينَ» تقدّم في سورة 
ره و #سبحان» يقال: خفض جناحه إذا لك «قان عَصَّوْك» أي خالفوا 
أمرك . 0 ئن إني بو إنقا تنعلون» أي برئء من معصيتك إياي] لأن عصيانهم إياه 
عصيان لله عز وجل؛ لأنه عليه السلام لا يأمر إلا بما يرضاهء ومن تبرأ منه فقد تبرأ الله 
مله . 

قوله تعالى: لوَتَوَكُلْ عَلَى الْعَزِيز الرّجيم» أي فوض أمرك إليه فإنه العزيز الذي 
لا يغالب» الرحيم الذي لا يخذل أولياءه. وقرأ العامة #وَتَوَكَلٌ» بالواو وكذلك هو 
في مصاحفهم. ش 

وقرأ نافع وآبن عامر لقْتَوَكّل» بالفاء وكذلك هو في مصاحف المدينة والشام. 
«الّذي يَرَاكَ حينَ تَقُومٌ» أي حين تقوم إلى الصلاة في قول أكثر المفسرين: ابن عباس 
وغيره. وقال مجاهد: يعني حين تقوم حيثما كنت. «وَتَعَبَكَ في السَّاجِدِينَ # قال 
مجآهن وكقادة : انا 0 وقال أبن عباس ' أي في أصلاب ا 0 ونوح 
قدامك . وروي عن 0 ذكره العأررت 01 وكان عليه 2 يرى من 
خلفه كما يرى من بين يديه. وذلك ثابت في الصحيح وفي تأويل الآية بعيد. «إِنَهُ هُوَ 
السّمِيع الْعَليهُ4 تقدم . 
1 « هل أيتشك عل من ترك يلين )4 . 
[771] # بلعل ا 
[11] «# يلْقونَ السّممَ وأكارد كارهم كن وت 409 . 


- 


سورة الشعراء. الآبة 5*4 0؟” 1 ١‏ 

توه الى : هل اينهم على عن كك لثيايين. تين على ك[ اله يبه . 

إنما قال: «اتَنَرّلُ» لأنها أكثر ما تكون في الهواءء وأنها تمر من الريح. يدون 

ش ع وَأكُترْهُمْ كَاذْبُونَ» تقدم في «الحجر». ف همُِلْقُونَ السَّمْمَ4 صفة الشياطين 
7 يرجع إلى الكهنة. وقيل: إلى الشياطين. 


روم مسو 24 


[:>17] « والشعراء يَتَِعَهُم أْمَاق بن 1 4 . 

4 أَلررَ نهم فِكُلوَا د يَهِيِمُونَ‎ « ]١6[ 

[5؟1؟] # وعم تب يَموورت مالا يفْعلُويت 419 . 

3] 3 إِلَا اين امنأ وعَيُِوأ ألصَلِحَاتٍ ودكرُوأ ) َه تيا وص جوأ وا سل ما لتو 


ل جر مره 7 و0ك + دموو ايع مه 2 مون 4 . 


وسيعام الذين ظلموا أ ىَ منقلب ينقلبون 00 

.قوله تعالى : لوَالشْعَرَا يتَبِعُهُمْ الْمَاوُونَ4 فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: رَالشُمَرَاءُ»# جمع شاعر مثل جاهل وجهلاء؛ قال 
أبن عباس : هم الكفار «يسّعهُم 4 ضلال الجن والإنس. وقيل: الْعَاوُونَ4 الزائلون 

عن الحق» ودل بهذا أن الشعراء أيضاً غاوون؛ لأنهم لو لم يكونوا غاوين ما كان 
أتباعهم. كذلك. وقد قدّمنا في سورة «النور»”'؟ أن من الشعر ما يجوز إنشاده 
ويكره» ويحرم. روى ملم من حديث عمرو بن الشّريد عن أبيه قال: 
رسؤل ا يم ب 
قال: «هيه» فأنشدته بيتاً. فقال: «هيه» ثم أنشدته بيتاً. فقال: «هيه) حتى أنشدته ماثة بيت . 
هكذا صواب هذا السند وصحيح روايته . وقد وقع لبعض رواة كتاب مسلم : عن عمرو بن 
الشّريد عن الشّريد أبيه؛ وهو وَّهّم؛ لأن الشّريد هو الذي أردفه رسول الله يك. وأسم أبي 
الشّريد سُوَيْد. وفي هذا دليل على حفظ الأشعار والاعتناء بها إذا تضمنت الحكم . 
والمعاني المستحسنة شرعاً وطبعاء وإنما أستكثر النبي يَلِِ من شعر أمية؛ لأنه 


. طبعة أولى أو ثانية‎ 77١/1١7 راجع‎ )١( 
(؟) الزيادة من لاصحيح مسلم؟.‎ 


| الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
كان حكيماً؛ ألا ترى قوله عليه السلام: «وكاد أمية بن أبي الصَّلت أن يسلم؛ فأما ما 
تضمن ذكر الله وحمده والثناء عليه فذلك مندوب إليه؛؟ كقول القائل: 
الحمد لله العليّ المتّان ضار الثريد في رؤوس ليوك 
أو ذكر رسول الله ككل أو مدحه كقول العباس: 00 ٠‏ 
من قبلها طْتَ في الظلال وفي مش ستودع حيين تفمدت الوزن 
ثم هبطت البلاد لا بشرٌأن بحخا ول وسكي ول ملق 
بل نطفة تركب المَفِينَ وقد أل . جم تبر أًواهلهالقَرَّقٌ ' 
تتشل من صالب إلى رَحِمٍ إِذَامَضَىعالَمٌ م1 وين 
فقال له النبي كلق : دلا يَقَضْص الله فاك؛ . أو الذبٌ عنه كقول حسان: 
محرت تعيي] فاحية عه وعند الله في ذاك الجزاء 
وهي أبيات ذكرها مسلم في صحيحه وهي في السير أتم. أو الصلاة عليه؛ كما روى 
زيد بن أسلم؛؟ خرج عمر ليلة يحرس فرأى مصباحاً في بيت» وإذا عجوز تنفش صوفاً 
وتقول: ا ش 
على سنح وميد الأبترك” هندن عليه للدت الابيد 
قدكنتٌ قرّاماً بُكاً بالأسحاز يا ليت شِعْري والمنايا أطواز 
هل يجمعي وحبيبي الداز ' ا 
يعني النبي يكل ؛ فجلس عمر يبكي. وكذلك ذكر أصحابه ومدحهم رضي الله عنهم ؛ 
ل 0 


ل وشت غلفا: لاتدفه غلبا" -, .هنا زميك ينا متاهك الخاز 
وقد رضيثٌ أبا حفص وشيعتَّهٌُ 2 . ؤمارضيثٌ بقتل الشيخ في الداز 


كل الصحابة عندي قدوة عَلَمٌ فهل عليّ بهذا القول من عار 
إن كنت تعلم أنّي لا أحيّهم إلا من أجلك فاعتقني من النار 


)١(‏ كذا في «الأصول». (؟) طبق: قرن. أراد إذا مضى قرن ظهر قرن آخر. 
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7 قال آخر فأحسن:. 
حُبٌ النبيّ رسول الله مُفترض وبحب أصحابه نورٌ ببرهان 
مسن كان يعلم أن الله خالقه ٠‏ لايرمينٌ أبنا بكر ببهتان 
ولا أبا حفص الفاروق صاحبّه 2 ولاالخليفةعثمانبن عفان 
أتاعليٌ نشهورٌ نضائته ‏ والبيتلايّستري إلا باركانٍ 


قال أبن العربي: أما الاستعارات في التشبيهات .فمأذون فيها وإن أستغرقت الحد 
وتجاوزت المعتاد: فبذلك يضرب الملك الموكل بالرؤيا المَثل» ل 


زهير النبي كَلو: 
بانت سعادٌ فقلبي اليوم مَبْبُولَ | تتم إل هال يله مثو 


امس سرع 0 إِلاأمَنٌّعَضي ص الطَوف تكحولُ 
تَجِلو عَرَارضَ ذِي ظَلْمِ إذا أبتسمتْ و كتائحة نبال فلحو 
فالاو رهد تساف سر العا ركيت 1 رض واي بام 


ينكر في تشبيهه ريقها. بالراح . وأنشد أبو بكر رضي .الله عنه""' : 
فَقَدْنا الوح إذ ولت عنّا وودَّعَنّا مسن الله الكلام 
شنوئ :ما قد تركنت لدازهييا توارتّه القَرَاطِيسسٌ الكرامٌ 
فقسد أورتناميراتٌ صدق2)2 علي كبهالتحية والسلامٌ 


فإذا كان رسول الله يَكِةِ يسمعه وأبو بكر ينشدهء فهل للتقليد والاقتداء ‏ .موضع 
أرفع. من هذا. قال أبو عمر:. ولا ينكر الحسنّ.من الشعر أخدٌ من أهل العلم 
ولا من أولي النّهى ٠‏ وليس أحد من كبار الصحابة وأهل العلم وموضع 
القدوة إلا وقد قال الشعرء أو تمثل به أو سمعه فرضيه ما كان حكمة أو 
ناما ولم يكن. فيه فحش ولا خنا ولا. لمسلم أذى» فإذا كان: كذلك فهو 
والمنشور من القول سواء لا يحل سماعه ولا قوله؛ وروى أبو هريرة قال 


)١(‏ قال ذلك في رثاء النبي يكك. 


١8‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
سمعت رسول الله يكل على المنبر يقول: «أصدق كلمة ‏ أو أشعر كلمة لان 
قول لبيد: 
أل كل شيءٍ ماخلا اللّه باطل) 

اجرج سسا وراد «وكاد أمية بن أبي الصَّلْت أن يسلم» وروي عن أبن سيرين أنه أنشد 
شعراً فقال له بعض جلسائه: مثلك ينشد الشعر يا أبا بكر . فقال: ويلك يا لكم! وهل 
الشعر إلا كلام لا يخالف سائر الكلام إلا في القوافي» فحسنه حسن وقبيحه قبيح! ‏ 
قال: وقد كانوا يتذاكرون الشعر. قال: وسمعت أبن عمر ينشد: 

حك الحمر من هال التدامى زكر أن تجارية الملسوية 
وكان عبيد الله بن عبد الله بن عَمْبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة العشرة ثم المشيخة 
السبعة شاعراً مجيداً مقدّماً فيه. وللزبير بن بكار القاضي في أشعاره كتاب» وكانت له 
زوجة حسنة تسمى عَنْمةِ فعتب عليها في بعض الأمر فطلقهاء وله فيها أشعار كثيرة؛ 
منها قوله: 

تَغلغلَ حُبٌ عَثْمةَ في فؤادي فساذيه مم الشساتي ييز 

تَغلغلَ حيث لم يبلغ شرابٌ ولا حزن ولم يبلغ سرورٌ 

أكاد إذا ذكرتٌ العهدّمنها اطببيتر لسو ان إتمحاها لب ” 
وقال أبن شهاب: قلت له تقول الشعر فى نسكك وفضلك! فقال: إن المصدور إذا 
نك برا ْ 

الثانية ‏ وأما الشعر المذموم الذي لا يحل سماعه وصاحبه ملوم» فهو المتكلم 
بالباطل حتى يفضلوا أجبن الناس على عنترة» وأشحّهم على حاتمء وأن يبهتوا البريء 
ويفسقوا التقيّء وأن يفرطوا في القول بما لم يفعله المرء؛ رغبة في تسلية النفس 
رفسي القرل الا جمارزوى عق الدرروق أن لمات وكيك الطلك مسنم قزل ؟ 

فِمْنَ بجانبيّ مُصَرّعاتٍ29 0 وبتٌ أَفضٌ أغلاقٌ الخجام 
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فقال: قد وجب عليك الحد. فقال: يا أمير المؤمنين قد درأ ال على اليحد تقول : 
ٍرَانَهُم لون مَا لآ يَمُعَلّونَ4. وروي أن النعمان بن عِديّ بن نَضْلة كان عاملا 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: 

مَنْ مُيْلِمُ الحساءٍ أن حليلّها 2 بِمَيسانَ يُسقَى في رُجاج وحَْتَم 

إذا قش شعت غنتني دهاقِينْ قرية: ورقاصة تجذر") على كل تنيع 

فإن كنت تَدماني فبالأكبر أسقني ولا تسقني بالأصغر المت؟ 

لعل اسِرّالمومنين يَسِوءٌه تَنَادْسّْابالْجَرْسَي! المتهدم 
فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه بالقدوم عليه . وقال: إي والله إني ليسوءني ذلك. فقال: 
أمير المؤمنين ما فعلت شيئاً مما قلت؛ وإنها: كانت قفسلة امن القوك. وقد قال ا 
تعالى: لوَالشعَرَاءٌ يَتَعُهُم الْعَارُونَ. ألم تر أَنّهُمْ في كل وَاديَعِيمُونَ. . وَأَنَهُْ يقُولُونَ مَا 
لآ يَنْعَلُونَ4 فقال له عمر: : أما عذرك فقد درأ عنك الحد؛ ولكن لا تعمل لي عملا أبداً 
وقد قلت ما قلتّ. وذكر الزبير بن بكار قال: حدّثني مصعب بن عثمان أن عمر بن 
عبد العزيز لما ولي الخلافة لم يكن له همٌ إلا عمر بن أبي ربيعة والأحوص فكتب إلى 
عامله على المدينة: إني قد عرفت عمر والأحوص بالشر والخبث فإذا أتاك كتابي هذا 
فأشدد عليهما وأحملهما إلى . فلما أتاه الكتاب حملهما إليه» فأقبل على عمر ؛ فقال: هيه! . 
فلم أرَ كالتّجِميرٍ منظَّرٌ ناظر 2 ولا كليالي الحج أَْلَنْن ذَا مَرَى 
وكم مالىءٍ عينيه من شيءٍ غيسره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدَّمَى 
أما والله لو أهتممت بحجك لم تنظر إلى شيء غيرك؟ فإذا لم يفلت الناس منك في 
هذه الأيام فمتى يفلتون! ثم أمر بنفيه. فقال: يا أمير المؤمنين! أو خير من ذلك؟ 
فقال: ما هو؟ قال: أغاهد الله أني لا أعود إلى مثل هذا الشعرء ولا أذكر النساء في 
شعر أبداً» وأجدّد توبة؛ فقال: أو تفعل؟ قال: نعم؛ فعاهد الله على توبته وخلاه؛ ثم 
دعا بالأحوص» فقال هيه! ش ش 


0 0-7 مه 2 َه َو 
الله بيني وبين قيّمهسا تقر مئثي بها واتبع 


)١( .‏ تجذو: تقوم على أطراف الأصابع. (؟) الجوسق: القصر؛ فارسي معرب. 


ه«هأا الجزء الثالث عشر من تفسبر القرطبي 

اين تيا ورياك : ثم أمر بنفيه؛ فكلمه فيه رجال من الأنصار فأبى» وقال : والله لا 
أرذه ما كان لي سلطان» فإنه فاسق مجاهر. فهذا حكم الشعر المذموم وحكم صاحبه؛ 
فلا يحل سماعه ولا إنشاده في مسجد وفي غيره» كمثثور الكلام القبيح ونحوه. وروى 
لا 0 رعو لصتي سر عن ل عر كنال 
رسول الله يبيد : ١‏ حَسنْ الشعر كحسّن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام؛ رواه إسماعيل عن 
عبد الله الشامي وحديثه عن أهل الشام صحيح فيما قال يحيى بن مغين وغيره. وروى 
عبد الله بن عمرو بن الغاض قال قال رسول الله عليه : (الشعر بمنزلة الكلام حسله 


الثالثة -' روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يل : ملأَنْ 
يمتلىء جوف أحدكم قيحاً حتى يَرِيَه خيرٌ من أن يمتلىء شعراًة وفي «الصحيح؛ أيضاً 
عن أبي سعية الكدوق قال: بينا نحن نسير مع رسول اله يك إذ عرض شاعر ينشد 
فقال رسول الله يكِدِ : «خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان - لأنْ يمتلىء جوفٌ رجلٍ 
قبحاً خيرٌ له من أن يمتلىء شعراً» قال علماؤنا: وإنما فعل النبي يكل هذا مع هذا 
الشاعر لما علم من خاله؛ فلعل هذا الشاعر كان ممن قد عرف من حاله أنه قد 
أتخذ الشعر طريقاً للتكسب» ٠‏ فيفرط في المدح إذا أعطي » ٠‏ وفي الهجو والذم إذا 
مُنع» فيؤذي الناس قِ أموالهم وأعراضهم . ولا خلاف في أن من كان على مثل 
هذه الحالة .فكل ما يكتسبه بالشعر حرام . وكل ما يقوله من ذلك حرام عليه» 
ولا يحل الإصفاء إليه؛ بل يجب الإنكار عليه؛ فإن لم يمكن ذلك لمن خاف 
من لسانه قطعاً. تعين عليه أن يداريه بما أستطاع؛ ويدافعه بما أمكن. ولا يحل 
له أن يعطي شيئاً أبتداء» لأن ذلك عون على المعصية؛ فإن لم يجد من. ذلك 
بدا أعطاه بنية وقاية العرض؛؟ فما وَقَى به المرءٌ عرضه كتب له به صدقة. قوله: 
دلْآنْ يمتلىء جوفٌ أحدكم قيحاً حتى يَرِيَه؛ القيح المدّة يخالطها دم. يقال منه: 
فاح الجرح يقيح وتقيّح وقح . وايّرِيه؛ قال الأصمعي: هو من الوّرْي على 


5 سورة الشعراءء الآية: 7714 771/2 ١١‏ 
«الصحاح : وَرَى القيحٌ جوقه يَرِيه ورياً إذا أكله. وأنشد اليزيدي: 
اليك لنهة ووينما إذا تكبا 
وهذا الريك اديج قن ارلا إنه الذي قد غلب عليه الشعرء وأمتلاً صدره 
| مه وو غك سواه ولا شىء من الذكر من يخوضن به في الباطل+ ويسلك به مسالك 
لا تحمد له» كالمكثر من اللغط والهَدّر والغيبة وقبيح القول. ومن كان الغالب عليه 
الشعر لزمته هذه الأوصاف المذمومة الدنية» لحكم العادة الأدبية. وهذا المعنى هو 
الذي أشار إليه البخاري في «صحيحه لما بوب على هذا الحديث «باب ما يكره أن 
يكون الغالب على الإنسان الشعر». وقد قيل في تأويله: إن المراد بذلك الشعر الذي 
هجيّ به النبيّ كك أو غيره: وهذا ليس بشيء؛ لأن القليل من هجو النبيّ يكِدِ وكثيره 
سواء في أنه كفر ومذموم.. وكذلك هجو غير النبيّ كه من المسلمين محرّم قليله 
وكثيره» وحينئذ لا يكون لتخصيص الذم بالكثير معنى : 
ارب - قا الشاني: الشعر تع من اكلم ست مسن اكلام وق 
كقبيح الكلام» يعني أن الشعر ليس يكره لذاته وإنما يكره لمضمّناته» وقد كان عند 
ادر تساك البزقة: قال الأول منهم : 
وبجرح اللسان كتجرح اليد 
وقال النبي يليد في الشعر الذي يردّ به حسان على المشركين: (إنه لأسرع فيهم من 
رَشْق التّئل» أخرجه مسلم . وروى الترمذي وصححه عن أبن عباس أن النبي يه دخل 
مكة في عُمرة القضاء وعبد الله بن رَوَاحة يمشي بين يديه ويقول: 


خَلُوا بني الكفار عن سبيله اليوم تَضربَكُمْ على تنزيله 
ضرباًيزيلُ الهامّعن مَقِيلِه ٠‏ ويُذهِ ل الخليلَ عن خليله 


فقال عمر: يابن رواحة! في حرم الله وبين يدي رسول الله كل! فقال رسول الله يل , 


0 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
الخامسة ‏ قوله تعالى: لوَالشّعَرَاء يَتبِعُهُمُ الْمَارُونَ4 لم يختلف القراء في رفع 
لَالشّعرَاء» فيما علمت. . ويجوز النصب على إضمار فعل يفسره #يَتَِعَهِمْ» وبه قرأ 
عيسى بن عمر؛ قال أبو عبيد: كان الغالب عليه حب النصب؛ قرأ لوَالسَارِقَ 
وَالسّارِقَة» و طحَمَالَة الحطب» و «سورة أَنْرَلْنَامَا». وقرأ نافع وشيبة ولعيو 
والسّلّميّ «9يْبَعهم» مخنففاً. الباقون طيِتَبِعْهِمْ4 وقال الضحاك: تهاجى رجلان 
أحدهما أنصاري والآخر مهاجريّ على عهد رسول الله يَكٍ مع كل :والحد:غواة .قؤه 
وهم السفهاء فنزلت؟ وقاله أبن عباس. وعنه هم الرواة للشعر. وروى عنه علىّ بن 
أبي طلحة أنهم هم الكفار يتبعهم ضلاّل الجن والإنس؛ وقد ذكرناه. وروى عُضَّيف0) 
عن النبيّ كل «من أحدث هجاء في الإسلام فاقطعوا لسانه» وعن أبن عباس أن 
النبيّ يِِ لما أفتتيح مكة رَنْ0") ' إبليس رنة وجمع إليه ذريته؛ فقال آيئسوا أن تريدوا أمة 
ل 0 
السادسة ‏ قوله تعالى: أل َرَ أَنهُمْ في كل اد يَهِيمُونَ» يقول: في كل لغو 
يخوضون» ولا يتبعون سَّنَنَ الحق؛ لأن من أتبع الجق وعلم أنه يكتب عليه ما يقوله . 
تثبت» ولم يكن هاهنا يذهب على وجهه لا يبالي ما قال. نزلت في عبد الله بن 
الربَمْريَ ومُسافع بن عبد مناف وأمية بن أبي الصلت (رَأنهُمْ يَقُونُونَ ما لا يَفْعَلُون4 
يقول: أكثرهم يكذبون؛ .أي يدلون بكلامهم على الكرّم والخير ولا يفعلونه. وقيل: 
إنها نزلت في أبي عزة الجُمَحِيَ حيث قال: يه | 
أ ابلشاعتئ الننه محمد .ة “يباتك حي والحليك حَميية 
رلكتن ذا د كيرت يندرا اله تَأوَهَ مني أعظمٌ وجلودُ 
ثم أستثنى شعر المؤمنين: حسان بن ثابت وعبد الله بن رَوَاحة وكعب بن مالك وكعب بن 
زهير ومن كان على طريقهم من القول الحق؛ فقال: لإإلاً الّذِينَ آمَيُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتَ 
وَذَكَرُوا الله كثيرا/4 في كلامهم لرَأنْتَصَرُوا من بَعْدِ مَاظَلمُوا» وإنما يكون الانتصار بالحق» 


)١(‏ في نسخة: شيف 


زفق رن: صاح صيحة حزينة . 


51 - سورة الشعراء؛ الآية: 771717714 ١6‏ 
ومما حده الله عز وجلء. فإن تجاوز ذلك فقد أنتصر بالباطل. وقال أبو الحسن 
العك الما ولت :5059 هجا سان وقنو يق : ماللةة وابن زوّاطة يكن إلى 
النبي يل فقالوا: يا نبي الله! أنزل الله تعالى هذه الاية» وهو تعالى يعلم أنا شعراء؟ 

م ع 5 ال مرو راع 2 - 
فقال: «أقرءوا ما بعدها «إلا الْذِينَ امَنوا وَعمِلوا الصّالحَات*» -الاية أنتم 
وَأَنتَصَرُوا منْ بَعْد ما ظلمُرا» أنتم». أي بالرد على المشركين. قال النبي كلل: 
«انتصروا ولا تقولوا إلا حقاً ولاتذكروا الاباء والأمهات» فقال حسان لأبى سفيان: 


عجوت مكنذا فاعيث نه وعند الله في ذاك الجزاء 
إن أبي ووالدتي وعِرْضي ليرض محمد منكم وقاءٌ 
اتغتمسه ولسيت لله كته فشسركما لخيركما الفداء 
لساني صارمٌ لاعيبَ فيه وبحري لا تكدّرهالدُلاءٌ 


:وقال كعب يا رسول الله! إن الله قد أنزل في الشعر ما قد علمت فكيف ترى فيه؟ فقال 
النبي كك «إن المؤمن يجاهد بنفسه وسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم 
به نضح التّبل». وقال كعب: 
جاءت سَّخيئة2 كي تُعَالبَ ربّها ولَيْفْسِنَ مُعَالبُ الغلاب 

فقال النبي يَكِيِ: «لقد مدحك الله يا كعب في قولك هذاكء. وروى الضحاك عن 
ابن عباس أنه قال في قوله ال : لوَالشّعَوَاءٌ يتَِعْهُمُ الْعَاوُونَ4 منسوخ بقوله: 
«إلاً الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات».. قال المهدوي: وفي «الصحيح» عن 
أبن عباس أنه أستغناء ٠‏ «وَسَيَعْلَمُ الْذِينَ ظَلَمُوا 3 مُنْقَلبِ يَنْقَلبُونَ 4 في هذا 
تهديد لمن أنتصر بظلم [أي]”'"' سيعلم 000 كيف يحلضوة من بين يدي 
الله عز وجل؛ فالظالم ينتظر العقاب» والمظلوم ينتظر النصرة. وقرأ أبن عباس 
1 <أيَّ مُنْقَلَت يَْفلتُونَ 4 بالفاء والتاء ومعناهما واحد. الثعلبي: ومعنى «أىّ 
مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُن أي مصير يصيرون وأي مرجع يرجعون؛ لأن مصيرهم إلى 


)١(‏ السخيئة : طعام حار يتخذ من دقيق وسمن ‏ وقيل من دقيق وتمر ‏ أغلظ من الحساء وأرق من 
العصيدة؛ وكانت قريش تكثر من أكلها فعيرت بها حتى سموا سخينة. 20 (7): زيادة يقتضيها السياق. 


١6‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

والمرجع أن المنقلب الانتقال إلى ضدّ ما هو فيه» والمرجع العود من حال هو فيها إلى 
حال كان عليها فصار كل مرجع منقلباًء وليس كل منقلب مرجعاً؛ والله أعلم؛ ذكره 
المارردي..و «أيّ»4 منصوبٍ ب 9ينْقلبُون» وهو بمعنى المصدرء ولا يجوز أن 
يكون منصوباً ب طاسَيَعْلَمُ لأن أي وسائر أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها فيما 
ذكر النحويون؛ قال النحاس: وحقيقة القول في ذلك أن الاستفهام معنى وما قبله 
معنى آخر فلو عمل فيه ما قبله لدخل بعض المعاني في بعض . 


سورة النمل 
مكية كلها في قول الجميع ‏ وهي ثلاث تيعو آنه وقيل: أربع ونون ابلا 
تس مأ اققل صقي 


و مل م 


. 001 «#طس يَلْكَ ءَاينتُ الْشُرَان وَحكتَابٍ مُبِينٍ‎ ]١[ 


ل لالط 
[1] # هدى وش إِلْمَؤْمِين )4 . 
1 « الزن يقعُونَ الصَلوهويؤْيَ لكر وهم بالأيطرة هم وو 41 . 
11 « إِذَأزسَ لانن اليو ريام أله مهم يمهو 409 . 
« ليك لَك سي الصداب مهو لير هم الكنسزرة 2ح 
مه مؤديه معي 


١ 3‏ وَإِنَكَ للق ارات من لَدنْ عكر عير 45 . 


قوله تعالى: # طيرّه تَلْكَ آيَاتُ الْقَرْآن َكتَابٍ مُبِينَِ » مضى الكلام 
في الحروف المقطعة في ظالبقرة» وغيرها. و #تلْكَ» بمعنى هذه؛ أي هذه 
السورة ايات القران وايات كتاب مبين. وذكر القران بلفظ المعرفة» وقال: . 
«اركتاب مُبين» بلفظ النكرة وهما في معنىء المعرفة؛ كما تقول: فلان رجل 
عاقل وفلان الرجل العاقل. والكتاب هو القرآن» فجمع له بين الصفتين: بأنه 
قراآن وأنه كتاب؟؛ لأنه ما يظهر بالكتابء» ويظهر بالقراءة. وقد مضى 


30 - سورة الثملء الآية: "١‏ ه6١‏ 
أشتقاقهما في «البقرة. وقال في سورة #الحجر»: «الر بَلْكَ يات الاب وَقُرْآن 
مين فأخرج الكتاب بلفظ المعرفة والقرآن بلفظ النكرة؛ وذلك لأن القزآن والكنات 
أسمان يصلح لكل واحد منهما أن يجعل معرفة» وأن يجعل صفة. ووصفه بالمبين 
لأنه بين فيه أمره ونهيه وحلاله وحرامه ووعده ووعيده؛ وقد تقدم. - 

قوله تعالى: #هُدَى وَبُشْرَى للْمُؤْمِنِينَ# (مُنَى» في موضع نصب على الحال 
من الكتاب؛ أي تلك آيات الكتاب هادية ومبشرة. ويجوز فيه الرفع على الابتداء؛ أي 
هو هدى. وإذاضيحا على سدق تدرف اله أي فيه عدى: ويجوز أن يكون الخبر 
«لِلْمُؤْمنِينَ4 ثم وصفهم فقال: «الّذينَ يُقَيمُونَ الصّلاة ا 
هُمْ يُوقَنُونَ4 وقد مضى في أوّل #البقرة» بيان هذا. 

قوله تعالى : ظإنَّ لين 9 يذ ُمنُونَ بالآخرّة4 أي لا يصدّقون بالبعث. 9رَيَنَا لَهُمْ 
أَعْمَالَهُمْ» قيل: اها ليع طابض :رارها علد وقيل : زينا لهم أعمالهم الحسنة. 
فلم يعملوها. وقال الزجاج: جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زينا لهم ما هم فيه. ظفَهُمْ 
يَعْمَهُونَ 4 أي يترددون في أعمالهم الخبيثة» وفي ضلالتهم. عن ابن عباس. أبو 
العالية: يتمادون. قتادة: يلعبون. الحسن: يتحيرون؛ فال الواعر 1 

ومَهْمَه أطضرافه في مَهْمَهِ ظ أَعْمَى الهُدّى بالخائرين ع العيه”") 

قوله تعالى: «أُولَئِكَ الَذِين لَهُمْ سو اْعذّابِ» وهو جهنم لرَهُمْ في الآخرة ُمْ 
الأحْسَرُونَ» «في الآخرة4 تبيين وليس بمتعلق بالأخسرين فإن من الناس من خسر 
الدنيا وربح الآخرة» وهؤلاء خسروا الآخرة بكفرهم فهم أخسر كل خاسر. 

قوله تعالى : ٍَإنّك لَتْلَنَى الّْآنَ4 أي يلقى عليك فتلقاه وتعلمه وتأخذه. من 
لَدَنْ حكيم عَلِيمِ4 لَدّنْ» بمعنى عند إلا أنها مبنية غير معربة؛ لأنها لا تتمكن: وفيها 
لغات .ذكرت في «الكهف»”"2. هذه الآية بساط وتمهيد لما يريد أن يسوق من 
الأقاصصض» وما في ذلك من لطائف حكمته ٠‏ ودقائق علمه. ش 


() البيت لرؤية» ويروى: بالجاهلين العمه. 
(1) راجع 707/٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


١‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


أذ سس ير صر 


1 إذ كَل سرب َوه يه امت تنا ايك ينها يعبر أو نيكم يشاب فين للك 


ىف 
أده وى أن بورك من ف الدَارِ ومَنْ حولها وسبحن أل رب الْعليِينَ 4 . 


-_ - 
 14[‏ موسج ِنَم أنا َه لعي الفكم 400 . 
رو+ سا م ع ا م دعسم دي عدي ىا م ساس الى سا مس 
 ]1٠١[‏ وَألقٍ عصَاك مما رَءَاها مير كما جا وَل مُرا وَلَرْ بُعَقَبْ يمو لا تحن إن لَايَاكُ 
َدَىٌّ الْمرسلون 47 


3] ل الام طلرءبدَلَ خسن بد سو ون َنود َم )4 . 

١11‏ لوأل يدك فى بيك ع يناه من حبر سو في نع كنت إل عو وقد م كوأ 
ما مقن 4 . 

لط تَلنَاجَاءتهم اا صر الوا دا 0 

]١1[‏ «وَحَحَدُوأ يبا وَاسَتَِفندْهَا انهم ظلمًا وَمْلُوَا فأنظر كيف كان عَلقِبَهُ 
لْمنْيِيينَ (40 . 


قوله تعالى: إِذْ قَالَ مُوسّى لأهْله («ِإِذْ) منصوب بمضمر وهو أذكر؛ كأنه 
قال على أثر قوله لَك لَلَنّى الَُآنَ من لَدُنْ كيم عَلِيم» خذ يا محمد من آثار 
حكمته وعلمه قصة موسى إذ قال لأهله. لإني آتَنْتُ ثَارا» أي أبصرتها من بعد. قال 
الحرث بن حلّرّة : 

اتتححن ها والكز يالك اض در وول ني 

لسَاتِيكمْ منْها بِحَبرٍ أذ اتيك بِشهَابٍ قبس لَعَلّكُمْ تضطلو تَصْطلُونَ» قرأ عاصم وحمزة 
والكسائي لإيشهاب قبس بتنوين لإشهاب» . والباقون بغير تنوين على الإضافة ؛ أي بشعلة 
نار ل واععاز اهيدا برسات . وزعم الفرّاء في ترك التنوين أنه بمنزلة قولهم : ولدار الآخرة» 
ومسجد الجامع» وصلاة الأولى؛ يضاف الشيء إلى نفسه إذا آختلفت أسماؤه. قال النحاس: 
إضافة الشيء إلى نفسه محال عند البصريين» لأن معنى الإضافة في اللغة ضم شيء إلى شيء 


0 
أت 
١‏ 0 
لال 
لي “دبرا 


)١(‏ آنست: أحست. والنبأة: الصوت الخفي. 


١67 ١5-17 سورة التملء» الآية:‎ - ١ 
فمحال أن يضم الشيء إلى نفسهء. وإنما يضاف الشيء إلى الشيء .ليتبين به معنى‎ 
الملك أو النوع» فمحال أن يتبين أنه مالك نفسه أو من نوعها. و #شهاب قبس»‎ 
إضافة التوع والجنسء» كما تقول: هذا ثوبٌ خزّ وخاتمُ حديد وشبهه. والشهاب كل‎ 
قن الكركيعر الشوه لسرت وال أبس لنا رقتو عن ساروا اراز‎ ١ ذي ثور؛‎ 
ل يقال: أقبست قبساً؛ والاسم قبس. كما تقول: قبضت‎ 
قبضا..والاسم القبض. ومن قرأ «بشهّاب قبس » جعله بدلاً منه. المهدوي: أو صفة‎ 
له؛ ا ود انكر انيما عير بن ويجوز أن يكون صفة؛ فأما كونه غير‎ 
ضفة فلأنهم قالوا قبسته أقبسه قبساً والقبس المقبوس؛ وإذا كان صفة فالأحسن أن‎ 
يكون تعن والإضافة فيه إذا كان غير صفة أحسن. وهي إضافة النوع إلى جنسه كخاتم‎ 
فضة وشبهه. واو اخريء يعيب فين امل ليان أو الال كان |حتان . ويجوز في غير‎ 
القرآن بشهاب قبساً على أنه مضدر أو بيان أو حال. ظلَمَلَكُمْ تَصَطلُونَ4 أصل الطاء‎ 
تاء فأبدل منها هنا طاء؛ لأن الطاء مطبقة والصاد مطبقة فكان الجمع بينهما حسناء‎ 
ومعناه يستدفئون من البرد. يقال: أصطلى يصطلي إذا أستدفأ.. قال الشاعر:‎ 


النارٌ فاكهة الشتاءِ فمن يُردْ أكلَّ الفواكه شاتياً فليصطل 
الرّجاج : كل أبيض ذي برو لي ا أبو عبيدة : الشهاب النار. قال أبو النجم : 
كأنما كان شهاباً وأقدًا أضاء ضوءاً ثم صار خامدًا 


أحمد بن يحيى: أصل الشهاب عود في أحد طرفيه جمرة والاخر لا نار فيه؛ وقول 
النحاس فيه حسن: والشهاب الشعاع المضيء ومنه الكوكب الذي يمذ ضوءه في 
السماء. وقال الشاعر: 


في كمّه صَعْدَة' مشَّفةٌ فيها سنانٌ كشّغلة القبّس 
قوله تعالى: #فلَمًا جَاءَهَا» أي فلما جاء موسى الذي ظن أنه نار وهى نور؛ قاله 
وهب بن منبه. فلما رأى موسى النار وقف قريباً منهاء فرآها تخرج من فرع شجرة خضراء 


. شديدة الخضرة يقال لها العْلَّيقَء لا تزداد النار إلا عظماً وتضرّماً» ولا تزداد الشجرة 


. الصعدة: القناة التي تنبت مستقيمة‎ )١( 


لم١‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
إلا خضرة وحسناً؛ فعجب منها وأهوى إليها بضغث في يده ليقتبس منها؛ فمالت إليه؛ 
نخاته] تناخر عنهاة ثم لم تزل تطميه ريطم ليها إلى آنا وقح أمرها على أنها مأمورة 
لا يدري من أمرهاء إلى أن #نوديّ أن بُوركَ مَنْ في النّارِ وَمَنْ حَوْلهَا». وولسديى 
هذا المعنى في #طه» لإنوديّ» أي ناداه الله ؛ كما قال: وََادَيْتَاهُ من جَانِتِ الطُور 
الم ن». أن يُورِكَ» قال الزجاج: «أنْ»4 في موضع نصب؛ أي بأنه. قال: ويجوز 
أن تكون في موضع رفع جعلها أسم ما لم يسم فاعله. وحكى أبو حاتم أن في قراءة 
أبيَ وأبن عباس ومجاهد أن بوركت النار ومن حولها. قال النحاس: ومثل هذا لا 
يوجد بإسناد صحيح » ولو صح لكان على التفسير» فتكون البركة راجعة إلى النار ومن 
حولها الملائكة وموسى.. وحكى الكسائي عن العرب: باركك الله وبارك فيك. , 
الثعلبي: العرب تقول باركك الله.ء وبارك فيك» وبارك عليك» وبارك لك» أربع 
لغات. قال الشاعر: ' 
فبوركتٌ 0 وبوركتٌ ناشثاً وبوركت عند الشَّيبٍ إذ أنتَ أشيبُ 
الطبريّ: قال لبُورِكَ مَنْ في النَّارِه ولم يقل بورك [في من في]7'' النار على لغة من 
يقول باركك الله. ويقال باركه اللهء وبارك لهء وبارك عليهء وبارك فيه بمعنّى؛ أي 
بورك على من في النار وهو موسى» أو على من في قرب النار؛ لا أنه كان في 
وسطها. وقال السدي: كان فى النار ملائكة فالتبريك عائد إلى موسى والملائكة؛ أي 
وتكرمة ل 4 0 الملاكة حين دشاو عليه قال: و قُ حْمَة الله 
ومحمد بن كعب: النار نور الله عز وجل؛ نادى الله موسى وهو في النور؛ وتأويل هذا أن 
موسى عليه السلام رأى نوراً عظيماً فظنه ناراً؛ وهذا لأن الله تعالى ظهر لموسى باياته 
١‏ : . 5 عَم 0 5 ص ع اماه .ا أم 
وكلامه من النار لا أنه يتحيز في جهة «وَهوَ الذي في السَّمَاءِ إله وَفي الآرْض إلهُ» 


. الزيادة من تفسير الطبري.‎ )١(١ 


- سورة النمل» الآية: ١0 ١5-1‏ 
لا أنه يتحيز فيهماء ولكن يظهر في كل فعل فيعلّم به وجود الفاعل. وقيل على هذا: 
أي بورك من في النار سلطانه وقدرته. وقيل : اوابوراةكااتي رودن تراه عزن 
الذي جعله علامة. 


قلت: ومما يدل على صحة قول أبن عباس ما خرّجه مسلم في «صحيحه؛؛ 
وأبن ماجه في «سننه» واللفظ له عن أبي موسى قال قال رسول الله ككِ: «إن الله لا ينام 
ولا ينبغي له أن ينام يخفض"”'' القسط ويرفعه حجابه النور لو كشفها لأحرقت سُّبّْحات 
وجهه كل شيء أدركه بصره» ثم قرأ أبو عبيدة لأَنْ بُورِكَ مَنْ في الئّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا 
وَسْبْحَانَ اللّه رب الْمَالَمِينَ4 أخرجه البيهقي أيضاً. ولفظ مسلم عن أبي موسى قال: 
قام فينا رسول الله يلك بخمس كلمات؛ فقال: «إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام يخفض القسط ويرفعه يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعملٌ النهار قبل عمل 
الليل حجابه النور ‏ وفي رواية أبي بكر النار ‏ لو كشفه لأحرقت سُبّحات وجهه ما 
أنتهى إليه بصرّه من خلقه؛ قال أبو عبيد: يقال السُّبّحات إنها جلال وجههء ومنها 
قيل: سبحان الله إنما هو تعظيم له وتنزيه. وقوله: «لو كشفها» يعني لو رفع الحجاب 
عن أعينهم ولم يثبّتهم لرؤيته لاحترقوا وما أستطاعوا لها. قال أبن جريج: ا 
حجاب من الحجب وهي سبعة حجب؛ حجاب العزّة» وحجاب الملك» وحجاب 
السلطان» وحجاب النارء وحجاب التورء وحجاب الغمام؛ وحجاب الماء. 
وبالحقيقة فالمخلوق المحجوب والله لا يحجبه شيء؛ فكانت النار نورا وإنما ذكره 
بلفظ النار؛ لأن موسى حسبه نارآء والعرب تضع أحدهما. موضع الآخر. وقال 
سعيد بن جبير: كانت النار بعينها فأسمعه تعالى كلامه من ناحيتهاء وأظهر له ربوبيته 
من جهتهاء وهو كما روي أنه مكتوب في التوراة: «جاء الله من سيناء وأشرف من 
ساعير وأستعلى من جبال فاران». فمجيئه من سيناء بعثه موسى منهاء وإشرافه من 
ساعير بعثه المسيح منهاء وأستعلاؤه من فاران بعثه محمد يك وفاران مكة. وسيأتي 
في #القصص * بإسماعه سبحانه كلامه من الشجرة زيادة بيان إن شاء الله تعالى. 


. لعل تأنيث الضمير بتأويل النور بالأنوار. (هامش أبن ماجه)‎ )١( 


١‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي. 
قوله تعالى: لوَسْبْحَانَ الله رب الْعَالَمِينَ4 تنزيهاً وتقديساً لله رب العالمين. وقد تقدّم 
في غير موضعء والمعنى: أي ويقول من حولها #وَسُبْحَان الله فحذف. وقيل: إن 
موسى عليه السلام قاله حين فرغ من سماع النداء؛ أستعانة بالله تعالى وتنزيهاً له؛ قاله 
السدي . وقيل: هو. من قول الله تعالى . ومعناه: وبورك فيمن سبح الله تعالى رب 
العالمين؛ حكاه أبن شجرة . 

قوله تعالى: ليا مُوسَى إِنَُّ نا اللُّ الْعَزِيرُ الْحَكيبُ» الهاء عماد وليست بكناية في 
. قول الكوفيين. والصحيح أنها كناية عن الأمر والشأن. #أنَا اللّهُ الْعَزِيرُ4 الغالب الذي 
ليس كمثله شيء #الحَكِيم» في أمره وفعله. وقيل: قال موسى يا رب من الذي نادى؟ : 
فقال له: ظإِنّه» أي إني أنا المنادي لك أن اللّة» . 


قوله تعالى: ظوَأَلْقِ عَضَّاكَ» قال وهب بن منبه: ظن موسى أن الله أمره أن 
يرفضها فرفضها . وقيل: إنما قال له ذلك ليعلم موسى أن المكلّم له هو الله» وأن 
موسى رسوله؛ وكل نبي لا بد له من آية في نفسه يعلم بها نبوّته . وفي الآية حذف: 
أي وألق عصاك فألقاها من يده فصارت حية تهتز كأنها جان» وهي الحية الخفيفة 
الصغيرة الجسم. وقال الكلبي: لا صغيرة ولا كبيرة. وقيل: إنها قلبت له أوَّلَاً حية 
صغيرة فلما أنس منها قلبت حية كبيرة. وقيل: أنقلبت مرة حية صغيرة» ومرة حية 
تسعى وهي الأنثى » ومرة ثعباناً وهو الذكر الكبير من الحيات . وقيل : المعنى 
أنقلبت ثعباناً تهتز كأنها جان لها عظم الثعبان وخفة الجانْ وآهتزازه وهي حية تسعى . 
وجمع الجانّ جنّان؛ ومنه الحديث «نهى عن قتل الجتّان التي في البيوت». #وَلَى 
0 مدير خائفاً على عادة البشر ظوَلَّمْ يُعَقَّثْ» أي لم يرجع ؛ قاله مجاهد . وقال 
قتادة: لم يلتفت. ليا مُوسَى لآ تَحَففْ» أي من الحية وضررها. 8«إِني لآ يَحَافٌ لَدَيّ 
لْمُرْسَلُونَ4 وتم الكلام ثم آستثتى أستغناء منقطعاً فقال: «إلاً مَنْ ظَلَّم>. وقيل: إنه 
أسكناء من محدوق: 8 والمعتى؟ إن الا يشا :لدي المرسلون وإثما تيخاق غيره 
'ممن ظلم «إلاً مَنْ ظَلَّمَ ثُمّ بَدَلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءِ» فإنه لا يخاف؛ قاله الفرّاء. 


١١ ١14-17 سورة الثمل» الآية:‎  ”1/ 
قال النحاس : أستثناء من محذوف محال؛ لأنه أستثناء من شيء لم يذكر ولو جاز هذا‎ 
لجاز إني لأضرب القوم إلا زيداً بمعنى إني لا أضرب القوم وإنما أضرب غيرهم إلا‎ 
زيداً؛ وهذا ضدّ البيان» والمجيء بما لا يعرف معناه. وزعم الفراء أيضاً: أن بعض‎ 
النحويين يجعل إلا بمعنى الواو أي ولا من ظلم؛ قال:‎ 
وكلُ أخ مفارقه أحوهٌ 2 لَعَمْرٌ أبيكٌ إلا المَرْمَدان‎ 
قال النحاس: وكون (إلاّ4 بمعنى الواو لا وجه له ولا يجوز في شيء من الكلام»‎ 
ومعنى إإلا» خلاف الواو؛ لأنك إذا قلت: جاءني إخوتك إلا زيداً أخرجت زيداً مما‎ 
دخل فيه الإخوة فلا نسبة بينهما ولا تقارب. وفي الآية قول آخر: وهو أن يكون‎ 
الاستثناء متصلاً؛ والمعنى إلا.من ظلم من المرسلين بإتيان الصغائر التي لا يسلم منها‎ 
أحدا سوى ما روي عن يحبي بن زكريا عليه السلام» وما ذكره الله تعالى في نبينا‎ 
عليه السلام في قوله: لِيَغْفِرَ لَك اللّهُ ما تَقَدَمَ من ذَنْبِكَ وَمَا تَأخّرع ذكره المهدوي‎ 
وأآختاره النحاس؛ قال: علم الله من عصى منهم [يُسرٌ الخيفة]”'2 فآستئناه فقال: «إلاّ‎ 
من طلم اث يدل لخدا يد اشرو» فاه يشاف .وإن كنت قن عفرت له الفسداكة:‎ 
يعني آدم وداود عليهما السلام. الزمخشري: كالذي فرط من آدم ويونس وداود‎ 
وسليمان وإخوة يوسف؛» ومن موسى عليه السلام بوكزه القبطي. فإن قال قائل:‎ 
فما معنى الخوف بعد التوبة والمغفرة؟ قيل له: هذه سبيل العلماء بالله عز وجل‎ 
أن يكونوا خائفين من معاصيهم وجلين»: وهم أيضاً لا يأمنون أن يكون قد بقى‎ 
من أشراط التوبة شيء لم يأتوا به» فهم يخافون من المطالبة به. وقال الحسن‎ 
وأبن جريج: قال الله لموسى إني أخفتك لقتلك النفس. قال الحسن: وكانت‎ 
الأتبياءة تذني :فعاف قال الثعلبي والقشيري والماوردي وغيرهم: فالاستئناء‎ 
على هذا صحيح؛ أي إلا من ظلم نفسه من النبيين والمرسلين فيما فعل من‎ 
صغيرة قبل النبوة. وكان موسى خاف من قتل القبطي وتاب منه. وقد قيل:‎ 
. 74 إنهم بعد النبوّة معصومون من الصغائر والكبائر. وقد مضى هذا في #البقرة‎ 


)١(‏ الزيادة من «إغراب القرآن» للنحاس. <ح )١١(‏ راجع 708/١‏ وما بعدها طبعة ثانية وثالثة. 
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قلت: والأوّل أصح لتنصلهم من ذلك في القيامة كما في حديث الشفاعة» وإذا 
أحدث المقرّب حدثاً فهو وإن غفر له ذلك الحدث فأثر ذلك الحدث باق» وما دام 
الأثر والتهمة قائمة فالخوف كائن لا خوف العقوبة ولكن خوف العظمة» والمتهم عند 
السلطان يجد للتهمة حزازة تؤديه إلى أن يكذر عليه صفاء الثقة. وموسى عليه السلام 
قد كان منه الحدث في ذلك الفرعوني» ؛ ن اسار رات التللم لوي لك ثم غفر له 
ثم قال بعد المغفرة طرَبٌ يما أَنْعَنت عَلَيّ قن أكُونَ ظهيرً لْمُجْرِمِين4 ثم أبتلي من 
الغد بالفرعوني الاخر وأراد أن يبطش بهء ينار “تحدذنا اخو بهذه الإرادة. وإنما أبتلي 
من الخد لقوله: ظقَلَنْ أكون ظهيراً للْمُجْرِمِينَ4 وتلك كلمة أقتدار من قوله لن أفعل» 
فعوقب بالإرادة حين أراد أن يبطش يبطش ولم يفعل» فسلط عليه الإسرائيلي حتى أفشى 
سره؛ لأن الإسرائيلي لما رآه تشمر للبطش ظن أنه يريده» فأفشى عليه ف قَالَ يا 
مُوسَّى تيد أن تفتلي كَمَا قَكَلتَ فسأ ١‏ بالأنس» فهرب الفرعوني وأخبر فرعون بما 
أفشى الإسرائيلي على موسىء وكان القتيل بالأمس مكتوماً أمره» لا يدري من قتله» 
فلما علم فرعون بذلك» وجه في طلب موسى ليقتله» وأشتد الطلب وأخذوا مجامع 
الطرق؛ جاء رجل يسعى ف إقَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلا يَأتَمِرُونَ بك لِيَمْملُوك4 الآية. 
فخرج كما أخبر الله. فخوف موسى إنما كان من أجل هذا الحدث ؛ فهو وإن قرّبه ربه 
وأكرمه وأصطفاه بالكلام فالتهمة الباقية ولت به ولم يعقب. 
قوله تعالى: طوَأَدْحْلْ يَدَكَ في جنيك تَخْرُجْ بَيِضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءِ» تقدم في 
«طه»”'' القول فيه ٠‏ في تع آياتٍ4 قال النحاس أحسن ما قيل فيه أن المعنى : هذه 
الاية داخلة في تسع آيات . المهدوي: المعنى طألْقِ عَصَّاكَ4 «وَأَدْخلْ يَدَ يَدَكَ في جِيْبِكَ » 
فهما آيتان من تسع آيات. وقال القشيري معناه: كما تقول خرجت في عشرة نفر وأنت 
أحدهم . أي خرجت عاشر عشرة. ف #في4 بمعنى #من4 لقربها منها كما تقول خدذ 
لي عشراً من الإبل فيها فحلان أي منها. وقال الأصمعى في قول أمرىء القيس: 


وهل يَنْحَمَنْ”'2 من كان آخرُ عهده ثلاثين شهراً في ثلاثة أحوال 


)01( راجع 111/١١‏ طبعة أولى أو ثانية. )١(‏ وفي رواية: «وهل يعمن». 
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في بمعنى من. وقيل: في بمعنى مع؛ فالايات عشرة منها اليدء والتسع: الفلق 
و َ 8 
والعصا والجراد والقمّل والطوفان والدم والضفادع والسنين والطمس”". وقد تقدّم 
بيان جميعه. «إِلَّى فِرْعَونَ وَقَرْمِهِ» قال الفراء: في الكلام إضمار لدلالة الكلام عليه 
أي إنك مبعوث أو مرسل إلى فرعون وقومه. لؤإِنّهُمْ كانوا قَؤْماً َاسقينَ4 أي خارجين 
عن طاعة الله؛ وقد تقدم. 
قوله تعالى: #فلمًا جَاءَنْهُمْ آيَانََا مُبْصِرَة# أي واضحة بينة. قال الأخفش: 
ويجوز مَبْصّرة وهو مصدر كما يقال الولد مَجَبَنَة ٠‏ لقَالُوا هَذَا سخ 0 مُبِينُ» جروا على 
ا فلهذا قال: «رَجَحَدُوا بها وَأسْتَيفئْها أنْفْسْهُمْ 2 لما وَعُنُا4 أي 
تيقنوا أنها من عند الله وأنها ليست سحراء ولكنهم كفروا بها وتكبروا أن يؤمنوا 
بموسى. وهذا يدل على أنهم كانوا معاندين. و «ظلما» و لاعلرًا» منصوبان على 
نعت مصدر محذوف» أي وجحدوا بها جروا ظلما وعلوا. والباء زائدة أي ٠‏ 
وجحدوها؛ قاله أبو عبيذة . « فَأَنْظ » يا محمد #كيفٌ كان عَاقَبَة الْمُفْسِدِينَ» أي 
آخر أمر الكافرين الطاغين» أنظر ذلك بعين قلبك وتدبر فيه. الخطاب له والمراد 
غيرة: 
ال اللي ل 2 ملم علكا د 0 [07 9 سن صم اسح داس 
[16] « ولد مانا دود لسن مَأ َاَا لد به الْزِى مضنا عَلّ كير مّنْ عاد 
عع كر نكيم واو وَمَالَ يادي ألنَاث لكلم م رك مم * م 0 01 
[] # وويث سليْمئن داويد وَقَالَ يتايها الناس عَلْما منطق الطير وبا من كل مءٍ إن 
مَدَاهُوٌ لشم ل المييث 413 . 
| قوله تعالى : « وَلَقَدْ اتيْنَا دَاوْدَ وَسْلَيْمَانَ عِلّماً 4 أي فهما ؛ قاله قتادة. وقيل: علماً 
بالدين والحكم وغيرهما كما قال : لوَعَلَّمْنَاةصَئْمَةَ لبُوس لكم » . وقيل : صنعة الكيمياء . 
وهوشاذ . وإنما الذي اتاهما الله النبوّة والخلافة في الأرض والزبور . لوَقَالا الْحَمْدُلِله ش 


)١(‏ الطمس: طمس الشيء إذهابه عن صورته. وقد صير الله أموالهم تن حجارة. راجع 
4 طبعة أولى أو ثانية. 
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الذي فَضَلَنَا عَلى كثيرٍ مِنْ عِبَادِه الْمُؤْمنِينَ4 وفي الآية دليل على شرف العلم وإنافة 
محله وتقدّم حملته وأهله. وأن نعمة العلم من أجل التُعم وأجزل القسّمء وأن من 
أونيه فقد أوتي فضلاً على كثير من عباد الله المؤمنين. هيَرْقع الله اين آمَنُوا مك 
رَالَّذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ»» وقد تقدّم هذا في غير موضع . ش 

تولة تعالى : لرَوَرتٌ سْلَيْمَانُ دَاوْدَ وَقَالَ يَا يها النَّامسُ عُلَّمَْا منْطِقَ الطيْر وَأُوتِينا 
من كل * شَيْءِ» قال الكلبي: كان لداود كَل تسعة عشر ولداً فورث سليمان من بينهم 
نيوّته 589 ولو كان وراثة مال لكان جميع أولاده فيه سواء؛ وقاله أبن. العربي ؛ 
قال: فلو كانت وراثة مال لانقسمت على العدد؛ فخص الله سليمان بما كان لداود من 
الحكمة والنبوّة. وزاتددت فغاله ملكا لا ينبني لأحد من بعده. قال أبن عطية: داود 
من بني إسرائيل وكان ملكاً وورث سليمان ملكه ومنزلته من النبوة» بمعنى صار إليه 
ذلك بعد موت أبيه فسمي ميراثاً تجوزاً؛ وهذا نحو قوله: «العلماء ورثة الأنبياء؛ 
ويحتمل قوله عليه السلام: «إنا معشر الأنبياء لا نورث» أن يريد أن ذلك من فعل 
الأنبياء وسيرتهم» وإن كان فيهم من ورث ماله كزكرياء على أشهر الأقوال فيه؛ وهذا 
كما تقول: إنا معشر المسلمين إنما شغلتنا العبادة» والمراد أن ذلك فعل الأكثر. ومنه 
ما حكى سيبويه : إنا معشر العرب أقرى الناس للضيف. 

قلت: قد تقدّم هذا المعنى في ا مريم ١04‏ وأن الصحيح القول الأوّل لقوله 
عليه السلام : « إنا معشر الأنبياء لا نورّث © فهو عام ولا يخرج منه شيء إلا بدليل. 
قال مقاتل: كان سليمان أعظم ملكا من داود وأقضى منة»: وكان:داود أشد تعبداً من 
سليمان. قال غيره: ولم يبلغ أحد من الأنبياء ما بلغ ملكه؛ فإن الله سبحانه وتعالى 
سخر له الإنس والجن والطير والوحش » واتاه ما لم يؤت أحدا من العالمين » 
وورث أباه في الملك والنبوة » وقام بعده بشريعته » وكل نبي جاء بعد موسى ممن 
بعث أو لم يبعث فإنما كان بشريعة موسى » إلى أن بعث المسيح عليه السلام 
فنسخها . وبينه وبين الهجرة نحو من ألف وثمائماثة سئة ٠‏ واليهود تقول ألف 


)001( راجع 8١/1١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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وثلاثمائة وأثنتان وستؤن سئة . وقيل : إن بين موته وبين مولد النبيّ كل نحوا 
من ألف وسبعمائة ٠»‏ واليهود تنقص منها ثلثمائة سنة» وغاكن لبقا والطسيدة 


سلة . 


قوله تعالى: وَقَالَ يا أَيَهَا النَّامنٌُ» أي قال 2270007 
الشكر لنعم الله «عُلّمْنا ل 
العلم والنبوة والخلافة في الأرض في أن فهمنا من أصوات الطير المعاني التي في 
نفوسها. قال مقاتل في الاية: كان سليمان جالسا ذات يوم إذ مر به طائر يطوف» فقال 
لجلسائه: أتدرون ما يقول هذا الطائر؟ إنها قالت لي: السلام عليك أيها الملك 
المسلّط والنبي لبني إسرائيل! أعطاك الله الكرامة» وأظهرك على عدوّكء إني منطلق 
إلى أفراخي ثم أمرّ بك الثانية؛ وإنه سيرجع إلينا الثانية ثم رجع؛ فقال إنه يقول: 
السلام عليك أيها الملك المسلّطء إن شئت أن تأذن لي كيما أكتسب على أفراخي حتى 
يشبُوا ثم آنيك فافعل بي ما شعت . فأخبرهم سليمان بما قال؛ وأذن له فانطلق. وقال' 
فرْقد السّبَخيَ: مرّ سليمان على بلبل فوق شجرة يحرّك رأسه ويميل ذنبهء فقال 
لأصحابه: أتدرون ما يقول هذا البلبل؟ قالوا لا يا نبي الله. قال إنه يقول: 
أكلتٌ نصف ثمرة فعلى الدننا العفاء. ومر بهدهد فوق شجرة وقد نصب له 
صَين فخا فقال'له-سليناق: 'احذر :ذا هدهدا افقاله' يا نبي اله!: هذا ضبي لا 
عقل له فأنا أسخر به. ثم رجع سليمان فوجده قد وقع في حبالة الصبيَّ وهو 
في يدهء فقال: هدهد ما هذا؟ قال: ما رأيتها حتى وقعت فيها يا نبي الله. 
قال : ويحك ! فأنت ترى الماء تحت الأرض أما ترى الفخ! قال: 5 نبي 
الله إذا نزل القضاء عَمىَ البصر 2000 : صاح وَرَشان عند سليمان بن 
داودء فقال : ون 7 يقول؟ قالوا : . قال إنه يقول : لدوا للموت 
وابنوا للخراب. وصاحت فاجتةء فقال أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا قال إنها 
تقول: ليت هذا الخلق لم يُخلّقوا وليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقوا. وصاح 
عنده طاوس ٠»‏ فقال : أتدرؤن ما يقول ؟ قالوا : لا . قال إنه يقول, : كما 
تدين تدان . وصاح عنده هدهد ٠»‏ فقال : أتدرون ما يقول ؟ قالوا لا . قال 
فإنه يقول:من لا يَرحم لا يُرحم. وصاح صرَّد عندهء فقال: أتدرون ما يقول؟ 
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قالوا: لا. قال إنه يقول: استغفروا الله يا مذنبين؛ فمن ثُمّ نهى رسول الله كله عن 
قتله. وقيل: إن الصّرّد هو الذي دل آدم على مكان البيت. وهو أوّل من صام؛ ولذلك 
يقال للصّرّد الصوّام؛ روي عن أبي هريرة. وصاحت عنده طيطوى فقال: أتدرون ما 
تقول؟ قالوا: لا. قال إنها تقول: كل حي ميت وكل جديد بال. وصاحت خطافة 
عندهء فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. قال إنها تقول: قدّموا خيراً تجدوه؛ فمن 
ثَمّ نهى رسول الله كه عن قتلها. وقيل: إن آدم خرج. من الجنة فاشتكى إلى الله 
الوحشة» فانسه الله تعالى بالخّطّاف وألزمها البيوت» فهي لا تفارق بني آدم أنساً لهم . 
قال: ومعها أربع آيات من كتاب الله عز وجل: الَو ْنَا هَذَا القرَآنَ عَلَى جَبَلٍ 

َبتُك إلى آخرها وتمدٌ صوتها بقوله: «العزيز زْ الْحَكيم4. وهدرت حمامة عند 
سليمان فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. قال إنها تقول: سبحان ربي الأعلى عدد 
ما في سمواته وأرضه. وصاح قَمْرى عند سليمان» فقال أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا 
قال إنه يقول: سبحان ربي العظيم المهيمن. وقال كعب: وحدئهم سليمان» فقال 
الغراب يقول: اللهم آلعن العَشَّار؛ والجدأة.تقول: كل شَيْءٍ مَالِكٌ إلا وَجْهَةُ4. 
والقطاة تقول: من سكت سلم. والببغاء تقول: ويل لمن الدنيا همه. والضفدع 
تقول سيخانترن القذويني/«البار عه يتول كان روي ويحطدة :ؤالة رظان رفول ؟ 
سبحان المذكور بكل لسان في كل مكان. 


وقال. مكحول: صاح دراج عند سليمان» فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: 
لا. قال إنه يقول: طالرَّحْمَنُ عَلَى الْمَرْشِ أَسْتَوَى4. وقال الحسن قال 
النبي ك: «الديك إذا ضاح قال آذكروا الله يا غافلين». وقال الحسن بن علي بن أبي 
طالب قال النبي كَل «النّسر إذا صاح قال يابن آدم عش ما شئت فآخرك 
الموت وإذا صاح العُقَاب قال في البعد من الناس الراحة وإذا صاح القَْبر قال 
إلهي العن مبغضي آل محمد وإذا صاح الخطاف قرأ ظالْحَمْدُ للّه رت 
الْعَالَمِينَ4 إلى آخرها فيقول: «زَلاً الضَّالَّينَ4 ويمد بها صوته كما يمد القارىء». 
قال قَنّادة والشَّحبِي : إنما هذا الأمر في الطير خاصة , لقوله : ظعَلّمْا 
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منْطنّ الطثر» والثملة طائر إذ قد يوجد له أجنحة. قال الشعبي: وكذلك كانت هذه 
النملة ذات جناحين. وقالت فرقة: بل كان في جميع. الحيوان» وإنما ذكر الطير لأنه 
كان جنداً من جند سليمان يختاجه في التظليل عن الشمس وفي البعث في الأمور 
فخص بالذكر لكثرة مداخلته؛ ولأن أمر سائر الحيوان نادر وغير متردد ترداد أمر 
الطير. وقال أبو جعفر النحاس: والمنطق قد يقع لما يفهم بغير كلام» والله جل وعز 
أعلم بما أراد. قال ابن العربي: من قال إنه لا يعلم إلا منطق الطير فنقصان عظيم» 
وقد أتفق الناس على أنه كان يفهم كلام من لا يتكلم ويخلق له فيه القول من النبات» 
فكان كل نبت يقول له: أنا شجر كذا؛ أنفع من كذا وأضر من كذا؛ فما ظنك 


بالخيزان” 


49 وير لسلس جو نَ لوالا وَالطظير مهم فون‎ « ١1 
فيه مسألتان:‎ 


الأولى ‏ قوله تعالى: لوَحْشِرَ لِسلْيِمَان4 «حشر» جُمعَّ والحشر الجمع ومنه 
قوله عز وجل: طوحَشَرْنَاهُمْ فَلّمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أحدا» واختلف الناس في مقدار جند 
سليمان عليه السلام؛ فيقال: كان معسكره مائة فرسخ في مائة: خمسة وعشرون 
للجن» وخمسة وعشرون للإنس» وخمسة وعشرون للطير»ء وخمسة وعشرون 
لوح ركان له القه بيك من قوارير ان السديي يها الاكمانة ماكوسة وسييانة 
سَرِيّة. أبن عطية : وأختلف في معسكره ومقدار جنده أختلافاً شديداً غير أن الصحيح 
أن ملكه كان عظيماً ملا الأرض» وأنقادت له المعمورة كلها. لنَهُمْ بُورَعُونَ4 معناه 
يُرِدّ أولهم إلى آخرهم ويُكفون. قال قتادة: كان لكل صنف وَرّعة في رتبتهم 
ومواضعهم من الكرسيّ ومن الأرض إذا مشوا فيها. يقال: وزعته أوزعه وَزعاً أي 
كففته. والوازع في الحرب الموكل بالصفوف يزع من تقدم منهم. روى محمد بن 
إسحاق عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما وقف رسول الله يك بذي طوى - تعني 


1 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
يوم الفتح ‏ قال أبو قحافة وقد كنف بصرّه يومئذ لابنته: أظهري بي على أبي قُيَيْس . 
قالت: فأشرفت به عليه فقال: ما ترين؟ قالت: أرى سواداً مجتمعاً. قال تلك الخيل . 
قالث وارى :رجلا من السؤاد عقبلا ومديرا, قال: ذلك الوازع يمنعها أن تنتشر. وذكر 
تمام الخبر. ومن هذا قوله عليه السلام: «ما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا 
أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما رأى من تنرّل الرحمة 
وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر» قيل: وما رأى يا رسول الله؟ قال: 
«أما أنه رأى جبريل يزع الملائكة» خرّجه الموطأ. ومن هذا المعنى قول النابغة: 


على نين هافيك المفيت علق الم وقلتٌ ألكا أَضَمحٌ والشَّيبٌ وازِمٌ 


أ 
وَلما ثلاقينا جرت من افونا دموعٌ وَرَعْنا غَرْيّها بالأصابع 
اآخر: 


ولا يَرَّعٌ النفسّ اللُجِوجَ عن الهوى من الناس إلا وافرٌ العقل كامله 
وقيل: هو من التوزيع بمعنى التفريق. والقوم أوزاع أي طوائف. وفي القصة: إن 
الشياطين نسجت له بساطاً فرسخاً في فرسخ ذهباً في إبريسم» وكان يوضع له كرسيّ 
من ذهب وحوله ثلاثة آلاف كرسي من ذهب وفضة فيقعد الأنبياء على كراسي الذهب» 
والعلماء على كراسي الفضة. 

الثانية - في الاية دليل على أتخاذ الإمام والحكام وَرّعة يكفون الناس 
ويمنعونهم من تطاول بعضهم على بعض؟ إذ لا يمكن الحكام ذلك بأنفسهم . 
الناس قال : والله ما يصلح هؤلاء الناس إلا وَرَعةٌ . وقال الحسن أيضاً : لا بد 
للناس من وازعء أي من سلطان يكفهم . وذكر أبن القاسم قال حدّثنا مالك أن 
عثمان بن عفان كان يقول: ما يرع الإمام أكثر مما يرّعٌ القران؛ أي من الناس. قال 
أبن القإسم : قلت.لمالك ما يزع؟ قال : يكف . قال القاضي أبو بكر بن العربي : 
وقد جهل قوم المراد بهذا الكلام» فظنوا أن المعنى فيه أن قدرة السلطان تردع 


"١‏ سورة الثمل» الآية: /ا١ ١92‏ ال 


الناس أكثر مما تردعهم حدود القرآن وهذا جهل بالله وحكمته. قال: فإن الله ما وضع 
الحدود إلا مصلحة عامّة كافة قائمة لقوام الخلق. لا زيادة عليها؛ ولا نقصان معهاء 
ولا يصلح سواهاء ولكن الظلمة خاسوا بهاء وقصروا عنهاء وأتوا ما أتوا بغير نية» 
. ولم يقصدوا وجه الله في القضاء بهاء فلم يرتدع الخلق بهاء ولو حكموا بالعدل» 
وأخلصوا النية» لاستقامت الأمورء وصلح الجمهور. 


أ-2 سد ويه > د و 1 ع صخر اه م_- لس بركره لسمه - رى ب 
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و 
ولد ,أن أعمَلَ صيلحًا رَضَنهُ وَأدَْلنى رَحْمَيلكَ فى عِبَادِكَ 
الصيلجير 47 . 


الأولى - قوله تعالى: طحَبَّى إِذَا أنَوَا عَلَى رَاد التّمْل» قال قتادة: ذكر لنا أنه واد 
بأرض الشام. وقال كعب: هو بالطائف. طِثَالَتْ نَمل ا أبَْا لم4 قال الشعبي : 
كان للنملة جناحان فصارت من الطيرء فلذلك علم منطقها ولولا ذلك لما علمه. وقد 
مضى هذا ويأتي. وقرأ سليمان التيمي بمكة طثَمُلّة» و #التّمُلُ» بفتح النون وضم 
الميم. وعنه أيضاً ضمهما جميعاً. وسميت النملة نملة لتنملها وهو كثرة حركتها وقلة 
قرارها. قال كعب: مر سليمان عليه السلام بوادي السّدير من أودية الطائف» فأتى 
على وادي النمل» فقامت نملة تمشي وهي عرجاء تتكاوس مثل الذئب في العظم؛ 
فنادت فيا أيها النمل» الاية. الزمخشري: سمع سليمان كلامها من ثلاثة أميال» 
وكانت تمشي وهي عرجاء تتكاوس؛ وقيل: كان أسمها طاخية. وقال السهيلي: ذكروا 
أسم النملة المكلّمة لسليمان عليه السلام» وقالوا أسمها حرمياء ولا أدري كيف 
يتصوّر للتملة آسم عَلَّمِ والنمل لا يسمي بعضهم بغضاء ولا الادميون يمكنهم تسمية 


0082 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
ا لأنه لا يتميز للادميين بعضهم من بعض» ولا هم أيضاً 
واقعون تحت ملكة د بني آدم كالخيل والكلاب ونحوهاء فإن العلمية فيما كان 
كذلك موجودة عند ا فإن قلت: إن العلمية موجودة في الأجناس كتْعَالَة 
را وَجَعَارٍ وقنّام في الضبع ونحو هذا كثير؛ فليس أسم النملة من هذا؛ لأنهم 
زعموا أنه اسم عَلَمِ لنملة واحدة معينة من بين سائر النمل» وثعالة ونحوه لا 
يختص. براكه .عن الجنسسء بل كل واحد رأيته من ذلك الجنس فهو ثعالة» 
وكذلك ابه 0 ذلك. فإن صح ما قالوه فله وجهء 
وهو أن تكون هذه النملة الناطقة قد سميت بهذا الاسم في التوراة أو في الزبور 
أو في بعض الصحف سماها الله تعالى بهذا الاسم وعرفها به الأنبياء قبل سليمان 
أو بعضهم. وخصت بالتسمية لنطقها وإيمانها فهذا وجه. ومعنى قولنا بإيمانها أنها 
قالت للنمل: سل يَحْطْمَدكُمْ سُلَيْمَانُ وَجَنودهُ وَهُمْ َّ يَشْعرون » فقولها لِوَهُمْ ل 
يَشْعْرُونَ» التفاتة مؤمن. أي من عدل سليمان وفضله وفضل جنوده لا يحطمون 
نملة فما فوقها إلا بألا يشعروا. وقد قيل: إن تبسم سليمان سرور بهذه الكلمة 
منها؛ ولذلك أكد التبسم بقوله: #ضاحكا» إذ قد يكون 5 من غير ضحك 
ولا رضاء ألا تراهم يقولون تبسم تبسم الغضبان وتبسم تبسّم المستهزئين. وتبسم 
الضحك إنما هو عن سرورء ولا يُسرٌ نبي بأمر دنيا؛ وإنما سر بما كان من أمر 
الآخرة والدّين. وقولها: 9وَهمْ لآ يَشْعْرُونَ» إشارة إلى الدّين والعدل والرأفة. 
ونظير قول النملة في جند سليمان رَحمْ لآ يَشْعْرُونَ4 قول الله تعالى في جند 
محمل طلِةٍ لفتْصَيبَكمْ مهم 0 غير عِلْم6 التفاتاً إلى أنهم لا يقصدون هدر 
مؤمن. إلا أن المُثئني على جند سليمان هي النملة بإذن الله تعالى» والمُثني على 
جند محمد يَقخٍ هو الله عز وجل بنفسه؛ لما لجنود محمد يَةٍ من الفضل على جند 
غيره من الأنبياء؛ كما لمحمد يك فضل على جميع النبيين صلَى الله عليهم وسلم 
ا وقرأ شهر بن حوشب «مشكك:» بسكون السين على الإفراد. وفي 
مصحف أبيّ لمَسَاكتكُنَ لآ يَحْطْمَئْكُْ4. وقرأ سليمان التَيِمي طمَسَاككَمْ لآ 
يَحْطْمَدْكن 4 ذكره النحاس؛ أي لا يكسرنكم بوطئهم عليكم وهم لا يعلمون بكم. 


” - سورة النملء» الآية: 14 و9١ ١7‏ 
قال المهدوي: وأفهم الله تعالى النملة هذا لتكون معجزة لسليمان. وقال 
وهب: أمر الله تعالى الريح ألا يتكلم أحد بشيء إلا طرحته في سمع سليمان؛ بسبب 
أن الشياطين أرادت كيده. وقد قيل: إن هذا الوادي كان ببلاد اليمن وأنها كانت نملة 
صغيرة مثل النمل المعتاد؛ قاله الكلبي. وقال نَوْف الشامي وشقيق بن سَلّمة: كان 
نمل ذلك الوادي كهيئة الذئاب في العظم. وقال بُرَيْدة الأسلمي: كهيئة النعاج. قال 
محمد بن علي الترمذي: فإن كان على هذه الخلقة فلها صوت» وإنما 00 
النمل لصغر خلقهاء وإلا فالأصوات في الطيور والبهائم كائنة؛ وذللته متطفي ان 
تلك المناطق معاني التسبيح وغير ذلك» وهو قوله تعالى: لوَإِنْ مِنْ شَيْءِ إلا يُسَبْحُ 
ِحَمْدهِ وَلَكنْ لا تهون تَسحَهُمْ» . 
قلت: وقوله: الآ يَحْطْمَئَكُمْ» يدل على صحة قول الكلبي؛ إذ لو كانت كهيئة 
الذئاب والنعاج لما حطمت بالوطء؛ والله أعلم. وقال: ظأَدْخْلُوا مَسَاكتكمْ» فجاء 
على خطاب الآدميين لأن النمل هاهنا أجري مجرى الادميين حين نطق كما ينطق 
الادميون. قال أبو إسحق الثعلبي: ورأيت في بعض الكتب أن سليمان ليام 
حذرتٍ النمل؟ أخفت ظلمي؟ أما علمت أني نبيَ عدل؟ فلم قلت: ويَخْطمبَكْ 
ُلَيْمَانَ وجِنُودُه» فقالت النملة: أما سمعت قولي: لِرَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ» مع أني لم 
أرد حطم النفوس» وإنما أردت حطم القلوب خشية أن يتمنين مثل ما أعطيت» أو 
يفتتن بالدنياء ويشتغلن بالنظر إلى ملكك عن التسبيح والذكر. فقال لها سليمان: 
عظيني. فقالت النملة: أما علمت لم ” سُمّى أبوك داود؟ قال: لا. قالت: لأنه داوى 
جراحة فؤاده؛ هل علمت لم سميت سليمان؟ قال: لا. قالت: لأنك سليم الناحية 
على ما أوتيته بسلامة صدركء وإن لك أن تلحق بأبيك''"2. ثم قالت: أتدري لم 
سخر الله لك الريح؟ قال: لا. قالت: أخبرك أن الدنيا كلها ريح. لفْتَبَسَم ضاحكاً منْ 
َوْلِهَا» متعجباً ثم مضت مسرعة إلى قومهاء فقالت: هل عندكم من شيء نهديه إلى 


)١(‏ العبارة في «قصص الأنبياء» للثعلبي: «قالت لأنك سليم ركنت إلى ما أوتيت بسلامة صدرك» 
. وحق لك أن تلحق بأبيك داود». 


فر الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

نبي الله؟ قالوا: وما قدر ما نهدي له! والله ما عندنا إلا نبقة واحدة. قالت: حسنة؛ 
آيتوني بها. فأتوها بها فحملتها بفيها فأنطلقت تجرهاء فأمر الله الريح فحملتهاء 
وأقبلت تشق الإنس والجن والعلماء والأنبياء على البساط. حتى وقعت بين يديه؛ ثم 
وضعت تلك النبقة من فيها في كفه» وأنشأت تقول: ش 


ألم ترنا نهدي إلى الله ما لَهُ وإن كان عنه ذا غنى فهو قابلّه ' 
ولو كان يُهدَى للجليل بقدره لقصّر عنه البحرٌ يوما وشاحلة 

7 و 5 2 
ولكننا نهدي إلى من نحيّه فيرضى به عنا ويشكر فاعلة 
وماذاك إلا من كريمفعالّه وإلافمافى ملكنامايشاكلة 


فقال لها:. بارك الله فيكم؛ فهم بتلك. الدعوة. أشكر خلق الله وأكثر خلق الله. 
وقال أبن عباس: نهى النبي يكل عن قتل أربع من الدواب: الهدهد والصّرّد والتّملة 
والنخلة؛ خرجه أبو داود وصححه أبو محمد عبد الحق وروي من حديث أبي هريرة. 
وقد مضى في #الأعراف4''. فالنملة أثنتِ على سليمان وأخبرت بأحسن ما تقدر 
عليه بأنهم لا يشعرون إن حطموكمء ولا يفعلون ذلك عن عمد منهم» فنفت عنهم 
الجور؛ ولذلك نهى عن قتلهاء وعن قتل الهدهد؛ لأنه كان دليل سليمان على الماء 
ورسوله إلى بلقيس. وقال عكرمة: إنما صرف الله شر سليمان عن الهدهد لأنه كان 
باراً بوالديه. والصّرّد يقال له الصرّام. وروي عن أبي هريرة قال: أوّل من صام الصّرّد 
ولما خرج إبراهيم عليه السلام من الشام إلى الحرم في بناء البيت كانت السكينة'' معه 
والصّرّدء فكان الصّرد دليله على الموضع والسكينة مقداره» فلما صار إلى البقعة 
وقعت السكينة على موضع البيت ونادت وقالت: أبن يا إبراهيم على مقدار ظلي. وقد 
ل وفي #النحل6”" النهي عن قتل 
التحل. والحمد لله. 


دق راجع 707١/7‏ طبعة أولى أو ثانية. 

(؟) السكينة: سحابة كما في القصةء وفي حديث علي رضي الله عنه إن السكيئة ريح سريعة الممر. 
وليس بواضح 

() راجع ١784/٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


- سورة التمل» الآية: 14 و14 اا/ا١‏ 


الثانية ‏ قرأ الحمن ولا مك4 وعنه ايشا ؤلآ يَحطْماك4 وعه ايض 
وعن أبي رجاء لآ يُحَطْمَتْكٌْ4 والحطم الكسر. ططفية خطما الى كير وتخط؛ 
والتحطيم التكسير. «لرَهُمْ لا يَشْعْرُونَ» يجوز أن يكون حالا من سليمان وجنوده» 
والعامل في الحال ظيَحْطمَئَكٌْ». أو حالا من النملة والعامل لإقالت». أي قالت 
ذلك في حال غفلة الجنود؛ كقولك: قمت والناس غافلون. أو حالا من النمل أيضاً 
والعامل لقَالَتْ» على أن المعنى : والنمل لا يشعرون أن سليمان يفهم مقالتها. وفيه 
بعد وسيأتي . 
الثالئة - روى مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله كي « أن نملة 
قرصت نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله تعالى إليه أفي أن . 
قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبّح » وفي طريق آخر : « فهلا نملة 
واحدة ». قال علماؤنا: يقال إن هذا النبيَّ هو موسى عليه السلام ٠‏ وإنه قال: 
يا رب تعذب أهل قرية بمعاصيهم وفيهم الطائع . فكأنه أحب أن يريه ذلك من 
عنده » فسلط عليه الحرّ حتى آلتجأ إلى شجرة مستروحا إلى ظلهاء وعندها 
قرية النمل » فغلبه النوم » فلما وجد لذة النوم لدغته النملة فأضجرته» فدلكهن 
بقدمه فأهلكهن » وأحرق تلك الشجرة التي عندها مساكنهم ٠‏ فأراه الله العبرة 
في ذلك آية: لما لدغتك نملة فكيف أصبت الباقين بعقوبتها ! يريد أن ينبهه أن 
العقوبة من الله تعالى تعم فتصير رحمة على المطيع وطهارة وبركة ٠‏ وشرا 
ونقمة على العاصي ٠‏ وعلى هذا فليس في الحديث ما يدل على كراهة ولا 
حظر في قتل النمل ؛ فإن من آذاك حل لك دفعه عن نفسك »2 ولا أحد من ' 
خلقه أعظم حرمة من المؤمن . وقد أبيح لك دفعه عنك بقتل وضرب .على 
المقدار » فكيف بالهوام والدواب التي قد سخرت لك وسلطت عليها ٠‏ فإذا 
اذاك أبيح لك قتله . وروي عن إبراهيم : ما اذاك من النمل فاقتله . وقوله : 
« ألا نملة واحدة » دليل على أن الذي يؤذي يؤذى ويقتل » وكلما كان القتل 
' لنفع أو دفع ضرر فلا بأس به عند العلماء . وأطلق له تملة ولم يخص تلك 
النملة التي لدغت من غيرها ؛ لأنه ليس المراد القصاص ؛ لأنه لو أراده لقال 
ألا نملتك التي لدغتك ٠‏ ولكن قال : ألا نملة مكان نملة. ؛ فعم البريء 
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والجاني بذلك» ليعلم أنه أراد أن ينبهه لمسألته ربه في عذاب أهل قرية وفيهم المطيع ش 
والعاصي . وقد قيل: إن هذا النبيّ كانت العقوبة للحيوان بالتحريق جائزة في شرعه؛ 
فلذلك إنما عاتبه الله تعالى في إحراق الكثير من النمل لا في أصل الإحراق. ألا ترى 
قوله: «فهلا نملة واحدة» أي هلا حرقت نملة واحدة. وهذا بخلاف شرعناء فإن 


النبئ كله قد نهى عن التعذيب بالنار. وقال: «لا يعذِّبٍ بالنار إلا الله» وكذلك أيضاً 
كان قتل النمل مباحاً في شريعة ذلك النبيّ؛ فإن الله لم يعتبه على أصل قتل النمل. 
وأما شرعنا فقد جاء من حديث أبن عباس وأبي هريرة النهى عن ذلك. وقد كره مالك 
قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل. وقد قيل: إن هذا النبيّ إنما 
عاتبه الله حيث أنتقم لنفسه بإهلاك جمع اذاه واحدء وكان الأولى الصبر والصفح؛ 
لكن وقع للنبيّ أن هذا النوع مؤذ لبني ادم؛ وحرمة بني آدم أعظم من حرمة غيره من 
الحيوان غير الناطق. فلو أنفرد له هذا النظر ولم ينضم إليه التشفي الطبعي لم يعاتب. 
والله أعلم. لكن لما أنضاف إليه التشفي الذي دل عليه سياق الحديث عوتب عليه. 


الرابعة - قوله : « أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبّح 0 
مقتضى هذا أنه تسبيح بمقال ونطق» كما أخبر الله عن النمل أن لها منطقاً وفهمه 
سليمان عليه السلام ‏ وهذا معجزة له وتبسم من قولها . وهذا يدل دلالة 
واضحة أن للنمل نطقاً وقولاً» لكن لا يسمعه كل أحدء بل من شاء الله تعالى 
ممن خرق له العادة من نبيّ أو وليّ. ولا نتكر هذا من حيث أنا لا نسمع ذلك؛ 
فإنه لا يلزم من عدم الإدراك عدم المدرك في نفسه. ثم إن الإنسان يجد في نفسه 
قولاً وكلاماً ولا يسمع منه إلا إذا نطق بلسانه. وقد خرق الله العادة لنبينا 
محمد يك فأسمعه كلام النفس من قوم تحدّثوا مع أنفسهم وأخبرهم بما في 
نفوسهم. كما قد نقل منه الكثير من أثمتنا في كتب معجزات النبئ وكيل؛ وكذلك ' 
وقع لكثير ممن أكرمه الله تعالى من الأولياء مثل ذلك في غير ما قضية . وإياه 
عنى النبي كل بقوله: «إن في أمتي محدّثين وإن عمر منهم». وقد مضى هذا المعنى ٠‏ 
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في [تنسيي ]1 الجماد في #سبحان 2574 وأنه تسبيح لسان ومقال لا تسبيح دلالة 

الخامسة - قوله تعالى : طنْتبَسَّمَ ضَاحكاً من قَرْلِهَا4 وقرأ أبن السَمَيْقع 
8 يي ا ل 
وتبسم. والمَبّسم الثغر مثل المجلس من جلس يجلس ورجل مبسام وبسام كثير 
التبسم» فالتبسم أبتداء الضحك» والضحك عبارة عن الابتداء والانتهاء. إلا أن 
الضحك مزيداً على الي ا زاد ولم يضبط الإنسان نفسه بل قيقة: 

سَمْرة وقيل له: أكنت تجالس الن يكو؛ قال : نمم كثيراة كله لاليشوم امن بصاذة 
الذي يصلي فيه الصبح - أو العْدَاة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام» وكانوا 
يتحدّئثون ويأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم . وفيه عن سعد قال: 
كان وغل من المعيركيو- قن ترق الما 0 فقال له النبيّ يكو: «آرم فداك 
أبي وأمىّ» قال فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط فانكشفت 
عورتهء فضحك رسول الله يخ حتى نظرت إلى نواجذه. فكان عليه السلام في 
وأقل من الاستغراق الذي تبدو فيه اللَّهّوات. وكان في النادر عند إفراط تعجبه 
ريما ضحك حتى بدت نواجله. وقد كره العلماء منه الكثرة ؛ كما قال لقمان 
لابنه: يا بنيّ إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب. وقد روي مرفوعاً من 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) راجع 755/٠١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
(*) «أحرق المسلمين» أي أثخن فيهم؛ وعمل فيهم نحو عمل النار. «هامش مسلم». 


ك١‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


حديث أن در وغيره. وضحك النبيّ يَكِيدٌ حتى بدت نواجذه حين رمى سعدا الرجل 
فأصابه؛ إنما كان سروراً بإصابته لا بانكشاف عورته؛ فإنه المنرّه عن ذلك كلك. 


السادسة ‏ لا أختلاف عند العلماء أن الحيوانات كلها لها أفهام وعقول. وقد 
قال الشافعي : الحمام أعقل الطير. قال أبن عطية : والنمل حيوان فطن قوي شمام جدا 
يدخر ويتخذ القرى ويشق الحب بقطعتين لثلا ينبت» ويشق الكزبرة بأربع قطع؟ لأنها 
تنبت إذا قسمت شقين» ويأكل في عامه نصف ما جمع ويستبقي سائره عدّة. قال أبن 
العربي: وهذه خواص العلوم عندناء وقد أدركتها النمل بخلق الله ذلك لها؛ قال 
الأستاذ أبو المظفر شاهنور الإسفرايني: ولا يبعد أن تدرك البهائم حدوث العالم 
وحدوث المخلوقات؛ ووحدانية الإله» ولكننا لا نفهم عنها ولا تفهم عناء أما أنا 
نطلبها وهي تفرمنا فبحكم الجنسية. ش 

قوله تعالى: ظوَقَالَ رَبٌّ أَوْزِعْني أنْ أَشْكْرَ نِعْمَبَكَ التي أَنْحَنْتَ عَلَىَ وَعَلَى 
وَالدَيَّ4 ف #أن» مصدرية. و «أَْزِغْني» أي ألهمني ذلك. وأصله من وزع فكأنه 
قال: كني عما يسخط. وقال محمد بن إسحق: يزعم أهل الكتاب أن أم سليمان 
هي أمرأة أوريا التي أمتحن الله بها داودء أو أنه بعد موت زوجها تزوّجها داود 
فولدت له سليمان عليه السلام. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة ص64" إن 
شاء الله تعالى . 

«وَأَدْخلني ِرَحْمَتِكَ في عِبَادكَ الصَّالِحِينَ4 أي مع عبادك؛ عن أبن زيد. وقيل: 
اص مه الصالحين. 
٠1‏ ## وَيَفَفَدَ لظي فَقَالَ مال لآ أرى الْهُدَهْدَ كاد من التإبيت 47 . 


6 عو 


أ مه 6 ا ى. حنم 
[1؟] ا عَدسَم عد عَدَابَاسََدِيدَاأَو أده و تم بسلطان مين )4 . 


رصت ااه #2 
٠‏ ا ل ال ا 0 
717] 22 عير بعِيد 3 حطت يما تحط بدء وجلتلكت من ع0 


بين 450 
الكوة ااففة 71 
2-2 قدا 


)١(‏ في تفسير قوله تعالى: «وظن داود أنما فتناه» آية 14 من السورة المذكورة. 


#-سورة لعل الآية: 58-57١‏ /لا/ا١‏ 
["] 8 إن وَجَدتُ أْرأء َنِْصكُهُْ وأوييتَ مِنِحكُلٍ مو وَطَاعَرَضُ عَلِبعٌ 407 . . 
[14] « وعدا مها ََجدُونَ شين من وو لله وين لَهُمْ لطن أله 
َصَدَهُم عن اليل فَهمْ كا همدو 49 . ظ 
[1] « ألا مسْجُدُوا نه الى ب الْكَسْه في التَموْتٍ وَالْأَرضٍ وَيَعلَدُ ما حوب وما 
0 قين©»>. 
3 « أنه لآ لَه إِلَاهْوَرَتُ الْمَرْش الْمَظِيو © 49 . 


[107] 3 # فَلَ سَنَظرٌ أَصَدَهْتَ أَمْ كنت من ألْكَرِينَ (4 . 
[4؟] « ذهب يَكَنى كسدذًا كاله إلَوم ثم نول عنهم أنظر مادا يسْجِعُونَ 1 . 

٠ ٠ انهم ممالته”‎ 

الأولى - قوله تعالى: رَتَمَقَدَ الطَيْرَ ذكر شيئاً آخر مما جرى له في 
مسيره الذي كان فيه من التمل: نا قم والتفقد تطلّب ما غاب عنك من شيء. 
والطير اسم جامع والواحد طائرء والمراد بالطير هنا جنس الطير وجماعتهاء 
وكانت تصحبه في سفره وتظله بأجنحتها. وأختلف الناس في معنى تفقده 
للطير؛ فقالت فرقة: ذلك بحسب ما تقتضيه العناية بأمور الملك» والتَّهِمّم بكل 
جزء منها؛ وهذا ظاهر الاية. وقالت فرقة: بل تفقد الطير لأن الشمس دخلت 
من موضع الهدهد حين غاب؛ فكان ذلك سبب تفقد الطير؛ ليتبين من أين 
دخلت الشمس. وقال عبد الله بن سَّلام: إنما طلب الهدهد لأنه أحتاج إلى 
معرفة الماء على كم هو من وجه الأرض؛ لأنه كان نزل في مفازة عُدِم فيها 
الماء؛ وأن الهدهد كان يرى باطن الأرض وظاهرها؛ فكان 50 سليمان 
و الماء»ء ثم كانت الجن تخرجه في ساعة يسيرة؛ تسلخ عنه وجه الأرض 
كما تسلخ الشاة؛ قاله آبن عباس فيما روي عن أبن سَّلام. قال أبو مجْلّز قال 
أبن عباس لعبد الله بن سَّلاّم: أريد أن أسألك عن ثلاث مسائل. قال: أتسألنى 
وأنت تقرأ القران؟ قال: نعم ثلاث مرات. قال: لم تفقد سليمان الهدهد دون 
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سائر الطير؟ قال: أحتاج إلى الماء ولم يعرف عمقه ‏ أو قال مسافته ‏ وكان الهدهد 
يعرف ذلك دون سائر الطير فتفقده. وقال في كتاب النقاش: كان الهدهد مهندسا. 
وروي أن نافع ب بن الأزرق سمع أبن عباس يذكر شأن الهدهد فقال له: قف يا وقّاف 
كيف يرى الهدهد باطن الأرض وهو لا يرى الفح حين يقع فيه؟! فقال له أبن عباس : 
إذا جاء القدر عَمِيَ البصر. وقال مجاهد: قيل لابن عباس كيف تفقد الهدهد من 
الطير؟ فقال: 1" منزلاً ولم يدر ما بعد الماءء وكان الهدهد مهتديا إليهء فأراد أن 
يسأله . قال مجاهد: فقلت كيف يهتدي والصبي يضع له الحجّالة فيصيده؟! فقال: إذا 
جاء القدر عَمِيَ البصر. قال أبن العربي: ولا يقدر على هذا الجواب إلا عالم القران. 

قلت: هذا الجواب قد قاله الهدهد لسليمان كما تقدّم. وأنشدوا: 


إذا أراد الله أمراً بأمسرىءٍ وكبيان ذا عقيل :ورا وتطدة: 
وحيلة يعملها في دفعما يأتي به مكروةٌ أسباب القَدَرْ 
07 5 7 ا 

حتى إذا أنفذ فيه حكمه ردعليهعقلهليعتبسل 


قال الكلبي: لم يكن له في مسيره إلا هدهد واحد. والله أعلم. 

الثانية ‏ في هذه الآية دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته» والمحافظة عليهم. 
فانظر إلى الهدهد مع صغره كيف لم يخف على سليمان حالهء فكيف بعظام 
المُلّك. ويرحم الله عمر فإنه كان على سيرته؛ قال: لو أن سخلة على شاطىء 
الفرات أخذها الذئب ليسأل عنها عمر. فما ظنك بوال تذهب على يديه البلدان» 
وتضيع الرعية ويضيع الرعيان. وفي الصحيح عن عبد الله بن عباس أن عمر بن 
الخطاب خرج إلى الشام» ‏ حتى إذا كان سرع" لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة 
وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. اللعدرعة قال علماؤنا : كان هذا الخروج 
من عمر بعدما فتح بيت المقدس سنة سبع عشرة على ما ذكره: خليفة بن ع خياط. 


زلف سرغ (بسكون الراء وفتحها): فرية بوادي تبوك من طريق الشام. 
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' وكان يتفقد أحوال رعيته وأحوال أمرائه بنفسه» فقد دل القرآن والسنة ويَيّنا ما يجب 
على الإمام من تفقد أحوال رعيته» ومباشرة ذلك بنفسه, والسفر إلى ذلك وإن طال. 
ورحم الله أبن المبارك حيث يقول: 

وهل أفسدَ الدينَ إل الملوك والح موف وو 0 

الثالثة - قوله تعالى : مَالِيَ لا أرَى الْهُدْهُد4 أي ما للهدهد لا أراه؛ فهو من 
القلب الذي لا يعرف معناه. وهو كقولك: مالي أراك كثيباً. أي مالك. والهدهد طير 
معروف وهدهلته صوته. قال أبن عطية: إنما مقصد الكلام الهدهد غاب لكنه أخذ 
اللازم عن مغيبه وهو أن لا يرا لمعي طار جز ارك على لاز وهذا ضرب 
من الإيجاز. والاستفهام الذي في قوله: طمَالِيَ» ناب مناب الألف التي تحتاجها أم. 
وقيل: إنما قال: مَالِيَ لآ أَرَى الْهُدْهُد4؛ لأنه أعتبر حال نفسهء إذ علم أنه أوتي 
الملك العظيم» وسخر له الخلق» فقد لزمه حق الشكر بإقامة الطاعة وإدامة العدل, 
فلما فقد نعمة الهدهد توقع أن يكون قصّر في حق الشكرء فلأجله سلِبَّها فجعل يتفقد 
نفسه؛ فقال: طمَالِيَ4©. قال أبن العربي: وهذا يفعله شيوخ الصوفية إذا فقدوا 
مالهم”"2: تفقدوا أعمالهم هذا في الاداب» فكيف بنا اليوم ونحن نقصر في 
الفرائض!. وقرأ أبن كثير وأبن محيصن 0 والكسائي وهشام وأيوب طمَالِيَ» 
بفتح الياء وكذلك في #إيس* طومَالِيَ ل أعبد عْبْدُ الذي قطرني © . وأسكنها حمزة 
ويعقوب. وقرأ الباقون المدنيون وأبو عمرو بفتح التي في #يس4 وإسكان هذه. قال 
أبو عمرو: لأن هذه التي في «النمل» أستفهام» والأخرى أنتفاء. واختار أبو حاتم 
وأبو عبيد الإسكان ظقمَالَ مَالي4. وقال أبو جعفر النحاس: زعم قوم أنهم أرادوا أن 
يفرقوا بين ما كان مبتدأء وبين ما كان معطوفاً غلى ما قبله» وهذا ليس بشيء؛ وإنما 
هي ياء النفس من العرب من يفتحها ومنهم من يسكنهاء فقرءوا باللغتين؟ واللغة 
الفصيحة في ياء النفس أن تكون مفتوحة؛ لأنها أسم وهي على حرف واحد» وكان 
الاختيار ألا تسكن فيجحف بالاسم. ْأأَمْ كَانَ مِنَّ الْعَائِِينَ» بمعنى بل . 


)١(‏ في بعض النسخ: «ورهبانا». 
(؟) في أحكام القرآن لابن العربي: إذا فقدوا آمالهم. . . الخ». 
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الرابعة - قوله تعالى: لأعَذَينه عَذَاباً شديداً أو لَأدْيَحَنَد4 دليل على أن الحدّ 
على قدر الذنب لا على قدر الجسدء أما أنه يرفق بالمحدود في الزمان والصفة. روي 
عن أبن عباس ومجاهد وأبن جريج أن تعذيبه للطير كان بأن ينتف ريشه. قال أبن 
جريج: ريشه أجمع. وقال يزيد بن رومان: جناحاه. فعل سليمان هذا بالهدهد إغلاظاً 
على العاصين» وعقاباً على إخلاله بنوبه ورتبته؟ وكأن الله أباح له ذلك» كما أباح ذبح 
البهائم والطير للأكل وغيره من المنافع. والله أعلم. وفي «نوادر الأصول» قال: حدثنا 
سليمان بن حميد أبو الربيع الإيادي؛ قال-حذثنا عون بن عمارة» عن الحسين 
الجَعْفَيَء عن الزبير بن الخرّيت» عن عكرمة» قال: إنما صرف الله شر سليمان عن 
الهدهد لأنه كان بارا بوالديه. وسيأتي. وقيل: تعذيبه أن يجعل مع أضداده. وعن 
بعضهم : أضيق السجون معاشرة الأضداد. وقيل: لألزمنه خدمة أقرانه. وقيل: إيداعه 
القفص. وقيل: بأن يجعله للشمس بعد نتفه. وقيل: بتبعيده عن خدمتي» والملوك 
يؤدّبون بالهجران الجسدّ بتفريق إلفه. وهو مؤكد بالنون الثقيلة» وهي لازمة هي أو 
الخفيفة. قال أبو حاتم: ولو قرئت «لأعَذَبَنهُ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لأذْبَحَنْهُه جاز. «أؤ 
ار يني ِسُلْطَانٍ مُبِينَ» أي بحجة بيئة . وليست اللام في لات تيئي 4 لام القسم لأنه .لا 
يقسم سليمان على فعل الهدهد. ولكن لما جاء في أثر قوله: «لأعَذََنَةُ4 وهو مما 
جاز به القسم أجراه مجراه. وقرأ ابن كثير وحده لاليَأَتِيّي 4 بنونين . 


الخامسة ‏ قوله تعالى: طفَمَكتٌ غَيْرَ بعِيد» أي الهدهد. والجمهور من 
القراء على ضم الكاف». وقرأ عاصم وحده بفتحها. ومعناه في القراءتين أقام. قال 
تبويه :. تكية يكف شكرثا كما #الرا قعه: يعد كنود قال وككه مقل طرفت 
قال غيره: والفتح أحسن لقوله تعالى: مَاكئِينَ4 إذ هو من مَكَتْ؛ يقال: مَكَتْ 
يَمكْث فهو ماكتٌ؛ ومَكُث يمكّث مثل عَظم يعظم فهو مَكِيتٌ؛ مثل عظيم. 
ومكث يمكُث فهو ماكتٌ؛ مثل حَمُْض يَحمُض فهو حامض. والضمير في 
«مَكْتَ» يحتمل أن يكون لسليمان؛ والمعنى: بقي سليمان بعد التفقد والوعيد 
غير طويل أي غير وقت. طويل, ويحتمل أن يكون للهدهد وهو الأكثر. فجاء . 
«ثَقَالَ أطت بمًا ِمَا لَمْ تحط به» وهي : 
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السافسة - أي علمت ما لم تعلمه من الأمر فكان. في هذا رد غلى من قال4 إن 
الأنبياء تعلم الغيب. وحكى الفراء «أحَطء يدغم التاء في الطاء . وك لخ اقل 
الطاء تاء وتدغم . . 

السابعة - قوله تعالى : 9وَجِئْتّكَ من سب بن يقين4 أعلم سليمان ما لم يكن 
يعلمه» ودقع عن نفسه' ما توعده من الكذات والذبح. وقرأ الجمهور «سَبَإ ‏ 
بالصرف. وابن كثير وأبو عمرو «سّبَأ4 بفتح الهمزة : وترك الصرف؛ فالّل على أن 
أسم رجل نسب إليه قوم» وعليه قول الشاعر: 

الواردون وتيم في ذُرَى سبل قد عَضٌ أعناقهِمْ جلدٌ الجواميس 
وأنكر الزجاج أن يكون أسم رجل» وقال: #سبأ» آسم مدينة تعرف بمأرب باليمن 
بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام؛ وأنشد للنابغة الجَعدي: 

ين 13 العاف وو مارت د يَبنُونَ من دون سّيْلِهِ العَرِمًا 
قال: فمن لم يصرف قال إنه أسم مدينة» ومن صرف وهو الأكثر فلأنه ئها للد 
فيكون مذكراً سمي به مذكر. وقيل: آسم آمرأة سميت بها المدينة. والصحيح أنه أ 
رجل» كذلك في كتاب الترمذي من حديث فروة بن مُسَيِْك المرادي عن النبي 25 
وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال أبن عطية: وخفي هذا الحديث على الزجاج فخبط 
عشواء . وزعم الفرّاء أن الرُؤاسيَ سأل أبا عمرو بن العلاء عن سب فقال: ما أدري 
ما هو . قال النححّاس : وتأوّل الفرّاء على أبي عمرو أنه منعه من الصرف لأنه 
مجهول.. وأنه إذا لم يعرف الشيء لم ينصرف . وقال النحاس “وان عسو أجل 
من أن يقول مثل هذا » .وليس في حكاية الؤؤاسي غنه دليل أنه إذنا متعه من الصرف 
لأنه لم يعرفه » وإنما قال لا أعرفه » ولو سئل نحويّ عن آسم.فقال لا أعرفه لم 
يكن في هذا دليل على أنه يمنعه من الصرف ٠‏ بل الحق على غير هذاء والواجب 
إذا لم يعرفه أن يصرفه ؛ لأن أصل الأسماء الصرف؛ وإنما ب يمنع الشيء من الصرف 
لعلة داخلة عليه؛ فالأصل ثابت بيقين فلا يزول بما لا يعرف. وذكر كلاماً كثيراً 
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عن النحاة وقال في آخره: والقول في #سبإ» ما جاء التوقيف فيه أنه في الأصل 
أسم رجل» فإن صرفته فلأنه قد صار أسماً للحيّء وإن لم تصرفه جعلته آسماً 
للقبيلة مثل ثمود إلا أن الاختيار عند سيبويه الصرف وحجته في ذلك قاطعة؛ لأن 
هذا الاسم لما كان يقع له التذكير والتأنيث كان التذكير أولى؛ لأنه الأصل 


والأخف. 


الثامنة ‏ وفي الاية دليل على أن الصغير يقول للكبير والمتعلم للعالم 
عندي ما ليس عندك إذا تحقق ذلك وتيقنه. هذا عمربن الخطاب مع جلالته 
رضي الله عنه وعلمه لم يكن عنده علم بالاستئذان. وكان علم التيمّم عند عمّار 
وغيره» وغاب عن عمر وابن مسعود حتى قالا: لا يتيمم الجنب. وكان حكم 
الإذن في أن تنفر الحائض عند أبن عباس ولم يعلمه عمر ولا زيد بن ثابت. 
وكان غسل رأس المحرم معلوماً عند أبن عباس وخفي عن المسْوّر بن مَحْرّمة. 
ومثله كثير فلا يطوّل به. 

التاسعة ‏ قوله تعالى: إن وَجَدْتٌُ أمْرَأهتَمْلِكْهُمْ» لما قال الهدهد: وَجِنْتُكَ 
مِنْ سَبَا بت يقين» قال سليمان: وما ذلك الخبر؟ قال: 98إِنّي وَجَدْتُ آثرأة تَنلكُيُ 4 
يعني بلقيس بنت شراحيل تملك أهل سيا. ويقال: كيف خفي على سليمان مكانها 
وكانت المسافة بين محطه وبين بلدها قريبة» وهي من مسيرة ثلاث بين صنعاء 
ومأرب؟ والجواب أن الله تعالى أخفى ذلك عنه لمصلحة» كما أخفى على يعقوب 
مكان يوسفف. ويروى أن أحد أبويها كان من الجن . قال أبن العربى: وهذا أمر تنكره 
الملحدة» :ويقولون ١‏ التين لذ ياكلرق رلا يلدوة؛ كيرا لحهم الها أجمدينة :ذلك 
صحيح ونكاحهم جائز عقلاً فإن صح نقلاً فبها ونعمت. 

قلت: خرج أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: قدم وفد من الجن 
على رسول الله يلِتوء فقالوا: يا محمد أنه أمك أن يستنجوا بعَظم أو رَونَة أو جمجمة 
فإن الله جاعل لنا فيها رزقاً. . وفي «صحيح مسلم» فقال: «لكم كل عَظم ذكر آسم الله 
عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً وكل بعرة علف لدوابكم» فقال رسول الله يَِل: 
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«فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم الجن» وفي «البخاري» من حديث أبي هريرة 
قال فقلت: ما بال العَظم والرّوثة؟ فقال: «هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جنْ 
تصيبين وَنِعْم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله تعالى ألا يمروا بعظم ولا رَوْنْة إلا 
وجدوا عليها طعاماً» وهذا كله نص في أنهم يطعمون. وأما نكاحهم فقد تقدذمت 
الإشارة إليه في #سبحان4”" عند قوله: لرَشَارِكْهُمْ فِي الأمْوَالٍ وَالأولآدِ. ودوى 
وهيب بن جرير بن حازم عن الخليل بن أحمد عن عثمان بن حاضر قال: كانت أم 
بلقيس من الجنّ يقال لها بلعمة بنت شيصان. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله 
عالى : ش ْ : شْ 
العاشرة - روى البخاريّ من حديث أبن عباس أن النبي يَككِ لما بلغه أن أهل 
فارس قد ملكوا بنت كسرى قال: «لن يُفلح قوم وَلّوا أمرّهم أمرأة» قال القاضي أبو 
بكر بن العربي: هذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة ولا خلاف فيه؛؟ ونقل عن 
محمد بن جرير الطبري أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية» ولم يصح ذلك عنه» ولعله 
نقل عنه كما نقل عن أبي حنيفة أنها إنما تقضي فيما تشهد فيه وليس بأن تكون قاضية 
على الإطلاق؛ ولا بأن يكتب لها مسطور بأن فلانة مقدمة على الحكم» وإنما سبيل 
ذلك التحكم والاستنابة في القضية الواحدة» وهذا هو الظن بأبي حنيفة وأبن جرير. 
وقد روي عن عمر أنه قدّم أمرأة على حسبة السوق. ولم يصح فلا تلتفتوا إليه؛ فإنما 
هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث. وقد تناظر في. هذه المسألة القاضي أبو 
بكر بن الطيب المالكي الأشعري مع أبي الفرج بن طرّار شيخ الشافعية» فقال 
أبو الفرج : الدليل على أن المرأة يجوز أن تحكم أن الغرض من الأحكام تنفيذ القاضي 
لهاء وسماع البينة عليها » والفصل بين الخصوم فيها » وذلك ممكن من المرأة 
كإمكانه من الرجل . فأعترض عليه القاضي أبو بكر ونقض كلامه بالإمامة الكبرى ؛ 
فإن الغرض منه حفظ الثغور » وتدبير الأمور وحماية البَيْضة » وقبض الخراج ورده 
على مستحقه» وذلك لا يتأتى من المرأة كتأتيه من الرجل . قال أبن العربي : وليس 


)١(‏ راجع ٠‏ طبعة أولى أو ثانية. 
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كلام الشيخين في هذه المسألة بشيء؛ فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجلس» 
ولا تخالط الرجال» ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير؛ لأنها إن كانت فتاة حرم 
النظر إليها وكلامهاء وإن كانت بَرْرَة*'' لم يجمعها والرجال مجلس واحد تزدحم فيه 
معهم» وتكون مناظرة لهم؛ ولن يفلح قط من تصور هذا ولا من أعتقده. 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: 9وَأُوتِيَثْ منْ كُلّ شئْءِ» مبالغة؛ أي مما تحتاجه 
. المملكة. وقيل: المعنى أوتيت من كل شيء في زمانها شيئاً فحذف المفعول؛ لأن 
الكلام دل عليه. #وَلَهًا عَرْشْنَ عَظِيمٌ» أي سرير؛ ووصفه بالعظم في الهيئة ورتبة 
السلطان. قيل : انمدقت تكلس اه . وقيل: العرش هنا الملك؛ والأوّل أصح؛ 
لقوله تعالى: ديك ان بعَرْشْهَا#4. الزمخشري: فإن قلت كيف سوّى الهدهد بين 
عرش بلقيس وعرش الله في الوصف بالعظيم؟ قلت: بين الوصفين بون عظيم؛ لأن 
وصف عرشها بالعظيم تعظيم له بالإضافة إلى عرش اذ شيا من لجارلا ووصف 
عرش الله بالعظيم تعظيم له بالنسبة إلى ما خلق من السموات والأرض. قال 
أبن عباس: كان طول عرشها ثمانين ذراعاًء وعرضه أربعين ذراعاًء وارتفاعه في 
السماء ثلاثين ذراعاًء مكلل بالدر والياقوت الأحمرء والزبرجد الأخضر. قتادة: 
وقوائمه لؤلؤ وجوهرء وكان مُسئَّرآً بالديباج والحرير» عليه سبعة مغاليق. مقاتل: كان 
تمناتين ذراعا وأزتفاغ امن الأرهن ثمانؤن ذراعا» وهو كلل بالجواهك. 
أن إسحاق 4 ركان مخدمها” الساعه ركان لشدعيا همان اغراف اله ابن عظية: 
واللازم من الاية أنها أمرأة ملكت على مدائن اليمن» ذات ملك عظيم» 5007 
. وكانت كافرة من قوم كفار. ٠‏ 

الثانية عشرة - قوله تعالى: لوَجَدْنُها وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للشَّمْس مِنْ دون الله 
قيل: كانت هذه الأمة ممن يعبد الشمس؛ لأنهم كانوا زنادقة فيما يروى. وقيل: كانوا 
مجوساً يعبدون الأنوار. وروي عن نافع أن الوقف على #عرشن». قال المهدوي: 


)00 البرزة هنا: الكهلة التي لا تحتجب أحتجاب الشواب؛ وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس 


وتحدتهم . 
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فعظيم على هذا متعلق بما بعده» وكان ينبغي على هذا أن يكون عظيم أن وجدتها؛ أي‎ 
كرفي إراغا قائرة..نرقاله ابن لساري الها الل عازه 4 ريات شين نولا مغو‎ 
أن يتف على «اعرش» ويبتدىء لعَظِيم وَجَذئَا4 إلا على من فتح؛ لآن عظيما نعت‎ 
لعرش فلو كان متعلقاً بوجدتها لقلت عظيمة وجدتها؛ وهذا محال من كل وجه. وقد‎ 
حدّثني أبو بكر محمد بن الحسين بن شهريار» قال: حدّثنا أبو عبد الله الحسين بن‎ 
الأسود العِجُليَء عن بعض أهل العلم أنه قال: الوقف على #عرش4 والابتداء‎ 
«#عظيم» على معنى عظيم عبادتهم الشمس والقمر. قال: وقد سمعت من يؤيد هذ.‎ 
المذهب. ويحتج بأن عرشها أحقر وأدق شأناً من أن يصفه الله بالعظيم. قال أبن‎ 
الأنباري : والاختيار عندي ما ذكرته أوَّلاً؛ لأنه ليس على إضمار عبادة الشمس والقمر‎ 
دليل. وغير منكر أن يصف الهدهد عرشها بالعظيم إذا رآه متناهي الطول والعرض؛‎ 
وجريه على إعراب #عرش# دليل على أنه نعته . لرَرَيّنَ لَهُمُ السَّيْطانْ أَعْمَالَهُمْ4 أي‎ . 
. ما هم فيه من الكفر. لفْصَدَهُمْ عَنِ اسيل أي عن طريق التوحيد. وبيّن بهذا أن ما‎ 
ليس بسبيل التوحيد فليس بسبيل بتع به على التحقيق. نَم لآ يَْدُون» إلى الله‎ 


وتوحيده. 


الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى: «آلاً يَسْجُدُوا للّه4 قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم 
وحمزة #ألاً يَسْجُدُوا للّه» بتشديد «ألاآ» قال أبن. الأنباري : دِنَمْ لآ يَهْتَدُون4 غير 
تام لمن شدّد #ألاّ» لأن المعنى: وزين لهم الشيطان ألا يسجذوا. قال النحاس: هي 
«إأن» دخلت عليها «إلا» و #أن» في موضع نصب؛ قال الأخفش: ب #زين» أي 
وزين لهم لئلا يسجدوا لله. وقال الكسائي : ب #فصدّهم* أي فصدهم ألا يسجدوا. 
وهو في الوجهين مفعول له: 


وقال اليزيدي وعلي بن سليمان : «أن» بدل: من «أعمالهم# في 
موضع نصب. وقال أبو عمرو : و#أن» في موضع خفض على البدل من 
السبيل. وقيل العامل فيها لا يهتدون» أي فهم لا يهتدون أن يسجدوالله؛ 

ش أي لا يعلمون أن ذلك واجب عليهم . وعلى هذا القول 8 لا » زائدة؛ 
كقوله : 8 مَا مَتََكَ ألا تَسْجُدَ » أي ما منعك أن تسجد. وعلى هذه القراءة 
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بمنع الاهتداء. وقرأ الزهري والكسائي وغيرهما «ألآ يَسْجُدُوا لله" بمعنى ألا يا 
هؤلاء أسجدوا؛ لأن #يا» ينادى بها الأسماء دون الأفعال. وأنشد سيبويه: 

يالعنة اللَّه والأقوام كلَّهِمٌ والصّالحين على سَمْعَانَ من جَارِ 

قال سيبويه: (يا) لغير اللعنة؛ لأنه لو كان للعنة لنصبها؛ لأنه كان يصير منادى مضافاًء 
ولكن تقديره يا هؤلاء لعنة الله والأقوام على سمعان. وحكى بعضهم سماعاً عن 
العرب: ألا يا أرحموا ألا يا أصدقوا. يريدون ألا يا قوم أرحموا آصدّقوا؛ فعلى هذه 
القراءة لأَسْجدُوا» في موضع جزم بالأمر والوقف على ألا يا ثم تبتدىء فتقول: 
«أسْجدُوا». قال الكسائي: ما كنت أسمع الأشياخ يقرؤونها إلا بالتخفيف على نية 
الأمر. وفي قراءة عبد الله «ألا هَلْ تَسْجُدُونَ لله بالتاء والنون. وفي قراءة أب «ألاً 
تَسْجُدُونَ لله فهاتان القراءتان حجة لمن خفف. الزجاج: وقراءة التخفيف تقتضي 
وجوب السجود دون التشديد. وآختار أبو حاتم وأبو عبيدة قراءة التشديد. وقال: 
التخفيف وجه حسن إلا أن فيه أنقطاع الخبر عن أمر سبأء ثم رجع بعد إلى ذكرهم» والقراءة 
بالتشديد خبر يتبع بعضه بعضاً لا أنقطاع في وسطه. ونحوه قال النحاس . قال: قراءة 
التخفيف بعيدة؛ لأن الكلام كو حرم وقراءة التشديد يكون الكلام بها متسقاً» 
وأيضاً فإن السواد على غير هذه القراءة؛ لأنه قد حذف منها ألفان» وإنما يختصر مثل هذا 
ياذف القنة راع تعر يا خيس اناموج« أرق الأقاري :د وفطت القك ا« اسجدوا > 
كما تسقط مع هؤلاء إذا ظهر » ولما سقطت ألف 98 يا 4 وأتصلت بها ألف 8 أسجدوا » 
سقطت» فعد سقوطها دلالة على الاختصار وإيثاراً لما يخف وتقل ألفاظه . وقال الجوهري 
في آخر كتابه : قال بعضهم إن 8 يا * في هذا الموضع إنما هو للتنبيه كأنه قال: ألا 
أسجدوا لله فلما أدخل عليه #يا» للتنبيه سقطت الألف التي في #أسجدوا» لأنها 


)١(‏ الألرسي: «ألا» بالتخفيف على أنها للاستفتاح و طايا» حرف نداء» والمنادى محذوف؛ أي ألا 
يا قوم اسجدوا وسقطت ألف يا وألف الوصل في #اسجدوا» وكتبت الياء متصلة بالسين على خلاف 
القياس . 
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ألف وصلء» وذهيت الألف الع تفي «يا» لاجتماع الساكنين؟ لأنها والسين ساكنتان. 
قال ذو الرّمّة : 

ألا يا آسْلّمِي يا دارَ مَيّ على البلّى 95 د الْقَطد ٠‏ 
ركال السرضاتي وكات ترس بن الوندفد أو سلبان أن عن اله ٠‏ أي ألا 
ليسجدوا؛ كقوله تعالى : : «قل للّذِينَ آمنُوا يَغْفِرُوا للّذينَ لآ يَرْجُونَ أَيَامَ اللّد4 قيل: إنه 
أمر أي ليغفروا. وتنتظم على هذا كتابة المصحف؛ أي ليس هاهنا نداء. قال 
آبن عطية: قيل هو من كلام الهدهد إلى قوله #العظيم» وهو قول أبن زيد وأبن 
إسحاق؛ ويعترض بأنه غير مخاطب فكيف يتكلم في معنى شرع. ويحتمل أن يكون 
من قول سليمان لما أخبره الهدهد عن القوم. ويحتمل أن يكون من [قول] الله تعالى 
فهو أعتراض بين الكلامين وهو الثابت مع التأمل» وقراءة التشديد في «ألا4 تعطي أن 
الكلام للهدهد» وقراءة التخفيف تمنعه» والتخفيف يقتضي الأمر بالسجود لله عز وجل 
للأمر على ما بيناه. وقال الزمخشري: فإن قلت أسجدة التلاوة واجبة في القراءتين 
جميعاً أم في إحداهما؟ قلت: هي واجبة فيهما جميعاً؛ لأن مواضع السجدة إِمَا أمرٌ 
بهاء أو مدحٌ لمن أتى بهاء أو ذم [لمن]”'' تركهاء وإحدى القراءتين أمر بالسجود 
والأخرى ذم للتارك. 

قلت : وقد أخبر الله عن الكفار بأنهم لا يسجدون كما في 9 الانشقاق » 
وسجد النبي كله فيها » كما ثبت في ١‏ البخاريّ » وغيره » فكذلك 8 النمل ©. 
والله أعلم . الزمخشري : وما ذكره الزجاج من وجوب ا دون 
التشديد فغير مرجوع إليه . #8 الذي يُخْرِج #الكة فا خنه السماء قطرها :2 
٠‏ ونخبُء الأرض كنوزها ونباتها . وقال قتادة : الخبء السر . النحاس : وهذا أولى . 
اي هلكات في النموات والأران > يدل علي لط ها تشقون وا يلون 204 , 
وقرأ عكرمة ومالك بن دينار 8 الْحَبَ »© بفتح الباء من غير همز . قال المهدوي: 
وهو التخفيف القياسي ؛ وذكر من يترك الهمز في الوقف . وقال النحاس: 


)١(‏ الزيادة من «الكشاف». 0( في : نسخ الأصل بالياء؛ وهي قراءة العامة كما سيأتي. 
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وحكى أبو حاتم أن عكرمة قرأ ظالَّذِي يُخْرِجٌ الْحَبَاك بألف غير مهموزة» وزعم أن هذا 
لا يجوز في العربية» وأعتل بأنه إن خفف الهمزة ألقى حركتها على الباء فقال: . 
لالْحَبَ فِي السَّمَرَاتِ وَالأَرْضٍ»4 وأنه إن حوّل الهمزة قال الحَبِيَ بإسكان الباء وبعدها . 
ياء. قال النحاس: وشمعت علق رن لمان يقر ل معت ميحد بن رويد يفول : كان 
أبو حاتم دون أصحابه في النحو ولم يلحق بهم إلا أنه إذا خرج من بلده لم يلق أعلم 
منه. وحكى سيبويه عن العرب أنها تبدل من الهمزة ألفاً إذا كان قبلها ساكن وكانت 
مفتوحة» وتبدل منها واواً إذا كان قبلها ساكن وكانت مضمومة» وتبدل منها ياء إذا كان 
قبلها ساكن وكانت مكسورة؛ فتقول: هذا الْوَنْوْ وعجبت من الوَّنْي ورأيت الَْنَا؛ِ وهذا 
من وَّت يدّه؛ وكذلك هذا الحَبْوُ وعجبت من الخبي» ورأيت الكحبًا؛ وإنما فعل هذا 
لأن الهمزة خفيفة فأبدل منها هذه الحروف. وحكى سيبويه عن قوم من بني تميم وبني 
أسد أنهم يقولون: هذا الحُبؤٌ؛ يضمون الساكن إذا كانت الهمزة مضمومة» ويثبتون 
الهمزة ويكسرون الساكن إذا كانت الهمزة مكسورة» ويفتحون الساكن إذا كانت الهمزة 
مفتوحة. وحكى سيبويه أيضاً أنهم يكسرون وإن كانت الهمزة مضمومة» إلا أن هذا 
عن بني تميم ؛ فيقولون : الرّدىء"''؛. وزعم أنهم لم يضموا الدال لأنهم كرهوا 
ضمة قبلها كسرة؛ لأنه ليس في الكلام فعْلُ. وهذه كلها لغات داخلة على اللغة 
التي قرأ بها الجماعة ؛ وفي قراءة عبد الله الذي يُخْرِجٌ الْحََا مِنَّ السَّمَوَاتَ» 
و «إمن» و افي» يتعاقبان؛ تقول العرب: لأستخرجنّ العلم فيكم يريد منكم؛ 
قاله الفراء. طوَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُمْلِيُونَ» قراءة العامة فيهما بياء» وهذه القراءة 
تعطي أن الاية من كلام الهدهد ٠»‏ وأن الله تعالى خصه من المعرفة بتوحيده 
ووجوب السجود له » وإثكار سجودهم للشمسء وإضافته للشيطانٍ» وتزيينه لهم» 
ما خص..به: غيره من الطيور وسائر الحيوان؛ من المعارف اللطيفة التي لا تكاد 
العقول الراجحة تهتدي لها. وقرأ الجَحْدَريَ وعيسى بن عمر وحفص والكسائي. 
لتُخْفْرنَ4 و طِتُمْليُونَ4 بالتاء على الخطاب؛ وهذه القراءة تعطي أن الآية 


(5)الزوء تسن الصاح 


/1” - سورة النمل» الآية: 58-٠١‏ الال 
من خطاب الله عز وجل لأمة محمد كة. «اللّهُ لآ إِلَهَ إلا هُوَ رب الْعَرْشٍ الْعَظيم» قرأ 
أبن محيصن #العظية» رفعاً نعتا لله . الباقون بالخفض نعتا للعرش . وخص بالذكر 
لأنه أعظم المخلوقات وما عداه في ضمنه وقبضته . 

ارابك عمو قوله تعالى: «سَتَئْظ*» من النظر الذي هو التأمل والتصفح. 
0 1 ع من الكاؤيسَ» _ في مقالتك . اه بمعنى أنت. 0 
قوله: ا ل 0 0 
فكان ذلك [كفاء]('' لما.قاله. 


الخامسة عشرة ‏ في قوله: طأَصَدَفْتَ أَمْ كُنْتَ من الْكَاذِبينَ* دليل على أن 
الإمام يجب عليه أن يقبل عذر رعيته» ويدرأ العقوبة عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن 
أعذارهم؛ لأن سليمان لم يعاقب الهدهد حين أعتذر إليه. وإنما صار صدق الهدهد 
عذراً لأنه أخبر بما يقتضي الجهادء وكان سليمان عليه السلام حبب إليه الجهاد. وفي 
«الصحيح»: «ليس أحدّ أحبٌ إليه العذرُ من الله من أجل ذلك أنزل الكتابٌ وأرسل 
الرسل». وقد قبل عمر عذر النعمان بن عديّ ولم يعاقبه. ولكن للإمام أن يمتحن 
ذلك إذا تعلق به الحلا الدرية, كبا شل تلبات فإنه لما قال الهدهد: 
لإِني وَجَدْتٌ أمرأة تَمْلكهُمْ رأرتيت من كل شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشلَ عَظِيمٌ# لم يستفزه. 
الطمع» ولا استجرّه حبّ الزيادة في الملك إلى أن يعرض له حتى قال: #وَجَدْتَهًا 
َقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للشَّمْس مِنْ دُونِ الله فغاظه حينئظذٍ ما سمعء وطلب الانتهاء إلى ما 
أخبرء وتحصيل علم ما غاب عنه من ذلك» فقال: «ستنظ أَسَدَفْتَ أم كُنْتَ من 
الْكَاذِِينَ » ونحو منه ما رواه الصحيح عن المسور بن مَخْرّمة» حين أستشار عمر 
الناس في إملاص المرأة وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينها؛ فقال المغيرة بن 
شعبة: شهدت النبيّ بل قضى فيه بِغرّةِ عبد أو أمة. قال فقال عمر: أيتني بمن يشهد 
معك: قال: فشهد له محمد بن مسلمة وفي رواية فقال: لا تبرح حتى تأتي بالمخرج 


)١(‏ في «الأصول»: «جفاء» والتصويب من «أحكام القران» لابن العربي. 


05 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
أبي موسى في الاستئذان وغيره. 
السادسة عشرة ‏ قوله تعالى: ظأذْمَبْ بكتابي هَذَا فَألْقه إلَيْهِمْ4 قال الزجاج: 

فيها خمسة أوجه طفَألْقه إِلَيْهِمْ» بإثبات الياء في اللفظ. وبحذف الياء وإثبات الكسرة 
دالة عليها طتَألقه إلَيْهِنْ4. وبضم الهاء وإثبات الواو على الأصل طتَالْقةً إلَيهِْ». 
وبحذف الواو وإثبات الضمة طفَألقهُ إِليْهمْ4. واللغة الخامسة قرأ بها حمزة بإسكان 
الهاء «تألق إِلتِهم». قال النحاس: وهذا عند النحويين لا يجوز إلا على حيلة بعيدة 
تكون: يقدر الوقف؛ وسمعت علي بن سليمان يقول: لا تلتفت إلى هذه العلة» ولو 
جاز أن يصل وهو ينوي الوقف لجاز أن يحذف الإعراب من الأسماء. وقال: 
«إليهم» على لفظ الجمع ولم يقل إليها؛ لأنه قال: وَجَدْنْهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ 
للشَّمْس» فكأنه قال: فألقه إلى الذين هذا دينهم؛ أهتماماً منه بأمر الدّينء وأشتغالاً به 
عن غيره» وبنى الخطاب في الكتاب على لفظ الجمع لذلك. وروي في قصص هذه 
الآية أن الهدهد وصل فألفى دون هذه الملكة حُجَبٌ جدران؛ فعمد إلى كوَّة كانت 
بلقيس صنعتها لتدخل منها الشمس .عند طلوعها لمعنى عبادتها إياهاء فدخل منها 
ورمى الكتاب على بلقيس وهي - فيما يروى - نائمة؛ فلما أنتبهت وجدته فراعهاء 
وظنت أنه قد دخل عليها أحدء ثم 500 حالها كما عهدت» فنظرت إلى 
الكوة تهقما امن الشمس» فرأت لقنم فعلمت. وقال وهب وآبن ين كانت لها 
٠‏ كَرّةَ مستقبلة مطلع الشمس» فإذا طلعت سجدت» فسدها الهدهد بجناحه» فأرتفعت 
الشمس ولم تعلم؛ فلما أستبطأت الشمس قامت تنظر فرمى الصحيفة إليهاء فلما رأت 
الخاتم آرتعدت وخضعت» لأن ملك سليمان عليه السلام كان في خاتمه؛؟ فقرأته 
فجمعت الملا من قومها فخاطبتهم بما يأتي بعد. وقال مقاتل: حمل الهدهد الكتاب 
بمنقاره» وطار حتى وقف على رأس المرأة وحولها الجنود والعساكرء فرفرف ساعة 
والناس ينظرون إليه» فرفعت المرأة رأسها فألقى الكتاب في حجرها. 


/ا؟ ‏ سورة النمل» الآية: 59 الا 14١‏ 
السابعة عشرة ‏ في هذه الآية دليل على إرسال الكتب إلى المشركين وتبليغهم 
الدعوة» ودعائهم إلى الإسلام . وقد كتب النبي يه إإلىى كسرى وقيصر وإلى كل جتار؛ 
كما تقدّم في آل عمران74'. 


الثامنة عشرة - ا تغالن: 3 0 م4 امرة: بالتولي> .تبي - 
قاله وهب بن منبّه . وقال أبن زيد؛ امه بالتولي بمعنى ار إليه ؛ 0 ألقه 
وأرجع . قال وقوله: نَانْظرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ» في معنى التقديم على قوله: هن 
توك وأتساق رتبة الكلام أظهر ؛ أي ألقه ثم تول» وفي خلال ذلك فأنظر 7 
أنتظر . إوقيل: فأعلم؟ كقوله: «يَؤ يط الك يا مَا قَدَّمَتْ يداه أي أعلم ماذا 
يرجعون أي يجيبون وماذا يردّون من القول. وقيل: همَانْظْ مَاذًا يَرْجِعُونَ» بينهم 

من الكلام. 
قٍ 


« تلت كما اتملزرن أن يك يكت يخ 45 . 
)0 « نوين لمن نون لَه يحم لير 407 . 
1] « لماعل وأثون مين يا . 


أو قوله تعالى: «قالث يا آم ها الْمَاذُ» في الكلام حذف؛ والمعنى: 
فذهب فألقاه إليهم فسمغها وهي تقول: 5 با الْمَلاُ» ثم وصفت الكتاب بالكريم 
إما لأنه من عند عظيم في نفسها ونفوسهم فعظمته إجلالاً لسليمان عليه السلام؛ وهذا 
قول أبن زيد . وإما أنها أشارت إلى أنه مطبوع عليه بالخاتم» فكرامة الكتاب ختمه؛ وروي 
ذلك عن رسول الله وه. وقيل: لأنه بدأ فيه ب #إبسم الله لوحن الرحيم» وقد 
قال كَل أكل كلام لا بيدأ فيه بيسم اله الرحمن الرحيم فهو أَجْدّم) . وقيل: لأنه بدأ 

' 


)١1(‏ راجع ٠١6/4‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


١47‏ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
فيه بنفسه» ولا يفعل ذلك إلا الجلّة. وفي حديث أبن عمر أنه كتب إلى عبد الملك بن 
مروان يبايعه: من عبد الله لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين؛ إني أقرّ لك بالسمع 
والطاعة ما أستطعت» وإن بَنِيَ قذ أقرّوا لك بذلك. وقيل: توهمت أنه كتاب جاء من 
السماء إذ كان الموصّل طيراً. وقيل: #كريم» حسن؛ كقوله: #ومقام كريم» أي 
مدلس خسن ١‏ ؤقيل: 'وعنكه بذلك؟ لما تمن من لين -القولوالمرعظة :في الدعاء 
إلى عبادة الله عز وجل» وحسن الاستعطاف والاستلطاف من غير أن يتضمن سبًا ولا 
لعن ولا ما يغيّر النفس» ومن غير كلام نازل ولا مستغلق؛ على عادة الرسل في 
الدعاء إلى الله عز وجل؛ ألا ترى إلى قول الله عز وجل لنبيه َلِ: «آذْعٌ إِلَى سَبِيلٍ 
رَبك بِالْحكمّة وَالْمَوْعِظة الْحَسَنَة 4 وقوله لموسى وهارون: #فقؤلاً لَهُ فَولاً لَينآ 
لله يدك أذ يَحْشّى. وكلها وجوه حسان وهذا أحسنها. وقد روي أنه لم 
يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أحد قبل سليمان. وفي قراءة [عبد !]2 لوَإِنَهُ ا 
مِنْ سُلَيْمَان» بزيادة واو. 

الثانية ‏ الوصف بالكريم في الكتاب غاية الوصف؛ ألا ترى قوله تعالى: ؤِإِنَّهُ 
قُرَآن كَرِيمٌ4 وأهل الزمان يصفون الكتاب بالخطير وبالأثير وبالمبرور؛ فإن كان لملك 
قالوا: العزيز وأسقطوا الكريم غفلة» وهو أفضلها خصلة. فأما الوصف بالعزيز فقد 
وصف به القرآن في قوله تعالى: لوَإِنَّهُ َكتابٌ عَزِيرٌ. لآ يأتِيه البَاطلُ مِنْ بيْن يَدَيْه وَل 
منْ خَلْفهع فهذه عزته وليست لأحد إلا له؛ فاجتنبوها في كتبكم» وأععلرا بدلها 
العالي ؛ توفية لحق الولاية» وحياطة للديانة؛ قاله القاضي أبو بكر بن العربي. 

الثالثة ‏ كان رسم المتقدّمين إذا كتبوا أن يبدءوا بأنفسهم من فلان إلى 
فلانء وبذلك جاءت الاثار. وروى الربيع عن أنس قال: ما كان أحد أعظم 
حرمة من النبي يك وكان أصحابه إذا كتبوا بدأوا بأنفسهم. وقال أبن سيرين 
قال النبي يئِةِ: «إن أهل فارس إذا كتبوا بدءوا بعظمائهم فلا يبدأ الرجل إلا بنفسه؛ 


)١(‏ في الأصل: «وفي قراءة أبيَ؛ وهو مخالف لما عليه كتب التفسير» فالمروي عن أبِيَ أنه قرأ «أن 
من سليمان وأن بسم الله الرحمن الرحيم» بفتح الهمزة وتخفيف النون. وحذف الهاء. 
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قال أبو الليث في كتاب «البستان» له: ولو بدأ بالمكتوب إليه جاز؛ لأن الأمة قد‎ 
أجتمعت عليه وفعلوه لمصلحة رأوا في ذلك» ار اضخ عا كان ابن قبل ازاعالا حش لي‎ 
زماننا هذا أن يبدأ بالمكتوب إليه» ثم بنفسه؛ لأن البداية بنفسه لفق أستخفافاً‎ 
بالمكتوب [إليه]”' وتكبّراً عليه؛ إلا أن يكتب إلى عبد من عبيده» أو غلام من‎ 
. غلمانه‎ 

الرابعة ‏ وإذا ورد على إنسان كتاب بالتحية أو نحوها ينبغي أن يرد الجواب؛ 
لأن الكتاب من الغائب كالسلام من الحاضر. وروي عن أبن عباس أنه كان يرى رد 
الكتاب واجباً كما يرى رد السلام. والله أعلم. 


الخامسة ‏ أتفقوا على كتب #بسم الله الرحمن الرحيم» في أوّل الكتب 
والرسائل» وعلى ختمها؛ لأنه أبعد من الريبة» وعلى هذا جرى الرسمء وبه جاء الأثر . 
عن عمر بن الخطاب أنه قال: أيما كتاب لم يكن مختوماً فهو أغلف. وفي الحديث: 
«كرمٌ الكتاب خْثّمه». وقال بعض الأدباء؛ هو أبن المقفع: من كتب إلى أخيه كتاباً 
ولم يختمه فقد أستخف به؛ لاجالتم حم وقال أنس : لما أراد النبي يلون يكتب 
إلى العجم قيل له الت حارو حك عه يم ها سي انها رت واي لمن 
(لا.إله إلا الله محمد رسول الله) وكأني أنظر إلى وَبِيصِه'" ' وبياضه في كفه . 

السادسة ‏ قوله تعالى: «إِنَّهُ منْ سُلَيْمَانَ وَإِنَهُ ْم اللّه الرّحْمَنٍ الرّحِيم» 
لوَإِنّة4 بالكسر فيهما أي وإن الكلام؛ أو إن مبتدأ الكلام #بسم الله الرحمن الرحيم؟ . 
وأجاز الفراء أنه منْ سُلَيْمَانَ وَأنّة» بفتحهما جميعاً على أن يكونا في موضع رفع بدل 
من الكتاب؛ بمعنى ألقى إليّ أنه من سليمان. وأجاز أن يكونا في موضع نصب على 
حذف الخافض؛ أي لأنه من سليمان ولأنه؛ كأنها عللت كرمه بكونه من سليمان 
وتصديره بسم الله. وقرأ الأشهب العْمَيْليَ ومحمد بن السّميْقع «آل تَعْلُواك بالغين 
المعجمة؛ وروى عن وهب بن منيّه؟ من غلا يغلو إذا تجاوز وتكبّر. وهي راجعة إلى 
معنى قراءة الجماعة. لوَأَتُونِي مُسْلِمِينَ4 أي منقادين طائعين مؤمنين. 


فق زيادة يقتضيها المقام. () الوبيص: البريق واللمعان: 


154 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
[؟"] # مَالَتَ 3 يكأيها ملوأ فوج توفى 43 ف أُمْرى ما حكنت فَاطِعَةٌ عد ملحو تَتْبدُوف 4 . 


10« لواحن ألو فو ولو بر ين ور ارد م 

[5*] « كَلتَ إن الْملوَكَ إذا مكارأ مَريسةٌ أَفَيُوا وجعلرا أعِرَّدٌ أهيها اد مَكَدَيكَ 
شلوك 407 . 
فيه ثلاث مسائل: . 
الأولى ‏ قوله تعالى: إقالت ا بها ْمَل فتوني في أمْرِي4 الملا أشراف القوم 


وقد مضى في سورة «البقرة4”" القول فيه. قال 1 عباس: كان معها ألف قَيل. 
وقيل: أثنا عشر ألف قَيْل مع كل قيّل مائة ألف. والقَيْل الملك دون الملك الأعظم. 
فأخذت في حسن الأدب مع قومهاء ومشاورتهم في أمرهاء وأعلمتهم أن ذلك مطرد 
عندها في كل أمر يعرض» بقولها: اما كُنْتٌ قَاطِعَةَ أثراً حَنَّى تَشْهَدُونِ4 فكيف في 
هذه النازلة الكبرى. فراجعها الملا بما يقر عينهاء من إعلامهم إياها بالقوّة والبأن» 
ثم سلّموا الأمر إلى نظرها؛ وهذه محاورة حسنة من الجميع. قال قتادة: ذكر لنا أنه 
كان لها ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاً هم أهل مشورتهاء كل رجل منهم على عشرة آلاف. 

الثانية ‏ في هذه الاية دليل على صحة المشاورة. وقد قال الله تعالى لنبيه كَ: 
لِرَسَاوِرْهُمْ في الأمْرٍ» في «آل عمران» إما أستعانة بالآراءء وإما مداراة 
للأولياء. وقد مدح الله تعالى الفضلاء بقوله: ظوَأَمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ4 والمشاورة 
من الأمر القديم وخاصة في الحرب؛ فهذه بلقيس أمرأة جاهلية كانت تعبد 
الشمس: طقَالَتْ يَا أَيَهَا الْمَلا أَيُونِي في أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطعَة أئراً حَنَّى تَشْهَدُون» 
لتختبر عزمهم على مقاومة عدوهم» وحزمهم فيما يقيم أمرهم. وإمضاءهم على 
الطاعة لهاء بعلمها بأنهم إن لم يبذلوا أنفسهم وأموالهم ودماءهم دونها لم يكن 
لها طاقة بمقاومة عدوهاء وإن لم يجتمع أمرهم وحزمهم وجدّهم كان ذلك عوناً 
لعدرهم عليهم» وإن لم تختبر ما عندهم» وتعلم قدر عزمهم لم تكن على بصيرة 


. راجع */ 787 طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 
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من أمرهم. وربما كان في أستبدادها برأيها وهن في طاعتهاء ودخيلة في تقدير 
أمرهم. وكان في مشاورتهم وأخذ رأيهم عون على ما تريده من قوّة شوكتهمء وشذة 
مدافعتهم؛ ألا ترى إلى قولهم في جوابهم : نحن أولو قو وَأُولو بَأْس شَدِيدٍ». قال 
أبن عباس : كان من قوة أحدهم أنه يتركض فرسّه جتى إذا أحتد ضر فخذيه فحبسه 


27 


: بقوته . 


الثالثة - قوله تعالى: طوالآمْرٌ إِلَيِْك فَآنْظري مَادًا تأمُرِينَ4 سلَّموا الأمر إلى 
ا مع ما أظهروا لها من القرّة والباس والشدّة فلما فعلوا ذلك أخبرت عند ذلك 
بفعل الملوك بالقرى التي يتغلبون عليها. وفي اا خوف على قومهاء وحيطة 
وأستعظام لأمر سليمان عليه السلام. لِرَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ4 قيل : هو من قول بلقيس 
تأكيداً للمعنى الذي أرادته. وقال آبن عباس: هو من قول الله عز وجل معرّفاً 
لمحمد وُه وأمته بذلك ومخبراً به. وقال وهب: لما قرأت عليهم الكتاب لم تعرف 
اسم اللهء فقالت: ما هذا؟! فقال بعض القوم : ايان لجا إلا عار ا تعطتها من 
الجن يقتدر به هذا الملك. على ما يريده؛ فسكتوه. وقال الآخر: أراهم ثلاثة من 
العفاريت؟ فسكتوه؛ يقال شاب قد قد علم: يا سيدة الملوك! إن سليمان ملك قد 
أعطاه ملك السماء مُلكاً عظيماً فهو لا يتكلم بكلمة إلا بدأ فيها بتسمية إلهه: والله 
اسم مليك السماءء والرحمن الرحيم نعوته؛ فعندها قالت: ظأْنْيُونِي في أَمْري» 
فقالوا: انحن أولوا قُرّة4 في القتال طرَأُونُوا َأ شَدِيد في الحرب واللقاء 
«والأمْرُ إِلَيْك ردوا أمرهم إليها لما جربوا على رسكيه البركة لتَانْظري مَادًا 
تأمْرِينَ4 ف هِقَالَث إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَحَلُوا قري أقْسَدُومَا وَجَعَلُوا أَعِرَّة أَهْلهًا أَذلّة» 
أهانوا شرفاءها لتستقيم لهم الأمورء فصدق الله قولها. 9وَكَدَلِكَ يَفْعَلُونَ4 قال ابن 
الأنباري: طوَجَعَلُوا أَعِرَّةَ أَهْلهًا أَدلّة4 هذا وقف تام؛ فقال الله عز وجل 006 
٠‏ لقولها: لرَكَذَلِكَ يَتَعَلُونَ4 وشبيه به في سورة «الأعراف» قال الْمَل من وم 
فَرْعَوْنَ إن هذا حمر بم يريد أن يحرج م منْ أَرْضكمْ» تم الكلام» فقال 
فرعون: ثَمَادًا تأمُرُونَ4. وقال أبن شجرة: هو قول بلقيس» فالوقف هرَكَدَلِكَ 
يَفْعَلُونَ4 أي وكذلك يفعل سليمان إذا دخل بلادنا. 


للحلا الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


1 "] لاوَإقٍ مُرْسِلة إلتوم بيو فَاظِرة بم ينع الْمرْسَُونَ )4 . 
فيه ست مسائل: 


الأولى - قوله تعالى: طوَإِنّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَديّة© هذا من حسن نظرها 
وتدبيرها؛ أي إني أجرب هذا الرجل بهدية» وأعطيه فيها نفائس من الأموال» وأغرب 
عليه بأمور المملكة؛ فإن كان ملكا دنياوياً أرضاه المال وعملنا معه بحسب ذلك» وإن 
كان نبياً لم يرضه المال ولأزَّمَنا في أمر الدّينء فينبغي لنا أن نؤمن به ونتبعه على دينهء 
فبعثت إليه بهدية عظيمة أكثر الناس في تفصيلهاء فقال سعيد بن جبير عن أبن عباس : 
أرسلت إليه بلّبنة من ذهب» فرأت الرسل الحيطان من ذهب فصغر عندهم ما جاءوا 
به. وقال مجاهد: أرسلت إليه بمائتي غلام ومائتي جازية. وروي عن أبن عباس: 
بأثنتي عشرة وضيفة مذكّرين قد ألبستهم زيّ الغلمان» وأثئني عشر غلاماً مؤنثين قد 
ألبستهم زيّ النساءء وعلى يد الوصائف أطباق مسك وعنبر» وبأثنتي عشرة نجيبة 
تحمل لبن الذهب» وبخرزتين إحداهما غير مثقوبة» والأخرى مثقوبة تَقْباً معوجاء 
وبقدح لا شيء فيهء وبعصا كان يتوارثها ملوك حميرء وأنفذت الهدية مع جماعة من 
قومها. وقيل: كان الرسول واحداً ولكن كان في صحبته أتباع وخدم. وقيل:. 
أرسلت رجلا من أشراف قومها يقال له المنذر بن عمروء وضمت إليه رجالاً ذوي 
رأي وعقل. والهدية مائة وصيف ومائة وصيفةء» قد خولف بينهم في اللباس» 
وقالت للغلمان: إذا كلّمكم سليمان فكلّموه بكلام فيه تأنيث يشبه كلام النساءء 
وقالت للجواري: كلمنه بكلام فيه غلظ يشبه كلام الرجل؛ فيقال: إن الهدهد جاء 
وأخبر سليمان بذلك كله. وقيل: إن الله أخبر سليمان بذلك» فأمر سليمان عليه 
السلام أن يبسط من موضعه إلى تسع فراسخ بلبنات الذهب والفضة» ثم قال: أي 
الدواب رأيتم أحسن في البر والبحر؟ قالوا: يا نبي الله رأينا في بحر كذا دواب 
مُنقّطة مختلفة ألوانهاء لها أجنحة وأعراف ونواصي؛ فأمر بها فجاءت فشدّت على 
يمين الميدان وعلى يساره؛ وعلى لبنات الذهب والفضة وألقوا لها علوفاتها؛ ثم 
قال: للجن علي بأولادكم؛ نأقامهم ‏ أحسن ما 55 من الشباب - ض 0 
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الميدان ويسازه. ثم قعد سليمان عليه السلام على كرسيه في مجلسهء ووضع له أربعة 
آلاف كرسي من ذهب عن يمينه ومثلها عن يساره» وأجلس عليها الأنبياء والعلماء؛ 
وأمر الشياطين والجن والإنس أن يصطفوا صفوفاً فراسخ» وأمر السباع والوحوش 
والهوام والطير فأصطلفوا فراسخ عن يميته وشمالهء فلما دنا القوم من الميدان ونظروا 
إلى مُلك سليمان» ورأوا الدواب التي لم تر أعينهم أحسن منها تروف على لبنات 
الذهب والفضة» تقاصرت إليهم أنفسهم» ورموا ما معهم من الهدايا. وفي بعض 
الروايات: إن سليمان لما أمرهم بفرش الميدان بلبنات الذهب والفضة أمرهم أن 
يتركوا على طريقهم موضعاً على قدر موضع بساط من الأرض غير مفروشء فلما مروا 
به خافوا أن يتهموا بذلك فطرحوا ما معهم في ذلك المكان» فلما رأوا الشياطين رأوا 
منظراً هائلاً فظيعاً ففزعوا وخافواء فقالت لهم الشياطين: جُوزُوا لا بأس عليكم؛ 
فكاترا «بعروة علق كردوين. كردويين من الجن والإنس والبهائم. والطير والسباع 
والوحوش حتى وقفوا بين يدي سليمان» فنظر إليهم سليمان نظراً حسناً بوجه طلّق» 
وكانت قالت لرسولها: إن نظر إليك نظر مغضب فاعلم أنه ملك فلا يهولنك منظره فأنا 
أعز منهء وإن رأيت الرجل بشّا لطيفاً فآعلم أنه نبي مرسل فتفهم قوله ورد الجواب» 
فأخبر الهدهد سليمان بذلك على ما تقدّم. وكانت عمدت إلى حُقَّة من ذهب فجعلت 
| فيها درّة يتيمة غير مثقوبة» وخرزة معوجة الَّقْبِء وكتبت كتاباً مع رسولها تقول فيه: 
لاقن ا قد بين الرصناء والؤصائف» وخر بجااقق الشف : وعرفني رأس العصا 
من أسفلهاء وأثقب الدرة تقْباً مستوياًء وأدخل خيط الخرزة» وآملأ القدح ماء من ندى 
ليس من الأرض ولا من السماء؛ فلما وصل الرسول ووقف بين يدي سليمان أعطاه 
كتاب الملكة فنظر فيهء وقال: أين الحُفَّة؟ فأتى بها فحركهاء فأخبره جبريل بما فيهاء 
ثم أخبرهم سليمان. فقال له الرسول: صدقت؛ فأثقب الدرّة» وأدخل الخيط في 
الخرّرّة؛ فسأل سليمان الجن والإنس عن تَقْبها فعجزوا؛ فقال للشياطين: ما الرأي 
فيها؟ فقالوا: ترسل إلى الأرّضة: فجاءت الأرَضة ادك شعرة ل 'فنها مدن درجت" 
من الجانب الاخر؛ فقال لها سليمان: ما حاجتك؟ قالت: تصيّر رزقي في الشجر؛ 
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فقال لها: لك ذلك. ثم قال سليمان: من لهذه الخْرّرّة يسلكها الخيط؟ فقالت دودة 
بيضاء: أنا لها يا نبي الله ؛ فأخذت الدودة الخيط في فيها ودخلت التَّقْبِ حتى خرجت 
من الجانب الآخر؛ فقال لها سليمان: ما جاجتك؟ قالت تجعل رزقي في الفواكه؛ 
قال ذلك لق اقم مير مين الغلدان [والشواري] !"قال الستدي: أمرهم بالواضرءة 
فجعل الرجل يحدر الماء على اليد والرجل حَدْراٌء وجعل الجواري يصببن من اليد 
اليسرى على اليد اليمنى: ومن اليمنى على اليسرى» فميز بينهم بهذا. وقيل: كانت 
الجارية تأخذ الماء من الآنية بإحدى يديهاء ثم تحمله على الأخرى» ثم تضرب به 
على الوجه؛ والغلام كان يأخذ الماء من الانية يضرب به في الوجه؛ والجارية تصب 
على بطن ساعدهاء والغلام على ظهر الساعد» والجارية تصب الماء صباء والغلام 
يحدر على يديه؛ فميز بينهم بهذا. وروى يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير قال: 
أرسلت بلقيس بماثة وصيفة ووصيفء وقالت: إن كان نبياً فسيعلم الذكور من 
الإناث؛ فأمرهم فتوضؤوا؛ فمن توضأ منهم فبدأ بمرفقه قبل كفه قال هو من الإناث» 
ومن بدأ بكفه قبل مرفقه قال هو من الذكور؛ ثم أرسل العصا إلى الهواء فقال: أي 
الرأسين سبق إلى الأرض فهو أصلهاء وأمر بالخيل فأجريت حتى عرقت وملا القدح 
من عرقهاء ثم رد سليمان الهدية؛؟ فروي أنه لما صرف الهدية إليها وأخبرها رسولها 
بما شاهد؛ قالت لقومها : هذا أمر من السماء. 


الثانية - كان النبي كك يقبل الهدية ويثيب عليها ولا يقبل الصدقة» وكذلك كان 
سليمان عليه السلام وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وإنما جعلت بلقيس 
قبول الهدية أو ردّها علامة على ما في نفسها؛ على ما ذكرناه من كون سليمان ملكا أو 
تنيا+ لأنه قال لها في كتابه: «ألاّ َعْلُوا عَلَىَ وَأثُوني مُسْلِمِينَ4 وهذا لا تقبل فيه فدية» 
ولا يؤخذ عنه هدية» وليس هذا من الباب الذي تقرر في الشريعة عن قبول الهدية بسبيل» 
والحاش رحد فزي الحق بالباطل» وهي الرشوة التي لا تحل. وأما الهدية المطلقة 
9 للتحيب والتواصل فإنها جائزة من تل أخد وعلى كل حال: وهذا ما لم يكن من مشرك . 


)١(‏ الزيادة من «قصص الأنبياء» للثعلبي. 
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الثالثة - فإن كانت من مشرك.ففي الحديث «نهيت عن رَبْد المشركين» يعني 
رفدهم وعطاياهم. وروي عنه عليه السلام أنه قبلها كما في حديث مالك عن ثور بن 
زيد الدّيليٌ وغيرهء فقال جماعة من العلماء بالنسخ فيهماء وقال آخرون: ليس فيها 
ناسخ ولا منسوخء والمعنى فيها: : أنه كان لا يقبل هدية من يطمع بالظهور عا عليه وأخذ 
بلده ودخوله في الإسلام» وبهذه الصفة كانت حالة سليمان عليه السلام؛ فعن مثل هذا 
نهى أن تقبل هديته حملاً على الكنت عنه؛ وهذا أحسن تأويل للعلماء د فإنه 
جمع بين الأحاديث . وقيل غير هذا. 

الرابعة - الهدية مندوب إليهاء وهي مما تورث المودة وتذهب العداوة» روى 
مالك عن عطاء بن عبد الله الخراسانى قال قال رسول الله يكل : «تصافحوا يذهب الغْلّ 
وتهاذؤا تحاثوا وتذهب الشجناءة: ا معاوية بن الحكم قال سمعت رسول الله ككل 
يقول: "تهادوا فإنه يضمّف الودّ ويذهب بغوائل الصّدر». وقال الذَارَقْطَنِيَ تفرد به أبن 
بجي عن أبيه عن مالك» ولم يكن بالرضيّ؛ ولا يصح عن مالك ولا عن الزهري. 
وعن أبن شهاب قال: بلغنا أن رسول الله يلد قال: «تهادوا بينكم فإن الهدية تُذهب 
السّخيمة» قال أبن وهب: سألت يونس عن السّخيمة ما هي فقال: الغلل. وهذا 
الحديث وصله الوقاصي عثمان عن الزهري وهو ضعيف. وعلى النجملة : فقد ثبت أن 
النبي يك كان يقبل الهدية؛ وفيه الأسوة الحسنة: ومن فضّل الهدية مع أنباع السنة أنها 
تزيل حزازات النفوس» وتكسب المهدي والمهدى إليه رئة في اللقاء والجلوس . ولقد 
أحسن من قال: 

هدايا الناس بعضهم لبعض تُونُد في قلوبهمٌ الوصّالاً 

وتزرعٌ في الضمير هَوَّى ووَدًا وتكسبهمْ إذا حضروا جَمالاً 
أخحر: 
إنَّ الهدايا لها حظ إذا وَرَدثْ 2 أحظىمنالابنعندالوالدالحدب 

الخامسة - روي عن النبي كله أنه قال: «جلساؤكم شركاؤكم في الهدية» 
واختلف في معناه؛ فقيل: هو محمول على ظاهره. وقيل: يشاركهم على وجه 


للم الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
الكرم والمروءة» فإن لم يفعل فلا يجبر عليه. وقال أبو يوسف: ذلك في الفواكه 
ونحوها. وقال بعضهم : هم شركاؤه في السرور لا في الهدية. والخبر محمول في 
أمثال أصحاب الصّفة والخوانق والرّباطات؛ أما إذا كان فقيهاً من الفقهاء أختص بها 
. فلا شركة فيها لأصحابهء فإن أشركهم فذلك كرم وجود منه. 

السادسة ‏ قوله تعالى: طقَنَاظرَة» أي منتظرة ابم يَرْجِعٌ الْمُرْسَلُونَ» قال 
قتادة: يرحمها الله أن كانت لعاقلة في إسلامها وشركها؛ قد علمت أن الهدية تقع 
إثباتها ؛ وإل2300. 


غلى ها قام يشتمئي ليم لوت د 
3 قلا جَآء سَلَيِمنَ َال أَمدُوسَنِ يمَالِ هَمَآءاتلنء أَنّهُ خَيْرْ سَنَآ َاكَدك بل أي 
فرَحُوي 43 . 


[37] « أت حخ التو الهم جود لالخ نيك ناذا د وهم صوْرونَ 49 . 
[] « قال يتما المكرأ مكو أن يتين ب 0 ل أن 0 00 


[4] ا مالع 0 قبل أَن تَصو من مَك نك دمن 43 . 
[0:] ول الى علد ين الككب أنأء! نك لِك بد قبل بل أن ءَ لَك طرْوك فَلَمَارَ مُمُسَيّمرا 


عه 


عِنْدَمْ قال هنذا من فَضْلٍ رق لِسَأون 00 0 سس م 25-04 نما شك لِنَفسهء وَمَن 
و نرق َف كيم 40 . 
0 91 يلك جَاءَ سُلَبمًا 2 سلبان قال أتُمدُوْننِي بِمَالٍ» أي جاء الرسول سليمان 


بالهدية قال: «أتمدُوتى بمّال». قر حمزة ويعقفوب والأعمش بنون واحدة مشدّدة 
وياء ثابتة بعدها. 


(١).هو‏ حسان بن المنذر يهجو بني عائذ بن عمرو بن مخزوم وقبله: 


/0” -سورة النملء.الآية: 5" 1١‏ لما 


الباقون بنونين وهو أختيار أبي عبيد؛ لأنها في كل المصاحف بنونين. وقد روى إسحاق 
عن نافع أنه كان يقرأ: أَتمِدُون» بنون واحدة مخففة بعدها ياء في اللفظ. قال ابن 
الأنباري: فهذه القراءة يجب فيها إثبات الياء عند الوقف. ليصح لها موافقة هجاء 
المصحف. والأصل فى الئون التشديد» فخفف التشديد من ذا الموضع كما خفف من: 
أشهد أنك عالم؛ وأصله: أنَّك عالم. وعلى هذا المعنى بنى الذي قرأ «يُشَاقَون 
فيهم»: طأْنّحَاجُونَ في اللَّد4. وقد قالت العرب: الرجال يضربون ويقصدونء 
وأصله يضربوني ويقصدوني ؛ لأنه إدغام يضربونني ويقصدونني قال الشاعر: 

تَرْهينَ والجيدٌ منك لاتلني والحَشَا والبقاة”"2 والعينان 
أموالي.. ٠‏ 

قوله تعالى: #فمًا اتانِيّ اللّهُ خَيْرٌ مما آتاك» أي فما أعطاني من ن الإسلام 
والملك والنبوّة خير مما أعطاكم. ذا ]فرج الما و «اتان» وقعت في كل المصاحف 
وأما يعقوب نإنه يشتها: فق الرقت ويطك ني الوفتل لالتقاء الساكنين. الباقون بغير 
٠‏ ياء في الحالين. . ابل أَنُْمْ ِهَدِيَكُمْ تَفْرَحُونَ4 لأنكم أهل مفاخرة ومكائرة في الدنيا. 

قوله تغالى 9 « أزجغ إِلَيْهِمْ 4 أي قال سليمان للمنذر بن عمرو أمير 

ا دسا روو.ى ‏ وو وك كوي 1 ممه 5 

الوفد: أرجع إليهم بهديتهم. « فلنتينَهُمْ بجئود لآ قبل لَهُمْ بها »© لام قسم 
والنون. لها لازمة. قال النحاس: وسمعت أبا الحسن بن كيسان يقول: هي لام 
توكيد وكذا كان عنده أن اللامات كلها ثلاث لا غير؛ لام توكيدء ولام أمرء ولام 
خفض؛ وهذا قول الحذاق من البحويين؛ لأنهم برد 00 إلى أصله ؛ وما لا 
ع ا اهم ول وفع مفو * رقل: 
لإمنها» أي من قرية سبأ. وقد سبق ذكر القرية في قوله: < إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَحَلُوا 


)١(‏ بغام الظبية: صوتها. 
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َرْيَةَ أَنْسَدُومًَاك. طأدْلَة4 قد سُلبوا ملكهم وعزّهم. ظرَهُمْ صَاغِرُونَ4 أي مهانون 
أذلاء من الصغر وهو الذل إن لم يسلموا؛ فرجع إليها رسولها فأخبرها؛ فقالت: قد 
عرفت أنه ليس بملك ولا طاقة لنا بقتال نبيّ من أنبياء الله. ثم أمرت بعرشها فجعل في 
سبعة أبيات بعضها في جوف بعض؛ في آخر قصر من سبعة قصور؛ وغلقت الأبواب» 
وجعلت الحرس عليه» وتوجهت إليه في أثني عشر ألف قَيْل من ملوك اليمن» تحت 
كل قَيْل مائة ألف. قال أبن عباس: وكان سليمان مهيباً لا يبتدأ بشيء حتى يكون هو 
الذي يسأل عنه؛ فنظر ذات يوم رَهُجا''' قريباً منهء فقال: ما هذا؟ فقالوا: بلقيس يا 
نبي الله. فقال سليمان لجنوده ‏ وقال وهب وغيره للجن ‏ ظْأَيكُمْ يَأتِيني بِعَرْشِها قَبِلَ 
أن يَأتُوني مُسْلِمِينَ4 وقال عبد الله بن شداد. كانت بلقيس على فرسخ من سليمان لما 
قال: بك يأتيني بعرشها» وكانت خلفت عرشها بسبأء ووكلت به حفظة. وقيل: 
إنها لما بعثت بالهدية بعثت رسلها في جندها لتغافص” سليمان عليه السلام بالقتل 
قبل أن يتأهب سليمان لها إن كان طالب ملكء» فلما علم ذلك قال: هأيْكُمْ يأتيني 
بِعَرْشهًا» . قال أبن عباس : كان أمره بالإتيان بالعرش قبل أن يكتب الكتاب إليهاء ولم 
يكتب إليها حتى جاءه العرش. وقال أبن عطية: وظاهر الايات أن هذه المقالة من 
سليمان عليه السلام بعد مجيء هديتها ورذه إياها » وبعثه الهدهد بالكتاب ؛ وعلى 
هذا جمهور المتأولين . وآختلفوا في فائدة أستدعاء عرشها ؛ فقال قتادة : ذكر له 
بعظم وجّوْدة ؛ فأراد أخذه قبل أن يعصمها وقومها الإسلام ويحمي أموالهم؛ 
والإسلام على هذا الدّين ؟ وهو قول أبن جريج . وقال أبن زيد : أستدعاه ليريها 
القدرة التي هي من عند الله » ويجعله دليلاً على نبوته ؟ لأخذه من بيوتها دون جيش 
ولا حرب ؛ و8 صُسْلِمِينَ » على هذا التأويل بمعنى مستسلمين ؛ وهو قول 
أبن عباس . وقال أبن زيد أيضاً : أراد أن يختبر عقلها ولهذا قال : #اتكُروا لَهَا 
عَرْشَهَا نَنْظرْ أتَهْتّدِي 4. وقيل : خافت الجن أن يتزوّج بها سليمان عليه السلام 
فيولد له منهاء فلا. يزالون في السخرة والخدمة لنسل سليمان فقالت لسليمان . 


)000( الرهج : الغبار. 
(؟) المغافصة: الأخذ على غرة. 


7107 سورة التمل» الآية: 315 5٠‏ رحن 
في عقلها خلل؛ فأراد أن يمتحنها بعرشهاء وقيل: [أراد] أن يختبر صدق الهدهد في 
نوله: لوَّلَهًا عَرْشٌ عَظِيمٌ» قاله الطبري. وعن قتادة: أحب أن يراه لما وصفه الهدهد. 
والقول الأرّل عليه أكثر العلماء؛ لقوله تعالى: ظمَبْلَ أَنْ يَأنُوني مُسْلِمِينَ4. ولأنها لو 
أسلمت لحظر عليه مالها فلا يؤتى به إلا بإذنها. روي أنه كان من فضة وذهب مرصعاً 


بالياقوت الأحمر والجوهرء وأنه كان في جوف سبعة أبيات عليه سبعة أغلاق . 


. قوله تعالى: لقَالَ عِفْرِيتٌ من الْجنّ» كذا قرأ الجمهور وقرأ أبو رجاء وعيسى 
الثقفي لعِفْرِيَة4 ورويت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي الحديث: «إن الله 
يبِفْض العفرية التّقرِية». إتباع لعفرية. قال قتادة: هي الداهية. قال النحاس: يقال 
للشديد إذا كان معه خبث ودهاء عفر وعفرية وعفريت وعفارية. وقيل «عفريت؟ أي 
رئيس . وقرأت فرقة قَالَ عِفْرُ» بكسر العين؛ حكاه أبن عطية؛ قال النحاس: من قال 
عفرية جمعه على عفارء ومن قال عفريت كان له في الجمع ثلاثة ثة أوجه؛ إن شاء قال 
عفاريت» وإن شاء قال عَفار؛ ؟؛ لأن التاء زائدة؛ كما يقال طواغ في جمع طاغوت؛ وإن 
1 شاء عوض من التاء ياء فقال عفاري. والعفريت من الشياطين القوي المارد. والتاء 
زائدة . وقد قالوا تَعَفْرَتَ الرجل إذا تخلق بخلق الأذاية. وقال وهب بن منبه: اسم 
هذا العفريت كودن؛ ذكره النحاس. وفيل: ذكوان؛ ذكره السهيلى. وقال شعيب 
الجبائي : اسمه دعوان. وروي عن ابن عباس أنه صخر الجنيى. ومن هذا الاسم قول 
ذي الرّمّة : 
كأنّه كوكبٌ في إنْر عِفُرية. ١‏ صُصَّوَبْ''' في سواد الليل مُنْقَضِبٌ 
وأنشد الكسائت”"©: 

إذ قال شيطائهُمُ اليفريتٌ ابسن لكت تلاك برل يست 


زفق وم ديوانه : أوروبا ‏ وَم» بدل ١‏ وب» وهو بمعط منقضب والبيت ذ وصف ثور 
في مسوم مضصوب؟ وهو يمعى ٍ في بو 
وحشي؛ كأن الثور كوكب مصوّب منقضب في إثر عفرية في سواد الليل. 
)١(‏ البيت لرؤبة من قصيدة يمدح بها مسلمة بن عبد الملك. 


23> الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
وفي «الصحيح» عن أبي هريرة قال قال رسول الله كل: «إن عفريتاً من الجن جعل 
٠‏ يَتيك07) عليَّ البارحة ليقطع عليّ الصلاة وإن الله أمكنني منه فَدَعَتُهه”"' وذكر 
الحديث. وفي «البخاريّ»: «تقَلّت0" علي البارحة» مكان «جعل يَنْتك». وفي 
«الموطأ؛ عن يحبى بن سعيد أنه قال: أُسْرِي برسول الله كل فرأى عفريتاً من الجن 
يطلبه بشعلة من نارء كلما التفت رسول الله يكو رآ؛ فقال جبريل : أفلا أعلّمك كلمات 

تقولهن إذا قلتهنٌ طفئت شعلته وخر لفيه؛ فقال رسول الله يَكلِ؛ِ «بلى» قال #أمرة 
بالله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بَرٌّ ولا فاجر من شر ما ينزل من 
السماء وشرّ ما يَعرْج فيها [وشرّ ما ذرأ في الأرض» وشرّ ما يخرج منها]”*' ومن فتن 
الليل والنهار ومن طوارقٍ الليل والنهار إلا طارقاً يَطرّق بخير يا رحمن». . 

قوله تعالى: أن آتيكَ به قَبْلَ أَنْ تَقُومَ من مَقَامِكَ4 يعني في مجلسه الذي 

يحكم فيه. (تني َل ريأ أي قري على حمله. «أمِينٌ4 على ما فيه. 
ابن عباس: أمين على فرج المرأة؛ ذكره المهدوي. فقال: سليمان أريد أسرع من 
ذلك ؛ نَ طِمَالَ الذي عنْدهُ عِلمٌ من اكاب أن يك به قبلَ أن يَرَْد لَيِكَ طرْفكَ» أكثر 
المفسرين على أن الذي عنده علم من الكتاب آصف بن برخيا وهو من بني إسرائيل» 
وكان صدّيقاً يحفظ اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أُعْطى» وإذا دعي به أجاب. 
وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي كَل: «إن أسم الله الأعظم الذي دعا به اصف بن 
برخيا يا حيّ يا قيُوم؛ قيل: وهو بلسانهمء أهيا شراهيا؛ وقال الزهري: دعاء الذي 
عنده أسم الله الأعظم؛ يا إلهنا وإله كل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت ايتني بعرشها؛ 
فمثل بين يديه. وقال مجاهد: دعا فقال: يا إلهنا وإله كل شيء يا ذا الجلال والإكرام. 
قال السُهَيْليَ : ا ل لل وكان 
عنده أسم الله الأعظم من أسماء الله تعالى. 


)١(‏ الفتك: الأخذ في غفلة وخديعة. 

)١(‏ فدعته: أي دفعته دفعاً شديداً. وفي رواية «فذعته» بالذال المعجمة ومعناه خنقته. 
() اتفلت»: أي تعرض لي فلتة أي بغتة.. 

(5) الزيادة من «الموطأ». 


/1” - سورة التملء الآية: 10-75 6" 


وقيل: هو سليمان نفسه؛ ولا يصح في سياق. الكلام مثل هذا التأويل. قال أبن عطية: 
وقالت فرقة هو سليمان عليه السلام» والمخاطبة في هذا التأويل للعفريت لما قال: . 
«أنا آتيكَ به قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَعَامِكَ4 كأن سليمان أستبطأ ذلك فقال له على جهة 
تحقيره: #أنَا آتيكَ به قَبْلَ أَنْ يَرْتدٌ إِليِكَ طرْفكَ4 وأستدل قائلو هذه المقالة بقول 
سليمان: هَذَا مِنْ قَضْل رَبِي 

قلت: ما ذكره أبن عطية قاله النحاس في معاني القرآن له» وهو قول حسن 
إن شاء الله تعالق ين قال "نس هي تللق ميد كعات العاف أرسله الله عند قول 
العفريت. قال الشّهيليَ :: وذكر محمد بن الحسن المقرىء أنه ضَبّةَ بن أَدّ؛ .وهذا لا 
يصح البتة لأن ضَيّة هو ابن أَدَ بن طابخة» وآسمة عمرو بن الياس بن مُضر بن 
نزار بن مَعدّء ومَعدٌ كان في مدة بختنصرء وذلك بعد عهد سليمان بدهر .طويل؛ 
فإذا لم يكن معدّ في عهد سليمان» فكيف ضَبّة بن أَد وهو بعده بخمسة آباء؟! 
وهذا بيّن لمن تأمله. ابن لهيعة: هو الخضر عليه السلام. وقال. ابن زيد: الذي 
عنده علم من الكتاب رجل صالح كان في. جزيرة من جزائر البحرء خرج ذلك 
البوة يتن من بماكق الارض © وهل يديد :ام 99 "توعد ليان »فنعا بأندم 
من أسماء الله تعالى فجيء بالعرش. وقول سابع: إنه رجل من بني إسرائيل أسمه 
يمليخا كان يعلم اسم الله الأعظم؛ ذكره القشيريّ. وقال ابن أبي بزة: الرجل 
الذي كان عنده علم' من كاك انيه أسطوموكان عابداً في بني إسرائيل ؛ ذكره 
الغزنوي . وقال محمد بن المنكدر : إنما هو سليمان عليه السلام ؛ أما إن الناس 
يرون أنه كان معه اسم وليس ذلك كذلك ؛ إنما كان رجل من بني إسرائيل عالم 
آتاه الله علماً وفقهاً قال : 8 أنَا آتِيكَ به مَبْلَ أن يَْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفْكَ © قال : هات. 
قال : أنت نبي الله أبن نبي الله فإن دعوت الله جاءك بهء فدعا الله سليمان 
فجاءه الله بالعرش . وقول ثامن : إنه جبريل عليه السلام ؛ قاله النخعي ؛ وروي 
. عن أبن عباس . وعلم الكتاب على هذا علمه بكتب الله المنزلة» أو بما في اللوج 
المحفوظ . وقيل: علم كتاب سليمان إلئ بلقيس. ٠‏ قال أ عطق والذي 


ا الجزء الثالث عشر من:تفسير القرطبي 
عليه الجمهور من الناس أنه رجل ضالح من بني إسرائيل أسمه آصف بن برخيا؛ روي 
أنه صلى ركعتين» ثم قال لسليمان: يا نب الله أمدد بصرك فمدّ بصره نحو اليمن فإذا 
افرش 8 فنا رد ستليمان تضترة إلا وهو عيدة: قال مجاهك: هر إذامة النظن جك يرد 
طرفه خاسئاً حسيراً. وليل كارا ميةا رما نت كيام طرف وغ كجاشرل: أندل 
كذا في لحظة عين؛ وهذا أشبه؛ لأنه إن كان الفعل من سليمان فهو معجزة» وإن كان 
من اصف أو من غيره من أولياء الله فهي كرامة» وكرامة الوليَ معجزة النبيّ. قال 
القشيريّ: وقد أنكر كرامات الأولياء من قال إن الذي عنده علم من الكتاب هو 
سليمان» قال للعفريت: «أا آنِيكَ به قَبْلَ أنْ يرْتَدَ إِلَيِكَ طَرْفْكَ4. وعند هؤلاء ما فعل 
العفريت فليس من المعجزات ولا من الكرامات» فإن الجن يقدرون على مثل هذا. 
ولا يقطع جوهر في حال واحدة مكانين» بل يتصوّر ذلك بأن يعدم الله الجوهر في 
أقصى الشرق ثم يعيذه في الحالة الثانية؛ وهي الحالة التي بعد العدم في أقصى 
الغرب . أو يعدم الأماكن المتوسطة ثم يعيدها. قال القشيريّ: ورواه وهب عن مالك. 
وقد قل لس دافن اليؤاءة قاله مجاهد: تزكان يتن اماف والعرش ها بين 
الكوقة والح 4 وقال. مالك: كانت باليمن وسليمان عليه السلام بالشام. وفي 
«العطاتنيرة لخر وه يقرش بلقي ”كانه الذي جهو فيه قل : لبد مزق يدي سلب3 6 قال 
عبد الله بن شدّاد: وظهر العرش من نفق تحت الأرض؛ فالله أعلم أيّ ذلك كان. ' 


قوله تعالى: 9فَلَمّا رَآهُ مُسْتَقرًا عِنْدَه» أي ثابتاً عنده. طقَالَ هَذَا مِنْ فضَلٍ رَبّي» 
أي هذا النصر والتمكين من فضل ربي. طلِيَبْلَْنِي4 قال الأخفش: المعنى لينظر 
#اأشكه 31 كف وقال غيره: معنى طليَبْلوَني » ليتعبدني؛ وهو مجاز. والأصل في 
الابتلاء الاختبار أي ليختبرني أأشكر نعمته أم أكفرها 9وَمَنْ شَكَرَ فَإِنّمَا يشْكْرُ لتَفسه» 
أي لا يرجع نفع ذلك إلا إلى نفسه» حيث أستوجب نشكره تمام النعمة ودوامهاء 
والمزيد منها. والشكر قيد النعمة الموجودة؛ وبه تنال النعمة المفقودة. #وَمَنْ كفْرَ 
قن بي غ4 أي عن الشكر طكَرِيمٌ» في التفضل . 
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اي ماس سامير 


[41] # قَالمكروا طاعرسهَا نظ ر أمجارى أمتكون من لذن لامبتد ون 401 . 


على اده ف م ع 


71 ] ## قلمًا جَاءَتْ قل ل مر وت لْعلَمَ من مَلهَا و 

تين 42 . ظ 
[41] .9 وَصَدَها ما كانت تيدم 6 نت من قور بين 4 . 

قوله تعالى: ظقَالَ نَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَاك أي غيّروه. قيل: جعل أعلاه أسفله 
وأسفله أعلاه. وقيل: غيّر بزيادة أو نقصان. قال الفرّاء. وغيره: إنما أمر بتنكيره 
لأن الشياطين قالوا له: إن في عقلها شيئاً فأراد أن يمتحنها. وقيل: خافت الجن 
أن يتزرّج بها سليمان فيولد له منها ولد لقوق فيس ريه لؤل لمان أبذاء قار 
لسليمان: إنها ضعيفة العقل» ورجلها كرجل الحمار؛ فقال: ظتَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا4 
لنعرف عقلها. وكان لسليمان ناصح من الجن» فقال كيف لي أن أرى 0 
غير أن أسألها كشفها؟ فقال: أنا أجعل في هذا القصر ماءء وأجعل فوق الماء 
عام لط أيه مله فترفع ثوبها فترى قدميها؛ فهذا هو الصرح الذي أخبر الله 
تعالى عنه. 

قوله تعالى: طقَلَمَا جَاءَثْ» يريد بلقيس» #قِيلَ4 لها (ِأَمَكَذَا عَرْشْكِ قَالَثْ 
كأنَهُ هر شبهته به لأنها خلفته تحت الأغلاق» فلم تقرٌ بذلك ولم تنكرء فعلم 
متليقان كجال عتلها :“قال كرس عانق حكني انقالك لكان حز4 ونال قائل' 
عرفته ولكن شبّهت عليهم كما شبئهر | عليها؛ ولو قيل لها: أهذا عرشك لقالت نعم 
هو؛ وقاله الحسن ؛ بن الفضل أيضاً. وقيل: أراد سليمان أن يظهر لها أن الجن 
مسخَّرون له» وكذلك الشياطين لتعرف أنها نبوّة وتؤمن به. وقد قيل هذا في مقابلة 
تعميتها الأمر في باب الغلمان والجواري. هوَأُوتِيئَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا قيل: هو من 
قول بلقيس ؛ أي أوتينا العلم بصحة نبوّة سليمان من قبل هذه الآية في العرش 
«رَكنًا مُسْلِمِينَ4 منقادين لأمره. وقيل: هو من قول سليمان أي أوتينا العلم 


54 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
بقدزة الله على ما يشاء عن قبل هذه المرة: وقيل: الم 
طائعة من قبل مجيئها. وقيل: هو من كلام قوم سليمان. والله أعلم. 

قوله تعالى: #رَصَّدَّهًا ما كَانَتْ تَعْبْدُ مِنْ دون اللّه» الوتف على #من 
دون الله حسن؛ والمعنى: منعها من أن تعبد الله ما كانت تعبد من الشمس والقمر 
ف #-ما» في موضع رفع. النحاس: المعنى؛ أي صدها عبادتها من دون الله وعبادتها 
إياها عن أن تعلم ما علمناه [عن أن تسلم]'''. ويجوز أن يكون اماه في موضع 
نصبء» ويكون التقدير: وصدها سليمان عما كانت تعبد من دون الله؛ أي حال بينها 
وبينه. ويجوز أن يكون المعنى: وصدها الله؛ أي منعها الله عن عبادتها غيره فحذفت 
#عن» وتعدى الفعل. نظيره: #وأختار موسى قومه» أي من قومه. وأنشد 

0 

نينت عبد الله بالجوٌ أصبحثُ كراماً مواليها لثيماً صمِيمُها 
وزعم أن المعنى عنده نبئت عن عبد الله. 9إِنّها كَانَتْ مِنْ كَوْم كافرِينَ» قرأ سعيد بن 
جبير #إأنها» بفتح الهمزة» وكوش مقع تعدو سمس انها سحرة أن يكؤسرلا 
من «إما» فيكون في موضع رفع إن كانت «إما» فاعلة الصد. والكسر على 
الاستئناف . ٍ 


مذ 


[44] ل له 0 عن عاقيا قا ِنَم صرح مهرد 
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قوله تعالى: #قِيلَ لَه أذخلي الصّرِحَ» التقدير عند سيبويه: أدخعلي إلى اصرح 
فحذف إلى وعدّي الفعل. : وأبو العباس يغلّطه في هذا؛ قال: لأن دخل يدل على 
مدخول. وكان الصرح 0 من زجاج تحته ماء وفيه الحيتان» عمله ليريها ملكا . 
أعظم من ملكها؛ قاله مجاهد. 


)١(‏ الزيادة من إعراب القران للنحاس. 
(؟) البيت للفرزدق» وأراد بعبد الله القبيلة ؛ وهي عبد الله بن دارم . 


٠‏ - سورة التملء الآية: 44 ٠‏ الي 


وقال قتادة: كان من قوارير خلفه ماء حَسِيَتْهُ لَجَّة4 أي ماء. وقيل:. الصرح القصر؛ 
عن أبى عبيدة. كما قال7': 


تحسبٌ أعلائَهن الصروحًَا 
وقيل: الصّرْح الصَّحَن؛ كما يقال: هذه صَرّْحة الدار وقاعتها؛ بمعنى. وتبحكق. 
أبو عبيدة في الغريب المصنف أن الصّرِح كل بناء عال مرتفع من الأرض» وأن الممرد 
الطويل. النحاس: أصل هذا أنه يقال لكل بناء عمل عملا واحداً صرح ؛ من قولهم: 
لبن صريح إذا لم يَشُبه ماء؛ ومن قولهم: صَرَّح بالأمر» ومنه: عربي صريح. وقيل: 
عمله ليختبر قول الجن فيها إن أمها من الجن» ورجلها رجل حمار؛ قاله وهب بن 
منبه. فلما رأت اللجة فزعت وظنت أنه قصد بها الغرق» وتعجبت من كون كرسيه 
على الماء» ورأت ما هالهاء ولم يكن بد من أمتثال الأمر «وَكَسَّفْتْ عَنْ سَاتَيِهًا» فإذا 
هي أحسن الناس ساقاً؛ سليمة مما قالت الجن» غير أنها كانت كثيرة الشعرء فلما 
بلغت هذا الحد» قال لها سليمان بعد أن صرف بصره عنها: 9إِنّهُ صَرْحٌ مُمَرَدُ من 
َوَارِير والممرد المحكوك المملسء» ومنه الأمرد. وتمرد الرجل إذا أبطأ خروج 
لحيته بعد إدراكه؛ قاله الفرّاء. ومنه الشجرة المرداء التي لاورق عليها. ورملة مرداء 
إذا كانت لا تنبت. والممرد أيضاً المطوّل» ومنه قيل للحضن مارد. أبو صالح: طويل 
على هيئة النخلة. أبن شجرة: واسع في طوله وعرضه. قال: 
غدوت صباحاً باكرا فوجدتهم قبيل الضحا في السَّابِرِيٌ الممرّد 

أي الدروع الواسعة. وعند ذلك أستسلمت بلقيس وأذعنت وأسلمت وأقرت على 
نفسها بالظلم؛ على ما يأتي. ولما رأى سليمان عليه السلام قدميها قال لناصحه من 
الشياطين: كيف لي أن أقلع هذا الشعر من غير مضرة بالجسد؟ فدله على عمل التُورَة 
فكانت التورّة والحمامات من يومئذ. فيروى أن سليمان تزوّجها عند ذلك وأسكنها 
الشام؛ قاله الضحاك. . ' ٠‏ 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب وهو بتمامه: 
يقول: هذه الطرق كنحور الظباء في بيانها.. ا 


5١‏ الجزء الثالك عشر من تفسير القرطبي 

وقال سعيد بن عبد العزيز في كتاب النقاش: تزوّجها وردّها إلى ملكها باليمن وكان 
انها الريخ كل شوودر 1 تلد لد غلانا فا ورداودامات في رمال رف يكن 
الأخبار أن النبي يك قال: «كانت بلقيس من أحسن نساء العالمين ساقين وهى من 
أزواج سليمان عليه السلام في الجنة» فقالت عائشة: هي أحسن ساقين مني؟ فقال عليه 
السلام: «أنت أحسن ساقين منها في الجنة» ذكره القشيري. وذكر الثعلبي عن أبي 
موسى أن رسول الله يَككيةٍ قال: «أول من أتخذ الحمامات سليمان بن داود فلما ألصق 
ظهره إلى الجدار فمسه حرّها قال أوّاه من عذاب الله». ثم أحبها حباً شديداً وأقرها 
على ملكها باليمن» وأمر الجن فبنوا لها ثلائة حصون لم ير الناس مثلها أرتفاعاً: 
سَلْحون وبَيْنون وعْمْدان؛ ثم كان سليمان يزورها في كل شهر مرة» ويقيم عندها ثلاثة 
أيام . .وحكى الشعبي أن ناساً من حِمْير حفروا مقبرة الملوك» فوجدوا فيها قبراً معقوداً 
فيه أمرأة عليها لل منسوجة بالذهب» وعند رأسها لوح رخام فيه مكتوب: 


يا أيّها الأقوامٌ عوججوا معاً وأربوا في مُقْبِري العِيسَا 
لتعلمواائي تلك القىي 22 قدكنتٌ أُدعَى الدهر بَلْقِيمَا 
شَيِّدْتُ قصرٌالمُلّْك في حمير قَوْمِي وقذماًكانمأنوساً 


وكنتٌ في مُلكي وتدبيره ‏ أَرغِجُ في الله المَصَاطِيسَا 
بعلي سليمسان البنئٌ الذي قفدكان للتوراةدريَا 


وسخرالريحٌلهمركباً تبعدك احيحاتيا روا كينها 
مع آبن داودً النبنيّ الذي قَدّسهالرحمنٌ تَقْديسَا 


وقال محمد بن إسحاق ووهب بن منبه : لم يتزوجها سليمان ٠‏ وإنما قال 
لها : أختاري زوجاً ؛ فقالت. : مثلي لا ينكح وقد كان لي من الملك ما 
كان . فقال: لا بد في الإسلام من ذلك. فآختارت ذا تبّع ملك هَمْدانء 
فزوجه إياها وردها إلى اليمن ٠‏ وأمر زوبعة أمير جنّ اليمن أن يطيعه ٠‏ فبنى له 


المصانع» ولم يزل أميراً حتى مات سليمان. وقال قوم: لم يرد فيه خبر صحيح 
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لا في أنه تزوجها ولا'في أنه زوّجها. وهي بلقيس بنث السرح بن الهداهد بن 
شراحيل بن أدد أبن حدر بن السرح بن الحرس بن "قيس بن صيفي بن سبأ بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. وكان 
جدها الهداهد ملكاً عظيم الشأن قد ولد له أربعون ولداً كلهم ملوك» وكان ملك أرض 
اليمن كلهاء وكان أبوها السرح يقول لملوك الأطراف : ليس أحد منكم كفؤا لي» وأبى 
أن يتزوج منهم. فزوجوه امرأة من الجن يقال لها ريحانة بنت السكن» فولدت له 
بلقمة وهي بلقيس» ولم يكن له ولد غيرها. وقال أبو هريرة قال النبي ييّ: «كان أحد 
أبوي بلقيس جنياً» فمات أبوهاء وآختلف عليها قومها فرقتين» وملكوا أمرهم رجلا 
فساءت سيرته» حتى فجر بنساء رعيته» فأدركت بلقيس الغيرة» فعرضت عليه نفسها 
فتزوجهاء فسقته الخمر حتى حزت رأسه» ونصبته على باب دارها فملوكها. وقال أبو 
بكرة: ذكرت بلقيس عند لنب يل فقال: لا يفلح قوم ولوا أمرهم' '“آمرأة». ويقال: 
إن سبب تزوج أبيها. من الجن أنه كان وزيراً لملك عات يغتصب نساء الرعية» وكان 
الوزير غيورا فلم يتزوج» فصحب مرة في الطريق رجلا لا يعرفه؛ فقال هل لك من 
زوجة؟ فقال: .لا أتزوج أبداء فإن ملك بلدنا يغتصب النساء من أزواجهن» فقال 
لعن تزوجت أبنتي لا يغتصبها أبداً. قال: بل يغتصبها.. قال: إنا.قوم من الجن لا 
يقدر علينا؛ فتزوّج أبنته فولدت له بلقيس؟ ثم ماتت الأم وآبتنت بلقيس قصراً في 
الصحراءء فتحدث أبوها بحديثها غلطاء فنمى للملك خبرها فقال له: يا فلان 
تكون عندك هذه البنت الجميلة وأنت لا تأتيني بهاء. وأنت تعلم حبي للنساء! ثم 
أمر بحبسه . فأرسلت بلقيس: إليه إني بين يديك؛ فتجهز للمسير إلى قصرها » 
فلما بلع راع ا و ليه الجواري من بنات .الجن مثل صورة 
الشمس» وقلن له ألا تستحى؟! تقول لك سيدتنا أتدخل بهؤلاء الرجال معك على 
أهلك! نأذن لهم بالاتصراف ودخل وحدهء وأغلقت عليه الباب وقتلته بالنعال» 
وقطعت رأسه ورمت به إلى عسكرهء. فأمَرُوها عليهم؛ فلم تزل كذلك إلى أن 


زفق الحديث مروي في «البخاري والنسائي والترمذي» من طريق أبي بكرة في أبنة كسرى؟ وذلك أنه 
لما بلغ الني كي أن فارساً ملكوا أبنة كسرى لما هلك قال و: «ولن يفلح قوم ولوا أمرهم.أمرأة». 
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بلْ الهدهد خبرها سليمان عليه السلام. وذلك أن سليمان لما نزل في بعض منازله قال 
الهدهد: إن سليمان قد أشتغل بالنزول» فأرتفع نحو السماء فأبصر طول الدنيا 
وعرضهاء فأبصر الدنيا ال فرأى بستاناً لبلقيس فيه هدهد» وكان اسم ذلك 
الهدهد عفيرء فقال عفير اليمن ليعفور سليمان: من أين أقبلت؟ وأين تريد؟ قال: 

أقبلت من الشام مع صاحبي سليمان بن داود. قال: ومن سليمان؟ قال: ملك الجن 
والإنس والشياطين والطير والوحش والريح وكل ما بين السماء والأرض. فمن أين - 
أنت؟ قال: من هذه البلاد؛ ملكها آمرأة يقال لها بلقيس» تحت يدها أثنا عشر 
آلف قَيْلَء تحت يد كل قثل.ماثة. آلف مقاتل .من سوئ- الساء والذراري + فآنطلق 
معه ونظر إلى بلقيس ومُلكهاء ورجع إلى سليمان وقت العصرء وكان سليمان قد 
فقده وقت الصلاة فلم .يجدهء وكانوا على غير ماء. قال أبن عباس في رواية: 

وقعت عليه نفحة من الشمس. فقال لوزير الطير: هذا موضع من؟ قال: يا 
نبيّ الله هذا موضع الهدهد. قال: وأين ذهب؟ قال: لا أدري أصلح الله الملك. 
فغضب سليمان وقال: لأعَذَنَه عَذَابا أ شذيداً» الآية. م دعا بالعقاب سيد الطير 
وأصرمها وأشدها بأسا فقال: ما تريد يا نبي الله؟ فقال: علي بالهدهد الساعة. 

فرفع العقاب نفسه دون السماء حتى لزق بالهواء» فنظر إلى الدنيا كالقصْعة بين 
يدي أحدكمء فإذا هو بالهدهد مقبلاً من نحو اليمن» فانقض نحوه وأنشب فيه 
مخْلبه. فقال له الهدهد: أسألك بالله الذي أقدرك وقرّاك على إلا ما رحمتني. 

فقال له: الويل لك؛ وثكلتك أمُّك! إن نبيّ الله سليمان عل أن يعذبك أو 
يذبحك. ثم أتى به فأستقبلته النّسور وسائر عساكر لديا وقالوا الويل لك؛ 
لقد وعد نبي الله. فقال .: وما قدري وما أنا! أما أستثنى؟ قالوا: بلى! إنه 

قال: « أو تبي ِسُلْطَانِ مين » ثم دخل على سليمان فرفع رأسهء وأرخى 
ذثية. وجتائحيه تواظيعا لسليمان عل السلام. فقال له سليمان: أين كنت عن' 
خدمتك ومكانك؟ لأعذبنك عذاباً شديداً أو لأذبحنك.فقال له الهدهد: يا 
نبي الله! أذكر وقوفك بين يدي الله بمنزلة وقوفي بين يديك. فأقشعر جلد سليمان 
وأرتعد وعفا عنه. وقال عكرمة: إنما صرف الله سليمان عن ذبح الهدهد أنه 
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كان باراً بوالديه» ينقل الطعام إليهما فيزقهما. ثم قال له سليمان: ما الذي أبطأ بك؟ 
فقال الهدهد ما أخبر الله عن بلقيس وعرشها وقومها حسيما تقدم بيانه. قال 
الماوردي: والقول بآن أمّ بلقيس جنية مستنكر من العقول لتباين الجنسين؛ ؛ وآختلاف 
الطبعين» وتفارق الحسّين”2؛ لأن الادمي جسماني والجن روحاني» وخالق الله 
الآدمي من صلصال كالفخار» وخلق الجان من مارج من نارء ويمنع الامتزاج مع هذا 
التباين» ويستحيل التناسل مع هذا الاختلاف. 

قلت قد مضى القول في هذاء لكان لل يحاة و لا خالسس العر نلا 
وإذا نظر في أصل الخلق فأصله الداء على ها عدم يانم ولا بعد في ذلك؛ والله 
أعلم. وفي التنزيل <رَشَارِكُهُمْ في الأمْوَالٍ والأزلاد» وقد تقدم. اواليجاى: ِل 
يَطْمِثْهُنَ إنٌْ قَبْلَهُمْ ولا جانٌ» على ما يأتي في «الرحمن؟ . 

قوله تعالى: ظقَالَتْ رَبٌّ إن ظَلَّمْتُ تَفْسي» أي بالشرك الذي كانت عليه؛ قاله ' 
أبن شجرة. وقال سفيان: أي بالظن الذي توهمته في سليمان؛ لأنها لما أمرت بدخول 
الصرح حسبته لجة» وأن سليمان يريد تغريقها فيه. فلما بان لها أنه صرح ممرد من 
قوارير علمت أنها ظلمت نفسها بذلك الظن. وكسرت 9إن# لأنها مبتدأة بعد القول. ومن . 
الغرب من يفتحها فيعمل فيها القول. لوَأَسْلَئْتُ مَمَّ سُلَيْمَانَ لله رب الْعَالَمِينَ4. إذ 
ضة الوح اساي ع ل رد 
لاقت اميد لمارف صو بو لاخر العم د انض ني عل الت لاله لامي 


[144] 00 0 إِلَ مو ل أَحَاهُمّ بحا صَنِحًا أن. عدوا ألَدَ فَإِدَا 86 ويككان 


[45] تع ل تسلا 520100 
تسوه 40 . 


11 3 وباك يسن ر 


حِمن 8 


)١(‏ في نسخة «الجسمين». 
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قوله 0 لق أَرْسَلْمًا إلى تَمُودَ أَحَامُمْ صَالِحاً أن أعْبُدُوا اللّه4 تقدّم معناه. 
«فإذًا هُمْ فرِيقا فريقان يَخْتَصمُونَ» قال مجاهد: أي مؤمن وكافر؛ قال: والخعون كنا 
قصه الله ا «ِأتملَمُونَ أن صَالِحاً مُرْسَلٌ منْ رَبّه4 إلى قوله: كَافرُونَ» . 
وقيل: تخاصمهم أن كل فرقة قالت: نحن على الحق دونكم . 

| قوله تعالى: طثَالَ يا قم لِم تَسَْْجِنُونَ بالكتة قبْنَ لست قال مجاهد: 
بالعذاب قبل الرحمة؛ المعنى: لم تؤخرون الإيمان الذي يجلب إليكم الثواب» . 
وتقدمون الكفر الذي يوجب العقاب؛ فكان الكفار يقولون لفرط الإنكار: أيتنا 
بالعذاب . ٠‏ وقيل: ا تستحقون به العقاب؛ كاب التخمرا تيل 
العذابا: : تَسْتَخفِرُونَ الله» أي هلا تتوبون إلى الله » من الشرك. لم 
و4 لك ترتهمزاء وقد تقام . 

قوله تعالى: طثَانُوا آطْرْنَا بك وَبِمَنْ مَمَكَ4 أي تشاءمنا. والشؤم النحس. ولا 
شئْء أضر بالرأي ولا أفسد للتدبير من أعتقاد الطيرة. ومن ظن أن شوار بقرة أو نعيق 
خراب يرد كفا أريتع قنور دجمل وقال الشاعر: 


إطمرة 0 تَردٌ قضاءً ش ا دم 


وقد كانت العرن 5 الناس طرة وكانت إذا ا سفراً نفرت 00 فإذا 
طار يمنة سارت وتيمنت» وإن طار شمالاً رجعت وتشاءمت» فنهى النبيّ لعن ذلك 
وقال: «أَقَرُوا الطير علّى وكناتها»”2 على ما ادم ان يي «المائدة9#©. طقَالَ 
طَائِْكُم ند الو أي مصائبكم . «بل لتم فَوم ثه تَفْتَنُونَ» أي تمتحنون. وقيل : تعذبون ١‏ 


لتويك . 


)١(‏ الوكنات (بضم الكاف وفتحها وسكرتها) جمع وكنة (بالسكون) وهي عش الطائر ووكره. 
ويروى: «على مكناتها» . : 
[69 راجع 5/ 3 طبعة أولى أو ثانية. 
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[4] 0 تاباك اتيك تناز ف ون لوليهدء ما سَبِذْنَا مَهَلَك أَهْلِوء 
وَإنالمصدفت 409 . ظ 


قوله تعالى: ركان في الْعديئة» أي في مدينة صالح وهي الحجر اتسعة ل 
رَهْط» أي تسعة رجال من أبناء أشرافهم . قال الضحاك: كان هؤلاء التسعة عظماء 
أهل المدينة» وكانوا يفسدون في الأرض ويأمرون بالفسادء» فجلسوا عند صخرة 
عظيمة فقلبها الله عليهم. وقال عطاء بن أبي رَبَاح: بلغني أنهم كانوا يقرضون الدنانير 
والدراهم» وذلك من الفساد في الأرض؛ وقاله سعيد بن المسيّب. وقيل: فسادهم 
أنهم يتبعون عورات الناس ولا يسترون عليهم. وقيل: غير هذا. واللازم من الاية ما 
قاله الضحاك وغيره أنهم كانوا من أوجه .القوم وأقناهم وأغناهم» وكانوا أهل كفر 
ومعاص جمة؛ وجملة أمرهم أنهم يفسدون ولا يصلحون. والرهط أسم للجماعة, 
فكأنهم كانوا رؤساء يتبع كل واحد منهم رهط . والجمع أرهط وأرافط . قال: 

يابؤس للحجرب الندى وضعت أرامط فأستراحوا 
وهؤلاء المذكورون كانوا أصحاب قدَار عاقر الناقة؛ ذكره أبن عطية 

قلت: وآختلف في أسمائهم؛ فقال الغزنوي: وأسماؤهم قَدَار بن سالف 
ومصدع وأسلم ودسما وذهيم وذعما وذعيم وقتال وصداق. أبن إسحق : رأسهم 
وذؤاب بن مهرج وأربعة لم تعرف أسماؤهم . وذكر الزمخشري أسماءهم عن 
وهب بن منبه: الهذيل بن عبد رب» غنم بن غنم» ريات بن مهرج» مصدع بن مهرج» 
عمير بن كردبة» عاصم بن مخرمة. سبيط بن صدقة» سمعان بن صفي » قدار بن 
سالف؛ وهم الذي سعوا في عقر الناقة» وكانوا عتاة قوم صالحء وكانوا من أبناء 
أشرافهم . السهيلي: ذكر النقاش التسعة الذين كانوا الك 0 
وسماهم بأسمائهم » وذلك لا ينضبط برواية» غير أ ني أذكره على وجه الاجتهاد 
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والتخمين» ولكن نذكره على ما وجدناه في كتاب محمد بن حبيب» وهم : مصدع بن 
دهر. ويقال دهم وقدار بن سالف» وهريم وصواب ورياب وداب ودعما وهرما 
ودعين بن عمير . 

قلت: وقد ذكر الماوردي أسماءهم عن ابن عباس فقال: هم دعما ودعيم وهرما 
وهريم وداب وصواب ورياب ومسطع وقدارء وكانوا بأرض الحجر وهي الشام. . 

قوله تعالى: طقَالُوا تَقَاسَمُوا باللّه لنْبَنهُ وَأهْلَهُ» يجوز أن يكون طتَقَاسَمُواك فعلا 
مستقبلا وهو أمر؛ أي قال بعضهم لبعض أحلفوا. ويجوز أن يكون ماضياً في مغنى 
الحال كأنه قال: قالوا متقاسمين بالله؛؟ ودليل هذا التأويل قراءة عبد الله: يُْسِدُونَ في 
الأرْض وَلاً يُصْلِحُونَ. تَقَاسَمُوا باللّه» وليس فيها قَالُوا4. ينه وَأهْلَهُ نم لَتَقُولنَ 
وَلِيّه4 قراءة العامة بالنون فيهما وأختاره أبو حاتم. وقرأ حمزة والكسائي بالتاء فيهماء 
وضم التاء واللام على الخطاب أي أنهم تخاطبوا بذلك؛ وأختاره أبو عبيد. وقرأ مجاهد 
وحميد بالياء فيهماء وضم الياء واللام على الخبر. والبيات مباغتة العدؤ ليلا . ومعنى 
للوَليّهِ» أي لرهط صالح الذي له ولاية الدم. اما شَهِدْنَا مُهّْكَ0"' أَمْله» أي ما 
حضرناء ولا ندري من قتله وقتل أهله. لوَإِنَا لَصَادِقُونَ» في إنكارنا لقتله. والمُهْلّك 
بمعنى الإهلاك؛ ويجوز أن يكون الموضع. وقرأ [عاصم]” والسلميّ (بفتح الميم 
واللام) أي الهلاك؛ يقال: ضرب يضرب مَضَرَّبا أي ضربا. وقرأ المفضل وأبو بكر 
(بفتح الميم إوجر اللام) فيكون اسم المكان كالمجلس لموضع الجلوس؛ ويجوز أن 
كر سيار كدرل ااي ِإَِِْ مَرْجعْكمْ» أي رجوعكم . 
[0ه] # وم خم - ع لان ئً وَهُمْ أ الام متعروت 4 . ٠‏ 
[01] « شر كيك سكاب عو تو هم امتهم ممه مين 40>. . 

٠.‏ م 5-92 سيد ليم 
[67] 0 ُونُهُمَ خَارسَة يما ا إك فى ذَلِكَ لَأبَهٌ لَقَوْرِ 
كحقةه 2 


رك مس سا ص 


[#ة] ا لقت 40 


)0( (مهلك» , بضم الميم وفتح اللام ا الجيزر: 
رهق ا «وقرأ حفض». .. . الخ وحفضص.يقرأ بة بفتخ الميم وكسر اللام. 


17 - سورة الثملء الآية: 69 م2 11" 
وَمَكرُوا مكرا وَمَكَرْنَا مكراً وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ4 مكرهم ما روي أن هؤلاء التسعة لما 
كان في صدر الثلاثة الأيام بعد عقر الناقة» وقد أخبرهم صالح بمجيء العذاب» أتفقوا 
وتحالفوا على أن يأتوا دار صالح ليل ومتكلرة#واهلة م به؛ قالوا: فإذا كان 
كاذباً فى وصيلء اوقفتا يما يش ؛ وإن كان صادقاً كنا عجلناه قبلناء وشفينا نفوسنا؛ 
قاله مجاهد وغيره. قال ابن عباس: أرسل الله تعالى الملائكة تلك الليلة» فأمتلأت 
. بهم. دار صالحء فأتى التسعة دار صالح 5 سيوفهم ٠»‏ فقتلتهم الملائكة رضخا 
بالحجارة فيرون الحجارة ولا يرون من يرميها. وقال قتادة: خرجوا مسرعين إلى 
صالح» فسلط عليهم ملك بيده صخرة فقتلهم. وقال السدي: نزلوا على جرف من 
الأرض» فأنهار بهم فأهلكهم الله تحته. وقيل: اختفوا في غار قريب من دار صالح» 
فأنحدرت عليهم صخرة شبختهم جميعأ؛ دارم اكااريزه كرس ومكر الله 
مجازاتهم على ذلك. تانر كنت كَانَ عَاقِبٌَ مَكْرِهم آنا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ هُمْ أجْمعِينَ4 
ْ اي الفيطة اتن امكي: وقد قيل: إن هلاك الكل كان بصيحة جبريل. والأظهر أن 
التسعة هلكوا بعذاب مفردء ثم هلك الباقون بالصيحة والدمدمة. وكان الأعمش 
والحسن وابن أبي إسحق وعاصم وحمزة والكسائي يقرؤون «أَناك بالفتح ؟ وقال أبن 
الأنباري: فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على #عاقبَةٌ مَكرهم» لأن آنا 
دَمَْنَاهُمْ 4 خبر كان. ويجوز أن تجعلها في موضع رفع على الإتباع للعاقبة. ويجوز أن 
تجعلها في موضع نصب من قول الفراء» وخفض من قول الكسائي على معنى: بأنا 
دمرناهم ولأنا دمرناهم. + ويجوز أن تجعلها في موضع نصب على الإتباع لموضع 
«كيْفت» فمن هذه اناي ا 9 وقر أ أبن كثير ونافع 
وأبو عمرو 9إإنا دَمَّرْنَاهُمْ4 بكسر الألف على الاستئناف؛ 00 المذهب يحسن 
اه قال النحاس: ويجوز أن تنصب طعَاقِبة© على خبر #كان» 
ويكون لإِنَّ في موضع رفع على أنها اسم #كان». ويجوز أن تكون في موضع رفع 
على إضمار مبتدأ تبييناً للعاقبة؟ والتقدير: هي إنا دمرناهم؟ قال أبو حاتم: وفي حرف 
أبي 900 دَمرْنَاهُم» تصديقاً لفتحها. ش 


14 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: طقَيَلْكَ بُيُونَهُمْ خَاويَة يمَا ظَلَّمُواك قراءة العامة بالنصب على الحال عند 
الفراء والنحاس؛ أي خالية عن أهلها خراباً ليس بها ساكن. وقال الكسائي وأبو 
عبيدة : «إخارية» نصب على القطع؛ مجازه: فتلك بيوتهم الخاوية»؛ فلما قطع منها 
الألف واللام نصب على الحال؛ كقوله: وَّلَهُ الدّينُ وَاصِبا4. وقرأ عيسى بن عمر 
ونصر بن عاصم والجحدري بالرفع على أنها خبر عن تِلْكَ4 و (ُبِيُوتَهُمْ4 بدل من 
«تلكَ4. ويجوز أن تكون «بِيُونَهُمْ4 عطف بيان و لخَارِيَة» خبر عن «تلك». 
ويجوز أن يكون رفع «خاويةٌ» على أنها خبر آبتداء محذوف؛ أي هي خاوية» أو بدل 
من لبْيُوّهُمْ4 لأن النكرة تبدل من المعرفة. («إنَّ في ذَلِكَ لأيهَ لِقَوْم يَعلَمُوَنَ. وَأَنْجَيْنَا 
الّذِينَ آمَنُوااك بصالح لرَكَانُوا يَتَقُونَ4 الله ويخافون عذابه. قز أن بعالم كدرارينة 
آلاف رجل. والباقون خرج بأبدانهم ‏ في قول مقاتل وغيره ‏ خْرَّاجّ مثل الحمّص؛ 
وكان في اليوم الأول أحمرء ثم صار من الغد أصفرء ثم صار في الثالث أسود. وكان 
عقر الناقة يوم الأربعاء» وهلاكهم يوم الأحد. قال مقاتل: فقعت تلك الخراجات» 
وصاح جبريل بهم خلال ذلك صيحة فخمدواء وكان ذلك ضحوة. وخرج صالح بمن 
آمن معه إلى حضرموت» قلخا وسلنا يات عبالم فييك ديرت قال الضحاك : 
ثم بنى الأربعة الآلاف مدينة يقال لها حاضورا؛ على ما تقدم بيانه في قصة أصحاب 


الرس . 


200 3 2 مر ل سس سا كر ره 0 
[154] # وَلوطًا إذ قال لفَوَييء أ > الْفاحِسَة وأنشر توويك )4 . 


َ م ا وه لست مه 6 وم و1 ب سر كر 5 
 ]05[‏ أيمَّكم لتَأنونَ الْرجَالَ سَهَوةٌ من دوب النْسَآءِ بل أنم قوم هلوت [7ج)4 . 


9 
| 


م 2ع وسو ص ص تير 7 سداد يترون 
أ أخرعوا مال لوطل من قرييكم 


زء 


37 #8 ما حكارب جَوَابَ قَرْيِوه إِلََّ أن محا 
[010] .3« تمس هله إلا مراكم فَدَرْسهَا من الْمدييت> )4 . 


ا 
0 


3 « وَأمْطَرَاعليهم مَطرآ دمر لحرن 409 . 


ا 


17" - سورة النمل» الآية: 12814" ا 
قوله تعالى: ارَلُوطاً إِذْ قَالَ لقَوْمه» أي وأرسلنا لوطاّء أو أذكر لوطاً. لإِذْ َال 
لقَؤْمه» وهم أهل سدوم. وقال لقومه: #أْتَأنُونَ الفَاحشّة» الفعله:الفيحة الشيجة. 
«وَأنتُمْ تْبْصِرُونَ» أنها فاحشة» وذلك أعظم لذنوبكم. وقيل: يأتي بعضكم بعضاً 
وأنتم تنظرون إليه. وكانوا لا: يستترون عتوا منهم وتمرداً. «اندَكمْ َتَأنُونَ المُجَالَ 
شَهْوَةَ مِنْ دُونٍ النّسَاءِ» أعاد ذكرها لفرط قبحها وشنعتها. 9بَل أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ4 إما 
أمر التحريم أو العقوبة. وأختيار الخليل وسيبويه تخفيف الهمزة الثانية من «أنتكن» 
فأما الخط فالسبيل فيه أن يكتب بألفين على الوجوه كلها؛ لأنها همزة داه دخلت 
عليها ألف الاستفهام . 

3 تعالى: #فمًا كَانَ جَوَابَ قؤمه إلا أن قَالَوًا أخرججوا آل لوط منْ فوتكم 
ِنَعِمْ 3 يَتَطْهّرُونَ» أي عن أدبار الرجل. يقولون ذلك أستهزاء منهم؛ قاله 
مجاهد. وقال قتادة: عابوهم والله بغير عيب بأنهم يتطهرون من أعمال السوء. 
طقَانْجَيْتاهُ وَأَهْلَهُ إلاّ انب َدَرْنَاهَا من الْمَابِرِينَ4 وقرأ عاص لتَدَرْنًا4 مخففاً 
والمعنيٍ واحد. يقال قد قدَرتٌ الشيء كَذوا وقدّرا وقدوتة: #وَأمْطُونًا عَلَيْهِمْ مَطرآً 
تسا 0 الْمُنْدَرِينَ» أي من أنذر فلم يقبل الإنذار. وقد مضى بيان هذا في 
«الأعراف »207 #هو 08 


0 كص ١‏ و مه سل اله رس يه 0 2 زل سرلا ,بجا يت 
[9ه] 0 هلعل يباو و ارت أسْطفِح آنَ مد روس 69) 
ا 


بَحْولنَ 47 . 
1] «## من جَمَلٌ الْاريّض هَرَارًا وحَصل خللها أتهدرا يحل لا رنوت فصل تربك 

كه يع , وم مه هوا“أرء جاع يزوس دسم + 5 

لحرن حاحرًا أله مَّمَ أنه بَلْ حرف لابتلتور 40 . 


)١(‏ راجع 747/7 طبعة أولى أو ثانية. 
)١(‏ راجع 8١/9‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


37 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: ظطقُلٍ الْحَمْدُ لِلّهِ وَسَلمٌ عَلَى عِبَادِه الّذِين أَصْطْفَّى» قال الفراء قال أهل 
المعاني: قيل للوط طقل الْحَمْدُ ِلّد على هلاكهم. وخالف جماعة من العلماء الفراء 
في هذا وقالوا: هو مخاطبة لنبينا محمد كِ ؛ أي قل الحمد لله على هلاك كفار الأمم 
الخالية. قال النحاس: وهذا أولى» لأن القرآن منزل على النب كه وكل ما فيه فهو 
. مخاطب به عليه السلام إلا ما لم يصح معناه إلا لغيره. وقيل: المعنى؛ أي ظثُلْ» يا . 
محمد طالْحَمْدُ لِلّه وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِه الّذِينَ أَصْطْفَى» يعني أمته عليه السلام. قال 
الكلبي: أصطفاهم الله بمعرفته وطاعته. وقال أبن عباس وسفيان: هم أصحاب 
محمد يك . وقيل: أمر رسول الله يَثِ أن يتلو هذه الايات الناطقة بالبراهين على 
وحدانيتة ا وحكمته» وأن يستفتح بتحميده والسلام على أنبيائه 
والمصطفين من عباده. وفيه تعليم حسن» وتوقيف على أدب جميل» وبعث على 
التيمن بالذكرين والتبرك بهماء والاستظهار بمكانهما على قبول ما يلقى إلى 
السامعين» وإصغائهم إليه» وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المستمع. ولقد 
توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابراً عن كابر هذا الأدب» فحمدوا الله وصلوا على 
رسول الله يَدِ أمام كل علم مفادء وقبل كل عظة وفي مفتتح كل خطبة» وتبعهم 
المترسلون فأجروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني» وغير ذلك من الحوادث 
التي لها شأن. 

قوله تعالى: الَّذِينَ أَصْطَفَى» آختار؛ أي لرسالته وهم الأنبياء 1 السلام ؛ 
دليله قوله تعالى: طوَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ4. «اللّهُ خَيْرْ4 وأجاز أبو حاتم لله 
خَيْرٌ» بهمزتين. النحاس: ولا نعلم أحدا تابعه على ذلك؛ لأن هذه المدّة إنما جيء 
بها فرقآً بين الاستفهام والخبرء وهذه ألف التوقيف» و هخَيْرُ» ههنا ليس بمعنى 
أفضل منك» وإنما هو مثل قول الشاعر”"': 

أتهجوه ولست له بكفء 2 © فششركما لخيركماالفداء 
تللق افالناع ا نه القار سكن لني انيدان الفداى ولا وذ أن وكوة بنع من لأنك 
إذا قلت: فلان شر من فلان ففي كل واحد منهما شر. وقيل: المعنى؛ الخير في هذا 


. هو حسان بن ثابت رضي الله عنه‎ )١( 


1 -اسورة النمل» الآية: 51١ "51١-88‏ 
أم في هذا الذي تشركونه في العبادة! وحكى سيبويه: السعادة أحب إليك أم الشقاء؛ 
وهو يعلم أن السعادة أحب إليه. وقيل: هو على بابه من التفضيل» والمعنى: الله 
خير أم ما تشركون؛ أي أثوابه خير أم عقاب ما تشركون. وقيل: قال لهم ذلك؛ 
لأنهم كانوا يعتقدون أن في عبادة الأصنام خيراً فخاطبهم الله عز وجل على 
أعتقادهم. وقيل: اللفظ لفظ الاستفهام ومعناه الخبر. وقرأ أبو عمرو وعاصم 
ويعقوب يُشْرِكُونَ» بياء على الخبر. الباقون بالتاء على الخطاب» وهو أختيار أبي 
عبيد وأبي حاتم؛ فكان النبي يَلِ إذا قرأ هذه [الاية] يقول: «بل الله خير وأبقى وأجل 
وأكرم؟ 
قوله تعالى: ظأُمَنْ خَلّقَ السّمَوَات وَالأَرْضَ» قال أبو حاتم: تقديره؛ 
الهتكم خير أم من خلق السموات والأرض؛ وقد تقدّم. ومعناه: قدر على 
خلقهن.. وقيل: المعنى؛ أعبادة ما تعبدون من أوثانكم خير أم عبادة من خلق 
السموات والأرض؟. فهو مردود على ما قبله من المعنى؛ وفيه معنى التوبيخ 
لهم» والتنبيه على قدرة الله عز وجل وعجز آلهتهم. طتَنْيْنَا به حَدَائنَ ذَاتَ 
بَهَجَة» الحديقة البستان الذي عليه حائط. والبهجة المنظر الحسن. قال الفراء: 
الحديقة البستان المحظر عليه حائط» رإن الع يكن عليه خائط ذهر البستان رويس 
بحديقة. وقال قتادة وعكرمة: الحدائق النخل ذات بهجة» والبهجة الزينة 
والحسن؛ يبهج به من رآه. ما كَانَ لَكُمْ أنْ تُنْببُوا شَجَرَمَاك ما للنفي 
ومعناه الحظر والمنع من فعل هذا؛ أي ما كان للبشرء ولا يتهيأ لهم. ولا يقع 
تحت قدرتهم» أن ينبتوا شجرها؛ إذ هم عجزة عن مثلهاء لأن. ذلك إخراج 
الشيء من العدم إلى الوجود. 


قلت: وقد يستدل من هذا على منع تصوير شيء سواء كان له روح أم لم يكن؛ وهو 
عول اهمد . ويعضده قوله وَلِهِ: #قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي 
فليخلقوا ذَّرّة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة» رواه مسلم في صحيحه؛ من حديث أبي 
هريرة؛ قال سمعت رسول الله يل يقول «قال الله عز وجل» فذكره؛ فعم بالذم والتهديد 
والتقبيح كل من تعاطى تصوير شيء مما خلقه الله وضاهاه في التشبيه في خلقه 


ففد” الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي ا 
فيما أنفرد به سبحانه من. الخلق والاختراع وهذا واضح. وذهب الجمهور إلى أن 
تصوير ما ليس فيه روح يجوز هو والاكتساب به. وقد قال ابن عباس للذي سأله أن 
يصنع الصور: إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له؛ خرجه مسلم أيضاً. 
والمنع أولى والله أعلم لما ذكرنا. ومنياتي. لهذا مزيد بيان في #سبأ» إن شاء الله 
تعالى. ثم قال على جهة التوبيخ: لَه مَمّ اللّد أي هل معبود مع الله يعينه على 
ذلك. طبَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ4 بالله غيره. وقيل: طيَعْدِلُونَ عن الحق والقصد؛ أي 
يكفرون. وقيل: «إِلَهُ4 مرفوع ب #مع» تقديره: أمع الله ويلكم إله. والوقف على 
«مَعَ الله حسن 

قوله تعالى: لأمّنْ جع الأرْض قَرَارا/» أي مستقراً. طرَجَعَلَ خِللهًا 
نمراك أي وسطها مثل (ِرَفَجَرْنَا خلاآلَهُمَا تَهرا> «رَجَمَلَ لَهَا 
جبالاً ثوابت تمسكها وتمنعها من الحركة. «#وجعل بِيْن الْبَحْرَينِ حاجزا» مانعاً 
من قدرته لثلا يختلط الأجاج بالعذب. وقال ابن عباس: سلطاناً من قدرته فلا 
هذا يغيّر ذاك ولا ذاك يغيّر هذا. والحجز المنم. «إلَهٌ مَمْ الله أي إذا ثبت 
لقالا يدن على نطلا ابوه انا بوبنا لاو ولا برق دبل كترم ل 
يَحْلَّمُونَ4 يعني كأنهم يجهلون الله فلا يعلمون كا بق انمق رساي 
[57] #8 أمّن جيب الْمضبطر إِذَا داه وَيَكُيشف السُوء وَيَجِعَل وَيَجَعَلْحَكُمْ خلقاء الأرض 

أولده مَمَ أله قيلانًا ل كررت 409 . 
[] ل أمَّن يمْدِيكُْ في ظُلْمْتٍ الي وَالبخرٍ ومن يرْسِلٌ الريلح شرا بيت يدَىْ 

يَحميوء أولنه مَمَ أله تمد أله حا يد ينكرت 49 . 
1 «اأمَن بِبَدَوَا لْدَلقَ شر يعِيدُمْ ومن يَررُفكر ون ألسَمَله والارّضٍ لوه مّمَ أ 


ركه إن كُشْرٌ مكديقيك ١.469‏ 


لها رَوَاسِيَ »© يعني 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: <ِأَمّنْ يُجِيبُ الْمُضْطْب إذًا دَعاه» قال أبن عباس: هو ذو 
الضرورة المجهود. وقال السديّ: الذي لا حول له ولا قوّة. وقال ذو النون: هو 
الذي قطع العلائق عما دون الله. وقال أبو جعفر وأبو عثمان النيسابوري: هو 
المفلس. وقال سهل بن عبد الله: هو الذي إذا رفع يديه إلى الله داعيا لم يكن له وسيلة 
من طاعة قدّمها. وجاء رجل إلى مالك بن دينار فقال: أنا أسألك بالله أن تدعو لي فأنا 
مضطر؟ قال: إذاً فآسأله فإنه يجيب المضطر إذا دعاه قال الشاعر: 


ِ جهو 2 وكيم 1 دق 2 2 
وإني لأذعو الله والأمرٌ ضيّق علىّ فما يفك أن يتفرّجيا 
ورْبٌ أخ سُدَّتْ عليه وُجوهة أصاب لها لما دعا اللَّهَ مَخْرَجا 


الثانية - وفي مسند أبي داود الطيالسي عن أبي بكرة قال قال رسول الله كَهْ في 
دعاء المضطر: «اللهم رحمتك أرجو فلا تَكلنِي إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني 
كلّه لا إله إلا أنت». 

الثالئة ى ضمن الله تعالى إجابة المضطر إذا دعاه» وأخبر بذلك عن نفسه؛ 
والسبب في ذلك أن الضرورة إليه باللجاء ينشأ عن الإخلاص» وقطع القلب عما 
سواه؛ وللإخلاص عنده سبحانه موقع وذمّة» وجد من مؤمن أو كافرء طائع أو فاجر؛ 
كما قال تعالى: طحَتَّى ذا كُنْتّمْ في الْفُلْك وَجَرَيْنَ بهمْ بريح طيّبة وَفَرِحُوا بِهًا جَاءَنْا 
ربخ عاينت يعابقع النزخ من كل مكار رطثرا الام أحبط بوم دم عَوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ 
الدّينَ لَئنْ أنْجيْمَنَامِنْ هذه لََكوننَ من الشَاكرِينَ4 وقوله: طقَلَمًا نَجَاهُمْ إلى الْبَر إِذَا هُمْ 
يُشرِكُونَ» فأجابهم عند ضرورتهم ووقوع إخلاصهم» مع علمه أنهم يعودون إلى 
شركهم وكفرهم. وقال تعالى: لقَاذًا رَكبُوا في الْمَلْك دَعَوًا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ4 
فيجيب المضطر لموضع أضطراره وإخلاصه. وفي الحديث: «ثلاث دعوات 
مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده؛ ذكره 
صاحب الشهاب؛ وهو حديث صحيح. وفي «صحيح مسلم' عن النبي كَل أنه قال 
لمعاذ لما وَجَّهه إلى أرض اليمن «وآئّق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب؛ 
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وفي كتاب «الشهاب»: «أتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام فيقول الله تبارك 
وتعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين» وهو صحيح أيضاً. وخرج الأجرّي 
من حديث أبي در عن النبي يَكلِ: «فإنّي لا أردها ولو كانت من فم كافر» فجيب 
المظلوم لموضع إخلاصه بضرورته بمقتضى كرمهء وإجابة لإخلاصه وإن كان 
كافراًء وكذلك إن كان فاجراً في دينه؛؟ ففجور الفاجر وكفر الكافر لا يعود منه 
نقص ولا وهن على مملكة. سيدهء فلا يمنعه ما قضى للمضطر من إجابته. وفسر 
إجابة دعوة المظلوم بالنصرة على ظالمه بما شاء سبحانه من قهر له» أو أقتصاص 
منهء أو تسليط ظالم آخر عليه يقهره كما قال عز وجل: لرَكَذَّلِكَ نُوَلّي بَعْض 
الظَالِمِينَ بَمْضاً» وأكد سرعة إجابتها بقوله: «تُحمل على الغمام» ومعناه والله أعلم 
أن الله عز وجل يوكّل ملائكته بتلقَّي دعوة المظلوم وبحملها على الغمام» فيعرجوا 
بها إلى السماءء والسماء قبلة الدعاء ليراها الملائكة كلهمء فيظهر منه معاونة 
المظلوم»؛ وشفاعة منهم له في إجابة دعوته» رحمة له.. وفي هذا تحذير من الظلم 
جملة؛ لما فيه من سخط الله ومعصيته ومخالفة أمره؛ حيث قال على لسان نبيه 
في «صحيح مسلم» وغيره: «يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرّماً فلا تظالموا؛ الحديث. فالمظلوم مضطر» ويقرب منه المسافر؛ لأنه منقطع 
عن الأهل والوطن» منفرد عن الصديق والحميم». لا يسكن قلبه إلى مسعد ولا 
معين لغربته»ء فتصدق ضرورته إلى المولى» فيخلص إليه في اللجاءء وهو 
المجيب للمضطر إذا دعاهء وكذلك دعوة الوالد على ولدهء لا تصدر منه مع ما 
يعلم من حنّته عليه وشفقته» إلا عند تكامل عجزه عنه» وصدق ضرورتهء وإياسه 
عن برٌ ولدهء مع وجود أذيتهء فيسرع: الحق. إلى إجابته. 


قوله تعالى: لرَيَكشفُ السُوء» أي الضر. وقال الكلبي: الجور. 9رَيَجْعَلَكُمْ 
علا الأرْض» أي سكانها يهلك قوم وينشى 3 آخرين . . وفي كتاب «النقاش»: أي 
ويجعل أولادكم لقا منكم . وقال الكلبي : خلفاً من الكفار ينزلون أرضهم» وطاعة 
الله بعد كفرهم. لَه مَمَ اللّد على جهة التوبيخ؛ كأنه قال أمع الله ويلكم إله؛ 
ف طإله» مرفوع ب مع ». 


"٠‏ - سورة النمل» الآية: 5557 نيف 
ويجوز أن يكون مرفوعاً بإضمار أإله مع الله يفعل ذلك فتعبدوه. والوقف على #مع 
الله حسن . «قليلاً مَا تَذكرُون4» قرأ أبو عمرو وهشام ويعقوب «يذْكرُون4 بالياء 
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على الخبرء كقوله: بَلُ أكتْرُهُمْ لآ يَعْلَمُونَ4 و ظتَعَالى اللَّهُ عبمًا يُشركون» فأخبر 


فيما قبلها وبعدها؛ وآختاره أبو حاتم. الباقون بالتاء خطاباً لقوله: وَيَجْعَلَكُمْ خلََاءً 
الأرْض». ٍ ش 


قوله تعالى: طأَمَنْ يَهْدِيِكُمْ» أي يرشدكم الطريق في ظَلْمَاتِ الْبَرّ 
وَالْبَحْرٍ4 إذا سافرتم إلى البلاد التي تتوجهون إليها بالليل والنهار. وقيل: وجعل 
مفاوز البر التي لا أعلام لهاء ولجج البحار كأنها ظلمات؛ لأنه ليس لها علم 
يهتدى به. وَمَنْ يُرْسِلُ الوياح نشرأ”'” بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتهه أي قدام المطر: بآتفاق 
أهل التأويل. لَه مَمَ اللّد يفعل ذلك ويعين عليه. طتمَالَى اللَّهُ عَمَا 
يُشْرِكُونَ من دونه. 
قوله تعالى: «أمَّنْ يبْدَاالْخَلْنَ نّم يُعِيدّهُ4 كانوا يقرّون أنه الخالق الرازق فألزمهم 
الإعادة؛ أي إذا قدر على الابتداء فمن ضرورته القدرة على الإعادة» وهو أهون عليه. 
أله مَعَ اللّه4 يخلق ويرزق ويبدىء ويعيد: ثُلْ هَانُوا بُرْمَاتَكُمْ4 أي حجتكم أن لي 
شريكاء أو حجتكم في أنه صنع أحد شيئاً من هذه الأشياء غير الله «إن كنم 
[1] «ثُل لَايملرْمَن في لسوت وَالْأرض اليب إلا وما بود تا ينثت )4 . 
3 <« بل درك يمه ف الاِرَوْبَل هد في كَلكِ ينابل هم ينها عَمْرن 49 . 

قوله تعالى: قُلْ لآ يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالأرْضٍ الْعَيْبَ إلا اللُّ. وعن 
بعضهم: أخفى غيبه على الخلق» ولم يَطّلع عليه أحد لثلا يأمن أحد من عبيده مكره. 
وقيل: نزلت في المشركين حين سألوا النبي ولِ عن قيام الساعة. و لمَنْ» في موضع 
رفع؛ والمعنى: قل لا يعلم أحد الغيب إلا الله؛ فإنه بدل من 8مَنْ4 قاله الزجاج. 


)0غ( «نشراً بالنون على قراءة نافع . وفيه سبع قراءات؛ راجع افق طبعة أولى أو ثانية. 
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الفراء: وإنما رفع ما بعد #إلا» لأن ما قبلها جحدء كقوله: ما ذهب أحد إلا أبوك؛ 
النحاس : وسمعته يحتج بهذه الاية على من صدذق منجما؛ وقال: أخاف أن يكفر بهذه 
الآية. 

قلت: وقد مضى هذا في «الأنعام4”'' مستوفى. وقالت عائشة: من زعم أن 
محمداً يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية؛ والله تعالى يقول؛؟ ظقُلْ لآ يَعْلمْ مَنْ 
5 م 1 7 2 َو 5 
في السَّمّوَاتِ وَالآرْضٍ الغيْبَ إلا الله خرجه مسلم. وروي أنه دخل على الحجاج 
منجّم فأعتقله الحجاج» ثم أخذ حصيات فعدّهن؛ ثم قال: كم في يدي من حصاة؟ 
فحسب المنججم ثم قال: كذا؛ فأصاب. ثم أعتقله فأخذ حصيات لم يعدّهن فقال: كم 
في يدي؟ فحسب نفأخطأ ثم حسب نأخطأ؛ ثم قال: أيها الأمير أظنك لا تعرف 
عددها؛ قال: لا. قال: فإنى لا أصيب. قال: فما الفرق؟ قال: إن ذلك أحصيته 
فخرج- عن حل الغيب» وهذا لم تحصه فهو غيب و لآ يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَوَاتَ 
وَالأرْضٍ الْعْيْبَ إلا الله وقد مضى هذا في «آل عمران4”'' والحمد لله. 

قوله تعالى : # َل أدَّارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرة » هذه قراءة أكثر: الناس منهم 
عاصم وشيبة ونافع ويحيى بن وثاب والأعمش وحمرة والكسائي . وقرأ أبو جعفر 
وأبن كثير وأبو عمرو وحميد بل أَدْرَكَ» من الإدراك. وقرأ عطاء بن يسار وأخوه 
سليعات ين يسار والاعة 9 بل د رَكَ »# غير مهموز مشدّداً. وقراٍ أبن محيصن 
وبل درك » على الاستفهام . وقرأ أبن عباس «بَلى» بإثبات الياء «أَذَّارَكَ بهمزة 
قطع ودال مشدّدة وألف بعدها؛ قال النحاس: وإسناده إسناد صحيح» هو من 
حديث شعبة يرفعه إلى أبن عباس. وزعم هارون القارىء أن قراءة أبيّ بل تَدَارَكَ 
عِلْمُهُمْ4. القراءة الأولى والأخيرة معناهما واحد؛ لأن أصل طأذَارَكَ» تدارك؛ 
أدغمت الدال في التاء وجيء بألف الوصل؛ وفي معناه قولان: أحدهما أن المعنى 
تكامل علمهم في الاخرة ؛ لأنهم رأوا كل ما وعِدوا به معايئة فتكامل علمهم 


)١(‏ راجع ١/7‏ وما بينها للع أرلى إرثانية. 
فرق لم مك كتنب التفسمير الأخرى الأعمش في هذه القراءة . ولعل هذه رواية أخرى عنه غير الرواية 
المتقدمة . 
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به. والقول الاخر أن المعنى: بل تتابع علمهم اليوم في الأخرة؛ فقالوا تكون وقالوا لا‎ 
تكون. القراءة الثانية فيها قولان: أحدهما أن معناه كمل في الآخرة؛ وهو مثل الأوّل؛‎ 
قال مجاهد: معناه يدرك علمهم في الاخرة ويعلمونها إذا عاينوها حين لا ينفعهم‎ 
علمهم؛ لأنهم كانوا في الدنيا مكذّبين. والقول الاخر أنه على معنى الإنكار؛ وهو‎ 
مذهب أبي إسحاق؛ وأستدل على صحة هذا القول بأن بعده بل هُمْ مِئْهًا عَمُونَ4 أي‎ 
لم يدرك علمهم علم الآخرة. وقيل: بل ضل وغاب علمهم في الآخرة فليس لهم فيها‎ 
علم. القراءة الثالثة بل أذّرَك4 فهي بمعنى #بّل دَارَكَ» وقد يجيء أفتعل وتفاعل‎ 
بمعنى ؛ ولذلك صُحُح أزدوجوا حين كان بمعنى تزاوجوا. . القراءة الرابعة ليس فيها إلا‎ 
قول واحد يكون فيه معنى الإنكار؛ كما تقول: أأنا قاتلتك؟! فيكون المعنى لم يدرك؛‎ 
وعليه ترجع قراءة أبن عباس؟ قال أبن عباس : 9بَلى أَدَارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرة» أي لم‎ 
يدرك. قال الفرّاء: وهو لين اند وجهه إلى الاستهزاء بالمكدّبين بالبعث»‎ 
كقولك لرجل تكذبه: بلى لعمري قد أدركتٌ المَّلّف فأنت تروي ما لا أروي! وأنت‎ | 
تكذّبه. وقراءة سابعة: لِبَلَ ادَرَك> بفتح اللام؛ عدل إلى الفتحة لحفتها. وقد حكي‎ 
نحو ذلك عن قطرب في ظثُمَ اللَّيْلَّ4 فإنه عدل إلى الفتح. وكذلك و «بع الثوبٌ»‎ 
ونحوه. وذكر الزمخشري في الكتاب: وقرىء #بَل درك بهمزتين بن أأدْرَك4‎ 
بألف بينهما #بَلى أَأدّرَكَ» ذا تَدَارَكَ» «أم أَدَرَكَ فهذه ثنتا عشرة قراءة» ثم أخذ‎ 
يعلّل وجوه القراءات وقال: فإن قلت فما وجه قراءة ِبَل أأَدّرَكَ4 على الاستفهام؟‎ 
قلت: هو أستفهام على وجه الإنكار لإدراك علمهمء وكذلك من قرأ لام أدَرَك»4‎ 
و لِأَمْ تَدَارَكَك لأنها أم التي بمعنى بل والهمزة» وأما من قرأ لبَلَى أأدرَه على‎ 
الاستفهام فمعناه بلى يشعرون متى يبعثون» ثم أنكر علمهم بكونهاء وإذا أنكر علمهم‎ 
بكونها لم يتحصل لهم شعور وقت كونها؛ لأن العلم بوقت الكائن تابع للعلم بكون‎ 
الكائن. في الآخرة» في شأن الآخرة ومعناها. طِبَلْ هُّمْ في شك مِنْهًا4 أي في‎ . 
الدنيا. لِبَلْ هُمْ مها عَمُونَ» أي بقلوبهم واحدهم عمو. وقيل: 0 الرايله عميون‎ 
عد راع لمعوار سوج نبل البعرظة ها‎ 
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171« وهال دين كضروا لوا اشم وابآؤ أبن لخر )4 . 
[14] « لَفَدَ وْعِدْمَاهَدَا حَن وءَبَاوْنَامن بل ِنْ هنذا إلا لير الْأوَلينَ 462 . 


م ل 


قوله تعالى: طرََالَ الّذِينَ كَمَرُوا يعني مشركي مكة. «إِذَا كنا ثرَاباً وآباؤا 
آينّ”'". لَمْخْرَجُونَ4 هكذا يقرأ نافع هنا وفي سورة «العنكبوت4. وقرأ أبو عمرو 
بأستفهامين إلا أنه خقّف الهمزة. وقرأ عاصم وحمزة أيضاً بآستفهامين إلا أنهما حققا 
الهمزتين» وكل ما ذكرناه في السورتين جميعاً واحداً. وقرأ الكسائي وأبن عامر 
ورويس ويعقوب «أَنذَا بهمزتين 9إِنناه بنونين على الخبر في هذه السورة؛ وفي 
سورة #العنكبوت» بأستفهامين؛ قال أبو جعفر النحاس : القراءة #إذًا كنا ثرَاباً وآبَاونا 
آنا لَمْخْرَجُونَ4 موافقة للخط حسنةء وقد عارض فيها أبو حاتم فقال وهذا معنى 
كلامه: «إذا» ليس بأستفهام و «آينًا© أستفهام وفيه «إن» فكيف يجوز أن يعمل ما 
في حيز الاستفهام فيما قبله؟! وكيف. يجوز أن يعمل ما بعد #إِن» فيما قبلها؟! 
وكيف يجوز غداً إن زيداً خارج؟! فإذا كان فيه أستفهام كان أبعدء وهذا إذا سئل 
عنه كان مشكلاً لما ذكره . وقال أبو جعفر ؟؛ وسمعت محمد بن الوليد يقول: 
سألنا أبا العباس عن آية من القرآن صعبة مشكلة» وهي قول الله تعالى: ظوَقَالَ 
لِّينَ كمَُوا هَل َدُلَكُمْ عَلَى رَجُلٍ يتدُكُمْ إذا رُم كُلَ مُمَرْقِ إِنكُمْ لني حَلْقٍ 
جَديد فقال: إن عمل في #إذا» «ينبئكم» كان محالاً ؛ لأنه لا ينبئتهم ذلك 
الوقت» وإن عمل فيه ما بعد إنْ» كان الفعاى ونيا ركان خا ف العرية أن 
يعمل ما قبل لاإنْ» فيما بعدها؛ وهذا سؤال بين رأيت أن يذكر في السورة التي 
هو فيها؛ فأما أبو عبيد فمال إلى قراءة نافع ورد على من جمع بين أستفهامين» 
وأستدل بقوله تعالى : 8 أَنَانْ مَاتَ أَوْ قُتلَ انْقلبتُمْ عَلَى أَعْمَابِكُمْ »© وبقوله 
تعالى: ظأتَانَ مِتّ فَهُمُ الْحَالِدُونَ4 وهذا الردّ على أبي عمرو وعاصم وحمزة 


للق قال أبن عطية: (ممدود الألف) ومثله في «البحر؟ و (روح المعاني؟ . 


0" - سورة النمل» الآية: /ا 5‏ الا 0 اا 


وطلحة والأعرج لا يلزم منه شيءء ولا يشبه ما جاء به من الآية شيئاً؛ والفرق 
بينهما أن الشرط وجوابه بمنزلة شيء واحد؛ ومعنى لأَكَانْ مت فَهُمْ الْخَالِدُونَ4 أفإن 
مك لوا 'ونظير. هذا أزيد منطلق» ولا يقال: أزيد أمنطلق؛ لأنها بمنزلة شيء 
واحد وليس كذلك الاية؛ لأن الثاني جملة قائمة 520 فيها الاستفهام؛ 
والأرّل كلام يصلح فيه الاستفهام؛ فأما من حذف الاستفهام من الثاني وأثبته في 
الأول فقرأ «أَئدَا كنا تراب َبَاؤْنَا إن إنَنَا فحذفه من الثاني ؛ لأن في الكلام دليلاً عليه 
معنن الإتكان. 


قوله تعالى: #لْمَدْ وُعِدْنَا هَذَا ذا تحن وَآبَاوْنا من َبْلُ إن هَذَا إلا َسَاطِيرٌ الأوَلِينَ» 
تقدّم في سورة «المؤمنين2©”4. وكانت الأنبياء يقرّبون أمر البعث مبالغة في التحذير؛ 
وكل ما هو ات فقريب. 
[56] # قل سيروأ في )] لَدرْضِ ناخو ديف كان يبه لْسَجْرِمِينَ )4 . 
٠1‏ «اوَلَا رن لهم ولَا تن في صَيْق مَمَايَ كرون 4 . 


2 سه لي 


[1] « ويشُولوب مق هَنذًا اوعد إن كُسْرَ صَدقين 4 . 


قوله تعالى: ظفل سيرًوا في الأَرْض » أي »4 لهؤلاء الكفار «#سيرُوا» في 
بلاد الشام والحجاز واليمن. «تانظوا» أي بقلوبكم وبصائركم «كيْف كَانَ عاقب 
الْمُجْرِمِينَ 4 المكذبين لرسلهم. ؤوَلاً تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ4 أي على كفار مكة أن لم يؤمنوا 
«ولاً نَكنْ في ضَيْقٍ» في 0 9ممًا يَنْكْرُونَ4 نزلت في المستهزئين الذين أقتسموا 
عقاب مكة وقد دم ارم . وقرىء في ضيق» بالكسر وقد مضى في آخر 
«النحل»””. لوَيَقُولُونَ مَتَى هذا الْوَعْدُ»4 أي وقت يجيئنا العذاب بتكذيبنا «إِنْ كُنْتمْ 
صَادقِينَ 4. 


)١(‏ راجع ١45/1١1‏ طبعة أولى أو ثانية. 
زفق راجع ا 5 


خرف الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

0 © قَزْء صر أن بون روف 0 5 تَسَسَعْجَلُود 4 آ#ه تملست 40 .. 
[*7] « َيه أ سو لين ون أسض ا عرض 4 . 
171 < وَروَريكَ لِسْلَهْمَ تكن درفم َو 4 . 


رت 11 


[] ا وَمَامِنَ َو في السّمَآِوَالْارْض إِلَّا ا و4 . 


قوله تعالى: #قل عسّى افر بيت به فى اقرف قن وناك لل 
الذي تَسْتَمْجِلُونَ» أي من العذاب؛ قاله أبن عباس. وهو من ردفه إذا تبعه وجاء في 
أثره؛ .وتكون اللام أدخلت لأن المعنى أقترب لكم ودنا لكم. أو تكون متعلقة 
بالفصدس: وفيل: معناه معكم. وقال أبن شجرة: تبعكم ؛ ومنه ردذف المرأة؛ لأنه تبع 
لها من خلفها؛ ومنه قول أبي ذُوَّيْب : 


عاد السوادٌ بياضاً في مَفَارقه لا مرحباً ببياض الشََيْبٍ إذ ردقا 
قال الجوهريي: وَأَرْدَفِةَ هو لله لو رَدفهء مثل تبعه وأتبعه. بمعنى؛ قال خزيمة بن 
مالك بن تهد: 

إذا الجوزاء أردفت اللَّرََا اق ال فاطمةدٌ الظنوتا 


يعني فاطمة بنت يذكر بن عَنَرَة أحد القارظين . وقال الفراء: ظرَّدف لَكُمْ» دنا لكم 
ولهذا قال #لكم#. وقيل: ردفه ورّدف له بمعنى فتزاد اللام للتوكيد؛ عن الفراء 
أيضاً. كما تقول نقدته ونقدت لهء وكلته ووزنته» وكلْتٌ له ووزنت.له؛ ونحو ذلك. 
لبَنْضٌ الذي تَسْتَمْجِنُونَه من العذاب فكان ذلك يوم بدر. وقيل: عذاب 0 
لوَإِنّ رَبَكَ دو فَصْلٍ عَلَى النّاس» في تأخير العقوبة وإدرار الرزق «وَلكنْ أكثرَ أكتَرهُمْ 
يَفْكُرُونَ» فضله ونعمه. 

قوله تعالى: لوَإِنَ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تكن و ف:» أي تخفي صدورهم #8وَمَا 
يُعْلِنُونَ4 يظهرون من الأمور. وقرأ أبن محيصن وحميد هما تكن من كُننتُ الشيء 
إذا سترته هنا. وفي #القصص؟ تقديره: ما تكن صدورهم عليه؛ وكأن الضمير الذي 
في الصدور كالجسم الساتر. ومن 'قرأ (تكنُ» نهو المعروف ؛ يقال:: أكننت الشيء 
إذا أخفيته في نفسك , 


7 - سورة النمل» الآية: 1/07 الم خرف 
الحسن: الغائبة هنا القيامة. وقيل: ما غاب عنهم 1 عذاب السماء والأرض ؛ 
حكاه النقاش. وقال أبن شجرة: الغائبة هنا جميع ما أخفى الله تعالى عن خلقه 
وغيبه عنهم» وهذا عام. وإنما دخلت الهاء في لغائبّة إشارة إلى الجمع؛ أي ما 
من حَصّلة غائبة عن الخلق إلا والله عالم بها قد أثبتها في أم الكتاب عنده» فكيف 
يخفى عليه ما يسر هؤلاء وما يعلنونه. وقيل: أي كل شيء هو مثبت في أم 
الكتاب يخرجه للأجل المؤجل له؛ فالذي يستعجلونه من العذاب له أجل مضروب 
لا يتأخر عنه ولا يتقدم عليه. والكتاب اللوح المحفوظ أثبت الله فيه ما أراد ليعلم 
بذلك من يشاء من ملائكته . 


51 ه« إن كنذا لان يش عل بو سيبل حشر لزى م يد نيلرب 409 . 
هع يوم سه سعر 


7 « ونه لحدى ورَحَمَة إلْمْؤْمِنِينَ 4129 . 

[7/4] « نيك يَفنى يهم كيو وَغر امير اليم 400 . 

[4/ا] 9 يول عل أله تلك عَلَ الْحَنْ لمن 4 . 

[] ف إِنَك لاذه ا 2 3 1 ذَاولَومرِيرينَ )4 . 

[61] «وَبآ أت ربَدى الْمني عن صَلَلتِهِرٌ إن تمع إِلَّا من يِؤْمِنُ باينا فَهم 
مُسلمويت 4 . 


قوله تعالى: #إِنَّ هَذَا الْقَرَانَ يقَصّ على تي إشرافيل عر الذي هم فيه 
يَحْتَلفُونَ 4 وذلك أنهم أختلفوا في كثير من الأشياء حتى لعن بعضهم بعضاً فتزلت. 
والمعنى: إن هذا القرآن يبين لهم ما أختلفوا فيه لو أخذوا به» وذلك ما حرّفوه من 
التوراة والإنجيل» وما سقط من كتبهم من الأحكام. 9رَإنَّه» يعني القرآن «لَهُدَى 
لحف للْمُؤْمِنِينَ» خص المؤمنين لأنهم المنتفعون به. لِإِنَّ رَيَكَ يقضي بينَهِمْ 
بحْكْمه» أي يقضي بين بني إسرائيل فيما أختلفوا فيه في الآخرةء فيجازي المحق 
والمبطل. وقيل: يقضي بينهم في الدنيا فيظهر ما حرّفوه. لرَهُرَ الْمَِيزُ. المنيع 
الغالب الذي لا يردّ أمره طالْعَلِيمُ» الذي لا يخفى عليه شيء. 


درف الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 

قوله تعالى: طفَتَوكُلٌ عَلَى الله أي فرّض إليه أمرك واعتمد عليه؛ فإنه 
ناصرك. «إِنّكَ عَلَى الْحَقّ الْمُبينِ4 أي الظاهر. وقيل: المظهر لمن تدبر وجه 
الصواب. 98إِنّكَ لآ تُسْمعٌ الْمَوْتَى»4 يعني الكفار لتركهم التدبر؛ فهم كالموتى لا حسّ 
لهم ولا عقل. وقيل: هذا فيمن علم أنه لا يؤمن. #وّلاً تُسْممٌ الضّمّ الدّعَاء» يعني 
الكفار الذين هم بمنزلة الصم عن قبول المواعظ؛ فإذا دعوا إلى الخير أعرضوا وولُوا 
كأنهم لا يسمعون؛ نظيره #صِمٌّ بك عَنِيٌ4 كما تقدّم. وقرأ أبن محيصن وحميد 
وأبن كثير وابن أبي إسحاق وعباس عن أبي عمرو #وَلاً يَسْمَعْ» بفتح الياء والميم 
«الصّعٌّ4 رفعاً على الفاعل. الباقون تُسْمِعٌ4 مضارع أسمعت «الصّمٌ4 نصبا. 


مسألة - وقد أحتجت عائشة رضي الله عنها في إنكارها أن النبي كله أسمع موتى 
بدر بهذه الآية؛ فنظرت في الأمر بقياس عقلي ووقفت مع هذه الآية. وقد صح عن 
النبي كك أنه قال: «ما أنتم بأَسْمَعَ منهمْ» قال ابن عطية: كيه أن اقسة بدو شرق غادة 
لمحمد كد فنٍ أن رد الله إليهم إدراكاً سمعوا به مقاله ولولا إخبار رسول الله وي 
بسماعهم لحملنا نداءه إياهم على معنى التوبيخ لمن بقي من الكفرة» وعلى معنى شفاء 
صدور المؤمنين. 


قلت: روى البخاري رضي الله عنه؛؟ حذثني عبد الله بن محمد سمع رَوْح بن 
عبادة قال حدّثنا سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك عن 
أبي طلحة أن نبي كي أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقَذفوا في 
طَوِيٌ من أطواء بدر حََبِيثِ مُخْبثْ؛ وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعَرْصة ثلاث 
ليال» فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشدّ عليها رحلها ثم مشى وتبعه 
أصحابّه قالوا: ما نُرَى ينطلق إلا لبعض حاجتهء حتى قام على شفير الرّكيٌ؛ 
فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلانُ بنّ فلان ويا فلان بن فلان أيسركم 
أنكم أطعتم الله ورسوله؛ فإنا قد وجدنا ما وَعَدنا ريّنا حقًا فهل: وجدتم ما وَعَد 
ربكم حقًا؛ قال فقال عمر: يا رسول الله! ما تُكلّم من أجساد لا أرواح لها؛ فقال 
النبي وك: «والذي. نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول يم قال قتادة: 
أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخاً وتصغيراً ونقمة وحسرة وندماً. خرجه مسلم 


/! - سورة النمل» الآية: 850-47 إرضرفا 


أيضاً. قال البخاري: حدثني عثمان قال حدثنا عَبْدة عن هشام عن أبيه عن أبن عمر 
قال: .وقف النبي يَكيخِ على قليب بدر فقال: «هل وجدتم ما وَعَد ربكم حقًاء ثم قال: 
«إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق» ثم قرأت”": و ل 
الْمَوْئّن» حتى قرأت الآية. وقد عورضت هذه الآية بقصة بدر وبالسلام على القبور» 
وبما روي في ذلك من أن الأرواح تكون على شفير القبور في أوقات» وبأن الميت 
يسمع قرع النعال إذا أنصرفوا عنه» إلى غير ذلك؛ فلو لم يسمع الميت لم يُسلّم عليه. 
وهذا واضح وقد بيناه في كتاب «التذكرة» . 

قوله تعالى: وما أَنْتَ بِهَادِي العُمي عَنْ ضلالديْ» أي كفرهم؛ أي ليس في 
وسعك خلق الإيمان في فلوبهم . وقرأ حمزة: وما أَنْتَ تَهْدِي الْعْميَ عَنْ ضلالتهْ» 
كقوله: ظأَنَأَنْتَ تَهْدي الْعْمْيَّ» . الباقرن: #بهادي الْعُنيِ» وهي أختيار أبي عبيد 
وأبي حاتم وفي «الرره له وكلهم وقف على لإبهادِي» بالياء في هذه السورة 
وبغير ياء في #الروم» أتباعاً للمصحف إلا يعقوب فانهدوقان قرهنا عميها بالياة: 
وأجاز ارا وأبو حاتم «وَمًا أَنْتَّ بِهَادٍ الْعُمِيَّ » وهي الأصل. وفي حرف عبد الله 
هرما أن تهُدي الْحَمِيَ» . وإن تُنمم» أي ما تسمع. «إلاّ مَنْ يُؤْمنُ بآيَاتِنَا» قال 
المعاب اك ]حيو اه المعاره نيع ومسلصرا في الغو 


و“ ضع م 


ايده 2 وير دا 0 0" خْرَحا َم دَايَهُ مِنَ الأرضٍ تُكُلْمَهم أن لاس كانوأ 


[88] م د كرب باينا فَّهُمْ يُورَصُونَ 40 . 


ءم 26 2 و ل 


1 « حَوََّإدَا جَآمُو َال أحكَدَّبسُم يَايِقٍ ولَز تحيط وأ يبا عِلمَاأمَاذَا كم تعَمَلُونَ 402 . 
[844] كاك يتان 20006 42 . 


3 « ألر يروَا أن نا جعَلَا ليل لكوأ فيه وَالتَهَارَ مبصِرا ! رك فى ذَلِكَ لأينت لقور 
يوون (4 . 


)١(‏ أي عائشة رضي الله عنها. 


أرق ْ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
أختلف في معنى وقع 3 وفي الداية؟ فقيل:/ معنى 2 الَو عَلَيْهُمْ4 وجب 
الغضب عليهم؛ قاله قتادة. وقال مجاهد: أي حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون. 
وقال أبن عمر وأبو سعيد الخدريٌ رضي الله عنهما: إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا 
عن المنكر وجب السخط عليهم. وقال عبد الله بن مسعود: وقع القول يكون بموت 
العلماء» وذهاب العلم» ورفع القرآن. قال عبد الله: أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يُرفع» 
قالوا هذه المصاحف ترقع فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: يُسرَى عليه ليلا 
فيصبحون منه قَفْرآء وينسّؤْن لا إله إلا الله» ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم؛ 
وذلك حين يقع القول عليهم. 

قلت: أسنده أبو بكر البزار قال حدّثئنا عبد الله بن يوسف التَّمَفيَ قال 
حدّثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن موسى بن عبيدة عن صفوان بن سليم 
عن ابن لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أبيه أنه قال: أكثروا من زيارة هذا 
البيت من قبل أن يُرفع وينسى الناس مكانه؛ وأكثروا تلاوة القران من قبل أن 
يُرفَع؛ قالوا: يا أبا عبد الرحمن هذه المصاحف ترقع فكيف بما في صدور 
الرجال ؟ قال : فيصبحون فيقولون كنا نتكلم بكلام ونقول قولاً فيرجعون 
إلى شعر الجاهلية وأحاديث الجاهلية » وذلك حين يقع القول عليهم . وق 
القرل هو قوله تعالى : 8 وَلَكِنْ حَنّ الْقَوْلُ مي لأملانَ جَهَتّمَ 4 فوقوع القول 
وجوب العقاب على هؤلاء . فإذا صاروا إلى حد لا تقبل توبتهم ولا يولد 
لهم ولد مؤمن فحيننذ تقوم القيامة ؟ ذكره القشيري . وقول سادس : قالت 
حفصة بنت سيرين سألت أبا العالية عن قول الله تعالى : 8 وَإِذَا وَكَمّ الْقَوْلَ 
عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنًا لَهُمْ دَابْةَ مِنّ الأرْض تُكَلّمُهُمْ © فقال : أوحى الله إلى نوح ١‏ إِنهُ 
َنْ يُؤِْنَ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قَدْ آمنَ 4 وكأنما كان على وجهي غطاء فكشف . 
قال النحاس : وهذا من حسن الجواب ؛ لأن الناس ممتححنون ومؤخحرون لأآن 
فيهم مؤمنين وصالحين ٠‏ ومن قد علم الله عز وجل أنه سيؤمن ويتوب ؛ فلهذا 
أمهلوا وأمرنا بأخذ الجزية . فإذا زال هذا وجب القول عليهم . فصاروا كقوم 
نوح حين قال الله تعالى: 8 أَنَّهُ لَنْ يُوْمِنَ منْ قَرْمِكَ إلا مَنْ قَدْ آمَنَ »*. 
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تفلك وجميع الأقوال عند التأمل ترجع ا والدليل عليه آخر 
الآية إن اناس كَانُوا بِايَاتَنَا ل يُوقَنُونَ» وقرىء «أنَّ» بف بفتح الهمزة وسيأتي . وفي 
«صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال ا «ثلاث إذا 
خرجن لا ينفع نفساً إيماُها آلم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير ا 
طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابَةٌ الأرض؛ وقد مضى . واختلف في تعيين هذه 
الدابة وصفتها ومن أين تخرج أختلافاً كثيراً؛ قد ذكرناه في كتاب «التذكرة» ونذكره هنا 
إن شاء الله تعالى مستوفى. فأوّل الأقوال أنه فصيل. ناقة صالح وهو أصحها - والله 
أعلم ‏ لما ذكره أبو داود الطيالسي في مسئده عن حذيفة قال: ذكر رسول الله َه 
الدابة فقال: «لها ثلاث خرجات من الدهر فتخرج في أقصى البادية ولا يدخل ذكرها 
القرية يعني مكة - ثم تكمن زماناً طويلآً ثم تخرج خرجة أخرى دون ذلك فيفشو 
ذكرها في البادية ويدخل ذكرها القرية» يعني مكة. قال رسول الله و عا ِِ: «ثم بينما.الناس 
افق المساغد ال ل حريةا حونها ر تنو على ا الا ار لت رو 
إلا وهي ترغو بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب فأرفض الناس.منها شتّى 
ومعاً وثبتت عصابة من المؤمنين وعرفوا أنهم لن يعجزوا الله فبدأت بهم فجلت 
وجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب الدريّ وولّت في الأرض لا يدركها طالب ولا 
ينجو منها هارب حتى إن الرجل ليتعوّذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول يا فلان الآن 
تصلي فتقبل عليه فتسمه في وجهه ثم تنطلق ويشترك الناس في الأموال ويصطلحون في 
الأمصار يعرف المؤمن من الكافر حتى إن المؤمن يقول يا كافر أقض حقي» وموضع . 
الدليل من هذا الحديث أنه الفصيل قوله: «وهي ترغو» والرغاء إنما هو للابل؛ وذلك أن 
الفصيل لما قتلت الناقة هرب فأنفتح له حجر فدخل في جوفه ثم أنطبق عليه فهو فيه 
حتى يخرج بإذن الله عز وجل. وروي أنها دابة مزغبة شعراء» ذات قوائم طولها ستون 
ذراعاً» ويقال إنها الجساسة؛ وهو قول عبد الله بن عمر. وروي عن أبن عمر أنها على 
خلقة الادميين؛ وهي في السحاب وقوائمها في الأرض. وروي أنها جمعت من خلق 


لق الزيادة من «صحيح مسلم». 
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كل حيوان. وذكر الماوردي والثعلبي رأسها رأس ثورء وعينها عين خنزير» وأذنها 
أذن فيل» وقرنها قرن أيل» وعنقها عنق نعامة؛ وصدرها صدر أسدء ولونها لون نمر. 
وخاصرتها خاصرة هرّء وذلبها ذنب كبش» وقوائمها قوائم بعير بين كل مفصل 
ومفصل أثنا عشر ذراعاً ‏ الزمخشري: بذراع آدم عليه السلام - ويخرج معها عصا 
موسى وخاتم سليمان» فتنكت في وجه المسلم بعصا موسى نكتة بيضاء فيبيض 
وجههء وتنكت في وجه الكافر بخاتم سليمان عليه السلام فيسود وجهه؛ قاله 
ابن الزبير رضي الله عنهما. وفي كتاب النقاش عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن 
الدابة الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي أقتلعتها العقاب حين أرادت قريش بناء 
الكعبة. وحكى الماورديّ عن محمد بن كعب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
سئل عن الدابة فقال: أما والله ما لها دنب وإن لها للحية. قال الماوردي: وفي هذا 
القول منه إشارة إلى أنها من الإنس. وإن لم يصرح به. 


قلت: ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قال بعض المتأخرين من المفسرين: إن الأقرب أن 
تكون هذه الدابة إنساناً متكلماً يناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعواء فيهلك من 
هلك عن بينة» ويحيا من حيّ عن بينة. قال شيخنا الإمام أبو العباس أحمد بن عمر 
القرطبي في كتاب المفهم له: وإنما كان عند هذا القائل الأقرب لقوله تعالى: 
لتُكَلّمُهُمْ4 وعلى هذا فلا يكون في هذه الدابة آية خاصة خارقة للعادة» ولا تكون من 
جملة العشر الايات المذكورة في الحديث؛ لأن وجود المناظرين والمحتجين على 
أهل البدع كثيرء فلا آية خاصة بها فلا ينبغي أن تذكر مع العشر» وترتفع خصوصية 
وجودها إذا وقع القول» ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم 
الذي على أهل الأرض أن يسمّوه بأسم الإنسان أو بالعالم أو بالإمام إلى أن يسمّى 
بدابة؟ وهذا خروج عن عادة الفصحاءء وعن تعظيم العلماء»ء وليس ذلك دأب 
العقلاء؛ فالأولى ما قاله أهل التفسيرء والله أعلم بحقائق الأمور. 


قلت: قد رفع الإشكال في هذه الدابة ما ذكرناه من حديث حذيفة فليعتمد عليه. 
وأختلف من أي موضع تخرج» فقال عبد الله بن عمر: تخرج من جبل الصفا بمكة؛ يتصدع 
فتخرج منه . قال عبد الله بن عمرو نحوه وقال: لوشئت أن أضع قدمي على موضع خروجها 
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لفعلت. وروي في خبر عن النبي يكَلْهِ: «إن الأرض تنشق عن الدابة وعيسى عليه 
السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون .من ناحية المسعى وأنها تخرج من الصفا . 
فتسم بين عيني. المؤمن هو مؤمن سمة كأنها كوكب درّي وتسم بين عيني 
الكافر نكتة سوداء كافرة وذكر في الخبر أنها ذات وبر وريش؛ ذكره 
المهدوي. وعن أبن عباس أنها تخرج من شعْب فتمّسٌ رأسها السحاب 
ورجلاها في الأرض 0 تخرجاء وتخرج ومعها عصا موسى ونحاتم سليمان 
عليهما السلام. وعن حُذّيفة: تخرج ثلاث خرجات؛ خرجة في بعض البوادي 
ثم تكمنٌ» وخرجة في القرى يتقاتل فيها الأمراء حتى تكثر الدماء»ء وخرجة 

من أعظم المساجد وأكرمها وأشرفها وأفضلها. الزمخشري: تخرج من بين 
الركن حذاء دار بني مخزوم عن يمين الخارج من المسجد؛ فقوم يهربون» 
وقوم يقفون نظارة. وروي عن قتادة أنها تخرج في تهامة. وروي أنها تخرج 
من مسجد الكوفة من حيث فار تنّور نوح عليه السلام. وقيل: من أرض 
الطائف؛ قال أبو قبيل: ضرب عبد الله بن عمرو أرض الطائف برجله وقال: 
من هنا تخرج الدابة التي تكلّم الناس. وقيل: من بعض أودية تهامة؛ قاله 
أبن عباس. وقيل: من صخرة من شعْب أجياد؛ قاله عبد الله بن عمرو. وقيل: 
من بحر سَّدُوم؛ قاله وهب بن منبه. ذكر هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة 
الماوردي في كتابه. وذكر البغوي أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
قال: حدثنا عليّ بن الجعد عن فضيل بن مرزوق الرقاشي الأغر ‏ وسثل عنه 
يحبى بن مّعين فقال ثقة عن عطية العوفي عن ابن عمر قال تخرج الدابة من 
صدع في الكعبة كجري الفرس ثلاثة أيام لا يخرج ثلثها. 


قلت: فهذه أقوال الصحابة والتابعين في خروج الدابة وصفتهاء وهي ترد قول 
من قال من المفسرين: إن الدابة إنما هي إنسان متكلّم يناظر أهل البدع والكفر. وقد 
روى أبو أمامة أن النبي يَكِِهِ قال: «تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم» ذكره 
الماورديّ. طتُكَلّمُهُمْ» بضم التاء وشدّ اللام المكسورة ‏ من الكلام ‏ قراءة العامة؛ 
يدل عليه قراءة أب طتتَبهُْ4. وقال السديّ: تكلمهم ببطلان الأديان سوى 
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دين الإسلام. وقيل: تكلمهم بما يسوءهم. وقيل: تكلمهم بلسان ذلق فتقول بصوت 
يسمعه من قرب وبعد دإِنّ النّاسَ كانوا بآيَاتنا لا يُوقثُون» أي بخروجي؛ لأن خروجها 
من الايات. وتقول: ألا لعنة الله على الظالمين. وَكَرَا أبن زؤعة ران تان اتسين 
وأبو رجاء #تَكَلِمُهَمْ» بفتح التاء من الكَلّم وهو الجرح؛ قال عكرمة: أي تَسمُهم. 
وقال أبو الجوزاء. سألت أبن عباس عن هذه الآية: ظتُكَلّمُوُ:» أو طتَكُلِمهم4؟ 
فقال: هي والله تَكُلّمهِم وتكلمهم؛ تُكلّم المؤمن وتَكْلِم الكافر والفاجر أي تجرحه. 
وقال أبو حاتم: طتُكَلّمُهُمْ4 كما تقول تُجرّحهم؛ يذهب إلى أنه تكثير من 
لاتَكْلِمُهُمْ4. لإِنَّ النّام كَانُوا بِآيَاتنَا ل يُوقنُونَ4 وقرأ الكوفيون وأبن أبي إسحاق 
ويحيى أأَنَّ4 بالفتح. وقرأ أهل الحرمين وأهل الشام وأهل البصرة «إنَّ بكسر 
الهمزة. قال النحاس: في المفتوحة قولان وكذا المكسورة؛ قال الأخفش: المعنى 
بأنَ وكذا قرأ ابن مسعود «بأنَّ» وقال أبو عبيدة: موضعها نصب بوقوع الفعل عليها؛ 
أي تخبرهم أن الناس.. وقرأ الكسائيّ والفراء لإإِنَّ النّاسَ4 بالكسر على الاستئناف. 
وقال الأخفش: هي بمعنى تقول إن الناس ؛ يعني الكفار. #9باياتنًا لا يُوقنُون» يعني 
بالقران وبمحمد كلوه وذلك حين لا يقبل الله من كافر إيماناء ولا يبق إلا مؤمنون 
وكافرون في علم الله قبل خروجها؛ والله أعلم . 

قوله تعالى: لوَيَوْمَ نَحْسْرُ من كل أمّة فَوْجا» أي زمرة وجماعة. طمَمّنْ يُكَذُبُ 
يان » يعني بالقران وبأعلامنا الدالة على الحق. فَهمْ و يُورْعُون 4 أي يُدقعون 
ويساقون إلى موضع الحساب. قال الشّمَاخ : 


ا وكُمْ حَبِوْنًا من رئيس مِسْحَلٍ 
وقال قتادة : 8 يُورَعُونَ * أي يُردٌ أولهم على آخرهم . « حَنَّى إِذَا جَاءُوا 
قال » أي قالالله : 8 أكَذَبتمْ أي 4 التي أنزلتها على رسلي ٠‏ وبالايات 
التي أقمتها ذلالة:علن. توتعينى : « وَلَمْ تُحِيطوا بها عِلْماّ 4 أي ببطلانها 
حتى تعرضوا عنهاء بل كذبتم جاهلين غير مستدلين. «أمًا ذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 
تقريع ' وتوبيخ أي ماذا كنتم تعملون حين لم تبحثوا عنها ولم تتفكروا 
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عاافقاء ٍ(َدَمِ ر 00 ما مرا أي وجب العذاب 8 0 أي 
00 قاله أكثر المفسرين . 

قوله تعالى: دل 0 جَعَلْنَا اللَيْلَ لِيسْكنُوا فيه» أي يستقرون فينامون. 
لوالتهَارَ مُبْصراً» أي يبصر فيه لسعي الرزق. «إِنّ في ذَلِكَ لايّات قوم يُؤْمنُونَ» 
بالله . ذكر الدلالة على إلهيته وقدرته أي ألم يعلموا كمال قدرتنا فيؤمنوا. 
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قوله تعالى: « وَيَوْمَ يُنْمَح في الصّور * أي وأذكر يوم أو ذَّكرهم يوم 
ينفخ في الصور. ومذهب الفرّاء أن المعنى: وذلكم يوم ينفخ في الصور؛ 
وأجاز فيه الحذف. والصحيح في الصور أنه قرن من نور ينفخ فيه إسرافيل. 
قال مجاهد: كهيئة البوق. وقيل: هو البوق بلغة أهل اليمن. وقد مضى في 
«الأنعام4”'" بيانه وما للعلماء في ذلك. ظففْزِعَ مَنْ في السّحَوَاتَ ومَنْ في 
الأَرْضٍ إلآ مَنْ شَاءَ الل قال أبو هريرة قال النبيّ يلِ: «إن الله لما فرغ من 
خلق السموات خلق الصّور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص ببصره 
إلى العرش ينتظر متى يؤمر بالنفخة» قلت: يا رسول الله ما الصّور؟ قال: 


)10( راجع 7/ ٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. 
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«لَن والله عظيع. والدي يعدي بالحق إن عظم. دارة فيه كعرض' السفاء. .والأرضن 
فينفخ فيه ثلاث نفخات النفخة الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصَّعْق والثالثة 
نفخة البعث والقيام لرب العالمين» وذكر الحديث. ذكره علي بن معبد والطبري 
والثعلبي وغيرهم»؛ وصححه ابن العربي. وقد ذكرته في كتاب «التذكرة» وتكلمنا 
عليه هنالك» وأن الصحيح في النفخ في الصور أنهما نفختان لا ثلاث» وأن 
نفخة الفزع إنما تكون راجعة إلى نفخة الصعق لأن الأمرين لا زمان لهما؛ أي 
فزعوا فزعاً ماتوا منه؛ أو إلى نفخة البعث وهو أختيار القشيري وغيره؟ فإنه قال 
في كلامه على هذه الاية: والمراد النفخة الثانية؛؟ أي يحيون فزعين يقولون: 
#مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرْقَدنَا4؛ ويعاينون من الأمر ما يهولهم ويفزعهم؛ وهذا النفخ 
كصوت البوق لتجتمع الخلق في أرض الجزاء. وقال الماورديّ: #وَيَوْمَ يُنفخ | 
فِي الصّورِ» هو يوم النشور من القبورء قال وفي هذا الفزع قولان: أحدهما أنه 
الإسراع والإجابة إلى النداء من قولهم: فزعت إليك في كذا إذا أسرعت إلى 
ندائك في معونتك. والقول الثاني: إن الفزع هنا هو الفزع المعهود من الخوف 
والحزن؛ لأنهم أزعجوا من قبورهم وخافوا. وهذا أشبه القولين. 


قلت: والسنة الثابتة من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو يدل 
على أنهما نفختان لا ثلاث؛ خرجهما مسلم وقد ذكرناهما في كتاب «التذكرة» 
وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنهما نفختان؛ قال الله تعالى: #وثفح في الصُّورِ 
قَصَّمِقَ مَنْ في السّمَوَاتِ وَمَنْ في الأرْض إلا مَنْ شَاءَ الل فآستثنى هنا كما 
ستثنى في نفخة الفزع فدل على أنهما واحدة. وقد روى أبن المبارك عن الحسن 
قال قال رسول الله يخِ : « بين النفختين أربعون سنة الأولى يميت الله بها كل 
حي والأخرى يحبي الله بها كل ميت »© فإن قيل فإن قوله تعالى: يوم تَرْجِفٌ 
الرَاجِمَةٌ تنبَعْهَا الرّادتَهَ » إلى أن قال : 8 مَنّمَا هي رَجْرَة وَاحِدَةَ #4 وهذا 
يقتضي بظاهره أنها ثلاث. قيل له: ليس كذلك» وإنما المراد بالزجرة النفخة 
الثانية التي يكون عنها خروج الخلق من قبورهم؛ كذلك قال أبن عباس ومجاهد 
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وقطامر انق مارح هو قال مجاهد: هنا اصيحان ادا الأرلى نتعيت كل قتي يزذن 
اللهء وأما الأخرى فتحيي كل شيء بإذن الله. وقال عطاء: #الراجفة» القيامة 
و#الرادفة» البعث وقال أبن زيد: «الراجفة» الموت و #الرادفة» الاعف والله 
أعلم. «إلاً مَنْ شَاءَ اللُّ ثم أختلف في هذا المستثنى من هم. ففي حديث أبي هريرة 
أنهم الشهداء عند ربهم يرزقون إنما يصل الفزع إلى الأحياء؛ وهو قول سعيد بن جبير 
أنهم الشهداء متقلدو السيوف حول العرش. وقال القشيري: الأنبياء داخلون في 
جملتهم؛ لأن لهم الشهادة مع النبوّة. وقيل: الملائكة. قال الحسن: أستئنى طوائف 
من الملائكة يموتون بين النفختين. قال مقاتل: يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل 
تلك الموت. وقيل: الحور العين. وقيل: هم المؤمنون؛ لأن الله تعالى قال عقيب 

ل ا وقال بعض 
علمائنا: والصحيح أ نه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح والكل محتمل 

قلت: خفي عليه حديث أبي هريرة وقد صححه القاضي أبو بكر بن 
العربي فليعول عليه؛ لأنه نص في التعيين وغيره أجتهاد. والله أعلم. و 
غير هذا على ما يأتي في « الرّمر 4. وقوله: « فَمَِعَ مَنْ فِي السّمَوَاتِ > 
ماض و 9 يُنْفَعْ » مستقبل فيقال: كيف عطف ماض على مستقبل؟ فزعم 
الفراء أن هذا محمول على المعنى ؛ لأن المعنى : إذا نفخ في الصور ففزع. 
« إلا مَنْ شَاءً اللَّهُ 4 نصب على الاستثناء . ل 
عمرو وعاصم والكسائي ونافع وأبن عامر وأبن كثير انُه جعلوه فعلاً 
مستقبلاً. وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة وحفص عن عاصم 9رَكلٌ أن 0 
مقصوراً على الفعل الماضيء وكذلك قرأه أبن مسعود. وعن قتادة «وَكلٌ أَاهُ 
دَاخْرِينَ4. قال النحاس: وفي كتابي عن أبي إسحاق في القراءات [من قرأ]”") 
دِرَكلٌ أَتَرْهُ» وحّده على لفظ طكُلَ» ومن قرأ طأآنُوهُ» جمع على معناهاء 
وهذا القول غلط قبيح؛ لأنه إذا قال: رَكلٌ أَتَرْه» فلم يوحّد وإنما جمع» 


)١(‏ الز يادة من «إعراب القران» للنحاس. 
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ولو وحّد لقال: «أنَاهُ» ولكن من قال: لأَتَوْه» جمع على المعنى وجاء به ماضياً لأنه 
رده إلى «تتزع» ومن قرأ #وكلٌ اثوه» حمله على المعنى أيضاً وقال «انُوة» لأنها 
جملة منقطعة من الأول. قال ابن نصر: قد حكى عن أبي إسحاق رحمه الله ما لم 
يقلهء ونص أبي إسحاق: «ركل انو دَاخْرِين» ويقرأ #اثوة» فمن وححّد فللفظ 
#كلّ» ومن جمع فلمعناها. يريد ما أتى في القرآن أو غيره من توحيد خبر «كلٌ» 
فعلى اللفظ أو جمع فعلى المعنى؛ قآنم: بأخز أبو جعفر هذا المعنى. قال المهدوي: 
ومن قرأ لرَكلٌ أَنَوْهُ داخْرِينَ4 فهو فعل من الإتيان وحمل على معنى طكلٌ» دون 
لفظهاء ومن قرأ لوَكلٌ انوْهُ دَاخِرينَ4 فهو اسم الفاعل من أتى. يدلك على ذلك قوله 
تعالى: لوَكَلَّهُمْ آتيه يوم القيامَة فَرْدا4 . ومن قرأ «وَكلٌ أَنَّاه» حمله على لفظ «كلّ» 
دون معناه وحمل #داخرين4 على المعنى؛ ومعناه صاغرين؟ عن ابن عباس وقتادة. 
وقد مضى في «النحل 276 . 

قوله تعالى: طوََرَى الجبّالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تَمْدُ مَرّ السّحَابٍ» قال أبن 
عباس : أي قائمة وهي تسير سيراً حثيثاً. قال القتبي : رذلك أن الال تجمع رلك 
فهي في رؤية العين كالقائمة وهي تسيرء وكذلك كل شيء عظيم وجمع كثير يقصر عنه 
النظرء لكثرته وبعد ما بين أطرافه» وهو في حسبان الناظر كالواقف وهو يسير. قال 
النابغة في وصف جيش : 

بأرْعَنَ مثل الطّود تَحسبٌ أَنَهمْ وُقوفٌ لحاج والرُكَابٌ تهملجٌ 
قال القشيريّ . وهذا يوم القيامة؛ أي هي لكثرتها كأنها جامدة؛ أي واقفة في مرأى العين وإن 
كانت في أنفسها تسير سير السحاب؛ والسحاب المتراكم يظن أنها واقفة وهي تسير؛ أي تمر 
مر السحاب حتى لا يبقى منها شيء» فقال الله تعالى : : «وَسْيرتِ الجبّالُ فَكَانَتْ سَرَاباً» | 
ويقال: إن الله تعالى وصف الجبال بصفات مختلفة ترجع كلها إلى تفريغ الأرض منها ؛ وإبراز 
ما كانت تواريه؛ فأول الصفات الاندكاك وذلك قبل الزلزلة» ثم تصير كالعهن المنفوش؛ 
وذلك إذا صارت السماء كالمُهُلء وقد جمع الله بينهما فقال: 9يَوْم تَكُونْ السّمَاءُكَالمُهْلٍ 
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وتَكُونُ الْحِبَالُ كَالْمِهْنِ4. والحالة الثالثة أن تصير كالهباء وذلك أن تنقطع بعد أن 
كانت كالعهن. والحالة الرابعة أن تنسف لأنها مع الأحوال المتقدّمة قارّة في 
مواضعها والأرض تحتها غير بارزة فتنسف عنها لتبرزء فإذا نسفت فبإرسال الرياح 
عليها. والحالة الخامسة أن الرياح ترفعها على وجه الأرض فتظهرها شعاعاً في 
الهواء كأنها غبارء فمن نظر إليها من بعدٍ حسبها لتكائفها أجساداً جامدة؛ وهي 
بالحقيقة مارة إلا أن مرورها من وراء الرياح كأنها مندكة متفتتة. والحالة السادسة 
أن تكون سراباً فمن نظر إلى مواضعها لم يجد فيها شيئاً منها كالسراب. قال 
مقاتل: تقع على الأرض فتسوّى بها. ثم قيل هذا مَثْلّ. قال الماوردي: وفيما 
ضَرِب له ثلاثة أقوال: أحدها أنه مَتَلُ ضربه الله تعالى للدنيا يظن الناظر إليها أنها 
واقفة كالجبال» وهي آخذة بحظها من الزوال كالسحاب؛ قاله سهل بن عبد الله: 
الثاني: أنه مثلٌّ ضربه الله للإيمان تحسبه ثابتاً في القلب وعمله صاعد إلى 
السماء. الثالث: أنه مثل ضربه الله للنفس عند خروج الروح والروح تسير إلى 
العرش. #صَنْمَ ْم اللّه الَذِي أَتمَنَ كل شَيْءِ» أي هذا من فعل الله و [ما] هو فعل 
منه فهو متقّن. و تَرَى» من رؤية العين ولو كانت من رؤية القلب لتعدت إلى 
مفعولين. والأصل تَرْأَى فألقيت حركت الهمزة على الراء فتحرّكت الراء وحذفت 
الهمزة» وهذا سبيل تخفيف الهمزة إذا كان قبلها ساكن» إلا أن التخفيف لازم 
لتَرَى. وأهل الكوفة يقرؤون طتَحْسَبُهَا4 بفتح السين وهو القياس؛ لأنه من حسب 
يحسّب إلا أنه قد روي عن النبي يك خلافها أنه قرأ بالكسر في المستقبل » فتكون 
بلي دل لجل عع اريك كر لق ان الوا ٠‏ لا يعرف في 
كلام العرب غير هذه الأحرف. 9 وَهِيّ تَمُرُ مَرّ السّحَابٍ » تقديره مرّا مثل مرّ السحاب» 
فأقيمت الصفة مقام الموصوف والمضاف مقام المضاف إليه ؛ فالجبال تزال من 
أماكنها من على وجه الأرض ٠‏ وتجمّع وا باصن رضيو 
إلى الأرض كما قال: # وَبسََتَ ت الْجِبَالُ بَسّا 4. # صم صَّنْمَّ اللّه 4 عند الخليل وسيبويه 
ل لسرا ا دان عر ور لد ز شتات 4 برعي 
أل تنسكع دللقعرتعا + وبجدر ل النعت علي الإخيراه ؟ أي انظروا صن له: وك 
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على هذا على «السَّحَابٍِ» ولا يوقف عليه على التقدير الأوّل. ويجوز ره عن 
تقدير ذلك صنع الله. «الّذِي أَنْقَنَ كن شَيْء4 أي أحكمهء ومنه قول النبي ع3 : ارحم 
الله من عمل عملا فأتقنه». وقال قتادة: معناه أحسن كل شيء. والإتقان الإحكام؛ 
يقال رجل تقّن أي حاذق بالأشياء. وقال الزهري: أصله من أبن تقْنء وهو رجل من 
عادام كن بلط لوبهم تهوكري الكل يقال: أَرْمَى من أبن بَفْن ثم يقال لكل 
حاذق بالأشياء تقن. #إِنه حر ترد رالع مل المي زرا السهرد. وقرأ 
أبن كثير وأبو عمرو وهشام بالياء. 


قوله تعالى: ظمَنْ جَاءَ بِالْحَسَئَةَ فلَهُ خَيْرٌ منْها» قال آبن مسعود وأبن عباس 
رضي الله عنهما: الحسنة لا إله إلا الله. وقال أبو معشر: كان إبراهيم يحلف بالله الذي 
لا إله إلا هو ولا يستثني أن الحسنة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال علي بن 
العبنين بن على زعي ابلك غنيك : غزا رجل فكان إذا خلا بمكان قال لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ فبينما هو في أرض الروم في أرض جلفاء وبردى رفع صوته 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له فخرج عليه رجل على فرس عليه ثياب بيض 
فقال له: والذي نفسي بيده إنها الكلمة التي قال الله تعالى 9مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلَهُ خَيرٌ 
منْهًا6. وروى أبو ذر قال: قلت يا رسول الله أوصني . قال: «آتق الله وإذا عملت سيئة 
فأتبعها حسنة تمحها» قال قلت: يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: «من 
أفضل الحسنات» وفي رواية قال: «نعم هي أحسن الحسنات» ذكره الديني» وقال 
قتادة: لمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَة4 بالإخلاص والتوحيد. وقيل: أداء الفرائض كلها 


قلت: إذا أتى بلا إله إلا الله على حقيقتها وما يجب لها على ما تقدم بيانه 
في سورة # إبراهيم  *‏ فقد أتى بالتوحيد والإخلاص والفرائض. ظفلهُ خَيرٌ 
مِنْهًا» قال أبن عباس: أي وصل إليه الخير منها؛ وقاله مجاهد. وقيل: فله 
الجزاء الجميل وهو الجنة. وليس 8 خير » للتفضيل. قال عكرمة وأبن جريج: 
أما أن يكون له خير منها يعني من الإيمان فلا؛ فإنه ليس شيء خيراً ممن قال لا 
إله إلا الله ولكن له منها خير. وقيل: 8 فُلَهُ خَيْدْ منْهًا © للتفضيل أي ثواب الله 
خير من عمل العبد وقوله وذكره» وكذلك رضوان الله خير للعبد من فعل العبد؛ 
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قاله أبن عباس: وقيل: يرجع هذا إلى الإضعاف فإن الله تعالى يعطيه بالواحدة عشراً؛ 
وبالإيمان في مذّة يسيرة الثواب الأبديّ؛ قاله محمد بن كعب وعبد الرحمن بن زيد. 
لِرَهُمْ مِنْ فزع يَْمَئِذٍ آمِنُونَ© قرأ عاصم وحمزة والكسائي دنر يَوْمَئْذُ» بالإضافة. 
قال أبو عبيد: دهذا سسب إل لأنه أعم التأويلين أن يكون الأمن من جميع فزع ذلك 
اليوم» وإذا قال مِنْ فرع يَوْمئِذٍه صار كأنه فزع دون فزع دون فزع ٠‏ قال القشيري: 
وقرى» ين فرع بالتنوين ثم قبل يعني به فزعاً واحداً كما قال: «لا يَحْرْنْهُم الْفَرَحُ 
الأكبر» . وقيل عنى الكثرة لأنه مصدر والمصدر صالح للكثرة. 

قلت: فعلى هذا تكون القراءتان بمعنى. قال المهدوي: ومن قرأ #منْ رغ 
يَوْمَئْذُ» بالتنوين أنتصب #يومئذ» بالمصدر الذي هو «فزع». . ويجوز أن يكون صفة 
لفزع ويكون متعلقاً بمحذوف؛ لأن المصادر يخبر عنها بأسماء الزمان وتوصف بها 
ويجوز أن يتعلق باسم الفاعل الذي هو #امنون». والإضافة على الاتساع في 
الظروف. ومن حذف التنوين وفتح الميم بناه لأنه ظرف زمان» وليس الإعراب في 
ظرف الزمان متمكناء فلما أضيف إلى غير متمكن ولا معرب بني . وأنشد سيبويه: 
على حينّ ألْهّى النَّاسَ جل أُمُورِهمْ فتدلاً زُرَيْق المالٍ نَذْلَ التَمَالِبِ”") 

قوله تعالى: ظوَمَنْ جَاءَ بالسّيّئة4 أي بالشرك؛ قاله أنن: عافن والتحعن ابو 
هريرة ومجاهد وقيس بن سعد والحسن» وهو إجماع من أهل التأويل في أن الحسنة لا 
إله إلا اللهء وأن السيئة الشرك في هذه الآية. فَكْبَّتْ وُجُوهُهُمْ في النَارٍ4 قال أبن 
عباس: ألقيت. وقال الضحاك: طرحت؛ يقال كببت الإناء أي قلبته على وجهه. 
واللازم منه أكب؛؟ وقلما يأتي هذا في كلام العرب. لمَلْ تجْرَرْنَ» أي يقال لهم هل 
تجزون. ثم يجوز أن ايكون بن قول الله» ويجوز أن يكون من قول الملائكة. «إلآ مَا 
كنْتمْ تَعْمَلو تَعْمَلُون4 أي إلا جزاء أعمالكم. 


)١(‏ زريق: اسم قبيلة وهو منادى. والندل هنا الأخذ باليدين. والندل أيضاً السرعة في السير. «ندل 
التعالب»: يقال في المثل: (هو أكسب من ثعلب) لأنه يدخر لنفسه. ويأتي على ما يعدو عليه من الحيوان 
إذا أمكنه. والبيت في وصف تجار وقيل لصوص» وتبله: 

يمرون بالدهناخفافاعيابهم ١‏ ويرجعن من دارين بجر الحقائب 


امد الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


ولس كم و 2ه تلوس م مءرءر مه 000 2 سد رام 
[1] 8 إِنّما أمرتٌ أن أَعبدَ ريك مذو الْبلْدوَ الى حَرَّمَهَا وَلَمْ حكل سو وأمرث أن 
د س صحرم ص اوه 
أ كرت من الْمسِلِِينَ )4 
00 مي راعة سس نس صرصم اة 22 6006 2 
[؟4] 8 وَأنّ ألو لمان فَمَنِ أَهْتدَئ فَإَِمَا ‏ وى لنفساء ومن صل فقل إِنّما أنأ من 
زروت )4 . 


م ساسع زه يه 


11 اوها لحسد ينه يريك نيو فتمرفوعها ومَا ريك بعل عمََعَملُونَ 4 . 


قوله تعالى: إِنَّمًا مرت أن أَغْبدَ رَبّ هذه الَْلْدَة الذي حَرَّمَهَا يعني مكة التي 
عظم الله حرمتهاء أي جعلها حرماً آمناً؛ لا يسفك فيها دم» ولا يظلم فيها أحدء ولا 
يصاد فيها صيدء ولا يعضد فيها شجر؛ على ما تقدم بيانه في غير موضع. وقرأ أبن 
عباس: التي حَرّمَّها» نعتاً للبلدة. وقراءة الجماعة #الذي» وهو في موضع نصب 
| نعت ل طإرب4 ولو كان بالألف واللام لقلت المحرّمّها؛ فإن كانت نعتاً للبلدة قلت 
المحرّمها هو؛ لا بد من إظهار المضمر مع الألف واللام؛ لأن الفعل جرى على غير 
من هو له؛ فإن قلت الذي حرمها لم تحتج أن تقول هو. لوَلَهُ كل شّيْء» خلقاً وملكاً 
لوَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ من الْمُسْلِمِينَ4 أي من المنقادين لأمره؛ الموحٌدين له. «وَأَنْ ألو 
الْقَرَان 4 أي وأمرت أن أتلو القران» أي أقرأه. لفْمَنٍ أهتَدَى» فله ثواب هدايته. 

وَمَنْ ضَلَّ» فليس على إلا البلاغ؛ نسختها آية القتال. قال النحاس. ؤِرَأَنْ توه 

نصب بأن, قال الفراء: وفي إحدى القراءتين رن أئْلُ4 وزعم أنه في موضع جزم 
بالأمر فلذلك حذف منه الواوء قال إلكاان ولا نعرف أحداً قرأ هذه القراءة» وهي 
مخالفة لجميع المصاحف. 


اتولايتان :ورا لعن لل.» أي على نمت وعلى نما لدان" سَييكُمْ آياته أي 

في أنفسكم وفي غيركم كما قال: <سَئْرِيهِمْ ايَانَنَا في الافاق وَفي في أَنْفْسهم». 
تمر و4 أي دلائل قدرته ووحدانيته في أنفسكم وفي السموات وفي الأرضن؛ 
نظيره قوله تعالى: «رَفي الأَرْض آيَاتٌ للْمُوقنينَ". وفي أَنْفسكم أقلا يُبِصِرُونَ». رما 
رَبّكَ بعَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ4 . 


سورة القصص. الآية: ٠ 5-1١‏ 5 
قرأ أهل المدينة وأهل الشام وحفص عن عاصم بالتاء على الخطاب؛ لقوله: «سَيْرِيئْ 
آيَاته فتَعْرِفُونَهَا/ك فيكون الكلام على نسق واحد. الباقون بالياء على أن يرد إلى ما قبله 
لفْمَن أَمْتَدَى» فأخبر عن تلك الاية. كملت السورة والحمد لله رب العالمين» وصلى 
الله على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم. 

سورة القصص 
مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء. وقال أبن عباس وقتادة إلا اية نزلت 
بين مكة والمدينة. وقال أبن سلام: بالجحفة في وقت هجرة رسول الله كك إلى 
المديئة . وهي قوله عز وجل: 9إِنَّ الذي فَرَض عَلَيْكَ الْقَرَآنَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَاد4 . وقال 


لس 


مقاتل: فيها من المدني هالَّذِينَ اتيْنَاهُمْ الْكّابَ» إلى قوله: الآ نَبْتَفي الْجَاهِلِينَ». 


- 


. وهي ثمان وثمانون آية. 

ل لامجا َب لآ آل 5 7 
]1١[‏ #طسم )»4 . 
[1] # يَلْكَ ينث الكتب المبين )4 . 


طم ري ل 
. 


مد راس امس 


[9] ا تَلوأليلك من با مُومى وَفْرْعَوِ بِأَلْحَقّ لقو مورت 49 . 


م 
> يعوى لزممر 


[4] ## إن وعَوت علا في الأرض وجكل أهلها شيعا يستصعِف طايمَة منهم يذيح 


- 


ير 


[5] ل وَيْرِيدُ أن تمن عَلَ الت أسْتْضصْفُوا ف الأرْضٍ وَيَملْهُمْ أيْسَّهُ ويجَعَلهم 
[1] «اوَمضَ لح في الْأنضٍ وبر وغوت وَمَسَنَ مَحْنودَهُْمًا يِنْهُم ما مكائرأ 
كدوك 4 . ظ 
قوله تعالى: ططسّم» تقدّم الكلام فيه. طتِلْكَ آيَاتُ الْكبَابٍ الْمُبين» لتِلكَ» : 


في موضع رفع بمعنى هذه تلك و يات 4 بدل منها. ويجوز أن يكون في موضع نصب 
ب «تثلو» و ذايَات» ندال متها أيقينا ؛ وتنصبها كما تقول: ندا مدريع: و «المبين» 


1 الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 
أي المبين بركته وخيره» والمبين الحنّ من الباطل» والحلال من | الحرام؛ وقصص 
الأنبياء» ونبوّة محمد يَنِةٍ. ويقال: بان الشيء وأبان [أتضح]”"' . «تَتلو عَلَيِْكَ مِنْ نبا 
موسى وفْرْعَوْنَ بِالْحَقّ قوم يؤْمنُونَ4 ذكر قصة موسى عليه السلام وفرعون وقاروثة 
وأحتج على مشركي قريش» وبين أن قرابة قارون من موسى لم تنفعه مع كفره. 
وكذلك قرابة قريش لمحمدء وبين أن فرعون علا في الأرض وتجبّرء فكان ذلك من 
كفره» فليجتنب العلو في الأرضء وكذلك التعزز بكثرة المال» وهما من سيرة فرعون 
وقارون. طتَنْلُو عَلَيِكَ4 أي يقرأ عليك جبريل بأمرنا #منْ نَبَا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ4 أي من 
خرهنا والإمن 4 [للبميمو و لون 47 تعر ااتاو» أي اظل رليات بعش ترما 
كقوله تعالى: طتَنْبْتُ بِالدّهْنِ4. ومعنى «يالحق» أي بالصدق الذي لا ريب فيه ولا 
كذب. لِمَرْم يُؤْمنُونَ» أي يصدّقون بالقرآن اموه أنه من عند الله؛؟ فأما من لم 
يؤمن فلا يعتقد أنه حق . ٠‏ 

قوله تعالى: لإإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاً في الأرْض» أي أستكبر وتجيّر؛ قاله ابن عباس 
والسدي. وقال قتادة: علا في نفسه عن عبادة ربه بكفره وأدعى الربوبية. وقيل: 
كه وتناطانه قيار بعالا عا من تحت يده. في الأرْض4 أي أرض مصر. 
لرَجَعَلَ أَهْلَهَا شيّعاً» أي فرقاً وأصنافاً في الخدمة. قال الأعشى : 

وبلدة يَرْمَبُ الجوّابٌ دجلتّها ١‏ حتى تراه عليها يبتغي الشَّيعًا 
« يَسْتَضْعِفُ طائقَةَ منْهُمْ » أي من بني إسرائيل 82.١‏ يُدَبّحْ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحِبِي 
نَسَاءَهُمْ إِنَّهّ كَانَ منّ الْمُفْسدِينَ » تقدّم القول في هذا في «البقرة 9#) 
عند قوله : # يي يَحوْمُوئكُمْ و الْعَذَابِ ليون أبنَاءكُمْ > الاية ؛ وذلك 
لأن الكهنة قالوا له : إن مولوداً يولد في بني إسرائيل يذهب ملكك على 
عليه د أو كان اتمتكهرف له اذلشه ب أو براق وويا انكرت عذلك .هيقال 


زفق في «الأصل »: «أفصح» وهو تحريف. والتصويب من كتب اللغة. 
(؟) راجع 84/١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة. ‏ - : 


4 سورة القصص. الآبة. ١‏ احص 
الزجاج : 0 وإش كنب د 
معنى للقتل. وقيل : جعلهم شيعاً فاستسخر كل قوم من بني إسرائيل في شغل مفرد. 
فإِنّهُ كان من الْمُفْسدِينَ4 أي في الأرض بالعمل والمعاصي والتجبر. 
قوله تعالى: لرَنْرِيدُ أَنْ تَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ أسْتضْعِهُوا في الأرْض4 أي نتفضل. 
عليهم وننعم. وهذه حكاية مضت. طوَنَجْعَلَهُمْ أتمّة» قال أبن عياس: قادة 7 
النقيرة. اتحامةة «دفاة إلن الكين ااقادة: :ولاه 'وملركاء “وليل قزل الى : 
لوَجَعَلَكُمْ مُلُوكا» . 
قلت: وهذا أعمّ فإن الملك إمام يؤتم به ويقتدى به. لوَنَجِعَلَهُمُ الْوَارِئِينَ4 
لملك «لرظودا يوون معد ومتكنون تناك القط د اوها مين قرله ماله : 
عت عَلمَُ بك لشت حَلَى يبي سيل با َي . 
قولة نال ل وك َي في الأرْض» أي ملف مقتدرين. على الأرض 
وأهلها حتى يُستولى عليها؛ يعني أرض الشام. نشيو لوَئْرِيَ فَرْعَوْنَ وَعَامَاقٌ 
وَجَنُودَهُمَا» أي ونريد أن نري فرعون. وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة والكسائي 
وخلف طرَيَرَى» بالياء على أنه فعل ثلاثي من رأى ظفْرْعَوْنٌ رَمَامَانُ 
َجِنُودْهُمَا4 رفعاً لأنه الفاعل. الباقون طنْرِيَ» بضم النون وكسر الراء على 
أنه فعل رباعي من أرى يُرِيء وهي على نسق الكلام؛ لأن قبله «ونريد» 
وبعده #ونمكن*. لفْرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجنُودَهُمَا» نصبآ بوقوع الفعل. وأجاز 
الفراء طوَيْرِيَ فَرْعَوْنَ» بضم الياء وكسر الراء وفتح الياء بمعنى ويري الله 
فرعون لمهم مَا كانوا يَحْذَرُونَ» وذلك أنهم أخبروا أن هلاكهم على يدق 
رجل من بني إسرائيل فكانوا على وجل طمئْهُمْ» فأراهم الله ما كانُوا 
يَحْذْرُونَ». قال قتادة: كان حازياً الفرعون ‏ والحازي المنجم - قال إنه سيولد 
في هذه: السنة مولود يذهب بملكك؛ فأمر فرعون ِ الوادان :في تلك | 
السنة.. وقد تقدم . 


00 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


0007 0 0 7 01011 20008 5 رص 04 3 م اي 7 200 
[1] ا وَأوحينا إِلك أو موسكت أن أرْضِعِيهِ قدا خِفْتٍ عَلَنِهِ كَأَلِقِيهِ ف اليم ولا خافى ولا 


مم را عط 1 3 5 
شد وي لسن الو اه سل سل لخر 
تحر إِنا رادو ليلق وَجَاعلُوه يس المرسلرت (4 . 

و دو سو يس سسكا مه 


عي رك اواج 2 ِ 1 2 00 1 ار رمه 
[8] 9# القطهد ءال فرعو ليحكون لهم عدوا وحزنا إت فرعو وهلمئن وحنود 
دارم ىس مدير 
كاؤاً خلطيين ري 4 . 


ري مم ةير .هلهس ديع دء 4 02 ني بع ور 00 بل الي 
[4] “ وَمَالتٍ أمراتث فرعورب قرت عن لى ولك لا تفسلوه عسو أن ينفعنا أو ننَخِدْمٍ ولدا 


2 ل عه 


وهم متعرورت 4 . 

قوله تعالى: طوَأَرْحَيَا ِلَى م مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيه قد تقدّم معنى الوحي 
ومحامله. وأختلف في هذا الوحي إلى أم موسى؛ فقالت فرقة: كان قولاً في منامها. 
وقال قتادة: كان إلهاماً. وقالت فرقة: كان بملّكَ يمثّل لها. قال مقاتل: أتاها جبريل 
بذلك» فعلى هذا هو وحي إعلام لا إلهام. وأجمع الكل على أنها لم تكن نبية؛ 
وإنما إرسال الملّك إليها على نحو تكليم المّلك للأقرع والأبرص والأعمى في 
الحديث المشهور؛ خرجه البخاري ومسلمء وقد ذكرناه في سورة #براءة»7 . 
وغير ذلك مما روي من تكليم الملائكة للناس من غير نبوّة» وقد سلمت على 
عمران بن حصين فلم يكن بذلك نبياً. وآسمها أيارخا وقيل أيارخت فيما ذكر 
السهيلي. وقال الثعلبي : وأسم أم موسى إوننا”؟ أبنت هانة بق لأرى ين ينقوجة: ٠‏ 
« أأنْ أُرْضعيه © وقرأ عمر بن عبد العزيز 8 أن أَرْضعِيه © بكسر النون وألف وصل؛ 
حذف همزة أرضع تخفيفاً ثم كسر النون للالتقاء الساكنين . قال مجاهد : وكان 
الوحي بالرضاع قبل الولادة. وقال غيره بعدها. قال السدي: لما ولدت أمّ موسى 
موسى أمرت أن ترضعه عقيب الولادة وتصنع به بما في الاية ؛ لأن الخوف كان 
عقيب الولادة . وقال أبن جريج : أمرت بإرضاعه أربعة أشهر في بستان ٠»‏ فإذا 
خافت أن يصيح ‏ لأن لبنها لا يكفيه ‏ صنعت به هذا. والأوّل أظهر إلا أن الآخر 
يعضده قوله: ظطفَإِدًا خَفْتٍ عَلَيْع و طإِذَا» لما يستقبل من الزمان؛ فيروى أنها 


)000( راجع 8 لوما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
2( وقيل في أسمها أيضا: يوخابذ. وقيل: يوخابيل» وفيل غير ذلك . 


- سورة القصص. الآية: /1-.94 56١‏ 
أتخذت له تابوتاً من بَرْدى وقيّرته بالقار من داخله. ووضعت فيه موسى وألقته في نيل 
مصر. وقد مضى خبره في «إطه#"'“2. قال أبن عباس: إن بني إسرائيل لما كثروا 
بمصر أستطالوا على الناس» وعملوا بالمعاصي؛ فسلط الله عليهم القبط؛ وساموهم 
سوء العذاب» إلى أن نجاهم الله على يد موسى. قال وهب: بلغني أن فرعون ذبح في 
طلب موسى سبعين ألف وليد. ويقال: تسعون ألفاً. ويروى أنها حين أقتربت وضربها 
الطلق» وكانت بعض القوابل الموكلات بحبالى بني إسرائيل مصافية لها؛ فقالت: 
لينفعني حبك اليوم؛ 'فعالجتها فلما وقع إلى الأرض هالها نور بين عينيه» وأرتعش كل 
مَفْصِل منهاء ودخل حبّه قلبهاء ثم قالت: ما جئتك إلا لأقتل رارك وأخبر فرعون» 
ولكني وجدت لابنك حيًّا ما وجدت مثله قطء فأحفظيه؛ فلما خرجت جاء عيون 
فرعون فلفته في خرقة ووضعته في تنور مسجور ناراً لم تعلم ما تصنع لما طاش 
عقلهاء فطلبوا فلم يلفوا شيئاء فخرجوا وهي لا تدري ‏ مكانه» فسمعت بكاءه من 
التورء وقد جعل الله عليه النار برداً وسلاماً. 

قوله تعالى: لوّلاً نَخَافِي4 فيه وجهان: أحدهما ‏ لا تخافي عليه الغرق؟ قاله 
ابن زيد. الثاني - لا تخافي عليه الضيعة؛ ؟ قاله يحبى بن سلام. 07 تَحْرْنِي 4 فيه 
أيضاً وجهان: أحدهما - لا تحزني لفراقه؛ قاله ابن زيد. الثاني لا تحزني أن يقتل ؛ 
قاله يحبى بن سلام. فقيل: إنها جعلته في تابوت طوله خمسة أشبار وعرضه خمسة 
أشبارء وجعلت المفتاح مع التابوت وطرحته في اليم بعد أن أرضعته أربعة أشهر. 
وقال اخرون: ثلاثة أشهر. وقال أخرون : ثمانية أشهر؛ في حكاية الكلبي. وحكي أنه 

لما فرغ النجار من صنعة التابوت نَم إلى فرعون بخبرهء فبعث معه من يأخذهء 
ل ل 
فآمن من ذلك الوقت؛ وهو مؤمن آل فرعون؛ ذكره الماوردي .. وقال ابن عباس: فلما 
توارى عنها ندّمها الشيطان وقالت في نفسها: ل 
إليّ من إلقائه في البحر؛ 


)ع( راجع 1060/1١‏ وما بعنها طبعة أولى آوثالية: 


300 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
فقال الله تعالى: #إِنَا رَادُوهُ لَك وَجَاعْلُوهُ منّ الْمُرْسَلِينَ4 أي إلى أهل مصر. حكى 
الأصمعيّ قال: سمعت جارية أعرابية تنشد وتقول: 

أستغفر الله لذنبي كلّه مكلت إقمانا شح له 

مشل الغزال ناعماً في دَنّه 2 فاأنتصفالليلٌولمأصلّه 
فقلت: قاتلك الله ما أفصحك! فقالت: أو يعد هذا فصاحة مع قوله تعالى: لوَأَوْحَيْنَا 
إِلَى أمّ مُوسَى أَنْ أَرْضعيه» الآية؛ فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين 
وبشارتين. 

قوله تعالى: لتَالْتقطه آل فِرْعَوْنَ لِيكُونَ َم عَدرًا وَحرَن لما كان التقاطهم إياء 
يؤدّي إلى كونه لهم عدرًاً وحزناً؛ فاللام في «ليكون# لام العاقبة ولام الصيرورة؛ 
لأنهم إنما أخذوه ليكون لهم قرّة عين» فكان عاقبة ذلك أن كان لهم عدرًاً وحزناًء 
فذكر الحال بالمآل؛ كما قال الشاعر: 

وللمنايا ثُربّي كل مُرْضِعَةٍ | ودُورّنا لخراب الدهر يها 
وقال آخر: 

فللموت تَعْدُو الوالداثُ سِخَالَهًا كما لخرات الذهر تسن المساكن 
أي فعاقبة البناء الخراب وإن كان في الحال مفروحاً به. والالتقاط وجود الشيء من 
غير طلب ولا إرادة» والعرب تقول لما م من قرا ءظليا ذلا إرادة: التقطه 
التقاطاً. ولقيت فلاناً آلتقاطاً. قال الراج: ١‏ 

ومنل وووتصحة اليا تيا 

ومنه اللقطة. وقد مضى بيان ذلك من الأحكام في سورة #يوسف#”"” بما فيه كفاية. 
وقرأ الأعمش ويحبى والمفضل وحمزة والكسائيّ وخلف وَحْرْنا» بضم الحاء 
وسكون الرّاي. الباقون بفتحهما وآختاره أبو عبيد. وأبو حاتم قال التفخيم”" فيه. 


)١(‏ هو نقادة الأسديء كما في «اللسان؛ مادة «لقط». 
(؟) راجع ١4/4‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. ‏ (”) التفخيم في اصطلاح القراء: الفتح. 


سورة القصصء الآية: لظ 8 وا 

وهما لغتان مثل العَدّم والعٌذم» والسَّقَّم والسّقّمء والرّشّد والؤُشّد. «إِنَّ فَرْعَوْنَ 
وَهَامَانَ4 وكان وزيره من القبط. «وَجْيُودَهُمَا كانُوا خاطئِينَ4 أي عاصين مشركين 
اين : 

قوله تعالى: لرَفَالَتِ أنْرَأةٌ فرْعَوْنَ قُرهُ عَيْنِ لي وَلَكَ لآ تَفْدلُه» يروى أن آسية 
أمرأة فرعون رأت التابوت يعوم في البحرء فأمرت بسوقه إليها وفتحهء فرأت فيه صبياً 
صغيراً فرحمته وأحبته؛ فقالت لفرعون: لقره عَيْنِ لي وَلّكَ4 أي هو قرّة عين لي 
ولك ف #إقرَة» خبر أبتداء مضمر؛ قاله الكسائى. وقال النحاس: وفيه وجه آخر بعيد 
ذكره أبو إسحاق؛ [قال]”©: يكون رفعاً بالابتداء والخبر الآ تَْنُوه» وإنما ب 
يصير المعنى أنه معروف بأنه قرّة عين. وجوازه أن يكون المعنى : إذا كان قرّة عين لي 
ولك فلا تقتلوه. وقيل: تم الكلام عند قوله: #ولك#4. النحاس: والدليل على هذا 
أن في قراءة عبد الله بن مسعود لرَكَالت أَمْرَأتُ فِْعَوْنَ لآ تَفْتْلُوهُ قر عَيْنِ ِي وَلّكَ4 . 
ويجوز النصب بمعنى لا تقتلوا قرة عين لي ولك. وقالت: «لآ تَقُْلْر م ولم تقل لا 
تقتله فهي تخاطب فرعون كما يخاطب الجبّارون؟ وكما يخبرون عن أنفسهم. وقيل: 
قالت «لآ تَمْيلُوه» فإن الله أتى به من أرض أخرى وليس من بني إسرائيل. 9عَسَى أن . 
ينْفَعنَاه فنصيب منه خيراً «أؤْ نَتَحدَهُ لّدع وكانت لا تلد» فاستوهبت موسى من 
فرعون فوهبه لهاء وكان فرعون لما رأى الرؤيا وقصها على كهنته وعلمائه ‏ على ما 
تقدّم ‏ قالوا له: إن غلاماً من بني إسرائيل يفسد ملكك؛ فأخذ بني إسرائيل بذبح 
الأطفال» فرأى أنه يقطع نسلهم.. فعاد يذبح عاماً ويستحي عاماء فولد هارون في عام 
الاستحياء» وولد موسى في عام الذبح. 

قوله تعالى 9وَهُمْ لآ ي* يَشْعْرُونَ» هذا أبتداء كلام من الله تعالى ؛ أي وهم لا يشعرون 
أن هلاكهم بسببه. وقيل :قوسن كلام العرأة؟ أي ينو [سرائل ل يداون انا التتطناه »نولا 
يشعر ون إلا أنه ولدنا . واختلف المتأولون في الوقت الذي قالت فيه أمرأة فرعون لقره عيٍْ 3 
لي وَلَكَ» فقالت فرقة: كان ذلك عند التقاطه التابوت لما أشعرت فرعون 5 


)١(‏ الزيادة من «إعراب القران» للنحاس. 


01" الجزء الثالك عشر من تفسير القرطي 
ولما أعلمته سبق إلى فهمه أنه من بني إسرائيل» وأن ذلك قصد به ليتخلص من الذبح 
فقال: عليّ بالذباحين؟ فقالت أمرأته ما ذكر؛ فقال فرعون: أمَا لي فلا. قال 
النبي يكِْ : «لو قال فرعون نعم لآمن بموسى ولكان قرة عين له وقال السدّي: بل ربّته 
حتى دَرَجّ فرأى فرعون فيه شهامة وظنه. من بني إسرائيل وأخذه في يده» فمد موسى 
يده ونتف لحية فرعون» فهمٌ حينئلٍ بذبحهء وحينئذٍ خاطبته بهذاء وجربته له في 
الياقوتة والجمرة» فاحترق لسانه وعلق العقدةً على ما تقدّم في #طه#»”'". قال القرّاء: 
سمعت محمد بن مروان الذي يقال له السدي بذكن عن الكلني عن ابي الح عن 
ابن عباس أنه قال: إنما قالت «قْءً ة عَيْنٍ لي وَلَكَ لآ» ثم قالت: طتَقْدُلُوهُ» قال 
الفرّاء: وهو لحن؛ قال أبن الأنباري: وإنما حكم عليه باللحن؟ لأنه لو كان 
كذلك لكان تقتلونه بالنون؛ لأن الفعل المستقبل مرفوع حتى يدخل عليه الناصب 
أو الجازمء فالنون فيه علامة الرفع. قال الفراء : ويقويك على رده قراءة 
عبد الله بن مسعود لرَكَالَتِ أَمْرَاَة فرْعَوْنَ لآ تَعْتلُوه 5 ره عَيْنِ لي وَلَكَ» .بتقديم «لآ 
تقثلوه» . 
ا أ أ جد ناماس بره 

]1١[‏ « وأصبح ياد أو مُوسَى فنا إن كدت لَنْبِّ ها يوء لول أن وَيَطصاعَل كلها 

تكرت من الْمُؤْمييرت 47 . 
[11] « وَكَالَ لأخحهء محيهِ صرت يو عن جنب وَهُم لا م تتغشرت 40 . 


[17] ظ ##وَعَريَما عَيْه الْمَرَاضِمَ ين َبَلُ كتَالتْ هَل دلي غلك أهل بَيتِ يَحُفلويةٌ 
لحك وَهُمْ لم صخرت 49 . 

[1] د ها ولا شرت وَلِتَصْلَمٌ أك وَعْدَ أيه كَل 
1 6 ل اه ب 409 . 
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[15] ا 00 لك تحر الْمَحَييِينَ )4 . 


)١(‏ راجع 0١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


- سورة القصصء الآية: ١4-٠١‏ 30> 

قوله تعالى: وَأَضْبَحَ فْوَادُ أُمّ مُوسَى قارغا» قال أبن مسعود وابن عباس 
والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وأبو عمران الجوني وأبو عبيدة: 
تارِغا» أي خالياً من ذكر كل شيء في الدنيا إلا من ذكر موسى. وقال الحسن أيضاً 
ياك إنضاق وابن زيد: #فارغاً» من الوحي إذا أوحى إليها حين أمرت أن تلقيه في 
البحر ظوَّلاً تَخَافِي وَلا تَحْرَنِي» والعهد الذي عهده إليها أن يرده ويجعله من 
المرسلين؛ فقال لها الشيطان: يا أم موسى كرهت أن يقتل فرعون موسى فغرقتيه أنت! 
ثم بلغها أن ولدها وقع في يد فرعون فأنساها عظم البلاء ما كان من عهد الله إليها. 
وقال أبو عبيدة: «قارِغاً» من الغم والحزن لعلمها أنه لم يغرق؛ وقاله الأخفش 
أيضاً. وقال العلاء بن زياد: فارغاً» نافراً. الكسائي: ناسياً ذاهلاً. وقيل: والهاً؛ 
رواه سعيد بن جبير. أن لقانب عن مالك: هو ذهاب العقل؛ والمعنى أنها حين 
. سمعت بوقوعه في يد فرعون طار عقلها من فرط الجزع والدهش» ونحوه قوله تعالى: 
ٍوَأَنِِدَنْهُمْ هَوَاةُ» أي جُوف لا عقول لها كما تقدم في سورة #إبراهيم2'”4. وذلك أن 
القلوب مراكز العقول؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: «فتكونَ لَهُمْ كُلُوبٌ يَمْقَلُونَ بها» 
ويدل عليه قراءة من قرأ «نزِعاً». النحاس: أصح هذه الأقوال الأول» والذين 
قالوه أعلم بكتاب الله عز وجل؛ فإذا كان فارغاً من كل شيء إلا من ذكر موسى 
فهو فارغ من الوحي. وقول أبي عبيدة فارغاً من الغم غلط قبيح؛ لأن بعده «إن 
. كادّث لدي به لَولاً أن رَبَطنًا عَلى قلْبهَا4. روى سعيد بن جبير عن أبن عباس 
قال: كادت تقول وا ابناه! وقرأ فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه ومحمد بن 
السَّمَيّقع وأبو العالية وأبن محيصن «نزعاً» بالفاء والعين المهملة من الفزع؛ أي 
خائفة عليه أن يقتل. أبن عباس : « قَرِعاً » بالقاف والراء والعين المهملتين» 
وهي راجعة إلى قراءة الجماعة 8 نَارِغَاً 4 ولذلك قيل للرأس الذي لا شعر عليه: 
أقرع؛ لفراغه من الشعر. وحكى قطرب أن بعض أصحاب النبي يله قرأ «فرْغاً» 
بالفاء والراء والغين المعجمة من غير ألف» وهو كقولك: هدراً وباطلاً؛ يقال: 


(1) راجع 4" وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


ا الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
ورد عليها. وفي قوله تعالى: لوَأَضْبَّحَ4 وجهان: أحدهما ‏ أنها ألقته ليلاً فأصبح 
فؤادها في النهار فارغاً. الثاني - أنها ألقته نهاراً ومعنى #أصبح» أي صار؛ كما قال 
الشاعر: 

مضى الخلفاء بالأمر الرشيد وأصبحت المدينة للوليد 
«إِنْ كَادَتْ» أي إنها كادت؛ فلما حذفت الكناية سكنت النون» فهي #إن4» المخففة 
ولذلك دخلت اللام في طلْتُبَدِي به» أي لتظهر أمره؛ من بدا يبدو إذا ظهر. قال 
أبن عباس : أي تصيح عند إلقائه: وا ابناه. السدّي: كادت تقول لما حملت لإرضاعه 
وحضانته هو أبني . وقيل: إنه لما شك سمعت: الناس يقولون موسى بن فرعون» فشق 
عليها وضاق صدرهاء وكادت تقول هو أبني. وقيل: الهاء في #إبه» عائدة إلى الوحي 
تقديره: إن كادت لتبدي بالوحي الذي أوحيناه إليها أن نرده عليها. والأول أظهر. قال 
أبن مسعود: كادت تقول أنا أمه. وقال الفرّاء: إن كادت لتبدي باسمه لضيق صدرها. 
للَؤْلاً أنْ رَبَطنا عَلَى قَلِْهَا4 قال قتادة: بالإيمان. السدّي: بالعصمة. وقيل: بالصبر. 
والربط على القلب: إلهام الصبر. للتَكُونَ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ4 أي من المصدّقين بوعد الله 
حين قال لها: ظإِنّا رَادُوهُإِلَيِكِ». وقال: «لَتُنِدِي به» ولم يقل: لتبديه؛ لأن حروف 
الصفات قد تزاد في الكلام؛ تقول: أخذت الحبل وبالحبل. وقيل: أي لتبدي القول 
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قوله تعالى: طرَكَالَتْ لأّحْتِه قُصّيه» أي قالت أم موسى لأخت موسى: أتبعي 
أثره حتى تعلمي خبره. وأسمها مريم بنت عمران؛ وافق اسمها أسم مريم أم عيسى 
عليه السلام؛ ذكره السهيلي والتعلبي. وذكر الماورديّ عن الضحّاك: أن أسمها 
:كلشمة. وقال السهيلي: كلثوم؛ جاء ذلك في حديث زواه الزبير بن بكار أن ٠‏ 
رسول الله يك قال لخديجة: «أشعرت أن الله زوجني معك في الجنة مريم بنت عمران 
وكلثوم أخت موسى وآسية أمرأة فرعون» فقالت: الله أخبرك بهذا؟ فقال: «نعم» فقالت 
بالرفاء والبنين. طقبَصرَتُ به عَنْ جَنْب» أي بعد؛ قاله مجاهد. ومنه الأجنبي . 


سورة القصص. الآية: ١4-5٠١‏ /اة >" 
قال الشاعر”؟ ٠‏ 


-- 


ا تخرتئي نائلاً عن جناب - فإني آمرق وشا القتاب غَرِيبُ 
وأصله عن مكان جنب. وقال أبن عباس: لعَنْ جُنْبٍ» أي:عن جانب. وقرأ 
النعمان بن سالم «اعن جانب4 أي عن ناحية. وقيل: عن شوق؛ وحكى أبو عمرو بن 
العلاء أنها لغة لجذام؛ يقولون: جنبت إليك أي أشتقت. وقيل: #عن جنب» أي عن 
مجانبة لها منه فلم يعرفوا أنها منه بسبيل. وقال قتادة: جعلت تنظر إليه بناحية 
[كأنها]”'' لا تريدهء وكان يقرأ لعَنْ جَنْبِ» بفتح الجيم وإسكان النون. ظوَهُمْ لآ 
يَشْعُرُونَ4 أنها أخته لأنها كانت تمشي على ساحل البحر حتى رأتهم قد أخذوه. 

قوله تعالى: #وَحَرَمْنًا عليه ه الْمَرَاضْعٌ سن قَبْل» أي منعناه من الارتضاع من 
قبل؛ أي من قبل مجيء أمه وأخته . و #المراضع» جمع مُرْضِع) ومن قال مراضيع . 
فهو جمع مرضاع» ومفعال يكون للتكثير» ولا تدخل الهاء فيه فرقاً بين المؤنث 
والمذكر لأنه ليس بجار على الفعل» ولكن من قال مرضاعة جاء بالهاء للمبالغة؛ كما 
يقال مطرابة. قال أبن عباس: لا يؤتى بمرضع فيقبلها. وهذا تحريم منع لا تحريم 
شرع؛ قال أمرؤ القيس: 
جَالَتْ لتصرعَني فقلتُ لها أمْصرِي إني أمرؤٌ صَرْعِيٍ عليك حر 
أي ممتنع . فلما رأت أخته ذلك قالت: : «هل أَدَكُمْ علَى أَهْل بَيْتِ يكْفلُوتَه 4 لَكمْ» الآية. 
فقالوا لها عند قولها: 9رَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ» وما يدريك؟ لعلك تعرفين أهله؟ فقالت: لا؛ 
ولكنهم يحرصون على مَسرّة الملك؛ ويرغبون في ظئره. وقال السدّي وآبن جُرَيج : قيل 
لها لما قالت لوَهُمْ لَهُنَاصِحُونَ» قد عرفت أهل هذا الصبي فدلينا عليهم ؛ فقالت: أردت 
وهم للملك ناصحون. فدلتهم على أم موسى» فأنطلقت إليها بأمرهم فجاءت بهاء والصبيّ 
ا 00 


4 8 لشف 
حرام 


00 هو علقمة بن عبدة» قاله يخاطب به ؛ الحرث بن جبلة يمدحه» 5 أخاه شأساً ‏ وأراد. 
بالنائل إطلاق أخيه شأس من سجنه. - فأطلق له أخاه شأساً ومن أسر معه من بني تميم. 

() الزيادة من كتب التفسير. () جالت: قلقت. يقول:. ذهبت الناقة بقلقها ونشاطها 
لتصرعني فلم تقدر على ذلك لحذقي بالركوب ومعرفتي به. ْ 


04 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
ريح أمه قبل ثديها. وقال أبن زيد: أسترابوها حين قالت ذلك فقالت وهم للملك 
ناصحون. وقيل: إنها لما قالت: همل أَدلَكُمْ عَلَى أَمْلٍ بَيْتِ يَكْفْلُوتَهُ لَكُمْ4 وكانوا 
يبالغون في طلب مرضعة يقبل ثديها فقالوا: من هي؟ فقالت: أمّي؛ فقيل: لها لبن؟ 
قالت: نعم! لبن هارون ‏ وكان ولد في سنة لا يقتل فيها الصبيان ‏ فقالوا صدقت 
والله . دِرَهُمْ لَهُ ناصِحُون» أي فيهم شفقة ونصح؟ فروي أنه قيل لأم موسى حين 
أرتضع منها: كيف أرتضع منك ولم يرتضع من غيرك؟ فقالت: إني أمرأة طيبة الريح 
طيبة اللبن» لا أكاد أوتى بصبيّ إلا أرتضع مني . قال أبو عمران الجوني: وكان فرعون 
يعطي أمّ موسى كل يوم ديناراً. قال الزمخشري: فإن قلت كيف حل لها أن تأخذ 
الأجر على إرضاع ولدها؟ قلت: ما كانت تأخذه على أنه أجر على الرضاع» ولكنه 
مال حربيّ تأخذه على وجه الاستباحة. 


ووفينا لها بالوعد. طحي تَقَوّ َيْئَْ4 أي بولدها. لرَلا تَسْرّنَ4 أي بفراق ولدها. 
لوَلِتَمْلَمَ أنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ4 أي لتعلم وقوعه فإنها كانت عالمة بأن رده إليها سيكون. 
«رَلكنّ أَكتَرَهُمْ لآ يَمْلَمُونَ4 يعني أكثر آل فرعون لا يعلمون؛ أي كانوا في غفلة عن 
التقدير وشر القضاء. وقيل: أي أكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله في كل ما وعد 
حق. 

قوله تعالى: «وَلَمًا بلَمَ أَشْدَّهُ وَأسْتَرَى اتيْنَاهُ حَكْماً وَعِلْما قد مضى الكلام في 
الأشد في «الأنعام27”4. وقول ربيعة ومالك أنه الحُلّم أولى ما قيل فيه؛ لقوله تعالى: 
لِحَنَّى إِذَا بَلَغْوا النَكَاحَ4 وذلك أوّل الأشدء وأقصاه أربع وثلاثون سئة؛ وهو قول 
سفيان الثوري. و #أستوى4 قال أبن عباس : بلغ أربعين سنة ..والحكم: الحكمة قبل 
النبوّة. وقيل: الفقه في الدين. وقد مضى بيانها في «البقرة2'”4 وغيرها. والعلم 
الفهم قول السدّي. وقيل: النبّة. وقال مجاهد: الفقه. محمد بن إسحاق: أي العلم 
بما في دينه ودين ابائه؛؟ وكان له تسعة من بني إسرائيل يسمعون منهء ويقتدون بهء 
ويجتمعون إليه» وكان هذا قبل النبوّة. 


)١(‏ راجع ١5/7‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. (؟) راجع 117١/7‏ طبعة ثانية. 
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لرَكذَلِكَ نَجْزِي لْمْحْسِنِينَ » أي كما جزينا أم موسى لما أستسلمت لأمر الله 
وألقت ولدها في البحرء 57 بوعد الله؟ فرددنا ولدها إليها بالتحف 
والطرف وهي آمنةء ثم وهبئا له العقل والحكمة والنبوّة؛ وكذلك نجزي كل 


1 6 


[16] # وَدَمَلَالمديئة 
4 200 
0 2 الك ين ميد تاميث مزه 173 م موس فقط عله 


مداه ج11 لبي 48 

15] 8 قَالَ 9 إن تلك تت لفق ل تقر 21 رضم نهد العارد 
لصم 3 

[11] # اريت تصنت مكل مك طهه قرت 4 : 

3 « تأتبح ف لمجو ابرق مذ رّى انتصرؤ الاين يََصرِطر آلو موق 
نَمَو مين 409 . 

[19] 3 قَلمَآ أ د بلس بلي هو عَدٌُ لَجُمَافَالَ يكشوسع أوُيدُ أن تعلق كَمَا َل 
ْنا َالْأَضِمة إن ِيدُ إِلّ ك تون جَنََا فى الاّض وما ريد أن مُكْرنَ هن 
لضن 409 


قوله تعالى: #وَدَحَلٌ الْمَدِينََ عَلَى حين عَفْلَةِ من َيه قيل: ماعن 
موسى عليه السلام ما هو عليه من الحق في دينه» عانك "نا اخلية الوم ترغرنة 
وفشا ذلك منه فأخافوه فخافهم» فكان لا يدخل مدينة فرعون إلا خائفاً مستخفياً. 
وقال السدّي: كان موسى في وقت هذه القصة على رسم التعلق بفرعون؛ وكان 
يركب مراكبه» حتى كان يدعى موسى أبن فرعون؛ فركب فرعون يوماً وسار إلى 
مدينة من مدائن مصر يقال لها منف - قال مقاتل على رأس فرسخين من مصر- 
ثم علم موسى بركوب فرعونء فركب بعده ولحق بتلك القرية في وقت,. 


9 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

القائلة» وهو وقت الغفلة؛ قاله أبن عباس. وقال أيضاً: هو بين العشاء والعتّمة. 
وقال أبن إسحاق: .بل المدينة مصر نفسهاء وكان موسى في هذا الوقت قد أظهر 
خلاف فرعون» وعاب عليهم عبادة فرعون والأصنامء فدخل مديئة فرعون يوماً على 
حين غفلة من أهلها. قال سعيد بن جبير وقتادة: وقت الظهيرة والناس نيام: وقال 
أبن زيد: كان فرعون قد نابذ موسى وأخرجه من المدينة» وغاب عنها سنين» وجاء 
والناس على غفلة بنسيانهم لأمرهء د عهدهم بهء وكان ذلك يوم عيد. وقال 
الضحاك: طلب أن يدخل المدينة وقت غفلة أهلهاء فدخلها حين علم ذلك منهم» 
فكان منه من قتل الرجل من قبل أن يؤمر بقتلهء فأستغفر ربه فغفر له. ويقال في 
الكلام: دخلت المدينة حين غفل أهلهاء ولا يقال: على حين غفل أهلها؛ فدخلت 
«على» في هذه الاية لأن الغفلة هي المقصودة؛ فصار هذا كما تقول: جئت على 
غفلة» وإن شئت قلت: جئت على حين غفلة» وكذا الآية. لنَوَجَدَ فيهًا رَجَلَيْنِ 
يَْتَتلآنَ هَذَا من شيعته» والمعنى: إذا نظر إليهما الناظر قال هذا من شيعته؛ أي من 
بني إسرائيل. «وَهَذَا مِنْ عَدُرٌَهِ4 أي من قوم فرعون. طتَاسْتَعَائَهُ الذي مِنْ شيعته» 
أي طلب نصره وغوثهء وكذا قال في الاية بعدها: ظناذًا الذي أستئصرة بالأس 
بلتشرخ 4 أي يبعنيت به عل قبطن أن -وزتما أغائه لآن تصبر اللنظلزمندين في العلل 
كلها على الأممء وفرض في جميع الشرائع . قال قتادة: أراد القبطيّ أن يُسخُر الإسرائيلي 
ليحمل حطباً لمطبخ فرعون فأبى عليه فآستغاث بموسى. قال سعيد بن جبير: وكان 
خبازاً لفرعون. طفَوَكَرَهُ مُوسَى» قال قتادة: بعصاه. وقال مجاهد: بكفه؛ أي دفعه. 
والوكز والذّكْ واللّهْرْ والنّهْد بمعنى واحدء وهو الضرب بِجْمْع الكفّ مجموعاً كعقد 
ثلاثة وسبعين. وقرأ أبن مسعود طفَلَكَرَُ4. وقيل : اللكز في اللحى والوكز على القلب. 
' وحكى الثعلبي أن في مصحف عبد الله بن مسعود #فتَكَرَّه» بالنون والمعنى واحد. وقال 
الجوهري عن أبي عنبيدة: اللكز الضرب بالجَمْع على الصدر. وقال أبو زيد: في جميع 
الجسدء واللهز: الضرب بِجمْع اليد في الصدر مثل الذّكُر؛ عن أبي عبيدة أيضاً. وقال 
أبو زيد: هو بالجّمْع في اللّهازم والرقبة؛ والرجل ملْهَز بكسر الميم. 


- سورة القتصص » الآية : ه51١‏ ا 51١‏ 
ال ما ال ا الال ا ال لت ل لا ال ل 
وقال الأصمعي : نكزه 0 أي ضربه ودفعه. الكسائي : نَهّزه مثل تكزه ووكزه» أي 
ضربه ودفعه. وَلهّدَة لْهْداً أي دفعه لذله فهو ملهود؛ وكذلك لَهِّدَه؛ قال طرفة يدم" 
بطيء عن الدّاعي20 سريع إلى الخنا دلول بأَجْمَاع الرجال مُلَهّدٍ 
أي مُدفَع وإنما شدّد للكثرة. وقالت عائشة رضي الله عنها: فلَهّدني - تعني النبيّ يله - 
ليد أوجعني ؟ خرجه مسلم . ففعل موسى عليه السلام ذلك وهو لا يريد قتله» إنما 
قصد دفعه فكانت فيه نفسه» وهو معنى 9قَتَفٌ عَلَيه4. وكل شيء أتيت عليه وفرغت 
منه قضيت عليه . قال : 

قَدْعَضَهُ فَقَصَى عليه الأشجمُ 

لقَالَ هَذَا مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ4 أي من إغوائه. قال الحسن: لم يكن يحل قتل الكافر 
يومئذ في تلك الحال؛ لأنها كانت حال كفت عن القتال. (إِنّهُ عَدُوٌ مُضِلٌ مُبِينٌ © خبر بعد 
خبر. لقَالَ رَبٌ إن ظَلَمْتُ تَفْسِي فَأغْفِرْ لي فَعَمَرَ لَه ندم موسى عليه السلام على ذلك 
الوكز الذي كان فيه ذهاب النفس » فحمله ندمه على الخضوع لربه والاستغفار من ذنبه. قال 
قتادة: عرف والله المخرج فأستغفر؛ ثم لم يزل يَِةٍ يعدد ذلك على نفسه» مع علمه بأنه 
قد غفر لهء حتى أنه في القيامة يقول: إني قتلت نفساً لم أومر بقتلها. وإنما عدده على 
نفية ذننا :.وقال: لِظَلَّمتُ تَفْسي فَآغْفِرْ لي» من أجل أنه لا ينبغي لنبيّ أن يقتل حتى 
يؤمرء وأيضاً فإن الأنبياء يشفقون مما لا يشفق منه غيرهم. قال النقاش: .لم يقتله عن 
عمد مريدا للقتل» وإنما وكزه وكزة يريد بها دفع ظلمه. قال وقد قيل: إن هذا كان قبل 
النبوّة. وقال كعب : كان إذ ذاك أبن أثنتي عشرة سنة» وكان قتله مع ذلك خطأ؛ فإن الوكزة 
واللكزة في الغالب لا تقتل. وروى مسلم عن سالم بن غبد الله أنه قال :يا اهل الغراف! 
ما أسألكم عن الصغيرة» وأركبكم للكبيرة! سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول سمعت 


)١(‏ ويروى: #عن الجلى» والذلول. ضدّ الصعب. ويروى: «ذليل». وأجماع جمع (جمع) وهو ظهر 
الكف إذا جمعت أصابعك وضممتها. 
(1) هو جرير. . والأشجع يريد به الشجاع من الحيات. وصدر البيت: 
امحاخدره وقد رأوا حجفقائهم 


3 الجزء الثالث عشر من تفسير. القرطبي 
رسول الله يِدٍ يقول: (إن الفتنة تجيء من هاهنا ‏ وأومأ بيده نخو المشرق - من حيث 
: يعال اثرنا الشيطان واشم يعضكم يقيرت رات بعتي وإنما قال مؤي الذي قتل من 
آل فرعون خطأ فقال الله عز وجل : طوَقَتَلْتَ تَفْساً فَتَجََْاكَ منّ الْمَّ وَفََنَاكَ فتُونً4». 

قوله تعالى: طقَالَ رَبٌّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَنَ فلَنْ أكون ظهيراً لِلْمُجْرِمِينَ4 فيه 
مسألتان: ْ ش : ش 

الأولى قوله تعالي . لقَالَ رب بمَا َنْحَمْتَ عَلَنَ 4 أي من المعرفة والحكمة 
والتوحيد طفَلَنْ أكون ظهيراً للْمُجْرِمِينَ» أي عونا للكافرين. قال القشيري: ولم يقل 
بما أنعمت علىّ من المغفرة؛ لأن هذا قبل الوحي» وما كان عالماً بأن الله غفر له ذلك 
القتل. وقال الماوردي: #بمًا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ» فيه وجهان: احد هدهي السقلة؟ 
وكذلك ذكر المهدوي والثعلبي. قال المهدوي: ليما أَنْعَمْتَ تَ عَلَيّ4 من المغفرة فلم 
تعاقبني . الوجه الثاني دمن الهداية. 

قلت: طفَمَمَرَ لَه يدل على المغفرة؛ والله أعلم. قال الزمخشري قوله 
تعالى: يما َنْحَمْتَ عَليَ» يجوز أن يكون 56 جوابه محذوف تقديره؛ أقسم 
بإنعامك علي بالمغفرة لأتوبن مفَلَنْ أكون ظهيراً لِلْمُجْرِمِينَ». وأن يكون أستعطافاً 
كأنه قال: رب أعصمني بحق ما أنعمت عليّ من المغفرة فلن أكون إن عصمتني 
ظهيراً للمجرمين. وأراد بمظاهرة المجرمين إما صحبة فرعون وأنتظامه في جملته» 
وتكثير سوادهء حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد»ء وكان يسمى أبن 
فرعون؛ وإما بمظاهرة من أدّت مظاهرته إلى الجرم والإثم؛ كمظاهرة الإسرائيليَ 
المؤدّية إلى القتل الذي لم يحل له قتله. وقيل: أراد إني وإن أسأت في هذا 
القتل الذي لم ازور يه فلا اترك نصرة المسلمين على المجرمين؛ فعلى هذا كان 
الإسرائيليَ مؤمناً ونصرة المؤمن واجبة.في جميع الشرائع. وقيل في بعض 
الروايات: إن ذلك الإسرائيلى كان كافراًء وإنما قيل له إنه من شيعته لأنه كان 
إسرائيلياً ولم يرد الموافقة 0 الدين؛ فعلى هذا ندم لأنه أعان كافراً على كافرء 
فقال: لا أكون بعدها ظهيراً للكافرين. وقيل: ليس هذا اين هو دعاء؛ أي 
فلا أكون بعد هذا ظهيراً؛ أي فلا تجعلني يا رب .ظهيراً للمجرمين» وقال الفراء. 


8 - سورة القصص. الآية: ١9-١6‏ اركدن 


المعنى ؛ اللهم فلن أكون ظهيراً للمجرمين؛ وزعم أن قوله هذا هو قول ابن عباس. 
قال النحاس: وأن يكون بمعنى الخبر أوؤلى وأشبه بنسق الكلام؛ كما يقال: لا أعصيك 
لأنك أنعمت علىّ؛ وهذا قول ابن عباس على الحقيقة لا ما حكاه الفراء؛ لأن أبن 
عباس قال: لم يستثن فآبتلي من ثاني يوم؛ والاستثناء لا يكون في الدعاء» لا يقال: 
اللهم أغفر لي إن شئت؛ وأعجب الأشياء أن الفراء روى عن أبن عباس هذا ثم حكى 
عنه قوله. 


قلت: قد مضى هذا المعنى ملخصاً مبيناً في سورة #النمل» وأنه خبر لا دعاء. 
وعن ابن عباس . لم يَسْتَدْنِ فآبتلي به مرة أخرى؛ يعني لم يقل فلن أكون إن شاء الله. 
وهذا نحو قوله: ولا تَرْكنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلّمُوا» . 

الثانية - قال سلمة بن تُبيط: بعث عبد الرحمن بن مسلم إلى الضحاك بعطاء 
أهل بخارى وقال: أعطهم ؛ فقال: أعفني ؟ فلم يزل يستعفيه حتى أعفاه. فقيل له 
ما عليك أن تعطيهم وأنت لا ترزؤهم شيئاً؟ وقال: لا أحب أن أعين الظلمة 
على شيء من أمرهم. وقال عبد الله بن الوليد الوّصّافي قلت لعطاء بن أبي 
رَبَاح: إن لي أخا يأخذ بقلمهء وإنما يحسب ما يدخل ويخرجء وله عيال ولو 
ترك ذلك لاحتاج وآَدَّانَ؟ فقال: من الرأس؟ قلت: خالد بن عبد الله القَسْريّ؛ 
قال: أما تقرأ ما قال العبد الصالح ظرَبٌ يما َنْعَنْتَ عَلَىَ فَلَنْ أكُونَ ظهيراً 
لِلْمُجْرِمِينَ» قال أبن عباس: فلم يستثن فأبتلي به ثانية فأعانه الله» .فلا يعينهم 
أخوك فإن الله يعينه ‏ قال عطاء: فلا يحل لأحد أن يعين ظالماً ولا يكتب له 
ولا يصحبهء وأنه إن فعل شيئاً من ذلك فقد صار معيئاً للظالمين. وفي 
الحديث: «ينادي مناد يوم القيامة أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة حتى 
من لآقَّ لهم دَوَاة أو بَرَى لهم قلما فيُجمعون في تابوت من حديد فيُرمى به في 
جهنم». ويروى عن النبي يِه أنه قال: «من مشى مع مظلوم ليعينه على مظلمته 
ثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة يوم تزل فيه الأقدام ومن مشى مع ظالم 
ليعينه على ظلمه أزل الله قدميه على الصراط يوم تَدْحَض فيه الأقدام». وفي 
الحديث: «من مشى مع ظالم فقد أجرم» فالمشي مع الظالم لا يكون جرما 


لا 1 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
إلا إذا مشى معه ليعينه» لأنه أرتكب نهي الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى: «إوَلآً 
تَكَاَوْنُو ا على الاثم وَالْعْدرَان» . 

قوله تعالى: طنَأَصْبَحَ في الْمَدِيئَة خَائِفاً» قد تقدّم في #طه6”"' وغيرها أن 
الأنبياء صلوات الله عليهم يخافون؛ ردًا على من قال غير ذلك» وأن الخوف لا ينافي 
المعرفة بالله ولا التوكل عليه؛ فقيل: أصبح خائفاً من قتل النفس أن يؤخذ بها ببوقتل: 
خائفاً من قومه أن يسلموه. وقيل: خائفاً من الله تعالى. طيَتَرَفَبُ» قال سعيد بن 
جبير: يتلفت من الخوف. وقيل: ينتظر الطلب» وينتظر ما يتحدّث به الناس. وقال . 
قتادة: «يترقب» أي يترقب الطلب. وقيل: خرج يستخبر الخبر ولم يكن أحد علم 
بقتل القبطي غير الإسرائيلي. و #أصبح* يحتمل أن يكون بمعنى صار؛ أي لما قتل 
صار خائفاً. ويحتمل أن يكون دخل في الصباح؛ أي في صباح اليوم الذي يلي يومه. 
و #إخائفاً» منصوب على أنه خبر أصبح ؛ وإن شئت على الحال» ويكون الظرف في 
موضع الخبر. طقَاذًا الذي اسْتَنْصَرَهُ » بَالأمْس يَسْتَصْرِحَهُ» أي فإذا صاحبه الإسرائيلي 
الدى اخلمة بالامين يقاتل قطنا ان ارد أن يسخره. والاستصراخ الاستغاثة. وهو 
من الصراخ ؛ وذلك لأن المستغيث يصرح ويصوّت في طلب الغوْث. قال'©: 
كنا إذا ما أتانا صارحٌ فَرِعٌ كَانَّ الصّراحُ له قرع الظَتَابيب 


قيل : كان هذا الإسرائيليَ المستنصر السامريّ أستسخره طباخ فرعون في 
حمل الحطب إلى المطبخ ؛ ذكره القشيري . و #« الذي » رفع بالابتداء 
ولايستصرخه» في موضع الخبر. ويجوز أن يكون في موضع نصب على 
الحال. وأمس لليوم الذي قبل يومك» وهو مبني على الكسر لالتقاء 
الساكنين» فإذا دخله الألف واللام أو الإضافة تمكن فأعرب بالرفع والفتح عند 
أكثر النحويين. ومنهم من يبنيه وفيه الألف واللام. وحكى سيبويه وغيره أن 


)١(‏ راجع ٠ 5/١١‏ طبعة أولى أو ثانية. 
)1١(‏ سمو سلامة بن جندل. ل زهو خرف العم البابس من الشناق: والمراد 
سرعة الإجابة. 
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من العرب من يجري أمس مجرى ما لا ينصرف في موضع الرفع خاصة» وربما أضطر 
الشاعر ففعل هذا فى الخفض والنصب؛ قال الشاعر: 


فخفض بمذ ما مضى واللغة الجيدة الرفع؛ فأجرى أمس في الخفض مجرأه في 
الرفع على اللغة الثانية. طثَالَ لَّهُ مُوسَى إِنّكَ لَعْوِيٌ مُبِينُ» والغويّ الخائب؛ أي 
لأنك تشادٌ من لا تطيقه. وقيل: مضل بيّن الضلالة؛ قتلت بسببك أمس رجلاء 
وتدعوني اليوم لاخر. والغويّ فعيل من أغوى يُغوي» وهو بمعنى مُعْوِ؛ وهو 
كالوجيع والآلنه :تين الموجع والمؤلم. وقيل: الغويّ بمعنى الغاوي. أي إنك 
لغويّ في قتال من لا تطيق دفع شره عنك. وقال الحسن: إنما قال للقبطيّ 
«إِنّك لَمْرِيٌ مُبِينٌ4 في أستسخار هذا الإسرائيليَ وهمّ أن يبطش به. يقال بطش 
يبعش ويبطش والضم أقيس لأنه فعل لا يتعدى. طثَالَ يا مُوسى أترِيدُ أن 
نقلي » قال أبن جبير: أراد موسى أن يبطش بالقبطيّ فتوهم الإسرائيليّ أنه 
بريده؛ لأنه أغلظ له في القول؛ فقال: ظأْيرِيدٌ أنْ تَفَتلِي كَمَا كتَلْتَ تفْساً 
ش بالأس». فسمع القبطي الكلام فأفشاه. وقيل: أراد أن يبطش الإسرائيليّ بالقبطيّ 
فنهاه موسى فخاف منه؛ فقال: «أتريد أن تقتلني كَمَا قَتَلْتَ نفساً بالأئس». 
دِإِنْ تُرِيدُ» أي ما تريد. «الاّ أكون جَاراً في الأرض» أي قتّالا؛؟ قال 
عكرمة والشعبي: لا يكون الإنسان جباراً حتى يقتل نفسين بغير حق. 9وما 
تُرِيدُ أن تَكُونَ منّ الْمُضْلِحِينَ4 أي من الذين يصلحون بين الناس. 
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«وعة ين نما ةن قل نشوم إرك الملا أت يك عو 
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ا الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


قوله تعالى: «وَجَاءَ رَجَلُ4 قال أكثر أهل التفسير: هذا الرجل هو حزقيل بن 
صبورا مؤمن آل فرعون» وكان أبن عم فرعون؛ ذكره الثعلبيَّ. وقيل: طالوت؛ ذكره 
السهيلي. وقال المهدويّ عن قتادة: أسمه شمعون مؤمن آل فرعون. وقيل: شمعان؛ - 
قال الدارقطني: لا يعرف شمعان بالشين المعجمة إلا مؤمن آل فرعون. وروي أن 
فرعون أمر بقتل موسى فسبق ذلك الرجل بالخبر؛ ف طقَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلا يَأتَمرُوتَ 
بيك »4 أي يتشاورون في قتلك بالقبطيّ الذي قتلته بالأمس. وقيل: يأمر بعضهم بعضاً. 
قال الأزهريّ: أئتمر القوم وتامروا أي أمر بعضهم بعضاً؛ نظيره قوله: «وَأَتَمِرُوا بَينَكُمْ 
بِمَعْرُوفٍ4. وقال النمر بن تولب: 
ارق لكات نه اندرا ين .زفي ككل ححانفة تبؤتبة 
«نآخرْج إن لك مِنَ الناصِحِينَ. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائفا يَنَبْ4 أي ينتظر الطلب. قال 
رب نجي من القَوْم الظَالِمِينَ4. وقيل: الجبار الذي يفعل ما يريده من الضرب والقتل 
بظلمء لا ينظر في العواقب» ولا يدفع بالتي هي أحسن. وقيل: المتعظم الذئي لا 
يتواضع لأمر الله تعالى. 

قوله تعالى: لوَلَكا َوه فاه مَديّنَ قَالَ عَسَى رَبّي أن يَهْدِيتِي سَوَاءَ السَبيل» 
لما خرج موسى عليه السلام فارًا بنفسه منفردا خائفء لا شيء معه من زاد ولا راحة 


ولا حذاء نحو مدين» للنسب الذي بينه وبينهم؛ لأن مدين من ولد إبراهيم» وموسى 
من ولد يعقوب بن إسحق بن إبراهيم؛ ورأى حاله وعدم معرفته بالطريق» وخلوه من 
زاد وغيره» أسند أمره إلى الله تعالى بقوله: طعَسَى رَبِّي أَنْ يَهُدِيتي سَوَاءَ السّبِيل» 
غيل ةبجالة المضظر, 

قلت : روي أنه كان يتقرّت ورق الشجرء وما وصل حتى سقط خف قدميه . قال أبو 
مالك: وكان فرعون وجّه في طلبه وقال لهم: أطلبوه في ثنيات الطريق» فإن موسى لا 
يعرف الطريق . فجاءه ملك راكباً فرساً ومعه عَنزة» فقال لموسى : أتبعني ؛ فآتبعه فهداه إلى 
الطريق. فيقال: إنه أعطاه العَتّزة فكانت عصاه. ويروى أن عصاه إنما أخذها لرعية الغنم 
من مدين. وهو أكثر وأصح. وقال مقاتل والسدي: إن الله بعث إليه جبريل؟ فاللّه أعلم . 
وبين مدين ومصر ثمانية أيام؛ قاله آبن جبير والناس. وكان مُلْك مدين لغير فرعون. 
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م حو الس الصا ساس سس رس اس رصم ص لس مير ” اسع و 
# جاءَنهُ إِحَدههمَا تمثى عل أسْيَحَياءٍ قالت إرك ألى يدعواه ليجرِيلك أ 


ب ساس ع مرصيم .ص و ل ل 0 52 ذه ا الخ ا نو 

3 وَلْمَاورد مآء مذي وَجَدَ عله أَمَةََنَ ألكاس سفوت ووجكد من دونهم 
عد 

رهد دم م 020 ا ل 0 هو ىس 202010 و 

أَمْرَأتينٍ تذودان قَالّ ما خطتكما قالنا لا شقى حي يصير الرضَاء وأبونا سبح 

| سق لَهُما ثرّ ترك إِلَ الظِلٍ فَمَالَ رَتِ إن لمآ رت‎ ١ 

> عل عع 

فقي 49 . 


عر ١‏ حبر صرت 
- 
< 


ييه 49 . 


د 


> 0س 3 00 د ا 0 ساوا مه لحي ذه 
« وَالتَ رِحَدَسها ابت أسْسَعْجِره إرك حَير مَنِ أسَسَسْجَرَتَ الْمَوى الأيين 43 . 
حك ه 4 42 4 ا م ع 0207 لعب 007 محه يس 
« قَالَ إِفَ أرِيد أن أنكحلك إحدى ابد هِمَينِ علح أن تأجرفي تملبى حججج فإ 
2ج 210000 


عد 
_--_- 0 . صم 05 مذ 
يت الصَعيلحين 47 . 


حم مي سه 00 


رح له 00 . 


ا 58 وخا ته مان 5117 ور رع ا 
هَالَ لَك بدت وَبَدِتلك أيّما أجلن فَصِيت قلا عذواس> عل واللّه عل ما نقول 
ذه لخ دعر ١‏ 
وحكيل 49 . 


الأولى ‏ قوله تعالى: #وَلمًا وَرَدَ مَاءَ مَدْيّنَ» مشى موسى عليه السلام حتى ورد 
ماء مدين أي بلغها. ووروده الماء معئاه بلغه لا أنه دخل فيه. ولفظة الورود قد تكون 
بمعنى الدخول في المورود» وقد تكون بمعنى الاطلاع عليه والبلوغ إليه وإن لم يدخل . 


فورود موسى هذا الماء كان بالوصول إليه؟ ومنه قول زهير: 


5-4 


3 007 # م2 5 2 وام 20007 2 5 وك )0غ( 
فلمًا وردد الماء زرقا جمامه وَضعن عِصِيّ الحاضر المتخيم 


)١(‏ تقدّم شرح هذا البيت في هامش 1107/١١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


4 الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 


6 1 1 1 1 1 1 7111م ا ا 
وقد تقدمت هذه المعاني في قوله: ا وَارِدْمَا» . ومدين لا تنصرف إذ 


هي بلدة معروفة. 
قال الشاع 27 
2 - 8 2< - 
رُهبان مدينَ لو رأوك تتزّلوا والعصّم من شعَفٍ الجبالٍ الفادر 


. وقيل: قبيلة من ولد مدين بن إبراهيم؛ وقد مضى القول فيه في #الأعراف4” . 
والأمة: الجمع الكثير. و #يَسْقَونَ4 معناه ماشيتهم. و #إمنْ دونهم 4 معناه ناحية إلى 
الجهة التي جاء منهاء فوصل إلى المرأتين قبل وصوله إلى الأمّة» ووجدهما تذودان 
ومعناه تمنعان وتحبسان؛ ومنه قوله عليه السلام: افَليدَادَنَ(" رجالٌ عن حوضي» وفي 
بعض المصاحف: «أمرأتين حابستين تذودان» يقال: ذاد يذود إذا [حبس]”©. 
ودُدت الشيء حبسته ؟ قال الشاع 00©: 


20 


يت على باب القَوَافِي كأنَّمَا أذُودُ بها سِرباً من الوحش نزعا 
أي أحبس وأمنع . وفيل : لتَدُودَان» تطردان؟ قال 20 : 

تقد سَلت عَضَاكَ بتواسية٠‏ “فنا تدرئ ناي عضا كذره 
أي تطرد وتكف وتمنع. أبن سلام: تمنعان غنمهما لثلا تختلط بغنم الناس؟ فحذف 
المفعول؟ إما إيهاما على المخاطب» وإما أستغناء بعلمه. قال أبن عباس: تذودان 
غنمهما عن الماء خوفاً من السقاة الأقوياء. قتادة: تذودان الناس عن غنمهما؛ قال ٠‏ 
النحاس: والأوّل أولى؛ لأن بعده لقَالَتَا لا نَْقِي حَتَّى يُصْدرَ الرّعَاء# ولو كانتا 
تذودان عن غنمهما الناس لم تخبرا عن سبب تأخير سقيهما حتى يصدر الرعاء. فلما 
لي ىواكم لالاول 


)١(‏ هو جرير. والعصم (جمع الأعصم): وهو من الظباء الذي في ذراعه بياضء وقيل: في ذراعيه؛ 
والفادر: المسن منها. وقيل: العظيم. ويروى: #من شعف العقول» وقبله: 
يام طلحةمالتيناممئلكم فسي المنجدين ولا يغور الغائر 
(؟) راجع 1417/17 طبعة أولى أو ثانية. (*) فليذادن» أي ليطردن. ويروى: هفلا تذادن» أي لا 
تفعلوا فعلا يوجب طردكم عنهء قال ابن الأثير: والأوّل أشبه. ‏ (:) في الأصل: «إذا ذهب» وهو 
تحريف.٠١‏ (0) هو سويد بن كراع يذكر تنقيحه شعره. ١‏ (1) هوجرير يهجو الفرزدق. 
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أبن عطية: وكان امال السؤال بالطب إنما هو فى مصاب» أو مضطهدء أو من 
0 فكأنه بالجملة في شر؛ فأخبرتاه بخبرهماء وأن 
.أباهما شيخ كبير؛ فالمعنى: لا يستطيع لضعفه أن يباشر أمر غنمهء وأنهما لضعفهما 
وقلة طاقتهما لا تقدران على مزاحمة الأقوياء» وأن عادتهما التأني حتى يُصدر الناس 
عن الماء ويخلى؛ وحينئذ تدان . وقرأ أبن عامر وأبو عمرو: #يَصَدْرَ» من صَدَرَ 
وهو ضد ورد أي يرجع الرّعاء . والباقون #يصدر» بضم الياء من أصدر؛ أي حتى 
يصدروا مواشيهم من وردهم. والرّعاء جمع راع؛ مثل تاجر وتجار» وصاحب 
وصحاب. قالت فرقة: كانت الابار مكشوفة» وكان زحُم الناس يمنعهماء فلما أراد 
موسى أن يسقي لهما رَّحَمٍ الناس وغلبهم على الماء حتى سقى» فعن هذا الَلَبِ الذي 
كان منه وصفته إحداهما بالقوّة. وقالت فرقة: إنهما كانتا تتبعان فضالتهم في 
الصٌهاريج»؛ فإن وجدتا في الحوض بقية كان ذلك سقيهماء وإن لم يكن فيه بقية 
عطشت غنمهماء فرَقٌ لهما موسىء فعمد إلى بئر كانت مغطاة والناس يسقون من 
غيرهاء وكان حَبجَرها لا يرفعه إلا سبعة؟ قاله أبن زيد. ابن جريج: عشرة. ١‏ 
عباس : ثلاثون. الزجاج: أربعون؛ فرفعه. وسقى للمرأتين؛. فعن رفع الصخرة وصفته 
بالقوّة. وقيل: إن بئرهم كانت واحدة» وأنه رفع عنها الحجر بعد أنفصال السقاة» إذ 
كانت عادة المرأتين شرب الفضلات. روى عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: لما أستقى الرعاة غطوا على البثر صخرة لا يقلعها إلا عشرة رجال؛ فجاء موسى 
فاقتلعها وأستقى ذُنُوباً واحداً لم تحتج إلى غيره فسقى لهما. ظ 

الثانية ‏ إن قيل كيف ساغ لنبيّ الله الذي هو شعيب ذَلةٍ أن يرضى لابنتيه بسقي 
الماشية؟ قيل له: ليس ذلك بمحظور والدين لا يأباه؛ وأما المروءة فالناس مختلفون 
في ذلك» والعادة متباينة فيه» وأحوال العرب فيه خلاف أحوال العجم» ومذهب أهل 
البدو غير مذهب الحضرء خصوصاً إذا كانت الحالة حالة ضرورة. 

الثالثة ‏ قوله تعالى: دُمَ تَولَى إِلَى الظّلٌ4 إلى ظل سَمُرَة”'2؛ قاله أبن مسعود. 
وتعرض لسؤال ما يطعمه بقوله: إن لِماأَنْرَلْتَ إَِيّ مِنْ خَيْرِ ققِيره وكان لم يذق طعاماً 


000( السمرة: شجرة صغيرة الررق» قصيرة الشوك» لها برمة صفراء يأكلها الناس. 
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سبعة أيام» وقد لصق بطنه بظهره؛ فعرض بالدعاء ولم يصرح بسؤال؛ هكذا روى 
جميع المفسرين أنه طلب في هذا الكلام ما يأكله؛ فالخير يكون بمعنى الطعام كما في 
هذه الآية» ويكون بمعنى المال كما قال: لإِنْ تَرَكَ خَيْرا» وقوله: لوَإِنّهُ لِحْبٌ الْخَيْر 
لشديدٌة ويكون بمعنى القوّة كما قال: دأَمُمْ خَيْرٌ م قَوْمُ تُبّعو4 ويكون بمعنى العبادة 
كقوله: «وَأَوْحَيْنَا ليْهِمْ فغل فكْلّ الْحَيْرَاتَ» قال أبن عباس: وكان قد بلغ به الجوعء 
وأخضر لونه من أكل البقل في بطنه» وإنه لأكرم الخلق على الله. ويروى أنه لم يصل 
إلى مدين حتى سقط باطن قدميه. وفي هذا معتبر وإشعار بهوان الدنيا على الله. وقال 
أبو بكر بن طاهر في قوله: 9إِنّي لما أَْرَلْتَ إليّ مِنْ خَيْرِ فَقيْدُ أي إني لما أنزلت من 
فضلك وغناك فقير إلى أن تغنيني بك عمن سواك. 

قلت: ما ذكره أهل التفسير أولى؛ فإن الله تعالى إنما أغناه بواسطة شعيب. 

الرابعة قوله تعالى: لفْجَاءَنْهُ إِحَدَاهُمَا تَمْثْ َمْشِي عَلَى أسْتِخْيّاءٍ4 في هذا الكلام 
أختصار يدل عليه هذا الظاهر؛ قدّره [ابن] 2 إسحاق: فذهيتا إلى أبيهما. سريعتين» 
وكانت عادتهما الإبطاء في السقي» فحدثتاه بما كان من الرجل الذي سقى لهماء فأمر 
الكبرى م يقي -روتيل السغرى دان تدهره لها تجادت 4 على ها في عله الآاية. قال. . 
عمرو بن ميمون: ولم تكن سَلْفَعا”"' من النساءء خُرّاجة ولآجة. وقيل: جاءته ساترة 
وجهها بكم درعها؛ قاله عمر بن الخطاب . وروي أن اسم إحداهما ليا والأخرى صفوريا 
أبنتا يثرون» ويثرون هو شعيب عليه السلام. وقيل: أبن أخي شعيب» وأن شعيباً كان قد 
مات . وأكثر الناس على أنهما أبنتا شعيب عليه السلام» وهو ظاهر القرآن؛ قال الله تعالى : 
«وإلى مَدَيَنَ َحَاهُمْ شَعَيباً» كذا في سورة #الأعراف» وفي سورة الشعراء #كَذَّبَ 
أَصْحَابٌُ الأيكة الْمُرْسَلِينَ . إذْ قَالَ لَهُمْ شْعَيْبٌ» قال قتادة: بعث الله تعالى شعيباً إلى 
أصحاب الأيكة وأصحاب مدين. وقد مضى في #الأعراف4”" الخلاف في أسم أبيه. 
فروي أن موسى عليه السلام لما جاءته بالرسالة قام يتبعهاء وكان بين موسى وبين أبيها 
ثلاثة أميال» فهبت ريح ضمت قميصها فوصفت عجيزتهاء فتحرّج موسى من النظر 


)0( في الأصل: أبو إسحق والتصويب عن تفسير ابن عطية والطبري. 
() السلفع من النساء: الجريئة على الرجال. (*) راجع ١47/17‏ طبعة أولى أو ثانية. 
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إليها فقال: أرجعي وأرشديني إلى الطريق بصوتك. وقيل: إن موسى قال ابتداء: 
كوني ورائي فإني رجل عبرانيّ لا أنظر في أدبار النساءء ودليني على الطريق يمينا 
أو يساراً؛ فذلك سبب وصفها [له] بالأمانة؛ قاله أبن عباس. فوصل موسى إلى 
عفدن خاي امه من أوّله إلى آخره فانسه بقوله: «لآ تَحَفف َجَوْتَ من الْقَوْم 
الظالمينَ» وكانت مدين خارجة عن مملكة. فرغون :. .وقرت: إليه:.طعاما :فقال 
موسى: لا آكل؛ إنا أهل بيث لا نبيع ديئنا بملء ء الأرض ذهيا؛ فقال شعين: لين 
هذا عوض السقي» ولكن عادتي وعادة ابائي قرى الضيف. وإطعام الطعام؛ 
فحينئذ أكل موسى . 

الخامسة - قوله تعالى: طثَالَتْ إِحْدَاهُمَا يا أبْتِ أسْتَاجِرْهُ» دليل على أن 
الإجارة كانت عندهم مشروعة معلومة» وكذلك كانت في كل ملةء وهي من 
ضرورة الخليقة» ومصلحة الخلطة. بين الناس؛ خلافاً للأصم حيث كان عن 
سماعها أصم . 

السادسة - قوله تعالى: (إنّي أرِيدُ أَنْ أَنْكحَكَ4» الآية. فيه عرض الوليّ أبنته 
على الرجل؛ وهذه سنة قائمة؛ عرض ماح مدين أبنته على صالح بني إسرائيل» 
وعرض عمر بن الخطاب أبنته خفصة على أبي بكر وعثمان» وعرضت الموض: نفسها 
على النبي يك ؛ فمن الحسن عرض الرجل وليته؛ والمرأة نفسها على الرجل الصالح» 
أقتداء بالسلف الصالح. قال أبن عمر: لما تأيّمت حفصة قال عمر لعثمان: إن شئت 
أنكحك حفصة بنت عمر؛ الحديث أنفرد بإخراجه البخاري. 

السابعة - وفي هذه الآية دليل على أن النكاح إلى الوليَ لا حظ للمرأة فيه؛ لأن 
صالح مدين تولاه» وبه قال فقهاء الأمصار. وخالف في ذلك أبو حنيفة. وقد مضى . 

الثامنة - هذه الاية تدل على أن للأب أن يزوّج أبنته البكر البالغ من 
غير أستثمارء وبه قال مالك وأحتج بهذه الاية .» وهو ظاهر قويّ في 
الباب ٠»‏ واحتجاجه بها يدل على أنه كان يعوّل على الإسرائيليات ؛' 
كما تقدّم. وبقول مالك في هذه المسألة قال الشافعي وكثير من العلماء. وقال 
أبو حنيفة: إذا بلغت الصغيرة فلا يزوّجها أحد إلا برضاها؛ لأنها بلغت 
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حد التكليف؛ فأما إذا كانت صغيرة فإنّه يزوّجها بغير رضاها؛ لأنه لا إذن لها ولا 
رضا؛ بغير خلاف. 

التاسعة - أستدل أصحاب الشافعي بقوله: «إني ريد أن أنْكحَكَ » على أن 
النكاح موقوف على لفظ التزويج والإنكاح. وبه قال ربيعة وأبو ثور وأبو عبيد 
وداود ومالك على أختلاف عنه. وقال علمازنا في المشهور: ينعقد النكاح بكل 
لفظ. وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد؛ أما الشافعية 
فلا حجة لهم في الاية لأنه شرع من قبلنا وهم لا يرونه حجة في شيء في 
المشهور عندهم. وأما أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حيّ فقالوا: ينعقد 
النكاح بلفظ الهبة وغيره إذا كان قد أشهد عليه؛ لأن الطلاق يقع بالصريح 
والكناية» قالوا: فكذلك النكاح. قالوا: والذي خص به النبي يَيْةِ تعرى البْضع من 
العرض لا النكاح بلفظ الهبة» وتابعهم ابن القاسم فقال: إن وهب أبنته وهو يريد 
إنكاحها فلا أحفظ عن مالك فيه شيئاء وهو عندي جائز كالبيع. قال أبو عمر: 
الصحيح أنه لا ينعقد نكاح بلفظ الهبة» كما لا ينعقد بلفظ النكاح هبة شيء من 
الأموال. وأيضاً فإن النكاح مفتقر إلى التصريح لتقع الشهادة عليه؛ وهو ضدّ الطلاق 
فكيف يقاس عليه! وقد أجمعوا أن التكاح لا ينعقد بقوله: أبحت لك وأحللت فكذلك 
الهبة. وقال ك: «أستحللتم فروجهنّ بكلمة الله» يعني القرآن؛ وليس في القرآن عقد 
النكاح بلفظ الهبة» وإنما فيه التزويج والنكاحء وفي إجازة النكاح بلفظ الهبة إبطال 
بعض خصوصية النبي يكل 

العاشرة - قوله تعالى: #إِخدى أَبْنتيّ هَاتيْن#4 يدل على أنه عرض لا 
عت لأنه الى كان قد نهد المسوه هلديا 1107 الات العلماب وز انوا كذ 
أختلفوا في جواز البيع إذا قال: بعتك أحد عبديّ هذين بثمن كذا؛ فإنهم 
أتنقوا على أن ذلك لا يجوز في النكاح؛ لأنه خيار وشيء من الخيار لا 
يلصق بالنكاح . ْ 

الحادية عشرة- قال مكىّ في هذه الاية خصائص في النكاح؛ منها أنه لم 
يعين الزوجة ولا حدّ أوّل الأمدء وجعل المهر إجارة: ودخل ولم ينقد شيئاً. 
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قلت: فهذه أربع مسائل تضمنتها المسألة الحادية عشرة. ظ 
الأولى - من الأربع مسائل» قال علماؤنا: أما التعيين فيشبه أنه كان في ثاني 
حال المراوضة» وإنما عرض الأمر مجملاًء وعيّن بعد ذلك. وقد قيل: إنه زوّجه 
صفوريا وهي الصغرى. يروى عن أبي ذرٌ قال قال لي رسول الله كي «إن سئلت أي 
الأجلين قضى موسى فقل خيرهما وأوفاهما وإن سئلت أي المرأتين تزوج فقل 
الصغرى وهي التي جاءت خلفه وهي التي قالت يا أبتِ أسْتَأجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ 
سْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُ الأمينُ». قيْل: إن الحكمة في ترؤييجه الصخرئ منه قبل الكُبْرى وإن 
كانت الكبرى أحوج إلى الرجال أنه توقع أن يميل إليها؛ لأنه رآها في رسالته» 
وماشاها في إقباله إلى أبيها معهاء فلو عرض عليه الكبرى ربما أظهر له الاختيار وهو 
يضمر غيره. وقيل غير هذا؛ والله أعلم. وفي بعض الأخبار أنه تزوّج بالكبرى؛ حكاه 
القشيري . 


الثانية - وأما ذكر أوّل المدّة فليس في الآية ما سند لضم 
عنه ؟ فإمَا رسماه» وإلا فهو من أوّل وقت العقد. 


الثالثة - وأما النكاح بالإجارة فظاهر من الآية» وهو أمر قد قرّره شرعناء وجرى 
في حديث الذي لم يكن عنده إلا شيء من القرآن؛ رواه الأئمة؛ وفي بعض طرقه: 
فقال له رسول الله يكيِ: «ما تحفظ من القرآن» فقال: سورة «البقرة» والتي تليها؛ 
قال: «فعلمها عشرين آية وهي آمرأتك». وأختلف العلماء في هذه المسألة على 
ثلائة أقوال: فكرهه مالك. ومنعه أبن القاسمء وأجازه أبن حبيب؛ وهو قول 
الشافعي وأصحابه؛ قالوا: يجوز أن تكون منفعة الحرٌ صداقاً كالخياطة والبناء 
وتعليم القران. وقال أبو حنيفة: لا يصحٌ؛ وجوز أن يتزوّجها بأن يخدمها عبده 
سَة أ نوكه دار مله لأن العبد والدار مال» وليس خدمتها بنفسه مالا. وقال 
أبو الحسن الكرخي: إن عقد التكاح بلفظ الإجارة جائز؛ لقوله تعالى: #فاتوهُنَ 
أُجُورَمُنَ4. وقال أبو بكر الرازي: لا يصح لأن الإجارة عقد مؤقت» وعقد النكاح 
مؤبدء فهما متنافيان. وقال أبن القاسم: ينفسخ قبل البناء ويثبت بعده. 


3/4 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

وقال أصبغ: إن نقد معه شيئاً ففيه أختلاف» وإن لم ينقد فهو أشدء فإن ترك مضى 
على كل حال بدليل قصة شعيب؛ قاله مالك وأبن الموّاز وأشهب. وعوّل على هذه 
الأية جماعة من المتأخرين والمتقدمين في هذه النازلة؛ قال أبن حْوَّيْز منداد. تضمنت 
هلء الآية التكاس على الإجارة والفقد متحي ويكره آن'تتجعل الإجارة مهرا وينبغي 
أن يكؤن المهر مالاً كما قال عز وجل: «أَنْ تَبْتَعُوا ِأَموَالِكُمْ مُخْصنِينَ». هذا قول 
أصعدا بدا هيع : 


الرابعة - وأما قوله: ودخل ولم ينقد فقد أختلف الناس في هذا؛ هل دل حين 
عقد أم حين سافر؟ فإن كان حين عقد فماذا نقد؟ وقد منع علماؤنا من الدخول حتى 
ينقد ولو ربع دينار؛ قاله ابن القاسم. فإن دخل قبل أن ينقد مضى» لأن المتأخرين من 
أصحابنا قالوا: تعجيل الصداق أو شيء منه مستحب. على أنه إن كان الصداق رعية 
الغنم فقد نقد الشروع في الخدمة؛ وإن كان دخل حين سافر فطول الانتظار في النكاح 
جائز وإن كان مدى العمر بغير شرط . [وأما إن كان( بشرط] فلا يجوز إلا أن يكون 
الغرض صحيحاً مثل التأهب للبناء وأنتظار صلاحية الزوجة للدخول إن كانت صغيرة؛ 
نص عليه علماؤنا. 

الثانية عشرة ‏ في هذه الاية أجتماع إجارة ونكاح» وقد أختلف علمازنا في 
ذلك على ثلاثة أقوال: الأوّل - قال في ثمانية أبي زيد: يكره أبتداء فإن وقع مضى. 
الثاني - قال مالك وابن القاسم في المشهور: لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده؛ 
لاختلاف مقاصدهما كسائر العقود المتباينة. الثالث ‏ أجازه أشهب وأصبغ. قال أبن 
العربي: وهذا هو الصحيح وعليه تدل الاية؛ وقد قال مالك النكاح أشبه شيء 
بالبيوع» فأي فرق بين إجارة وبيع أو بين بيع ونكاح . 

فرع - وإن أصدقها تعليم شعر مباح صحّ؛ قال المزني: وذلك مثل قول 
الشاعر: ١‏ 

فول الفند قامس مانن وتقتوى الله انمد ميا امعنادا 


وإن أصدقها تعليم شعر فيه هجو أو فحش كان كما لو أصدقها خمراً أو خنزيراً. 


)١(‏ الزيادة من «أحكام القران لابن العربي». 
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الثالئة عشر  :‏ قوله تعالى: #عَلَى اي َّمَانِيَ حبَج» جرى ذكر الخدمة 
مطلقاً وقال مالك: إنه جائز ويحمل على العرف» فلا يحتاج في التسمية إلى الخدمة» 
وهو ظاهر قصة موسىء فإنه ذكر إجارة مطلقة. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز 
حتى يسمى لأنه مجهول. وقد ترجم البخاريّ: «باب من أستأجر أجيراً فبين له الأجل 
ولم يبين له العمل لقوله تعالى: طعَلَى أَنْ تَأجْرَنِي نَمَانِيَ حجَج4. قال المهلب: ليس 
كما ترجم؛ لأن العمل عندهم كان معلوماً من سقي وحرث ورعي وما شاكل أعمال 
البادية في مهنة أهلهاء فهذا متعارف وإن لم يبين له أشخاص الأعمال ولا مقاديرها؟ 
مثل أن يقول له: إنك تحرث كذا من السنة» وترعى كذا من السنة» فهذا إنما هو على 
المعهود من خدمة اليادية» وإنما الذلق لا يجوز :علد التعقيم أن تكون الفدذة مجيرلة 
والعمل مجهول غير معهود لا يجوز حتى يعلم. قال أبن العربي: وقد ذكر أهل 
التفسير أنه عين له رعية الغتمء ولم يرو من طريق صحيحة» ولكن قالوا: إن صالح . 
مدين لم يكن له عمل إلا رعية الغنمء فكان ما علم من حاله قائما مقام التعيين للخدمة 


قمةه . 


. الرابعة عشرة ‏ أجمع العلماء . على أنه جائز أن يستأجر الراعي شهوراً 
معلومة. بأجرة معلومةء لرعاية غنم معدودة؛ فإن كانت معدودة معينةء ففيها 
تفصيل لعلمائنا؛ قال أبن القاسم لا يجوز حتى يشترط الخلف إن ماتت» 
وهي رواية ضعيفة جداً؛ وقد أستأجر صالح مدين موسى على غنمه» وقد 
راها ولم يشترط خلفا؛ وإن كانت مطلقة غير مسماة ولا معينة جازت علد 
علمائنا. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجوز لجهالتها؛ وعوّل علماؤنا على 
العرقت. حسيطا-ذكزتاء إننا؟ “وائه. يمن بقدر ما تاسمل قؤته» ‏ وزاد. :عضن 
علمائنا أنه لا يجوز حتى يعلم المستأجر قدر قوّته»ء وهو صحيح فإن صالح 
مدين علم قدر قوّة موسى برفع الحجر. ظ 

الخامسة عشرة ‏ قال مالك : وليس على الراعي ضمان وهو مصدّق فيما هلك أو 


سرق ؛ لأنه أمين كالوكيل . وقد ترجم البخاري: « باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةتموت 
أو شيئاً يفسد فأصلح ما يخاف الفساد » وساق حديث كعب بن مالك عن أبيه أنه كانت 
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لهم غنم ترعى بسَلْع”'"2»: فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتاً فكسرت حجراً 
فذبحتها به فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي ‏ أو أرسل إلى النبي يلك من يسأله - 
وأنه سأل.النبى كككٍِ ‏ أو أرسل إليه ‏ فأمره بأكلها؛ قال عبد الله : فيعجبنى أنها أمة وأنها 
ذبحت. نإل المولب» لاسن الثقة مصديق الراغي:والزكبا فيا ألتما ليه ع طهر 
عليهما دليل الخيانة والكذب؛ وهذا قول مالك وجماعة. وقال أبن القاسم: إذا خاف 
الموت على شاة فذبحها لم يضمن ويصدق إذا جاء بها مذبوحة. وقال غيره: يضمن 
حتى يبين ما قال. ش 

السادسة عشرة ‏ وأختلف أبن القاسم وأشهب إذا أنزى الراعي على إناث 
الماشية بغير إذن أربابها فهلكت؛ فقال أبن القاسم: لا ضمان عليه؛ لأن الإنزاء من 
إصلاح المال ونمائه. وقال أشهب: عليه الضمان؛ وقول أبن القاسم أشبه بدليل 
حديث كعبء وأنه لا ضمان عليه فيما تلف عليه بأجتهاده؛ إن كان من أهل الصلاح» 
وممن يعلم إشفاقه على المال؛ وأما إن كان من أهل الفسوق والفساد وأراد صاحب 
المال أن يضمنه فعل؛ لأنه لا يصدق أنه رأى بالشاة موتاً لما عرف من فسقه. 

السابعة عشرة- لم ينقل ا كانت أجرة موسى عليه السلام؛ ولكن روى 
يحبى بن سلام أن صالح مدين جعل لموسى كل سخلة توضع خلاف لون أمهاء 
فأوحى الله إلى موسى أن ألق عصاك بينهن يلدن خلاف شبههن كلهن. وقال غير 
يحيى: بل جعل له كل بلقاء تولد لهء فولدن له كلهن بُلْقا. وذكر القشيري أن شعيبا 
لما أستأجر موسى قال له: أدخل بيت كذا وخذ عصا من العصيّ التي في البيت» 
فأخرج موسى عصا . وكان أخرجها آدم من الجنة ٠‏ وتوارثها الأنبياء حتى صارت 
إلى شعيب ٠»‏ فأمره شعيب أن يلقيها في البيت ويأخذ عصا أخرى » فدخل وأخرج 
تلك العصا ؛ وكذلك سبع مرات كل ذلك لا تقع بيده غير تلك » فعلم شعيب أن 
له شأنا فلما أصبح قال له: سق الأغنام إلى مفرق الطريق» فخذ عن يمينك 


. سلع: جبل بالمدينة‎ )١( 


8 . سورة القصصء الآية: > 782 يفف 
ولس انها :عقت كتير .ولا تاد عن سارك فإن بها عشبا كيرا وتكنا كبيرا لا يفيل 
المواشي» فساق المواشي إلى مفرق الطريق» فأخذت نحو اليسار ولم يقدر على 
ضبطهاء فنام موسى وخرج التييْنء فقامت العصا وصارت شعبتاها اذهل :وها زيف 
التنثين حتى قتلته» وعادت إلى موسى عليه السلام» فلما أنتبه موسى رأى العصا 


مخضوبة بالدم» والتئّين مقتولاً؛ فعاد إلى شعيب عشاءء وكان شعيب ضريراً فمس 
الأغنام» فإذا أثر البخصب باد عليهاء فسأله عن القصة فأخبره بهاء ففرح شعيب وقال: 
كل ما تلد هذه المواشي هذه السنة قالب لون أي ذات لونين ‏ فهو لك؛ فجاءت 
جميع السخال تلك السنة ذات لونين» فعلم شعيب أن لموسى عند الله مكانة. وروى 
عُييْنة بن حصّن أن رسول الله ييه قال: «أجر موسى نفسه بشبع بطنه وعفة فرجه» فقال 
له شعيب لك منها ‏ يعني من نتاج غنمه ‏ ما جاءت به قالب لون ليس فيها عَرُورٌ ولا 
قَشُوشٌ ولا كَمُوشٌ ولا ضَبُوبٌ ولا تَعُولٌ. قال الهروي: العزوز البكيئة؛ 0 
العّزاز وهي الأرض الصلبة» وقد تعرَّزت الشاة. والفَسُوش التي يَنْمْش ْ 
حلب ذلك لني «الاشليل ».وميه المترض: والتو رف رمق أمفاليع 00 شََ 
الْوَطب» أي لأخرجن غضبك وكبرك من رأسك. ويقال: قَشن السّقاءَ إذا أخرج منه 
الريح. ومنه الحديث: «إن الشيطان يَفْشنٌ بين ألْيئْ أحدكم حتى يُخَيّلَ إليه أنه أحدث» 
أي ينفخ نيكا فعينا + رالكمرش: الصغيرة الضرع2» وهي الكميشة أيضاً؛ سميت 
بذلك لانكماش ضرعها وهو تقلصه؛ ومنه يقال: رجل كميش الإزار. الكشُودُ مئل 
الكموش. والضَّبُوبٌ الضيقة ثقب الإحليل. والضَّتٌ الحَلْب لشدّة العصر. والتّعول 
الشاة التي لها زيادة حلمة وهي الثعل. والتّعل زيادة السنّء» وتلك الزيادة هي 
[الرَادُول]”'2. ورجل أثعل. والثعل [ضيق]''2 مخرج اللبن» قال الهروي: وتفسير 
قالب لون في الحديث أنها جاءت على غير ألوان أمهاتها . 


)١(‏ الزيادة من اللسانء وفي لأسن «هي الثعل» ولعله تحريف؛ إذ أن عبارة اللسان «وتلك السن 
الزائدة يقال لها الراءول». 
إففق زيادة ب يقتضيها المعنى. 
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الثامنة. عشرة - الإجارة بالعوض المجهول لا تجوز؛ فإن ولادة الغنم غير 
معلومة» وإن من البلاد الخصبة ما يعلم ولاد الغنم فيها قطعاً وعِدّتها وسلامة سخالها 
كديار مصر وغيرهاء بيد أن ذلك لا يجوز في شرعنا؛ لأن النبي كلد نهى عن الغرّرء 
ونهى عن المضامين والملاقيح. والمضامين ما في بطون الإناث» والملاقيح ما في 
أصلاب الفحول وعلى خلاف ذلك قال الشاعر: ٠‏ 

مَلْقوحَةً في بطن ناب جابز 

وقد مضى في سورة #الحجرة"''' بيانه. على أن راشد بن معمر أجاز الإجارة على 
الغنم بالثلث والربع. وقال ابن سيرين وعطاء: ينسج الثوب بنصيب منه؛ ويه قال 
أحمد. 

التاسعة عشرة- الكفاءة في النكاح معتبرة؛ وأختلف العلماء هل في الدين 
والمال والحسبء. أو في بعض ذلك. والصحيح جواز نكاح الموالي للعربيات 
والقرشيات؛ لقوله تعالى: #إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنْقَاكَمْ4. وقد جاء موسى إلى صالح 
مدين غريباً طريداً خائفاً وحيداً جائعاً عرياناً فأنكحه أبنته لما تحقق [من دينه]”'؟ ورأى 
من حاله» وأعرض عما سوى ذلك. وقد تقدّمت هذه المسألة مستوعبة والحمد لله. 

الموفية عشرين - . قال بعضهم : هذا الذي جرى من شعيب لم يكن 39 
لصداق المرأة» وإنما كان اشتراطاً لنفسه على ما يفعله الأعراب؛ فإنها تشتر 
صداق بناتهاء وتقول: لي كذا في خاصة نفسي» وترك المهر مفوّضاً؛ 2 
التفويض جائز. قال أبن العربي:. هذا الذي تفعله الأعراب هو حلوان وزيادة 
على المهرء وهو حرام لا يليق بالأنبياء؛ فأمّا إذا ]* شترط -الوليّ. شيئاً لنفسه» فقد 
أختلف العلماء. فيما يخرجه الزوج من يده ولا يدخل في يد المرأة على. 
قولين: أحدهما ‏ أنه جائز . والاخر ‏ لا يجوز . والذي يصح عندي التقسيم ؛ 
فإن المرأة لا تخلو أن تكون بكرا أو ثيباً؛ فإن كانت ثيباً جاز؛ لأن نكاحها 


فق راجع 7/6 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
(1) الزيادة من «أحكام القران» لابن العربي. 
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بيدهاء وإنما يكون للوليّ مباشرة العقدء ولا يمتنع أخذ العوض عليه كما يأخذه 
الوكيل على عقد البيع. وإن كانت بكراً كان العقد بيده» وكأنه عوض في النكاح لغير 
الزوج وذلك باطل؛ فإن وقع فسخ قبل البناء»ء وثبت بعده على مشهور الرواية. 
وَالتَعِمك لله: ٠‏ 

الحادية والعشرون ‏ لما ذكر الشرط وأعقبه بالطوع في العشر خخرج كل واحد 
منهما على حكمهء ولم يلحق الآخر بالأوّل؛ ولا آشترك الفرض والطوع؛ ولذلك 
يكتب في العقود الشروط المتفق عليهاء ثم يقال وتطوع بكذاء فيجري الشرط على 
سبيله» والطوع على حكمه؛ وأنفصل الواجب من التطوع. وقيل: ومن لفظ شعيب 
حسن في لفظ العقود في النكاح أنكحه إياها أولى من أنكحها إياه على ما يأتي بيانه في 
«الأحزاب». وجعل شعيب الثمانية الأعوام شرطاًء ووكل العاشرة إلى المروءة. 

الثانية والعشرون ‏ قوله تعالى: لقَالَ ذَلِكَ بيني وَبَبْنكَ يما الأجَلَيْنِ قَضَيْتَ َلآ 
عَدْرَانَ عَلَيّ4 لما فرغ كلام شعيب قرّره موسى عليه السلام وكرر معناه على جهة 
التوثق في أن الشرط إنما وقع في ثمان ججج. و #أيما» أستفهام منصوب 
ب هِتَضَيْتُ4 و لالأجَلَيْنِ4 مخفوض بإضافة «أي4 إليهما و إما» صلة للتأكيد 
وفيه معنى الشرط وجوابه افلا عدُوَانَ4 وأن #عدوان» منصوب ب #إلا». وقال أبن 
كيسان: #ما» في موضع خفض بإضافة «أي4 إليها وهي نكرة و #الأجلين» بدل 
منها. وكذلك قوله: لأقْبمَا رَحْمَةِ من اللّه أي رحمة بدل من ما؛ قال مكي: وكان 
يتلطف في ألا يجعل شيئاً زائداً في القران» ويخرج له وجهاً يخرجه من الزيادة. وقرأ 
الحسن طأْيْمَاه بسكون الياء. وقرأ أبن مسعود «أيٍّ الأَجَلَيْنِ مَا قَضَيْتُ». وقرأ 
الجمهور طعَدْوَان» بضم العين. وأبو حَيُوة بكسرها؛ والمعنى: لا تبعة علي ولا 
طلب في الزيادة عليه والعدوان التجاوز في غير الواجب» والحجج السنون. قال 
الشاع 2©99: 


)١(‏ هو زهير بن أبي سلمى. ويروى: ومن شهر. 
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9 9 5 و 7 7 1 مل 5 
الواحدة حجة بكسر الحاء. #وَاللَهُ على ما نقول وَكيل» قيل: هو من قول موسى 
وقيل: هو من قول والد المرأة. فاكتفى الصالحان صلوات الله عليهما في الإشهاد 
عليهما بالله ولم يشهدا أحداً من الخلق» وقد أختلف العلماء في وجوب الإشهاد في 
النكاح ؛ وهي : 

الثالئة والعشرون ‏ على قولين: أحدهما أنه لا ينعقد إلا بشاهدين. ويه قال أبو 
حنيفة والشافعي. وقال مالك: إنه ينعقد دون شهود؛ لأنه عقد معاوضة فلا يشترط فيه 
الإشهادء وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريحء وفرق ما بين التكاح والسفاح الدّفٌ. 
وقد مضت هذه المسألة في #البقرة2'"4 مستوفاة. وفي «البخاري» عن أبي هريرة: أن 
رجلا من , بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلفه ألف دينار فقال أيتني بالشهداء 
أشهدهم» فقال كف بالله شهيداً؛ فقال أيتني بكفيل ؛ فقال كفى بالله كفيلاً. قال صدقت 
فدفعها إليه؛ وذكر الحديث. 


[14] ظ©#ه َل مُوسى ادل وسار موه “اكت ين جَانٍ الور كارا 

أَمَكُثْرا إِّه َاسَسثُ ارا لَعََ نيكم ينها مخَبرٍ آز 

سا ل سر 

تصطلويت 40© . 

فيه ثلاث مسائل : 6١‏ 

500 لي اوس ,الاسام 

الأولى ‏ قوله تعالى: #فلمًا قضى مُوسَى الاجَلّ» قال سعيد بن جبير: سألني 
رجل من النصارى أي الأجلين قضى موسى. فقلت: لا أدري حتى أقدم على حبر 
العرب فأسأله ‏ يعني أبن عباس - فقدمت عليه فسألته؛ فقال: قضى أكملهما 
وأوفاهما. فأعلمت النصراني فقال: صدق والله هذا العالم. وروي عن أبن عباس أن 
النبي يل سأل في ذلك جبريل فأخبره أنه قضى عشر سنين وحكى الطبريّ عن 
مجاهد أنه قضى عشراً وعشراً بعدها؛ قال أبن عطية: وهذا ضعيف. 


- سورة القصصء. الآية: 79 و١ 58١‏ 

الثانية ‏ قوله تعالى: إرَسَارَ ْله قيل فيه دليل على أن الرجل يذهب بأهله 

حيث شاء؛ لما له عليها من فضل القوّامية وزيادة الدرجة إلا أن يلتزم لها أمرآ 
#المزتره عن تبروطهم» وأحق الشروط أن يوفى به ما أستحللتم به الفروج . 

الثالئة ‏ قوله تعالى: «آنّسَ مِنْ جَانْبٍ الطور تارا» الآاية. تقدّم القول في ذلك 

في «#طه#. والجذوة بكسر الجيم قراءة العامة» وضمها حمزة ويحيى» وفتحها عاصم 

والسُّلّمي ور بن بيش . قال الجوهري: الجذوة والجّدُوة والِجَذُوة الجمرة الملتهبة 

والجمع جذاً وجّذاً وجّذاً. قال مجاهد في قوله تعالى: لأَوْ جَذْوَةٍ من النّارِ» أي قطعة 

من الجمر؛ قال: وهي بلغة جميع العرب. وقال أبو عبيدة: والجذوة مثل الجذمة 
وهي القطعة الغليظة من الخشب كان في طرفها نار أو لم يكن. قال أبن مقبل: 


نك حَوَاي ليل يتين لها جل نومير 
وقال: 


وَأَلقَى عَلى قَيْس منّ الّار جذْوَة شديداً عليها حميها كاف 


[0] 8 قلَمَا أتنها ةم واد الأَيمنٍ في البفَعَةٍ الْمرحكة من الم 00 
دعر سرات أنا لدم ري .2 


كيرت 49 . 


قوله تعالى : ١‏ فَلَمَا أَنَامًا 4 يعني الشجرة قدم ضميرها عليها. #نُودِيَ 
منْ شاطىء الْوَاد» «#من» الأولى والثانية لابتداء الغاية» أي أتاه النداء من 
شاطىء الوادي من قبل الشجرة. و #منّ الشَّجَرَة» بدل من قوله: #منْ شاطى 
الْوَاد بدل الاشتمال ؛ لأن الشجرة كانت نابتة على الشاطىء » وشاطىء 
الوادي وشطه جانبه» والجمع شطَان وشواطىء» ذكره القشيري. وقال الجوهري: 
ويقال شاطىء الأودية ولا يجمع. وشاطأت الرجل إذا مشيت على شاطىء 


3 
3 
3 
09 
05 


)000 الخوار هنا العود الذي يتقصف والدعر الذي إذا وضع على النار لم يستوقد ودخن. 
فم ويروى: 
شدي دا عليها حيرهها ولتهابها 
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ومشى هو على شاطىء آخر. ظالأَيْمَنِ4 أي عن يمين موسى. وقيل عن يمين الجبل . 
«ني الْبَفعَةِ المبارَكة4 وقرأ الأشهب العقيلي في البَمّعة» بفتح الباء. وقولهم بقاع 
يدل على بَقّعة؛ كما يقال جَفْنة وجمّان. ومن قال بُقّعة قال بقع مثل غرّفة وغرّف. 
لمن الشَّجَرَة»4 أي من ناحية الشجرة. قيل كانت شجرة العلّيق. وقيل سَّمُرة وقيل 
عَوْسج. ومنها كانت عصاه؛ ذكره الزمخشري. وقيل: عنَّابٍ» والعَؤسج إذا عظم يقال 
له الغقد. وفي الحديث: إنه من شجر اليهود فإذا نزل عيسى وقتل اليهود الذين مع 
الدّجال فلا يختفي أحد منهم خلف شجرة إلا نطقت وقالت يا مسلم هذا يهودي ورائي 
تعال فأقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود فلا ينطق. خرجه مسلم. قال المهدوي: 
وكلم الله تعالى موسى عليه السلام من فوق عرشه وأسمعه كلامه من الشجرة على ما 
شاء. ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالانتقال والزوال وشبه ذلك من صفات 
المخلوقين . قال أبو المعالي : وأهل المعاني وأهل الحق يقولون من 
كلمه الله تعالى وخصه بالرتبة العليا والغاية القصوى. فيدرك كلامه القديم 
المتقدس عن مشابهة الحروف والأصوات والعبارات والنغخمات وضروب 
اللغات » كما أن من خصه الله بمنازل الكرامات وأكمل عليه نعمته » ورزقه رؤيته 
يرى الله سبحانه منزهاً عن مماثلة الأجسام وأحكام الحوادث» ولا مثل له سبحانه 
في ذاته وصفاتهء وأجمعت الأمة على أن الرب تعالى خصص موسى عليه 
السلام وغيره من المصطفين. من الملائكة بكلامه . قال الأستاذ أبو إسحاق: أتفق 
أهل الحق على أن الله تعالى خلق في موسى عليه السلام معنى من المعاني أدرك 
به كلامه كان أختصاصه في سماعهء وأنه قادر على مثله في جميع خلقه . 
وأختلفوا في نبينا عليه السلام هل سمع ليلة الإسراء كلام الله؛ وهل سمع جبريل 
كلامه على قولين ؛ وطريق أحدهما النقل المقطوع به وذلك مفقود » وآتفقوا 
على أن سماع الخلق له عند قراءة القرآن على معنى أنهم سمعوا العبارة التي 
عرفوا بها معناه دون سماعه له في عينه . وقال عبد الله بن سعد بن كلاب : 
إن موسى عليه السلام فهم كلام الله القديم من أصوات مخلوقة أثبتها الله تعالى 
في بعض الأجسام. قال أبو المعالي: وهذا مردود؛ بل يجب أختصاص موسى 


سورة القصص. الآية: 7١‏ هلما نذا 
عليه السلام بإدراك كلام الله تعالى خرقاً للعادة» ولو لم يقل ذلك لم يكن لموسى 
عليه السلام أختصاص بتكليم الله إياه. والري تغالن آسنت كلذيه العرين» رخلق اله 
عَلما خيؤوريا: حتى علم أن ما سمعه كلام الله وأن الذي كلمه وناداه هو الله رب 
العالمين. وقد ورد في الأقاصيص أن مو سى عليه السلام قال: سمعت كلام ربي 
بجميع جوارحي» ولم أسمعه من جهة واحدة من جهاتي . وقد مضى هذا المعنى في 

50 . ل عر 0 ١‏ 

#البقرة”'' مستوفى . «أن يا مُوسَى» #أن» في موضع نصب بحذف حرف الجر أي 
ب «بأن يا موسى». 9إني أنَا اللّهُ رب الْمَالَمِينَ4 نفى لربوبية غيره سبحانه. وصار 
بهذا الكلام :من أصفياء الله عز وجل لا من رسله؛ لأنه لا يصير رسولاً إلا بعد أمره 
بالرسالة» والأمر بها إنما كان بعد هذا الكلام. 


3 ١ط‏ وَأنَ أ عَصَالك لهات اول مُنيًا ولد يقب ينمويع قل 

وَلَانحْفَ إِتلكَ َلك من الآمنيك ( 0 4 . 

قوله تعالى : ؤوَأَنْ أَلْت عضا عَصَاكَ 4 عطف على #أن يا موسى» وتقدم الكلام في هذا 
في «النمل» و اطه». و لمُدْبرا8 نصب على الحال وكذلك موضع قوله: وَلَمْ 
يُعََّبْ4 نصب على الحال أيضاً. لإيَا مُوسَى أَفِْلْ وَل نَحْفْ) قال وهب: قيل له أرجع 
إلىانعيق كنت فرجع فلفف دُرّاعته”"' على يدهء فقال له الملك: أرأيت إن أراد الله أن 
يصيبك بما تحاذر أينفعك لَقُك يدك؟ قال: لا ولكني ضعيف خلقت من ضعف. 
وكشف يده فأدخلها في فم الحية فعادت عصا. 9«إِنّكَ منّ الامنينَ» أي مما تحاذر. 
افضية اك 1ك يك جنيك عْرجَ يع نظ شو وكش يلك اتلك من 

ا قلي بكر ن من 


[] # قَالَرَبٌ إِفٍ كَتَلْتٌ مِنْهجْ تَنْسَاقَحَافُ أن يفون | 6 


ريلك إل زعويك وَمَلإِيْوه إِنّهُمْ كانأ رما 


)١(‏ راجع ١5/١‏ طبعة ثانية أو ثالثة. 
)١(‏ الدراعة: ضرب من الثياب التي تلبس . .وقيل جبة مشقوقة المقدم. 


:2ك الحزء الغالث عشر من تفسير القرطبي 
1 4 7 ع سان لا عط لَحَاْ أ 


[:"] # وَأَحى كنرويث هر أَفْصَحُ مِقٍ لسكانا فأرَسِله مع رِدءا يصَدٌ 
بكرو 4 . 


0-2 ما سوير لا وراص 0م ع جم 18 رطام 0100 مز ار :0 
[6] #اقَالَ مَنَمْدُ عَصْدَكَ نيك وتجمل لكما سلطننا قلا يَصِلُونَ لمكم كَاينيَنا 
أشَاو سكا اليبو )4 . 


قوله تعالى: ‏ أسْلّكْ يَدَكَ في جَيِْكَ » الآية ؛ تقدّم القول فيه. 
دِرَآضْمُمْ إِلَيِْكَ جَتَاحَكَ مِنّ الرّهْبِ» « من 4 متعلقة ب#8 رَلَى » أي 
ولى مدبراً من الرهب.وقرأا حفص والسُلّمِيَ وعيسى بن عمر وأبن 
أبي إسحاق #امنَ الرَّهْبِ»# بفتح الراء وإسكان الهاء. وقرأ أبن عامر 
والكوفيون إلا حفص يضم الراء وجزم الهاء. الباقون بفتح الراء والهاء. 
وآختاره أبوعبيد وأبو حاتم ؛ لقوله تعالى  :‏ وَيَدْعُوتَنَا رَغَباً وَرَمَبَا » 
كلها القات .وهل حكن" التقرك: .:. والعفي إذا.. قالف ان برل رتعانها 
فأدخلها في جيبك وأرددها إليه تعد كما كانت . وقيل : أمرهالله أن 
يضم يده إلى صدره فيذهب عنه خوف الحية. عن مجاهد وغيره ورواه 
الضحاك عن أبن عباس؛ قال فقال أبن عباس: ليس من أحد يدخله رعب 
بعد موسى عليه السلام» ثم يدخل يده فيضعها على صدره إلا ذهب عنه 
الرعب. ويحكى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن كاتبا كان يكتب بين 
يديهء فأنفلتت منه فلتة ريح فخجل وانكسرء فقام وضرب بقلمه الأرض. 
فقال له عمر: خذ قلمك وأضمم إليك جناحك». وليفرخ روعك فإني ما 
سمعتها من أحد أكثر مما سمعتها من نفسي. وقيل:المعنى أضمم يدك إلى 
صدرك ليذهب الله ما في شارك كن القوفه ركان عوصى" يزئعك. ونا إنا 
من آل فرعون وإما من الثعبان. وضم الجناح هو السكون؛ كقوله 
تعالى : لرَآَحْفْض لَهُمَا جَنَاحَ الذّلّ منّ الرَحْمَة» يريد الرفق. وكذلك قوله: 
« وَأخفض جَنَاحَكَ لِمَن أنَبَمَكَ منّ الْمُؤْمِنِينَ #4 أي أرفق بهم.وقال الفرّاء: 
أراد بالجناح عصاه. وقال لعشي أهل المعاني: الرهفب الكُمَ بلغة حمير وبني 
حنيفة. قال .مقاتل: سألتني أعرابية شيئاً وأنا آكل فملأت الكف وأومأت إليها 


سورة القصص. الآية: "6-31١‏ 516 
فقالت: هاهنا في رهبي. تريد في كمي . وقال الأصمعي: سمعت أعرابياً يقول لاخر 
أعطني رهبك . فسألته عن الرهب فقال: الكم؛ فعلى هذا يكون معناه أضمم إليك يدك 
وأخرجها من الكم: لأنه تناول العصا ويده في كمه وقوله: <أسْلك يَدَكَ في جَيْبِكَ 4 
يدل على أنها اليد اليمنى ؛ لأن الجيب على اليسار. ذكره القشيري. 

قلت: ونون جف اناه إلى )سكو لاطا 4ل لوطه الس 
وقد مضى في سورة #النور6”'' بيانه. الزمخشري: ومن بدع التفاسير أن الرهب الكم 
بلغة حمير وأنهم يقولون أعطني مما في رهبك» وليت شعري كيف صححته في اللغة! 
وهل سمع من الأثبات الثقات الذين ترتضى عربيتهم» ثم ليت شعري كيف موقعه في 
. الآية»ء وكيف تطبيقه 0 التنزيل؛ على أن موسى صلوات الله عليه 
ما كان عليه ليلة المناجاة إلا زُرْمَانقَةا"؟ من صوف لا كمين لها. قال القشيري: 
وقوله: دِرَآضمُم إِلَئِكَ 4 0 اليدين إن قلنا أراد الأمن من فزع الثعبان. 
وقيل: لرَآضُْ إلَيْكَ جََاحَكَ4 أي شمر وأستعد لتحمل أعباء الرسالة. 

قلت: فعلى هذا قيل طإِنَّكَ منّ الامنينَ» أي من الرسلين؛ لقوله تعالى: #إِنّي 
لآ يَكَافُ لَدَىَ الْمُرْسَلُونَ4 . قال أبن بحر: فصار على هذا التأويل رسولاً بهذا القول. 
وقيل إنما صار رسولاً بقوله: طنَذَانِكَ بُرْمَانَانِ مِنْ رَبّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلئهِ» 
والبرهان اليد والعصا. وقرأ أبن كثير بتشديد النون وخففها الباقون. وروى 
أبو عمارة عن أبي الفضل عن أبي بكر عن أبن كثيرء طفَذَانّيكَ» بالتشديد والياء. 
وعن أبي عمرو أيضاً قال لغة هذيل طَُذَانِيكَ» بالتخفيف والياء. ولغة قريش 
ؤِتَذَانِكَ4 كما قرأ أبو عمرو وأبن كثير. وفي تعليله خمسة أقوال: قيل شدّد النون 
عوضاً من الألف الساقطة في ذانك الذي هو تثنية ذا المرفوع» وهو رفع بالابتداء» 
وألف ذا محذوفة لدخول ألف التثنية عليها ٠»‏ .ولم يلتفت إلى التقاء الساكنين ؛ 
لأن أصله فذاانك فحذف الألف الأولى عوضاً من النون 'الشديدة. وقيل: 


)١(‏ راجع 1" طبعة أولى أو ثانية. 
(1) الزرمانقة : جبة من صوف؛ وهي عجمية معربة. 


541 الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 
التشديد للتأكيد كما أدخلوا اللام في ذلك. مكي : وقيل إن من شدّد إنما بناه على لغة 
٠‏ من قال في الواحد ذلكء» فلما بني أثبت اللام بعد نون التثنية» ثم أدغم اللام في النون 
على حكم إدغام الثاني في الأوّل» والأصل أن يدغم الأوّل أبداً في الثاني» إلا أن يمنع 
من ذلك علة فيدغم الثاني في الأوّل» والعلة التي منعت في هذا أن يدغم الأوّل في 
الثاني أنه لو فعل ذلك لصار في موضع النون التي تدل على التثنية لام مشدّدة فيتغير 
لفظ التثنية فأدغم الثاني في الأوّل لذلك؛ فصار نوناً مشدّدة. وقد قيل: إنه لما تنافي 
ذلك أثبت اللام قبل الدون * ثم أدغم الأرّل في الثاني على أصول الإدغام فصار و 
مشدّدة. وقيل: شدّدت فرقاً بينها وبين الظاهر التي تسقط الإضافة نونه؛ لأن ذان لا 
يضاف. وقيل: للفرق بين الاسم المتمكن وبينها. وكذلك العلة في تشديد النون في 
#اللذان» و #هذان». قال أبو عمرو: إنما أختص أبو عمرو هذا الحرف بالتشديد 
دون كل تثنية من جنسه لقلة حروفه فقرأه بالتثقيل. ومن قرأ ظفَذَانِيكَ4 بياء مع 
تخفيف النون فالأصل عنده ظنَذَانُك» بالتشديد فأبدل من النون الثانية ياء كراهية 
التضعيف, كما قالوا: لا أملاه في لا أَمَلّه فأبدلوا اللام الثانية ألفاً. ومن قرأ بياء بعد 
النون الشديدة فوجهه أنه أشبع كسرة النون فتولدت عنها الياء. 

قوله تعالى: ْله مَِيّ رذء» يعني معيناً مشتق من أردأته أي أعنته. والردء 
العون. قال الشاعر: 

اتوجر أن ضرم كان ردئي وخ الناس في قل ومال 
النحاس: وقد أردأه 107 أي أعانه ؛ وترك همزه تخفيفاً. وبه قرأ نافع وهو بمعنى 
المهموز. قال المهدوي: بعر أن كوك ترك الهمز من قولهم أردى على المائة أي 
' زاد عليهاء وكأن المعنى أرسله معي زيادة في تصديقي . قاله مسلم بن جندب. وأنشد 
قول الشاعر: ش ا ١‏ 
وأسمر خَطْكَا كأنّ كُمِويّه 2 نوى القَسْبٍ قد أردّى ذراعاً على العَشْر 
كذا أنشد الماوردي هذا البيت: قد أردى. وأنشده الغزنوي والجوهري في الصّحاح قد 
أرمى”''؛ قال: والقسب الصلبء والقسب تمر يابس يتفتت في الفم صلب النواة. قال 


و4 أرمى وأربى لغتان. 


00 سورة القصصء الآية: 7٠١‏ لا ش سن 
يصف رمحاً: وأسمر. البيت. قال الجوهري: ردؤ الشيء يردؤ رداءة فهو رديء 
أي فاسدء وأردأته أفسدتهء وأردأته أيضاً بمعنى أعنته؛؟ تقول: أردأته بنفسي أي 
كنت" له ردءاً وهو العون. قال الله تعالى: لفَأَرْسلْهُ مَعِيَ رِدءا أ يُصَدُكنِي4. قال 


النحاس: وقد حكي ردأته: ردءاً وجمع ردءِ ا وقرأ عاصم وحمزة 
لِيُصَدُّقِي» بالرفع. وجزم الباقون؛؟ وهو أختيار أبي حاتم على جواب الدعاء. 
وأختار الرفع أبو عبيد على الحال من الهاء في «أرسله»# أي أرسله ردءاً مصذقاً 
حالة التصديق؛ كقوله: «أَنْزِلُ عَلَيْنَا مَائدَةَ منّ السّمَاءِ تَكُونُ» أي كائنة؛ حال 
صرف إلى الاستقبال. ويجوز أن يكون صفة لقوله: «ردءا». إن أَحَافُ أن 
يُكَذَّبُونَ» إذا لم يكن لي وزير ولا معين؛ لأنهم لا يكادون يفقهرن عنيء 
ف ظِقَالَ» الله جل وعز له: طسَتَشْدُ عَضَدَكَ أَخيكَ 6 أي نقرّيك به؛ وهذا 
تمثيل؛ لأن قو ة اليد بالعضد. قال طرفة : 
يني بيْتَى لستمٌبيدٍ إلآيداليست لهاعضد 

ويقال في دعاء الخير: شد الله عضدك. وفي ضدّه: فس الله في عضدك. 
دِوَتَبْمَلُ لَكُمَا سُلْطَانا4 أي حجة وبرهاناً. طثَلدَ يَصِلُونَ إِليْكُمَاك بالأذى 
طِبِآيَاتت41 أي تمتنعان منهم بآيَانتا4 فيجوز أن يوقف على ظإلَْكُمَا4 ويكون 
في الكلام تقديم وتأخير. وقيل: التقدير ظأنْيّمَا وَمَن أنبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ4 بآياتنا. 
قاله الأخفش والطبري. قال المهدوي: وفي هذا تقديم العلة .عن امورل 
إلا أن يقدّر أنتما غالبان. بآياتنا أنتما ومن آتبعكما الغالبون. وعنى بالآيات' سائر 


معجزاته 

3 « قَلَمَاجَآءَهُم مُوسَى ِِكَايِا بت الوم مادا لايم تُنْرَى وَمَاصجِعْنَا بهسَدًا 
فلأتي ©» ظ 
[/9"] « وَدَالَ مُومئ ري أعلم يمن جاه المت ون ديو وق ف عه ُكدَرَ نه 
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1-2 .وده 1# 1 7 ع م عو 20 
[4] # وَمَالَ فصوب يَتأَيهسا الْمََدْمَاعَلِمَتُ عِلِمْتُ لحكم من إِله بره فوفد لي يهَدسنُ 
ِ 


- 


لظن مكل ل رما لَصِل طم إل إلكنو موى وَإِن لاثم يت 
لكين )4 . 
1 « ناتخ مر مهم ف الأيف يكف العئ وا تم دك ا 


برغو 406 ١‏ 
40] : كلذ وَحْدْوْدِمٌ مََيَدْتَهمْ ف اير تأنظز كَنِىَ حكات عَقِبَةُ 


بيك 45 

1] 00 بح إل الكار ووم الْقيسسّة لاد 
١ ]47[‏ ا في هَنذِهِ الدّيًا لنكةٌ وينم د 0 تر 

قوله تعالى : لفلّما جَاءهُمْ مُوسَى بآياتنا ينات أي ظاهرات واضحات #اقالُوا ما 
هذا إِلاً سخه خم مُفْتَرَى 4 مكذوب مختلق وما سَمِعْنَا بهذا في آبَائَِا الأَوَلِينَ 4 . وقيل: إن هذه 
لاتيم ا حم دود فى إنات الوجيد ون الحم لمقل:. .وتلل دح سعد افد 

قوله تعالى: ظوََالَ موسى4 قراءة العامة بالواو. وقرأ مجاهد وأبن كثير وأبن 
محيصن #قال» بلا واو؛ وكذلك هو في مصحف أهل مكة. ارب أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ 
بِالْهَدَى» أي بالرشاد. لمن عنْدِه وَمَنْ تَكُونْ لَهُ4 قرأ الكوفيون:إلا عاصماً «يكون» 
بالياء والباقون بالتاء. وقد تقدّم هذا. طعَاقبَةٌ الدّارٍ» أي دار الجزاء. طإِنَّه» الهاء 
ضمير الأمر والشأن 09 لخ الظاركون»: 

قوله تعالى: #وَقَالٌَ فرْعَوْنُ يَا أَبْهَا الْمَلُ ما عَلِمْتٌ لكُمْ من إله غَيْرِي» قال 
أبن عباس : كان بينها وبين قوله: «أنا رَبكُمُ الأْلَى4» أربعون سنةء وكذب عدو الله بل 
علم أن له نّم ريا هو خالقه وخإالق قومه: لوَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلَفَهُمْ ليِقُولْنَّ اللّه4 . قال: 
1 ردي بتاكمل الين» أي اطبخ لي الأجرّ؛ عن أبن عباس رضي لدعت . وقال 
قتادة: هو أوَّل من صنع الجر وبنى به. ولما أمر فرعون وزيره هامان ببناء الصرح جمع 
هامان العمال- قيل خمسين ألف بنّاء سوى الأتباع والأجراء ‏ وأمر بطبخ الاجر والجصٌء 


3 
١ 
اه‎ 

0 
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منذ خلق الله السموات والأرض» فكان الباني لا يقدر أن يقوم على رأسه؛ حتى 
أراد الله أن يفتنهم فيه. فحكى السدّي أن فرعون صعد السطح ورمى بنشابة. نحو 
السماء» فرجعت متلطخة بدماءء فقال قد قتلت إله موسى. فروي أن جبريل عليه 
السلام بعثه الله تعالى عند مقالته» فضرب الصرح بجناحه فقطعه ثلاث قطع؟؛ قطعة 
على عسكر فرعون قتلت منهم ألف ألف» وقطعة في البحرء وقطعة في الغرب» 
وهلك كل من عمل فيه شيئاً. والله أعلم بصحة ذلك. ؤَِني لأظثة م من الْكَاذِيين» 
الظن هنا شكء» فكفر على الشك؛؟ لأنه قد رأى من البراهين ما لا بُخيل2'0 على ذي 
فطرة. ش 

قوله تعالى: رَاسَْكْير4 أي تعظم ظهُرَ وَجُُودُُ» أي عن الإيمان بموسي 
«في الأرْض بِعَبْرِ الْحَقُ» أي بالعدوان» أي لم تكن له حجة تدفع ما جاء به موسى 
لِرَطَنُوا أنه إِلَينَا لآ يُرْجِعُونَ4 أي توهموا أنه لا معاد ولا بعث. وقرأ نافع 
وأبن محيصن وشيبة وحميد ويعقوب وحمزة والكسائي ل يَرْجِعُون4 بفتح الياء 
وكسر الجيم على أنه مسمى الفاعل. الباقون 8يُرْجَعُونَ» على الفعل المجهول. وهو 
أختيار أبي عبيد» والأوّل أختيار أبي حاتم. لفَأَحَذْنَاءُ وَجُودَهُ» وكانوا ألفي ألف . 
وستماثة ألف: هِنَبَدَنَاهُمْ في في الْيَم» أي طرحناهم في البحر المالح. قال قتادة: بحر 
من وراء مصر يقال له إسّاف أغرقهم الله فيه. وقال وهب والسدّي: المكان الذي 
أغرقهم الله فيه بناحية الْملْزْم يقال له بطن مُرَيْرة» وهو إلى اليوم غضبان. وقال مقاتل: . 
يعني نهر النيل . وهذا ضعيف والمشهور الأوّل. 9نَانْظن» يا محمد لكَيْف كان عَاقبَةُ 
الظالمِينَ» أي آخر أمرهم. لوَجَعَلْنَاهُمْ نم4 أي جعلناهم زعماء يتبعون على 
الكفر». فيكون عليهم وزرهم ووزر من آتبعهم حتى يكون عقابهم أكثر. وقيل: 
جعل الله الملأ من قومه رؤساء السفلة منهم» فهم يدعون إلى جهنم. وقيل: أئمة يأتم . 

بهم ذوو العبر ويتعظ بهم أهل البصائر. طيَدْعُونَ إِلَى الثَّارٍه أي إلى عمل أهل 


)١‏ لايخيل: أي لا يشكل. 


33, الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
النار «وَيَوْمَ القَامَةِ لآ يُنْصَرُونَ». رَأَبْبَمْتَاهُمْ في هَذِه الدُنًا لَمْتد أي أمرنا العباد 
القيّامَةِ هُمْ منّ الْمَقْبُوحِينَ4 أي من المهلكين الممقوتين. قاله أبن كيسان وأبو عبيدة. 
وقال أبن عباس : المشوّهين الخلقة بسواد الوجوه وزرقة العيون. وقيل من المبعدين. 
يقال قبّحه الله أي نحاه من كل خيرء وقبّحَه وقبّحه إذا جعله قبيحاً. وقال أبو عمرو 
قبَّحت وجهه بالتخفيف معناه قبّحت . قال الشاعر: 


أل قبَحَ اللّهُ البراجم كلّها وقبّح يَرْبوعاً وقح دَارِمَا 

وأنتصب يوماً على الحمل على موضع في هذه الدُنيَ!4 وأستغنى عن حرف العطف 
في قوله: لمن الْمَفْبُوحِينَ4 كما أستغنى عنه في قوله: هسَيَفُولُونَ لاله رَابعْهُم 
كلْبّهُمْ4. ويجوز أن يكون العامل في «يوم» مضمراً يدل عليه قوله: هم من 
الْمَفْبُحِينَ4 فيكون كقوله: يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلنِكَةَ لآ بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ4. ويجوز 
أن يكون العامل في «ايوم» قوله: ظهُمْ منّ الْمَفْبُوحِينَ4 وإن كان الظرف متقدماً. 
ويجوز أن يكون مفعولاً على السعة» كأنه قال: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ولعنة يوم 
القيامة . 


د ا اج مر م ررس كن مرح مر رح عرو 0 


[41] # وَلْقَد َائِسَا موسى الحسكتاب من بعد مآ أهلكنا الفروت الأو بصكايرَ 


.ّرس وهدى وَرحَه عله يتَدَكرُو )4 . 

قوله تعالى : 8 وَلْقَدْ آتيْنَا مُوسَى الْكتّابت »© يعني التوراة؛ قاله قتادة. 
قال يحبى بن سلام : هو أوّل كتاب يعني التوراة- نزلت فيه الفرائض 
والحدود والأحكام. وقيل : الكتاب هنا ستّ من المثاني السبع التي أنزلها الله 
على رسوله محمد كلك ؛ قاله أبن عباس ٠»‏ ورواه مرفوعاً . طمن بَعْدٍ ما مكنا 
القَرُونَ الأولّى > قال أبو سعيد الخدري قال النبئ يل : « ما أهلك الله قوماً 
ولا قرناآً ولا أمة ولا أهل قرية بعذاب من السماء ولا من الأرض منذ 
أنزل الله التوراة على موسى غير القرية التي مسخت قردة ألم تر إلى قوله 
تعالى : 8 وَلَقَدْ نينا مُوسَى الْكبَابَ من بَمْدٍ مَا أَمْلَْنَا الْمُرُونَ الأولَى 24. 
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أي من بعد قوم نوح وعاد وثمود. وقيل: أي من بعد ما أغرقنا فرعون وقومه وخسفنا 
بقارون. لبَصَائِرَ للنّاس» أي آتيناه الكتاب بصائر. أي ليتبصروا «وَهُدَّى» أي من 
الضلالة لمن عمل بها لرَرَحْمَة4 لمن آمن بها. «لَعَلْهُمْ يد يتَدَكّرُونَ4 أي ليذكروا هذه 
اللعمة دترا على إيمالهم في الانياء ويثقوا بثوابهم في الآخرة. 
[44] «وبًا كُتَ يَابٍ الْمَنْنَ إذ مَسَيْكآ إل مُوبى الْأَثرَ وا كت من 

أاشهييت 49 . 0 
[4] ولك ل ار مكار انوك كل مريت 

تَنْنواْعَلَنهمْ ماين وَلْكنا كنا مزلت 407 . 

قوله تعالى: لوم مت» أي ما كنت يا محمدظ بِجّانبٍ الْعْرْبِيٌ4 أي بجانب 
الجبل الغربيّ قال الشاعر : ٠‏ 

أعطاكٌ من أعطى الهدّى النبيًا ثوراً يَزِينُ المنبِرَ الغرييًا 
«إِذْ قَضَيْنًا إلى مُوسَى الأمْرَ إذ كلفناه أمرنا ونهيناء وألزمناه عهدنا. وقيل: أذ 
قضينا إلى موسى أمرك وذكرناك بخير ذكر . وقال أبن عباس: «إذ قضَيْنَا أي أخبرنا 
000000 0 ْ 
حتى نسوا ذكر الله 0 عَيَده وأمره. نظيرهة 5 عَلَيْهِمُ الأمَدُ فقس قَمثْ 0ه 
وظاهر هذا يوجب أن يكون جرى لنبينا عليه السلام ذكر في ذلك الوقت» وأن الله ' 
سيبعثه» ولكن طالت المدّة» وغلبت القسوة» فنسي القوم ذلك. وقيل: آتينا موسى 
الكتاب وأخذنا على قومه العهودء 5 ثم تطاول لكيه فكفرواء فأرسلنا فيد 50 
للدين وداعياً 2 إليه . وقوه نماي 37 كتَ ثاوياً ف أُمْلٍ 0 أي مقيماً 
٠‏ أي الضيف المقيم . وقوله 0 جرلكا ف 
ول د وآتيناك كتاباًفيه هذه الأخبار» ولولاذلك لماعلمتها. 


دض الجزء حد 5-2 #5 
[41] 3 هما كتَ حَاني الور إِد نينا وَلدكن يّحْمَةٌ من ريلك لِصُنذِرَ هَوْمًا * 


لإى 


ىر 2< - 


م 4 َلِلَ لم 6 َع > 
٠‏ أننهُم ين تّدر صن ملت كد40 


قوله تعالى: «وَمًا كَنْتَ بِجَانب الطُور إِذْ َادَينَ4 أي كما لم تحضر جانب 
المكان الغربي إذ أرسل الله موسى إلى فرعون» فكذلك لم تحضر جانب الطور 
إنافيكا سردي لها الى بالميناكة هن السيكيوة اوور ورين ديار برلل فال 
«نودي يا أمة محمد أجبتكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل أن تسألوني» فذلك 
قوله: «وَمًا كَنْتَ بِجَانتِ الطور إِذْ نَادينا4. وقال أبو هريرة - وفي رواية عن 
أبن عباس إن .الله قال: «يا أمة محمد قد أجبتكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم 
قبل أن تسألوني وغفرت لكم قبل أن تستغفروني ورحمتكم قبل أن تسترحموني» 
قال وهب: وذلك أن موسى لما ذكر الله له فضل محمد وأمته قال: يا رب 
أرنيهم . فقال الله: «إنك لن تدركهم وإن شئت ناديتهم فأسمعتك صوتهم» قال: 
بلى يا رب. فقال الله تعالى: «يا أمة محمد» فأجابوا من أصلاب آبائهم. فقال: 
«قد أجبتكم قبل أن تدعوني» ومعنى الاية على هذا ما كنت بجانب الطور إذ 
كلمنا موسى فتادينا أمتك وأخبرناه بما كتبناه لك ولأمتك من الرحمة إلى آخر 
الدنيا . لرَلكنْ» فعلنا ذلك ظرَحْمَة4 منا بكم. قال الأخفش: ظرَحْمَة6 نصب 
على المصدر أي ولكن رحمناك رحمة. وقال الزجاج: هو مفعول من أجله أي 
فعل ذلك بك لأجل الرحمة. النحاس: أي لم تشهد قصص الأنبياء» ولا تليت 
عليك» ولكنا بعثناك وأوحيئاها إليك للرحمة. وقال الكسائي: على خبر كان؛ 
التقدير: ولكن كان رحمة. قال: ويجوز الرفم بمعنى هي رحمة. الزجاج: 
الرفع بمعنى ولكن فعل ذلك رحمة. ظلُِِْرَ قَْمآً ما أتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ من قَبِْكَ4 
يعني العرب؛ أي لم تشاهد تلك الأخبار»ء ولكن أوحيناها إليك رحمة بمن 
سد إليهم لتنذرهم بها دِلعَلَهُمْ يتَذَكَرُون4 . 
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4] 0 0 00 لس رَتََالْلَ أرَسَنْتَ لما ' 
م 2 ا سل و 


قوله تعالى: طوَلَوْلا أَنْ تُصِيبَهُمْ» يريد قريشاً. وقيل: اليهود. ظمُصِيبَةٌ» 
أي عقوبة ونقمة «يمًا قَدَّمَتْ يديه 4 من الكفر 0 وخص الأيدي 
بالذكر؛ لأن الغالب من الكسب إنما يقع بها. وجواب ظلَوْلا4 محذوف أي 
لولا أن يصيبهم عذاب بسبب معاصيهم المتقدّمة ظفَيقُولُوا رَبَنَا لَوْلا4 أي هلا 
دأَرْسَلْتَ ْنَا رَسُولاً» لما بعثنا الرسل. وقيل: لعاجلناهم بالعقوبة. وبعث 
الرسل إزاحة لعذر الكفار كما تقدّم في «سبحان» وآخر «طه». «قَتِعَ 
آيَاتِكَ نصب على جواب التحضيض. طرَتَكُونَ4 عطف عليه. مِنّ الْمُؤْمِنِينَ» 
من المصدّقين. وقد أحتج بهذه الآية من قال: إن العقل يوجب الإيمان 
والشكر؛ لأنه. قال: «يمًا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِْ4 وذلك موجب للعقابه إذ تقرّر 
الولدزب. اقل من لزنه وإتدا توق “ذلك والمقل 2 قال الفشيري: بوالسيكي 
أن المحذوف لولا كذا لما أحتيج إلى تجديد الرسل. أي هؤلاء الكفار غير 
معذورين إذ بلغتهم الشرائع السابقة والدعاء إلى التوحيدء ولكن تطاول. العهدء 
فلو عذبناهم فقد يقول قائل منهم طال العهد بالرسل» ويظن أن ذلك عذر ولا 
عذر لهم بعد أن بلغهم خبر الرسل» ولكن أكملنا إزاحة العذر» وأكملنا البيان 
فبعثناك يا محمد إليهم. وقد حكم الله بأنه لا يعاقب عبداً إلا بعد إكمال البيان 
والحجة وبعثه الرسل. ش 

قوله تعالى: طفْلَمًا جَاءَهُمُ لعن 0 ]4 د يعني محمدا له لثَالُوا4 يعني 
ا ا ل ار ني مُوسّى*» من العصا واليد البيضاء. 


53 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
وأنزل عليه القرآن جملة واحدة كالتوراة» وكان بلغهم ذلك من أمر موسى قبل محمد؛ ش 
فقال الله تعالى: لأأَوَلَمْ يَكْفرُوا بمَا أوتيّ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَانُوا سَاحِرَانِ”" تَظَامَرَ4 أي 
موسى ومحمد تعاونا على السحر. قال الكلبي : بعثت قريش إلى اليهود وسألوهم عن 
بعث محمد وشأنه فقالوا: إنا نجده في التوراة بنعته وصفته. فلما رجع الجواب إليهم 
لثَالُوا سَاحِرَانِ تَظَامَرَا4 وقال قوم: إن اليهود علَّموا المشركين» وقالوا قولوا لمحمد 
لولا أوتيت مثل ما أوتي موسىء فإنه أوتي التوراة دفعة واحدة. فهذا الاحتجاج وارد 
على اليهود؛ أي أو لم يكفر هؤلاء اليهود بما أوتي موسى حين قالوا في موسى 
وهارون هما ساحران و #8ِإِنّا ِكل كَافِرُونَ4 أي وإنا كافرون بكل واحد منهما وقرأ 
الكوفيونظ سحْرّان» بغير ألف؛ أي الإنجيل والقرآن. وقيل: التوراة والفرقان؛ قاله 
الفرّاء. وقيل: التوراة والإنجيل. قاله أبو رزين. الباقون سَاحِرَان» بألف. وفيه 
ثلاثة أقاويل: أحدها ‏ موسى ومحمد عليهما السلام. وهذا قول مشركي العرب.: وبه 
قال أبن عباس والحسن. الثاني موسى وهارون. وهذا قول اليهود لهما في أبتداء 
الرسالة. وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد وأبن زيد. فيكون الكلام أحتجاجاً عليهم . وهذا 
يدل على أن المحذوف في قوله: #وَلَوْلاً أن نصِيبَهُمْ مُصِيبَةُ4 لما جدّدنا بعثة الرسل؛ لأن 
اليهود أعترفوا بالنبوّات ولكنهم حرفوا وغيروا وأستحقوا العقاب» فقال: قد أكملنا إزاحة 
عذرهم ببعئة محمد يل الثالث ‏ عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وهذا قول 
اليهود اليوم. وبه قال قتادة. وقيل: أو لم يكفر جميع اليهود بما أوتي موسى في التوراة من 
ذكر المسيح» وذكر الإنجيل والقرآن» فرأوا موسى ومحمد ا ساحرين والكتابين سحرين. ' 


م ار 1 اه يى عوسه 25 عر 2 
[44] #قل هَأنوَا يكب مِنْ عند أله هو أهدى هما أنبغه إن مكشر 


كيك موس و دم صمومى هدم مد سم وي را 24 2 سل وهدم مم 
[00] 8 فإن لز يستجيبوا لك قاغك ا مريت أ أءهم ومن أَضلّ مِمَنِ أتِع هويلة 


دء وم ار م2عا سر ممري مه | عمسي سجة 
غير هدى قب الله إركت أله لا يجرى الْقوْم لين 42 . 


ص 
و>وه” رفاره. 


3 « # وَلْقَدَوَصَّلَا َم اقول لهم يتدذروت 49 . 


)١(‏ قراءة نافع : «#ساحران تظاهرا» وعليها المصتف. 


- سورة القصصء الآية: 44 ١ه‏ 1 56> 
محمد إذ كفرتم معاشر المشركين بهذين الكتابين لتَأنُوا يبَابٍ مِنْ عند الله هو أَْدَى 
منْهمَا أنّْمْة4 ليكون ذلك عذراً لكم في الكفر «إِنْ كنْتُمْ صَادِقِينَ4 في أنهما سحران. 
أو فأتوا بكتاب هو أهدى من كتابي موسى ومحمد عليهما السلام. وهذا يقوي قراءة 
الكوفيين #سحْرّان». ٍِأتبعُهُ4 قال الفرّاء : بالرفع ؛ وكير وم 
قال: وإذا جزمت وهو الوجه ‏ فعلى الشرط . 
قوله تعالى : تم يوا 43 يا محمد أن ينوا بكتاب من عند اله 
تاغل نما يتْمُونَ أْوَامهُْ» أي آراء قلوبهم وما يستحسنونه ويحببه لهم الشيطان» 
وأنه لا حجة لهم. لرَمَنْ أَصَلُ مِمنِ أن بم هَوَاهُ بميْرِ هُدَى مِنّ اللّه أي لا أحد أضل 
منه لِإِنَّ اللّهَ لآ يَهُدي الْقَومَ الظَالِمِينَ. 
قوله تعالى : ظوَلَقَدْ وَصَّلْنَا م القز» أي أتبعنا بعضه بعضاء وبعثنا رسولاً 
بعد رسول. وقرأ الحسن طرَصَلْئَا4 مخففاً. وقال أبو عبيدة والأخفش: معنى 
وَصَّلْنَا4 أتممنا كصلتك الشيء. وقال أبن عيينة والسدّي: بيّنا. وقاله أبن. 
عباس. وقال مجاهد: فصلنا. وكذلك كان يقرؤها. وقال أبن زيد: وصلنا لهم 
خبر الدنيا بخبر الآخرة حتى كأنهم في الآخرة في الدنيا. وقال أهل المعاني: 
وإلينا وتابعنا وأنزلنا القرآن تبع بعضه بعضاً: وعداً ووعيداً وقصصاً وعبراً ونصائح 
ومواعظ إرادة أن يتذكروا فيفلحوا. وأصلها من وصل الحبال بعضها ببعض. قال 
الشاعر. ٠‏ 
فقل لبني مروان ما بال ذثةٍ 2 وحبلٍ ضعي ما يزال يُوَصّلُ("" 
وقال أمرؤ القيس: 
دَرِيرٍ كتوق رايد كلة ٠‏ لتقت كل يط 0 


)1غ( رواية «البحر و روح المعاني؟: ما بال ذمتي» بحبل بحبل ٍِ .٠‏ الخ. 
زفق درير: مستدر في العدو؛ يصف سرعة جري فرسه. رو شيء يدوّره الصبي في يده 
ويسمع له صوت ويسمى الخرارة. وأمره أحكم فتله. 


0 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
والضمير في لهم » لقريش؛ عن مجاهد. . وقيل: هو لليهود. وقيل: هو لهم جميعاً. 
والاية رد على من قال هلا أوتي محمد القرآن - جملة واحدة. للَعلّهُمْ يت يَتَذّكرُونَ» قال 
أبن عباس : يتذكرون محمداً فيؤمنوا به. وقيل: يتذكرون فيخافوا أن ينزل بهم ما نزل 
بمن قبلهم ؛ قاله علي بن عيسى. وقيل لعلهم يتعظون بالقران عن عبادة الأصنام . 


حكاه النقاش . 
ا همالكب ب ب بد يمون 4 . 
[0] < َعَم مَلَأءامنَابو نه ألْحَن مين وَيآ نان ِو وين 410 . 


لم 


قوله تعالى: َالَذِينَ آتيَاهُمْ لكاب مِنْ فَبْلهِ ُمْ به يُْمئُونَ4 أخبر أن قوماً ممن 
أوتوا الكتاب من بني إسرائيل من قبل القرآن يؤمنون بالقرآن؛ كعبد الله بن سّلام 
وسلمان. ويدخل فيه من أسلم من علماء النصارى» وهم أربعون رجلاء قدموا مع 
جعفر بن أبي طالب المديئة» أثنان وثلاثون رجلاً من الحبشة» وثمانية نفر أقبلوا من 
الشام وكانوا أئمة النصارى: منهم بحيراء الراهب وأبرهة والأشرف وعامر وأيمن 
وادريس وناقع. كذ ماسم الماوودي» وأنزل الله تعالى فيهم هذه الاية والتي بعدها 
«أولتك يُو يون أَجْرَهُمْ مَرَتَيْنِ يما صَبَرُوا» قاله قتادة. وعنه أيضاً: أنها نزلت في 
عبد الله بن سَلام وتميم الداريّ والجارود العبديّ وسلمان الفارسيّء أسلموا“فتزلت 
فيهم هذه الآية. وعن رفاعة القرظي: نزلت في عشرة أنا أحدهم. وقال عروة بن 
الزبير: نزلت في النجاشي وأصحابه ووجه بأثني عشر رجلا فجلسوا مع النبي كيك 
كاذ ابنذ جيل وامحابه فزي موي فآمنوا بالنبئ كك فلما قاموا من عنده تبعهم أبو 
جهل ومن معهء فقال لهم: خيبكم الله من ركبء وقبحكم من وفدء لم تلبثوا أن 
صدقتموهء وما رأينا ركباً أحمق منكم ولا أجهل؛ فقالوا: #سلام عليكم* لم نأل 
أنفسنا رشداً «لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» وقد تقدّم هذا في «المائدة”") 


)١(‏ راجع 5 6 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


سورة القصصء الآية: ١ه‏ مه /501 
عند قوله: لوَإِدًا كيثراما ألرل إلى الافرل 4 مستوفى. وقال أبو العالية: هؤلاء قوم 
امنوا بمحمد يك قبل أن ا وقد أدركه بعضهم. #منْ يله » أي من قبل القران. 
وقيل: من قبل محمد عليه السلام طِهُمْ به» أي بالقرآن أو بمحمد عليه السلام 
«يُؤْمنُونَ4. «وإذًا يُْلَى عَلَْهِمْ مَاُوا آمنًا به إِنّهُ الْحَنّ مِنْ رَينا4 أي إذا قرىء عليهم 
القرآن قالوا صدقنا بما فيه #إِنّا كنا منْ قَبْله4 أي من قبل نزوله» أو من قبل بعثة محمد 
عليه السلام «مُسْلمِين» أي 000 أو مؤمئين بأنه سيبعث محمد وينزل عليه 


القران. 

1 ل« اوليك يوبن لَجرَهُم مَرَدنِ يما صَبَرُوا وَيدرَءُونَ يلْحسََةٍ ال وما دهم 
بترت 40 . 

زهه] 2 وَإِدًا ا 1 در أَعْرصُوأ عَنَهُ 9 و نآ أَعْمنلن) و مص 0 غ2 مم عله عي 57 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله 0 <أُولَبِكَ يُؤْتَرْنَ أَجْرَهُم مرّتَيْن بِمَا صَبَرُوا4 ثبت في ' 
«صحيح مسلم» عن أبي موسى أن رسول الله كل قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبيّ يك فامن به وأتبعه وصدّقه فله أجران 
وعبد مملوك أدى حق الله عز وجل وحق سيده فله أجران ورجل كانت له أمة 
فغذاها فأحسن غذاءها ثم أذّبها 556 أدبها ثم أعتقها وتزوّجها فله أجران» 
قال الشعبي للخراساني : خذ هذا الحديث بغير شيء ٠»‏ فقد كان الرجل يرحل 
فيما دون هذا إلى المدينة. وخرجه البخاري ا قال علماؤنا: لما كان كل 
واحد من هؤلاء مخاطباً بأمرين من جهتين أستحق كل واحد منهم أجرين؛ 
فالكتابي كان مخاطباً من جهة نبيهء ثم أنه خوطب من جهة نبينا فأجابه وأتبعه فله 
أجر الملتين» وكذلك العبد هو مأمور من جهة الله تعالى ومن جهة سيدهء ورب 
الأمة لما قام بما خوطب به من تربيته أمته وأدبها فقد أحياها إحياء التربية» ثم إنه 
لما أعتقها وتزوّجها أحياها إحياء الحرّية التي ألحقها فيه بمنصبهء فقد قام 


5538 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
بما أمر فيهاء فأجر كل واحد منهما أجرين. ثم إن كل واحد من الأجرين مضاعف في 
نفسهء الحسنة بعشر أمثالها فتتضاعف الأجور. ولذلك قيل: إن العبد الذي يقوم بحق 
سيده وحق الله تعالى أفضل من الحرّء وهو الذي أرتضاه أبو عمر بن عبد البر وغيره. 
وفي «الصحيح» عن أبي هريرة قال قال رسول الله كَكهِ : «للعبد المملوك المصلح 
أجران» والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت 
أن أموت وأنا مملوك. قال سعيد بن المسيّب: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى 
ماتت أمّه لصحبتها. وفي «الصحيح» أيضاً عن أبي هريرة قال قال رسول الله كل : 
انعمًا للمملوك أن يَوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده تعمّاً لهة. ١‏ 

الثانية - قوله تعالى: يما 00 » ثم على هذه 
وقلق الآذى :الذي يلقرنه من الكقار وغيركلك: 

الثالثة ‏ قوله تعالى: «#وَيَدْرَءُونَ ِالْحَسَنَة السَيئة»# ق يدفعون. درأت إذا 
دفعت» والدرء الدفع. وفي الحديث ريا الحدود بالشبهات». قيل: يدفعون 
بالاحتمال والكلام الحسن الأذى. وقيل: يدفعون بالتوبة والاستغفار الذنوب؟ 
وعلى الأوّل فهو وصف لمكارم الأخلاق؛ أي من قال لهم سوءاً لاينوه وقابلوه 
من القول الحسن بما يدفعه. فهذه آية مهادنة» وهي من صدر الإسلام» وهي 
مما نسختها آية السيف وبقي حكمها فيما دون الكفر يتعاطاه أمة محمد يكل إلى 
يوم القيامة. ومنه قوله عليه السلام لمعاذ «وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس 
بخلق حسن» ومن الخلق الحسن دفع المكروه والأذى» والصبر على الجفا بالإعراض 
عنه ولين الحديث. 

الرابعة ‏ قوله تعالى  :‏ وَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ ينَْقَونَ 4 أثنى عليهم بأنهم 
ينفقون من أموالهم في الطاعات وفي رسم الشرع . وفي ذلك حض على 
الصدقات . وقد يكون الإنفاق من الأبدان. بالصوم والصلاة ؛ ثم مدحهم 
أيضاً على إعراضهم عن اللغو ؛ كما قال تعالى : 8 وَإِذا مَوُوا باللَفْوِ مَدُوا 
كرّاماً » أي إذا سمعوا ما قال لهم المشركون من الأذى والشتم أعرضوا 


اكات اتقاك ال الآية: 614 8ه ال 
ل قزله: تر 7 الْجَامِنُونَ قَانُوا سَلآما» أي 0 ولكم دينكم. «سّلامٌ 
عَلَيْكُمْ4 أي أَمْناً لكم منا فإنا لا نحاريكم» ولا نسابكم» وليس من التحية في شيء. ‏ 
قال الزجاج: وهذا قبل الأمر بالقتال. الآ نَبْتَفِي الْجَاهِلِينَ» أي لا نطلبهم للجدال 
والمراجعة والمشاتمة. 


قتي 2 46 
قوله تعالى: «َإِنَّكَ لآ تَهْدِي مَنْ أَخْيَئِتَ »4 قال الزجاج: أجمع المسلمون على 
أنها نزلت في أبي طالب . 
قلت: والصواب أن يقال أجمع جل المفسرين على أنها نزلت في شأن أب 
طالب عم النبيّ يلك وهو نص البخاري ومسلم» وقد تقدّم ذلك في #براءة4”'' وقا 
أبو روق قوله: «وَلكنّ اللّه يَهْدِي مَنْ يَسَاءُ» إشارة إلى العباس . وقاله قتادة. ا 
غلم بالْمهْتَدِينَ4 قال مجاهد: لمن قدّر له أن يهتدي. وقيل: معنى مَنْ أَحْبَبِتَ4 أي 
من أحببت أن يهتدي . وقال جبير بن مطعم: لم يسمع أحد الوحي يلقى على النبيّ كد 
إلا أبا بكر الصدّيق فإنه سمع جبريل وهو يقول: ارال تي 
أحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الل يَهْدِي مَنْ يَشَّاه» . ا 
[01] 7 وَقَالوَا إن نَع المدئ مَعَكَ مَعَكَ حَطفْ و 11 ا ما امنا يه 
ار تولك لَكَرم لاينلرك 40 . 
3 ١ط‏ وَكَمْ ألَحكدًا من قرم برت مَسّعَها لك مكنع رشك مووز 
لَهلا مَكُنَاعَنُ اريت ١4)‏ . 


)١(‏ راجع 777/8 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


.- ل ل 91 
مكة. قال أبن عباس: قائل ذلك من قريش الحرث بن عثمان بن نوقل بن عبد مئاف 
القرشي» قال للنبي كَل : إنا لنعلم أن قولك حق» ولكن يمنعنا أن نتبع الهدى معك» 
ونؤمن بك» مخافة أن يتخطفنا العرب من أرضنا يعني مكة - لاجتماعهم على 
خلافناء ولا طانة له بهم . وكان هذا من تعللاتهم؛ فأجاب الله تعالى عنما أعتل به 
فقال: أو لَمْ ُمكُنْ لَهُمْ حَرَماً امنآ» أي ذا أمن. وذلك أن العرب كانت في الجاهلية 
يغير بعضهم على بعض»ء ويقتل بعضهم بعضاء وأعز دحكة أمتون عنف كادنة بعري 
الحرم» فأخبر أنه قد أمَّنهم بحرمة ة البيت» ومنع عنهم عدرّهم» فلا يخافون أن تستحل 
العرب حرمة في قتالهم . والشخطلك الانتزاع بسرعة؛ وقد تقدّم. . قال يحيى بن سلام 
يقول: كنتم آمنين في حرمي». تأكلون رزقي» وتعبدون غيري» أفتخافون إذا عبدتموني 
وامنتم بي . يُجْبَى إِلَيّه تَمَرَاتُ كل شَيْءِ4 أي يُجِمّع إليه ثمراتُ كل أرض وبلد؛ عن 
أبن عباس وغيره. يقال جبى الماء في الحوض أي جمعه. والجابية الحوض العظيم . 
وقرأ نافع 9نُجْبَى بى > بالتاء؟ لأجل الثمرات. الباقون بالياء؛؟ لقوله #كلّ شَيْءِ» وأختاره 
أبو عبيد. قال: لأنه حال بين الاسم المؤنث وبين فعله حائل» وني 7 الثمرات 
جمع» ليس بتأنيث حقيقي. «رقاً من لَدُن أي من عندنا. لوَلَكِنَ أَكْتَرَهُمْ لآ 
يَعْلَمُونَ4 أي لا يعقلون؛ أي هم غافلون عن الاستدلال» وأن من رزقهم وأمّنهم فيما 
مضى حال كفرهم يرزقهم لو أسلمواء ويمنع الكفار عنهم في إسلامهم. و «رزتاً» 
نصب على المفعول من أجله. ويجوز نصبه على المصدر بالمعنى؛ لأن معنى 
«نجْبّى» ترزق. وقرىء طيُجْنَى 4 بالنون من الجناء وتعديته بإلى كقولك يجني إلى 
فيه ويجنى إلى الخافة”"' . 

قوله تعالى : لوَكَمْ أمْلَكَُ مِنْ قري بَطرَتْ مَعِيشَتَها4 بيّن لمن توهم أنه لو آمن لقاتلته 
العرب أن الخوف في ترك الإيمان أكثر؛ فكم من قوم كفروا ثم حل بهم البوار» والبطر 


)١(‏ الخافة العيبة ومنه الحديث «المؤمن كمثل خافة الزرع؟. 


سورة القصص. الآية: لاه 51 لق 
الفعل؟ قاله المازني.. الزجاج كقوله: طوَآخْيَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجَلاً. الفراء: 
هو منصوب على التفسير. قال كما تقول: أبطرت مالك وبطرته. ونظيره عنده «إلا 
مَنْ أسَفة تَنْسَه4 وكذا عنده طقن طَبْنَ لَكُمْ عَنْ 1 شَيْءٍ مِنْهُ نفس ونصب المعارف 
على التفسير محال عند البصريين؛ لأن معنى التفسير والتمييز أن يكون واحداً نكرة 
ينذل غلئ الجنس:. وقيل: أنتضبت :ب قيطرت*» ومعنى لبَطرّث» جهلت؛ 
فالمعنى: جهلت شكر معيشتها. طتَبلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ سْكَنْ مِنْ بَعْدِهمْ إلا قليلا» 
أي لم تسكن بعد إهلاك أهلها إلا قليلا من المساكن وأكثرها خراب. والاستثناء 
يرجع إلى المساكن أي بعضها يسكن؛ قاله الزجاج. واعترض عليه؛ فقيل: لو كان 
الاستثناء يرجع إلى المساكن لقال إلا قليل؛ لأنك تقول: الوك سرب قليل؛ 
ترفع إذا كان المضروب قليلاء وإذا نصبت كان القليل صفة للضرب؛ أي لم تضرب 
إلا ضربا قليلاء فالمعنى إذا: فتلك مساكنهم لم يسكنها إلا المسافرون ومن مر 
بالطريق يوماً أو بعض يوم» أي لم تُسْكن من بعدهم إلا سكوناً قليلآً. وكذا قال ابن 
عباس: لم يسكنها إلا المسافر أو مار الطريق يوماً أو ساعة. ركنا نَحْنُ الْوَارِئِينَ4 
أي لما خلّفوا بعد هلاكهم. ١ش‏ 


لا رثأ ص 


[4ه] يا كن رَيْكَ مُهْكَ لش حي بَبِصَكَ ذ أَيَهَا رولا يدنُوأ عَلَِهمَ ‏ ايليا وما 
كن مْقْلِى الْفُرَع إِلَّاوأَمْنُهَا مورت 49 . 


سس ع وا صم لسع سخ لم د مي عسوو لسع سس 


٠37‏ #اوما أُوتشر ين شَنْء متم الْحيَوةَ لديا وزينتها وما عند أَلَّه حر وأبقى أفلآ 
11 « أشن وعدن وعدا > 00 تيه كمن مَتَعئنه ممَلعْ لحيو الذنيا ثم هو بر 


قوله تعالى: وما كَانَ رَيْكَ مُهْلِكَ الْقَرَى» أي القرى الكافرة. طحَنَّى يَبْعَتَ 
تا قرىء بضم الهمزة وكسرها لإتباع الجر يعني مكة و لرَسُولاً يعني 0 


ان الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي ' 
وقيل: #في مه 4 يعني في أعظمها لرَسُولاً4 ينذرهم. وقال الحسن: في أوائلها. 
قلت: ومكة أعظم القرى لحرمتها وأرّلهاء لقوله تعالى: #إنَّ أَولَ بَيْتِ وْضِمَ 
للنّاس» وخصت بالأعظم لبعثة الرسول فيها؛ لأن الرسل تبعث إلى الأشراف وهم 
د المدائن وهي أمَّ ما حولها. وقد مضى هذا المعنى في آخر سورة 
«يوسف6”"". ينل عَلَْهِمْ آيَاتََا4 ليَدْنُو4 في موضع الصفة أي تالياً أي يخبرهم أن 
العذاب ينزل بهم إن لم يؤمنوا. لاوما كنا مهلي الْقُرَى» وسقطت النون للإضافة مثل 
«ظالمي نْْسِهِم». «إلا وَأَهْلْهَا ظَالِمُونَ4 أي لم أهلكهم إلا وقد آستحقوا الإهلاك 
لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهم. وفي هذا بيان لعدله وتقدّسه عن الظلم. 
أخبر تعالى أنه لا يهلكهم إلا إذا أستحقوا الإهلاك بظلمهم» ولا يهلكهم مع كونهم 
ظالمين إلا بعد تأكيد الحجة والإلزام ببعثة الرسل» ولا يجعل علمه بأحوالهم حجة 
عليهم . ونزه ذاته أن يهلكهم وهم غير ظالمين» كما قال عز من قائل : وما كَانَ رَبك - 
لِيْلِكَ الُرَى بظلم وَأَمْلهًا مُصْلِحُونَ» فنص في قوله: طيظُلْم» على أنه لو أهلكهم 
وه معاون لكان ذلتكا لها لها عند وا ضالري ا رس واد الطلم؛ دل 
على ذلك بحرف النفي مع لامه كما قال تعالى: وما كَانَّ اللّهُ ِيُضِيمَ إيمَائكْ» : 
قوله تعالى: ظإرَمَا أُوتِيتّم منْ شَيْءِ» يا أهل مكة طمَمَبَامٌ الْحََاةَ الدُنيا 
وَزِيئتهَا4 أي تتمتعون بها مدة حياتكم؛ أو مدة فى حياتكمء فإما أن تزولوا عنها 
أو تزول عنكم. وما عِنْدَ الله 42 أي أفضل وأدوم؛ ريك الدار الآخرة 
وهي الجنة. ظأَقَلاً تَعْقَلُونَ4 أن الباقى أفضل من الفاني. قرأ أبو عمرو 
«يعقلون4 بالياء. الباقون بالتاء على الخطاب وهو الاختيار لقوله تعالى: لوم 
ّ وتيت » . قوله تعالى: ظأَقَمَنْ وَعَذْنَاهُ وَعْداً حَسَنا فَهُوَ لآقيه» 5 الهنة ونا 'قها 
من الثواب طَكَمَنْ مََمْتَاهُ مَاعَ الْكَيَاةِ الُنْياك فأعطي منها بعض ما أراد. ثم هُرَ 
يَوْمَ الْقيَامَة مِنَّ الْمُحْضَرِينَ4 أي في النار. ونظيره قوله: طوَلَوْلاً نِعْمَةُ رَبّي لَكُنْتُ 


)١(‏ انظر 774/49 طبعة أولى أو ثانية. 


4 سورة القصص. الآبة: 537 -/1" ردان 
ا 00 
من الْمُخْضْرِينَ» قال أبن عباس: نزلت في حمزة بن عبد المطلب» وفي أبي جهل بن 
هشام . وقال مجاهد: نزلت في النبيّ كَيةِ وأبي جهل. وقال محمد بن كعب. نزلت 
في حمزة وعليّء وفي أبي جهل وعمارة بن الوليد. وقيل: في عمار والوليد بن . 
المغيرة؛ قاله السدى. قال القشيري: والصحيح أنها نزلت في المؤمن والكافر على 
التعميم. الثعلبي : وبالجملة فإنها نزلت في كل كافر متع في الدنيا بالعافية والغنى وله 
في الآخرة الثار» وفي كل مؤمن صبر على بلاء الدنيا ثقة بوعد الله وله في الآاخرة 


الجنة . 
١‏ « تكد قف لله ايك قرت 45. 

ّ- 36 2 عه لص ومس ع لوت لوه 56 557 و1 2 0 ست م ساطه 
[71] 3 كَالَ الذينَ حي علوم القول ربنا مولا الذي أخوينا أغو. ينهم كمَاعَو: نآ إَتلَتَ 


0 آذك 


[54] #وَقيِلَ أذعوأ 57 ودعوهر فل م حبرأ ستَجييوأ لهم ورأؤأ 
عدو 49 . 

3 وَيوم ينادم فقول مدآ أبخم الْمرَسَِينَ 409 . 
[11] #8 فعس ميت علوم لباه يومف فَهُم لا يتسآء 2 00 
1571 ظ فَآمَاسَكبَوءتَوصلَ سك يِسَانَسَع أن يكت ين الففلجيت 469 . 

قوله تعالى: لرَيَوْمَ يَادِيهِمْ» أي ينادي الله ل المشركين تنو 
9 شَرَكائن * يزعمكم أنهم ينصرونكم ويشفعون لكم. لقَالَ الّذِينَ حَقّ عَلَيْهمُ 
الْمَوْلُ» أي حقت عليهم كلمة العذاب وهم الرؤساء؛ قاله الكلبي. وقال قتادة: هم 
الشياطين. «رَيّنَا هَؤْلآءِ الَّدينَ أَغْرَيْناه أي دعوناهم إلى الغيَ. فقيل لهم: 
أغويتموهم؟ قالوا: ظأعْرَيْنَاهُمْ كَمَا عَرَيْئَ/4. يعنون أضللناهم كما كنا ضالين . ٠‏ ؤِتَيدَأنا 
لَيْكَ4 أي تبرأ بعضنا من بعضء والشياطين يتبرءون ممن أطاعهم؛ والرؤساء يتبرءون . 
ممن قبل منهم؛ كما قال تعالى: «الأخلاء َم بَْضهُْ فض عَدو ذا الْمتّقِينَ 4 . 


57 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي . . 

قوله تعالى: لوَقِيلَ4 أي للكفار لأَدعُوا شرَكاءكْ» أي أستغيثوا بآلهتكم التي 
عبدتموها في الدنيا لتنصركم وتدفع عنكم. طفَدَعَوْهُمْ» أي أستغاثوا بهم. طقَلَمْ 
يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ» أي فلم يجيبوهم ولم ينتفعوا بهم. رَرَأَوًا الْعَدَابَ لَوْ أَنّهُمْ كَانُوا 
يَهْتَدُونُ4 قال الزجاج: جواب للَوْ4 محذوف؛ والمعنى: لو أنهم كانوا يهتدون 
لأنجاهم الهدى. ولما صاروا إلى العذاب. وقيل: أي لو أنهم كانوا يهتدون ما 
دعوهم. وقيل المعنى : وذوا حين رأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا إذا رأوا 
العذاب يوم القيامة. ظمَادًا أَجَبْتُمُ الْمْْسَلِينَ4 أي يقول الله لهم ما كان جوابكم لمن 
أرسل إليكم من النبيين لما بلّنوكم رسالاتي. طفَعَمِيّثْ» عَلَيهمْ الأنَاهُ يَوْمِئِذِ» أي 
خفيت عليهم الحجج؛ قاله مجاهد؛ لأن الله قد أعذر إليهم في إلدنيا فلا يكون لهم 
عذر ولا حجة يوم القيامة. و «الأثبّاء4 الأخبار؛ سئّى حججهم أنباء لأنها أخبار 
يخبرونها. فَهُمْ لآ يتَسَاءَلُونَ4 أي لا يسأل بعضهم بعضاً عن الحجج ؛ لأن الله تعالى 
أدحض حججهم؛ قاله الضحاك. وقال أبن عباس: لآ يَتَسَاءَنُونَ» أي لا ينطقون 
بحجة. وقيل: الآ يَتَسَاءَلُونَ4 في تلك الساعة» ولا يدرون ما يجيبون به من هول 
تلك الساعة؛ ثم يجيبون بعد ذلك كما أخبر عن قولهم: لرَاللّه رَبَنَا مَا كنا مُشْرِكينَ. 
وقال مجاهد: لا يتساءلون بالأنساب. وقيل: لا يسأل بعضهم بعضاً أن يحمل من 
ذنوبه شيئا؛ حكاه ابن عيسى . 


0 5 2 ره يا م 2 01 55 رام اس 

قوله تعالى: #فأمًا مَنْ تابّ» أي من الشرك «وَامَنَ»# أي صدّق لوَعَملٌ 
٠ 1 .‏ 56 1 5 2 : م 1 7 ع 4 
صَالِحا» أدى الفرائض وأكثر من النوافل #فعَسَى أن يُكون منّ الْمُفلحِينَ» أي من 
الفائزين بالسعادة. وعسى من الله واجبة. 


م 


ال ا 0 م ءءء أ وو مس1 وس سس ع م يه م2 لهم 
11] 7 وربك يلق مَاضء وينَار ماحكات لم اير سبحن أله يدل عم 
م ع نكر 
شرحكون 40 . 


1 ل وَمَبْك يراكم سُدُومهم وما تيت 4 
رعس مو رس سم اه هار مره مء 4 د رمءه رعط رمو مء وسرءرو ار + 
[] # وهو أله لآ إلنه إلا هو لَه الْحَمَدُ فى الأوك والأخرو وله لحك وَإليْهِ 


2 اللو صاامدء 


8 سورة القصص. الآية: 54١لا‏ 20 م 


قوله تعالى: 111 1 1 17111 
وآختاروهم للشفاعة؛ أي الاختيار إلى الله تعالى في الشفعاء لا إلى المشركين. وقيل 
هو جواب الوليد بن المغيرة حين قال: لَوْلاً نُرّلَ هَذَا الْمَْآنْ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمَْيَيْنٍ 
عَظيمِ» يعني نفسه زعمء وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف . وقيل: هو جَوَان 
اليهود إذ قالوا لو كان الرسول إلى محمد غير جبريل لامنا به. قال أبن عباس : 

والمعنى ؛ وربك يخلق ما يشاء من خلقه ويختار منهم من يشاء لطاعته. . وقال يحيى بن 

سلام: والمعنى ؛ وربك يخلق ما يشاء من خلقه ويختار من يشاء لنبوّته . وحكى 
النقاش: أن المعنى وربك يخلق ما يشاء من خلقه يعني محمداً يل ويختار الأنصار 
تلفي 7 


قلت: وفي كتاب البزّار مرفوعاً صحيحاً عن جابر «إن الله تعالى أختار أصحابي 
على العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار لي من أصحابي أربعة ‏ يعني أبا بكر 
وعمر وعثمان وعلياً- فجعلهم أصحابي وفي أصحابي كلهم خير وأختار أمّتي على | 
سائر الأمم وآختار لي من أمتي أربعة قرون». وذكر سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار 
عن وهب بن منبه عن أبيه في قوله عز وجل : وَرَبُكَ يَخْلْقُ مَا يَشَاءُ وَيَختَارُ4 قال من 
النعم الضأن» ومن الطير الحمام. والوقف التام لوَيَخْتَارُ». وقال علي بن سليمان: 
هذا وقف التمام ولا يجوز أن تكون «ما» في موضع نصب ب يمار لأنها لو 
كانت في موضع تصب لم يعد عليها شيء. قال وفي هذا رد على القدرية. قال 
النحاس: التمام طوَيَخْتَارُْ أي ويختار الرسل. ما كَانَ لَهُمُ الخيرَة» أي ليس 
يرسل من آختاروه 0 قال أبو إسحق: ظوَيَخْتَارُ4 هذا الوقف التام المختار». 
ويجوز أن تكون #ما»ه في موضع نصب ب إيحْتَارُ4 ويكون المعنى ويختار الذي 
كان لهم فيه الخيرة. قال القشيري: الصحيح الأوّل لإطباقهم [على] الرقت على 
قوله إوَيَحْتَارُ#. قال المهدوي: وهو أشبه بمذهب أهل السنة و #إما» من قوله: 
«مَا كَانَ لَهُمُ الْخيرَةُ» نفي عام لجميع الأشياء أن يكون للعبد فيها شيء سوى 
أكتسابه بقدرة الله عز وجل. الزمخشري: اما كَانَ لَهُمُ الْخيرَة# بيان لقوله 
«ويختار»؛ لأن معناه يختار ما يشاء؛ ولهذا لم يدخل العاطف» والمعنى؛ إن 
الخيرة لله تعالى في أفعاله وهو أعلم بوجوه الحكمة فيها أي . لين لأحد 


كردا ٠‏ ش الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

من خلقه أن يختار عليه. وأجاز الزجاج وغيره أن تكون #ما» منصوبة ب ©ِيَخْتَارُ» . 
وأنكر الطبري أن تكون ما4 نافية؛ لثلا يكون المعنى إنهم لم تكن لهم الخيرة فيما 
مضى وهي لهم فيما يستقبل» ولأنه لم يتقدّم كلام بنفي. قال المهدوي: ولا يلزم 
ذلك؛ لأن #اما» تنفي الحال والاستقبال كليس ولذلك عملت عملها؛ ولأن الاي 
كانت تنزل على النبي يَكِدَ على ما يسأل عنه» وعلى ما هم مضرون عليه من الأعمال 
وإن لم يكن ذلك في النص. وتقدير الاية عند الطبري: ويختار لولايته الخيرة من 
خلقه؛. لأن المشركين كانوا يختارون خيار أموالهم فيجعلونها لالهتهم» فقال الله تبارك 
وتعالى: لوَرَبُكَ يَخْلْقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ4 للهداية من خلقه من سبقت له السعادة في 
علمه؛ كما أختار المشركون خيار أموالهم لالهتهمء ف ماك على هذا لمن يعقل 
وهي بمعنى الذي و «الخيرَة» رفع بالابتداء و لَهُمُ4 الخبر والجملة خبر #كان». 
وشبهه بقولك: كان زيد أبوه منطلق وفيه ضعف؛ إذ ليس في الكلام عائد يعود على 
أسم كان إلا أن يقدر فيه حذف فيجوز على بعد. وقد روي معنى ما قاله الطبري عن 
أبن عباس . قال الثعلبي : و «ما4 نفي أي ليس لهم الاختيار على الله . وهذا أصوب 
كقوله تعالى : لرَمَا كان لِمُؤْمِنِ وَلآ مُؤْمِئة إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أثرا أَنْ تَكُونَ لَهُم 
الخيرة مِنْ مِنْ أَمْرهمْع. قال محمود الورّاق: 


توكل على الرحمن في كل حاجة أردتٌَ فإن الله يقضي ويقدر 
إذا فا يرد ذو العرش أمراًبعبده مزاع ونا الفحنة ]ده 
7 و 3 
وقد يهلك الإنسان من وجه حذره وينجو بحمد الله من حيث يحذر”© 
وقال اخة 
٠. :‏ 7< ٍ- 00. 2 5 و 
العبد ذو ضجَرٍ والربٌ ذو قدّر 20 والدّهرٌ ذو دُولٍ والرزق مقسومٌ 


والخيرٌ أجمعٌ فيما أختار خالقّنا وفي أختيار سواه اللُّومٌ والمُّوْمٌ 
قال بعض العلماء : لا ينبغي لأحد أن يقدّم على أمر من أمور الدنيا حتى يسأل الله الخيرة فى 
ذلك؛ بأن يصلي ركعتين صلاة الاستخارة» يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة : لفل يا أيه 


في 
42 


)١(‏ في بعض نسخ الأصل : وما للعبد لا يتخير. والتصحيح من النسخة الخيرية. 
(0) لعل صواب البيت: وينجو بحمد الله من ليس يحذر. وهذا ما يفيده معنى التوكل . 


ش 4 سورة القصص. الآية: 7٠١-54‏ ونان 


الْكَافرُونَ» وفي الركعة الثانية ظكُلْ هُرَ اللّهُ أحد4. وأختار بعض المشايخ أن يقرأ في 
الركعة الأولى: «رَ َِكَ يلق مايا ريَخْارُ ما كَانَ لم الْخِبرَة4 الآية» وفي 0 
الثانية: وما كَانَ لِمُؤْمن وَل مُؤْ مة إِذا قَضَى اللّهُ وَرَسُولَهُ أثراً أَنْ تَكُونَ لَهُمْ الْخيرَة مِنْ 
ره » وكلّ حسن. . ثم يدعو بهذا الدعاء بعد السلام» وهو ما رواه البخاري في 
. صحيحه عن جابر بن عبد الله قال:. كإن النب كلِ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلهاء 
كما يعلمنا السورة من القرآن؛ يقول: «إذا هَمّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين غير 
الفريضة ثم ليقل اللهم إنى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من 
فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم 
إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال في 
عاجل أمري واسلفب فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلم 
أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال في عاجل 
أمري وآجله - فآصرفه عني وأصرفني عنه وأَفْدُر لي الخير حيت كان ثم رضني 
به؛ قال ويسمي حاجته. وروت عائشة عن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي وَل 
كان إذا أراد أمراً قال: «اللهم خرٌ لي وآختر لي». وروى أنس أن النبيّ كل قال له: يا 
أنس إذا هممت بأمر فأستخر ربك فيه سبع: مرات ثم أنظر إلى ما يسبق قلبك فإن الخير 
فيه». قال العلماء: وينبغي له أن يفرّغ قلبه من جميع الخواطر حتى لا يكون مائلآً إلى 
أمر من الأمورء فعند ذلك ما يسبق إلى قلبه يعمل عليهء فإن الخير فيه إن شاء الله. 
وإن عزم على سفر فيتوخى بسفره يوم الخميس أو يوم الاثنين أقتداء برسول الله كَيه. 
ثم نزه نفسه سبحانه بقوله الحق؛ فقال: طسْبْحَانَ الله أي تنزيها. لوَتَعَالَى4 
أي تقدس وتمجد لعمًا يُشْرِكُونَ . وَرَيْكَ يَعْلمُ م تكن صِدُورْهُمْ وَمَا يُعْلنُونَ 4 
يظهرون. وقرأ أبن محيص وحميد نكن بفتح التاء وضم الكاف. وقد تقدم 
هذا في «النمل». تمدح سبحانه بأنه عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء ‏ 
َه وَ الله لآ إِلَهَ إلا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ في الأولى والاخرّة وَلَهُ الْحكمُ وَإِلَيْه 
اجون تقدم معناهء وأنه المنفرد بالوحدائية» وأن جميع المحامد إنما تجب 
له ل ا 


يان 0 


3" طقل امبر إن بحصلّ لَه يكم ايْلَ سَرْمَدًا إل يور البق من إل عرد أ 


ركم بضها ع 40 . 

[1/] #فل ريشم م إن جعكل أللَهُ ل ان 
اميسكم يبل تسكورت يج الاين يت 4. 

1 ل وين يَحَمَيو بحَصلٌ جل داشر يتدكرا به وين لد لعلو 
تَفْكرون ]4 . 


قوله تعالى: لكل أَرَأَيْتُمْ ِنْ جَعَلَ الله عَلَيْكُمْ اللَيْلَ سَرْمّدا» أي دائماً؛ ومنه قوله 
طرف 

لعمرّك ما أمري علي بُعْمّةِ 2 نهاري ولا ليلي علي بسَرْمِدِ"© | 
بين سبحانه أنه مهد أسباب المعيشة ليقوموا بشكر نعمه. لمَنْ إِلَهُ غَيْرُ الله يَتِِكمْ 
بِضِياء 4 أي بنور تطلبون فيه المعيشة. وقيل: ا 0 رتصلح نه 
الثمار والئبات. ا دكن رأ يْثّمْ إِنْ جَعَلَ اللّهُ علَيْكُمُ 
ار سَْمدا إلى يذ مه مَنْ إل 5 عَيْرُ الله يَأتِكمْ َِْلٍ تَسْكْنُونَ فيد» أ ي تستقرون فيه 
من النصّب . لأَقَدٌ سي ؛ فإذا أقررتم بأنه لا يقدر 
على إيتاء الليل والنهار غيره فلم تشركون به. لوَمِنْ رَحْمَِِ جمَلَ لَكُمْ الي والتهار 
لتَسْكْنُوا فيه» أي فيهما. وقيل : الضمير للزمان وهو الليل والنهار. لولتَبتَغوا منْ فَضْلِه4 
أي لتطلبوا من رزقه فيه أي في النهار فحذف . 9وَلَمَلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 الله على ذلك . 


1 9« وَيْوْم ناديم سِِقُولُ أن شْرَصكلوى الزرت شر رََضْمُورك 4 . 
[ه7ا] « وَبرَعَنَامِنَ كُلٍ أَمَوَ سهد ذا فَقلمَا هائوا برَهلم؟ قَصَلِمُوَأ أن لق يِه وَل 
َب حار نورك 40 . 


)١(‏ الغمة: الأمر الذي لا يهتدى له؛ والمعنى؛ لا أتحير في أمري نهاراً وأؤخره ليلا فيطول على 
الليل. 


| 4 سورة القصصء الآية: 174 /الا : انا 
قوله تعالى: لوَيَوْمَ ينَادِيهمْ فيَقُول أَيْنَ شرَكائيَ الّذِين كنْتُمْ تَرْعْمُوْنَ4 أعاد هذا الضمير 
لاختلاف الحالين» ينادون مرة فيقال لهم: طأَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كنتُمْ تَرْعْمُونَ4 
فيدعون الأصنام فلا يستجيبون» فتظهر حيرتهم”''2 ثم ينادون مرة أخرى فيسكتون. ‏ 
وهو توبيخ وزيادة خزي. والمناداة هنا ليست من الله؛ لأن الله تعالى لا يكلم الكفار 
لقوله تعالى: «وَلاً يُكَلّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقيَامَة4 لكنه تعالى يأمر من يوبخهم ويبكتهمء 
ويقيم الحجة عليهم في مقام الحساب. وقيل: يحتمل أن يكون من الله؛ وقوله: لاوَلاً 
يُكَلُمُهُمُ الل حين يقال لهم طآحْسَنُوا فيهًا َلآ نُكَلْمُونِ4 وقال: «شركائي4 لأنهم 
. جعلوا لهم نصيباً من أموالهم . ش 
قوله تعالى: طرََرَعْنَا مِنْ كل أَمَة شهدا أي نبيا؛ عن مجاهد. وقيل: هم 
عدول الآخرة يشهدون على العباد بأعمالهم في الدنيا. والأوّل أظهر؛ لقوله تعالى: 
تَكَيتَ إِذا جثنا من كُلْ أمّةِ بسَهِيدِ وَِثْنَا بك عَلَى هَؤْلاِ شَهيدا» وشهيد كل أمة 
رسولها الذي يشهد عليها. والشهيد الحاضر. أي أحضرنا رسولهم المبعوث إليهم. 
لتَقلنَا مَانُوا بُرْمَائَكُمْ4 أي حجتكم. طتَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ للد أي علموا صدق ما 
جاءت به الأنبياء. ظوَضَلَ عَنْهُنْ4 أي ذهب عنهم وبطل. ما كانُوا يَْتَرُونَ» أي 
يلق نين الكنات على الله عمال رمن أن معة الهة تعد : ظ 


31 ل # إن كرون حكات> من هَوْم موي قبع لمهم وءَاسكهُ من الكوز مآ إِنَّمفَايِحَمٌ 


رذ 


لنَنوا بالغضبكة أولى الْقُرَهَ د قَالَ لم هَرْمُمُ لا تمرح إِنَّ أنه لا يِب 
ليسي 4 . [ 
ش ا ا ل 00 . م سر 010 أذ صلا 
03 ل وََبْمَعْ يما اتللك ألّهُ الدَار الجر ولا تنس تَصِيسَكَ مرت الذّنيا 
ع 0ى 


م رس ا له له ا 0210 مع ااي دي بثى ردير 
وأحيين حكما أحسن الله لك و تبغ الفساد في أ رض إن الله لا" يحب 
المقييت 4 . 


م الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 

قوله تعالى: «إإنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْم مُوسَى4 لما قال تعالى: 9رَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ 
شَيء فَمَتَاءٌ الْحيّاة الُنيًا وَزِيئَتَهَا» بيّن أن قارون أوتيها وأغترٌ بها ولم تعصمه من 
عذاب الله كما لم تعصم فرعون» ولستم أيها المشركون بأكثر عدداً ومالاً من قارون 
وفرعون» فلم ينفع فرعون جنوده وأمواله» ولم ينفع قارون قرابته من موسى ولا 
كنوزه. قال النخعي وقتادة وغيرهما: كان“ابن عم موسى لَحَّاهِ وهو قارون بن 
يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب» وموسى بن عمران بن قاهث. وقال أبن 
إسحق: كان عمّ موسى لأب وأم. وقيل: كان أبن خالته. ولم ينصرف للعجمة 
والتعريف. وما كان على وزن فاعول أعجمياً لا يحسن فيه الألف واللام لم ينصرف 
في المعرفة وانصرف في النكرة» فإن حسنت فيه الألف واللام آنصرف إن كان أسماً 
. لمذكر نحو طاوس وراقود. قال الزجاج: ولو كان قارون من قرنت الشيء لانصرف. 
«قبَنى عَلَيْهِمْ4 بغيه أنه زاد في طول ثوبه شبراً؛ قاله شهر بن حوشب. وفي الحديث 
«لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا» وقيل : بغيه كفره بالله عز وجل ؛ قاله الضحاك. 
وقيل: بغيه استخفافه بهم بكثرة ماله وولده؛ قاله قتادة. وقيل: بغيه نسبته ما 
آتاه الله من الكنوز إلى نفسه بعلمه وحيلته؛ قاله ابن بحر. وقيل: بغيه قوله إذا 
كانت النبوة لموسى والمذبح والقربان في هرون فمالي! فروي أنه لما جاوز بهم 
موسى النك وشبازك" الرسالة لكوسن. .والتسووة. لوروةةة قوت؟ القزيان ريكون 
رأساً فيهم» وكان القربان لموسى فجعله موسى إلى أخيهء وجد قارون في نفسه 
1506 فقال لموسى: الأمر لكما وليس لي شيء إلى متى أصبر. قال 
موسى: هذا صنع الله. قال: والله لا أصدقنك حتى تأتي بآية؛ فأمر رؤساء بني 
إسرائيل أن يجيء كل واحد منهم بعصاهء فحزمها وألقاها في القبة التي كان الوحي 
ينزل عليه فيهاء وكانوا يحرسون عضيهم بالليل» فأصبحوا وإذا بعصا هرون تهتز 
ولها ورق أخضر - وكانت من شجر اللوز ‏ فقال قارون : ما هو بأعجب مما 
تصنع من السحر.: طقَبَمَى عَلَيْهِهْ4 من البغي وهو الظلم. وقال يحبى بن سلام 
وابن المسيّب : كان قارون غنياً عاملاً لفرعون على بني إسرائيل فتعدى عليهم 
وظلمهم وكان منهم. وقول سابع: روي عن ابن عباس قال: لما أمر الله 


سورة القصص. الآية: 75 و ل/الا 1١١‏ 
تعالى برجم الزاني عمد قارون إلى أمرأة بغي وأعطاها مالًء وحملها على أن أدعت 
على موسى أنه زنى بها وأنه أحبلها؛ فعظم على موسى ذلك وأحلفها بلله الذي فلق 
البحر لبني إسرائيل» وأنزل التوراة على موسى إلا صدقت. فتداركها الله فقالت: 
| أشهد أنك بريء» وأن قارون أعطاني مالاًء وحملني على أن قلت ما قلت» وأنت 
الصادق وقارون الكاذب. فجعل الله أمر قارون إلى موسى وأمر الأرض أن تطيعه. 
فجاءه وهو يقول للأرض: يا أرض خذيه؛ وهي تأخذه شيئاً فشيئاً وهو يستغيث يا 
موسى! إلى أن ساخ في الأرض هو وداره وجلسازه الذين كانوا على مذهبه. وروي 
أن الله تعالى أوحى إلى موسى: أستغاث بك عبادي فلم ترحمهم. أما أنهم لو دعوني ٠‏ 
لوجدوني قريباً مجيباً. أبن جريج: بلغنا أنه يخسف بهم كل يوم قامة» فلا يبلغون إلى 
أسفل الأرض إلى يوم القيامة. وذكر أبن أبي الدنيا في كتاب الفرج: حدّثني 
إبراهيم بن راشد قال حذثني داود بن مهران» عن الوليد بن مسلم» عن مروان بن 
جناح» عن يونس بن ميسرة بن حَلْبّس قال: لقي قارون يونس في ظلمات البحرء 
فنادى قارون يونسء فقال يا يونس: تب إلى الله فإنك تجده عند أول قدم ترجع بها 
إليه. فقال يونس: ما منعك من التوبة. فقال: إن توبتي جعلت إلى أبن عمي فأبى أن 
يقبل مني. وفي الخبر: إذا وصل قارون إلى قرار الأرض السابعة نفخ إسرافيل في 
الصور. والله أعلم. قال السدّي: وكان أسم البغي سبرتاء وبذل لها قارون ألفي 
درهم. قتادة: وكان قطع البحر مع موسى وكان يسمى المنوّر من حسن صورته في 
التوراة» ولكن عدوّ الله نافق كما نافق السامريّ. 


قوله تعالى : « وَانَيْنَاهُ من الْكْنُوزٍ » قال عطاء : أصاب كثيراً من 
كنوز يوسف عليه السلام . وقال الوليد بن مروان : إنه كان يعمل الكيمياء. 
« ما إِنَّ مَفَاتِحَهُ 4 8 إن » وأسمها وخبرها في صلة ل ما » و8 ما » مفعولة 
« أتينا » . قال النحاس : وسمعت علي بن سليمان يقول ما أقبح ما يقول 
الكوفيون في الصلات؛ إنه لا يجوز أن تكون صلة الذي وأخواته #إن» وما 
عملت فيه. وفي القرآن لاإمَا إن مَمَاتحَهُ4. وهو جمع مفتح بالكسر وهو ما يفتح 


1 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
الْعُضْبَة أحسن ما قيل فيه أن المعنى لتنيء العصبة أي تميلهم بثقلهاء فلما آنفتحت 
التاء دخلت الباء. كما قالوا هو يذهب بالبؤس ويُذهب البؤس. فصار #التَنُوءٌ 
ِالْعْضْبَة» فجعل العصبة تنوء أي تنهض متثاقلة؛ كقولك قم بنا أي أجعلنا نقوم. 
يقال "ناد يدرف نوءا إذا قيضن نشل قال الشاع 7 

تَمَوءٌ بأخراها فَلاياً قيامُها وتّمشي الهُوَينى عن قريب فَتبْهرٌ 
وقال آخر: 

أخذثٌ فلم أملك ونُؤْتٌ فلم أَقُمْ كأنّيَ من طول الزمان مقيّدُ 
وأناءني إذا أثقلني؛ عن أبي زيد. وقال أبو عبيدة: قوله: «لَمَنُومُ بالعْضْبَة4 مقلوب 
والمعنى لتنوء بها العصبة أي تنهض بها . أبو زيد: نوت بالخمل إذا تهقيت : قال الشاعر: 

إنا وجدنا حَلَنَاً ببس الخلفت2202 عبداً إذا ما ناء بالحمل وقف 
والأوّل معنى قول أبن عباس وأني صالح والسدي. وهو قول الفرّاء وأختاره النحاس. 
كما يقال ذعيت يها واذفيته وحفة'بهواجاته زنويت'يه وأثاثة) قأما قولهو: له عندي ها 
ساءه وناءه فهو إتباع كان يجب أن يقال وأناءه. ومثله هنأني الطعام ومرأني» وأخذه ما 
قدّم وما حدّث. وقيل: هو مأخوذ من التأي وهو البعد. ومنه قول الشاعر: ش 

يَنْأَوْهَ عنا وما تَنْأَى مودّتُهم 2 فالقلبُ فيهم رهينٌ حيثما كانوا 
وقرأ بديل بن ميسرة طلَينُوهُ بالياء؛ أي لينوء الواحد منها أو المذكور فحمل على 
المعنى . وقال أبو عبيدة: قلت لرؤبة بن العجّاجٍ في قوله : 

فيها خطوطٌ من سواد وبَلّقَ كانه في الجلد تَرْلِيعٌ البَهق 
إن كنت أردت القطوط هل كانها: وإن كنت أردت السواد والبلق فقل كأنهما. فقال: 
أردت كل ذلك. وأختلف في العصبة وهي الجماعة التي يتعصب بعضهم لبعض على 
أحد عشر قولاً : الأوّل _ 'ثلاثة رجال؛ قاله آبن عباس.. وعنه أيضاً من الثلاثة إلى العشرة . 


. هو ذو الرّمة: يريد تنيئها عجيزتها إلى الأرض لضخامتها وكثرة لحمها في أردافها‎ )١1( 


- سورة القصصء الآبة: 5/, و لال لم 
وكال متجاهد: العضية هنا اما'بية العشرية إلى خيية عشن. وعنة أيشا: مانن العشرة 
إلى الخمسة عشر. وعنه أيضاً: من عشرة إلى خمسة. ذكر الأوّل الثعلبي» والثاني 
القشيري والماورديّء والثالث المهدويّ. وقال أبو صالح والحكم بن عتّيبة وقتادة 
والضحاك: أربعون رجلاً. السدّي ما بين العشرة إلى الأربعين. وقاله قتادة أيضاً. 
وقال عكرمة: منهم من يقول أربعون» ومنهم من يقول سبعون. وهو قول أبي صالح 
إن العصبة سبعون رجلا؛ ذكره الماوردي. والأوّل ذكره عنه الثعلبي. وقيل: ستون 
واف وقال سعيد بن جبير: ست أو سبع . وقال عبد الرحمن بن زيد: ما بين الثلاثة 
والتسعة وهو النفر. وقال الكلبي: عشرة لقول إخوة يوسف #اوَنَحَنٌ عصبَة# وقاله 
مقاتل. وقال خيثمة: وجدت في الإنجيل أن مفاتيح خزائن قارون وقر ستين بغلاً غراء 
مال» لو قسم ذلك الكنز على أهل البصرة لكفاهم. قال مجاهد: كانت المفاتيح من 
جلود الوبل. وقيل: من جلود البقر لتخف عليه» وكانت. تحمل معه إذا ركب على 
سبعين بغلاً فيما ذكره القشيري. وقيل: على أربعين بغلاً. وهو قول الضحاك. وعنه 
أيضاً: إن مفاتحه أوعيته. وكذا قال أبو صالح: إن المراد بالمفاتح الخزائن؟ فالله 
أعلم . «إذ قال له قؤْمة» أي المؤمنون من بني إسرائيل ؛ قاله السدّي. وقال يحيى بن 
سلام: القوم هنا موسى. وقاله الفراء. وهو جمع أريد به واحد كقوله: هالَّذِينَ قَالَ 
لَهُمُ النَّاسُ» وإنما هو نعيم بن مسعود على ما تقدّم. الآ تَفْرَحْ» أي لا تأشر ولا 
تبطر. «إِنَّ الله لآ يْحبٌ الْمَرِحِينَ» أي البطرين؛ قاله مجاهد والسدّي. قال الشاعر: 

000 إذا م ال سراد لمتقلب 


00 الاتفرح لاتفسد. قال 0 


إذا أنتٌ لم تبرح تؤدّي أمانة وتحملٌ أخرى أفرحتك الودائع 


00 ويزوى :ولا جازع من عيرقه المتخرّل. )١(‏ التصحيح من النسخة الخيرية.' 
[فرق أنشده أبو عبيدة لبيهس العذري 7 0 ْ 


000014 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
أي أفسدتك . وقال أبو عمرو: أفرحه الدين أثقله. وأنشده: إذا أنت. . . البيت. وأفرحه 
سره فهو مشترك. قال الزجاج: والفرحين والفارحين سواء. وفرق بينهما الفراء فقال: 

معنى الفرحين الذين هم في حال فرح والفارحين الذي يفرحون في المستقبل. وزعم أن 
0" . ويدل على خلاف ما قال قول الله عز وجل : «إِنَّكَ مَيْتّ 

و مَيتُون4 ولم يقل مانت :لقال ماعن اها : معنئ «الآ تَفْرَخْ» لا تبغ لإِنَّ الله لآ 
0 . وقال آبن بحر : لا تبخل إن الله لا يحب الباخلين. 

قوله تعالى: ٍوَآبْتَْ فيما آنَاكَ اللُّ الَارَ الآخر رَة» أي أطلب فيما أعطاك الله من 
الدنيا الدار الاآخرة وهي الجنة ؛ فإن من حق المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه في 
الاخرة لا في التجبر والبغي. 

قوله تعالى: «وَلاً تَنْنَ تَصِبَكَ من الدُنْيا أختلف فيه؛ فقال أبن عباس 
والجمهور : لا تضيع عمرك في ألا تعمل عملاً صالحاً في دنياك ؛ إذ الآخرة إنما يعمل لهاء . 
فنصيب الإنسان عمره وعمله الصالح فيها. فالكلام على هذا التأويل شدّة في الموعظة. 
وقال الحسن وقتادة: معناه لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال وطلبك إياهء 
ونظرك لعاقبة دنياك. فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق به وإصلاح الأمر الذي 
يشتهيه . وهذا مما يجب أستعماله مع الموعوظ خشية النبوة من الشذة؟؛ قاله ابن عطية. 

قلت: وهذان التأويلان قد جمعهما أبن عمر في قوله: أحرث لدنياك كأنك تعيش 
أبداً» وأعمل لآخرتك كأنك تموت غداً. وعن الحسن: قدّم الفضل» وأمسكمايبلغ . وقال 
مالك : هو الأكل والشرب بلا سرف . وقيل: أراد بنصيبه الكفن . فهذا وعظ متصل ؛ كأنهم 
قالوا: لاتنس أنك تترك جميع مالك إلا نصيبك هذا الذي هو الكفن . ونحوهذا قول الشاعر: 

تصيبّك مما تجممٌ الدهرّ كلّه 2 رداءان تُلْوَى فيهما وحتوط 
وقال آخر: ظ 000 ش | 

وهي القناعة لا تبغي بها بدلاً فيها النعيم وفيها راحة البدن 

آنظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن 
ل 0 ره 
وياما أحسن هذا. لرَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَّ مَنّ الله إِلَيْكَ؟ أي أطع الله وأعبده كما أنعم عليك 


| 4 سورة القصص» الآية: 5/ا ل ملا ”> 

ومنه الحديث: ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه» وقيل: هو أمر بصلة 
المساكين . قال أبن العربي: فيه أقوال كثيرة جماعها أستعمال نعم الله في طاعة الله. 
وقال مالك: هو الأكل والشرب من غير سرف. قال أبن العربي: أرى مالكاً أراد 
الرد على الغالين في العبادة والتقشف؛ فإن النبي يق كان يحب الحلواء» ويشرب 
العسل ' ويستعمل الشواءء ويسشرب الماء البارد . وقد مضى هذا المعنى في غير 
5 . 2* 0 1 0 ف ً كل ع بر و 


الْمْفْسِدِينَ». 
0 سم امس 043 زع صما . رك صو ىن هه 2 د ىم م وه 
43 تال نمآ ويسم عل معدي أوَلمْ ملم أك أَّه د هك ين ِو يرت الْدرُون 


من هوَأَضَدُعنه روصق عا وَا ستل عن دوو المجرئورك 407 . 

قوله تعالى: قال إِنّمَا أوتيثه عَلَى عِلْم عِنْدِي4 يعني علم التوراة. وكان فيما 
روي من أقرأ الناس لهاء ومن أعلمهم بها. وكان أحد العلماء السبعين الذين أختارهم 
موسئ للميقات. وقال أبن زيد: أي إنما أوتيته لعلمه بفضلي ورضاه عني. فقوله: 
«#عندي4 معناه إن عندي أن الله تعالى آتاني هذه الكنوز على علم منه باستحقاقي إياها 
لفضل فيّ. وقيل: أوتيته على علم من عندي بوجوه التجارة والمكاسب؛ قاله علي بن 
عيسى. ولم يعلم أن الله لو لم يسهل له أكتسابها لما أجتمعت عنده. وقال أبن عباس: 
على علم عندي بصنعة الذهب. وأشار إلى علم الكيمياء. وحكى النقاش: أن موسى 
عليه السلام علمه الثلث من صنعة الكيمياء؛ ويوشع الثلث» وهارون الثلثء فخدعهما 
قارون ‏ وكان على إيمانه ‏ حتى علم ما عندهما وعمل الكيمياءء» فكثرت أمواله. 
وقيل: إن موسى علم الكيمياء ثلاثة؛ يوشع بن نون» [وكالب”'' بن يوفنا]ء وقارون» 
وأختار الزجاج القول الأول. وأنكر قول من قال إنه يعمل الكيمياء. قال: لأن 
الكيمياء باطل لا حقيقة له. وقيل: إن موسى علّم أخته علم الكيمياء» وكانت زوجة 
قارون» وعلّمت أخت موسى قارون؛ والله أعلم. ظ ٠‏ 


)١(‏ في «الأصول؟: «طالوت؛ وهو تحريف. والتصويب من كتب التفسير. 


قن الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي ٠‏ 
قوله تعالى: «أُوَلَّمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ قَدْ أَهْلَكَ مه من يليه أي بالعذاب. #منّ 
الْقْدُون أي الأمم الخالية الكافرة. همَنْ هُوَ أَشَّدُ 1 قَرَةَ وَأَكُتَرْ جَنْعاً» أي للمال» 
ولو كان المال يدل على فضل لما أهلكهم. وقيل: القوة الالات» والجيع الأعوان 
. والأنصارء والكلام خرج مخرج التقريع من الله تعالى لقارون؛؟ أي دَأوَلَمْ يَعْلَمْ» 
قارون «أَنَّ اللّدَ كَدْ أَهْلَكَ منْ قَبْله من القرون». ور يأل عن ووم م الْمُجْرِمُونَ4 
أي لا يسألون سؤال أستعتاب كما قال: رلا هم بُ: تون رما هُمْ من المُمتيينَ» 
وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ لقوله: طفَوَرَبَكَ تاك أَجْمَعِينَ4 قاله الحسن. 
وقال مجاهد: لا تسأل الملائكة غدا عن المجرمين؛ فإنهم يعرفون بسيماهم» فإنهم 
يحشرون سود الوجوه زرق العيون. وقال قتادة: لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم 
لظهورها وكثرتهاء بل يدخلون النار بلا حساب. وقيل: لا يسأل مجرمو هذه الأمة عن ' 
ذنوب الأمم الخالية الذين عذبوا في الدنيا. وقيل: أهلك من أهلك من القرون عن 
علم منه بذنوبهم فلم يحتج إلى مسألتهم عن ذنوبهم . ظ 
[09] ل مرج َل مويو في ريو هَل أت يُرِيدُوت الْحَيرة لديا يَكِِتَ لنَامئْلَ مآ 
١‏ أو قد تمدو حل عَظِيمٍ 409 . 
)0] ناد قي وا كر اب لوحم امس قا ِل ملحا ولا 


قوله تعالى : لفَحَرَجَ ترمو وك لسوتي ا 
من متاع الحياة الدنيا؛ من الثياب والدواب والتجمل في يوم عيد. قال الغزنوي: في 
يوم السبت . #في'زينته» أي مع زينته . قال الشاعر: 
إذا ما قلوبٌ القوم طارت مخافة من الموت أرسوا بالنكوين المواجد”") 
أي مع النفوس . كان خرج في سبعين ألفاً من تبّعهء عليهم المعصفّرات؛ وكان أوّل من 
ْ صُبغْ له الثياب المعصفّرة. قال السدّي: مع ألف جوار بيض على بغال بيض بسروج من 


)١(‏ في نسخة: أرموا بالنفوس. وفي نسخة أخرى أرسوا بالنفوس النواجف. ولم نعثر عليه. 


8 سورة القصص. الآية: 9/ط1- 87 /5 
ذهب على قظف الأرجوان. قال أبن عباس: خرج على البغال الشهب. مجاهد: على 
براذين بيض عليها سروج الأَرْجُوانء وعليهم المعصمّرات» وكان ذلك أوّل يوم رؤي 
فيه المعصمّر . قال قتادة اخرج على ارين الأقدداية قلي اتانيضين مها انيدل 
انض علنها فطل قير قال ابن جريج : خرج على بغلة شهباء عليها الأرْجُوان؛ ومعه 
ثلثمائة جارية على البغال الشهب عليهن الثياب الحمر. وقال أبن زيد: خرج في 
سبعين ألفاً عليهم المعصفرات. الكلبي: خرج في ثوب أخضر كان الله أنزله على 
موسى من الجنة فسرقه منه قارون. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه : كانت زينته 
القرمز. 

قلت: اقرز صب أحمر مثل الْأرْجُوانه, واأأتا في الف صن أحثر. ذكره 
القشيري. «قال الْذينَ يُرِيدُونَ الْحَيّاة لديا يا ْنَا مْلَ م أو ير أكون إنه لذو خط 
عَظيم» أي نصيب وافر من الدنيا. ثم قيل: ا 0ه تمنوا 
مثل ماله رغبة في الدنيا. وقيل: هو من قول أقوام لم يؤمنوا بالآخرة ولا رغبوا فيهاء 
وهم الكفار. 
قوله تعالى : لرَقَالَ الّذِينَ أونُوا الْعِلْهِ4 وهم أحبار بني إسرائيل للذين تمنوا 
مكانه طوَيْلَكُمْ تَوَابُ اللَّهِ حَيْد يعني الجنة. نتن عن وَعَينَ صاليعاً ول يلتاق لاد 
الصّابرُونَ» أي لا يؤتى الأعمال الصالحة» أو لا يؤتى الجنة في الاخرة إلا الصابرون 
٠‏ على طاعة الله .. وجاز ضميرها لأنها المعنية بقوله > #ثْوَابٌ اللّدع . 


[81] 2 خَسَقْمَا ب نولاق تتاحكاة اذب كد يموي من مون أله وما آرت 
من الْستَصِرين 23 4 . 1 

١ 71‏ وبح اَذ تَمَئَوا مَكَائوُ لامي يَفُولُونَ وَيكأرك أله يبظ اردق لمن 
يََهُ مِنْ يادو وَيَفْدِدٌ َل أن ئَنَّ أهَدُ عَينَا لَكَسَقَ با وَيَكَئٌ لا يفلم 


لْكَمرونَ )> . 


قوله تعالى: طفَحَسَفْنَا به وَبِدَارِه الأَرْضَ» قال مقاتل: لما أمر موسى الأرض 
فابتلعته قالت بنو إسرائيل : إنما أهلكه ليرث ماله؛ لأنه كان أبن عمه؛ أخي أبيه» فخسف ' 


518 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


الله تعالى به وبداره الأرض وبجميع أمواله بعد ثلاثة أيام» فأوحى الله إلى موسى 
إني لا أعيد طاعة الأرض إلى أحد بعدك أبداً. يقال: حُسّف المكانُ يخسف 


خسوقفاً ذهن ف الأرض وعْسّف اللَّهُ به الأرض حَسْفاً أي غاب به فيها. و 
قوله تعالى: لفَحَسَفنًا به وَبِدَاره الأرْض» وخْسّف هو في الأرض وخسف به. 
. وخسوف القمر كسوفه. قال ثعلب: كسّفتِ الشمسنٌ وححسف القمرٌُ؛ هذا أجود 
الكلام. والخسف النقصان؛ يقال: رضي فلان بالخسف أي بالنقيصة . «فمًا 
كان لَهُ مِنْ فئة» أي جماعة وعصابة. ليَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ الله وم كَانَ من 
الْمُتصِرِيْنَ4 لنفسه أي الممتنعين فيما نزل به من الخسف. فيروى أن قارون 
يَسفل كل يوم يقدر قامة» حتى إذا بلغ قعر الأرض السفلى نفخ إسرافيل في 
الصور؛ وقد تقدم؛ والله أعلم. 

قوله تعالى: ظرَأْصْبَحَ الّذِينَ عا 2 بالاائس > أي صاروا يتندمون 
على ذلك التمني و (يَمُولُونَ وَيْكَأنَ انه [وي] حرف تندّم. قال النحاس: 
أحسن ما قيل في هذا قول الخليل وسيبويه ويونس والكسائي إن القوم تَنتَهوا أو 
نيّهوا؛ فقالوا وَيْ» والمتندم .من العرب يقول في خلال تندّمه وَيْ. قال 
الجوهرئ:: وي كلمة تعجب» :ويقال” ميك ووئ لعبد الله “وقد تدخل وي 
على ' كأن المخففة والمشدّدة 'تقول: ويكأن الله. قال الخليل: هي مفصولة؛ 
تقول: ظرَيْ» ثم تبتدىء فتقول «كأن». .قال الثعلبي: وقال الفرّاء هي كلمة 
تقرير؛: كقولك: أما ترى إلى صنع الله وإحسانه؛ وذكر أن أعرابية قالت لزوجها: 
أين أبنكَ وَيْلك؟ فقال: وَيْ كأنّه وراءً البيت؛ أي أما ترينه. وقال أبن عباس 
1 والحسن: ويك كلمة أبتداء وتحقيق تقديره: إن الله يبسط الرزق. وقيل: هو: 
ثنبيه بمنزلة ألا في قولك ألا تفعل وأمًا في قولك أما بعد. قال الشاعر"©: 


سَأَلمَاني الطلاقٌ إذ رَأتَاني كَل مالو قن جتماتي بكر 
رَيْ كأن مَنْ يكن له نَشْبٌ يُحْبَ 22١١‏ ب ومَنْ يَفتقرْ يَعش عيش ضر 


)١(‏ هو.زيد بن عمر بن نفيل. 


8 -سورة القصصء الآية: 8١‏ - 814 اليل 


وقال قُطرُبٍ: إنما هو ويلك وأسقطت لامه وضمت الكاف التي هي للخطاب إلى 
وَيّْ. قال عنترة: ش 
ولقد شَفَى نفسي وأبرا سُفْمَها قَوْلُ الفوارس وَيْكَ عَثْتَر َنِم 

وأنكره النحاس وغيره» وقالوا: إن المعنى لا يصح عليه؛ لأن القوم لم يخاطبوا أحداً 
فيقولوا له ويلك» ولو كان كذلك لكان إنه بالكسر. وأيضاً فإن حذف اللام من ويلك 
لا يجوز. وقال بعضهم: التقدير ويلك أعلم أنه؛ فأضمر أعلم. أبن الأعرابي: 
ؤرَيْكَاَنَ اللّ» أي أعلم. وقيل: معناه ألم تر أن الله. وقال القتبي: معناه رحمة لك 
بلغة حمْير. وقال الكسائي: وَيْ فيه معنى التعجب. ويروى عنه أيضاً الوقف على وَيْ 
وقال كلمة تفجع. ومن قال: ويك فوقف على الكاف فمعناه أعجب لأن الله يبسط 
الرزق وأعجب لأنه لا يفلح الكافرون. وينبغي أن تكون الكاف حرف خطاب لا 
أسماً؛ لأنّ وي ليست مما يضاف. وإنما كتبت متصلة؛ لأنها لما كثر أستعمالها جعلت 
مع ما بعدها كشيء واحد. ظلَوْلاً أَنْ مَنّ اللَّهُ عَلَيَْا بالإيمان ولعي وعصمنا من 
مثل ما كان عليه قارون من البغي والبطر لالَخَسَفَ بن1©. وقرأ الأعمش: ظلَولاً 
من اللّه عَلَيْنَا4 . وقرأ حفص طلحَّسَفَ بنَا# مسمّى الفاعل. الباقون: على ما لم يسم 
فاعله وهو أختيار أبي عبيد. وفي حرف عبد الله للانْخُسف بناه كما تقول أنطلق بنا. 
وكذلك قرأ الأعمش وطلحة بن مُصرّف. وأختار قراءة الجماعة أبو حاتم لوجهين: 
أحدهما قوله: فَحَسَفْنَا به وَبدَارِه الأرْضّ4 . والثاني قوله: لَؤْلاً أنْ مَنَّ اللّهُ عَلَينا4 


فهو بأن يضاف إلى الله تعالى لقرب اسمه منه أولى. طوَيْكَاَنّهُ لآ يُفْلحُ الْكَافِرُونَ» 
عند الله . 
هسم من 2 مير س7 > > أ- م2 3 
[*8] « يَْكَ الدَّادُ الكيضره جلها لِيّذِنَ لا بريدونَ علو في الْارضٍ ولا فسادا والعلقبة 
مقن 409 
صر آذآ 2 ع لظ ة را 8 روم مدي اروص سا امل 
[44] # من جاء بالحسئة فلم حير مها ومن جآء بالسَيَعَةَ فَلا محر الذي عهلوأ ألسَّيْكَاتٍ 


ين الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
قوله تعالى: #تِلّكَ الدَّارُ الاخرّة» يعني الجنة. وقال ذلك على جهة التعظيم لها 
والتفخيم لشأنها. يعني تلك التي سمعت بذكرهاء وبلخك وصفها لانَجْمَلُهَا ِلّذِينَ لآ 
يُرِيدُونَ عُلَوَا في الأرْض4 أي رفعة وتكبراً على الإيمان والمؤمنين #إوَلاً فَسَادا» عملا 
بالمعاصي فاه أبن رين ومقائل. وقال عكرمة ومسلم البَطين : الفساد أخذ المال بغير 
حق. وقال د ا و وقال يحيى بن سلام: هو قتل الأنبياء 
والمؤمنين. لوَالْحَاقبَةٌ لله للمُتَّقِينَ4 قال الضحاك: الجنّة. وقال أبو معاوية: الذي لا يريد 
ل 0 0 
وأعزهم غدا ألزمهم لذل اليوم. وروى سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: 
#اظارين عدن ومو راكب هر سكين بأعلوة عت لهم اتا لابين ره 
إلى طعامهم. فتلا هذه الآية ظتَلْكَ الدَّارُ الآخرّة نَجْعَلْهَا للّذِينَ لآ يُرِيدُونَ عَلُوًا في 
الأرْض و قسَاداً» ثم نزل وأكل معهم. ثم قال: قد أجبتكم فأجيبوني . فحملهم 
إلى منزله فأطعمهم وكساهم وصرفهم. خرّجه أبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد 
قال: حذثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال حدذثني أبي» قال حذّثنا سفيان بن 
عييئة. فذكره. وقيل: لفظ الدار الآخرة يشمل الثواب والعقاب. والمراد إنما ينتفع 
بتلك الدار من أتقى» ومن لم يتق فتلك الدار عليه لا له؛ لأنها تضره ولا تنفعه. 


قوله تعالى: طمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةَ فَلَهُ خَيْرٌ منْها» تقدّم في «النمل». وقال 
عكرمة: ليس شيء خيراً من لا إله إلا الله. وإنما المعنى من جاء بلا إله إلا الله فله 
منها خير. وَمَنْ جَاءَ بالسَيئة4 أي بالشرك «قلا يُجْرَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَينَاتِ إلا مَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4 أي يعاقب بما يليق بعمله. 


. 2 مهد 2 وه 1 مسعد اد لماج يري ص 2ءسوم رسم محومه 
[86] حُ]ُا١-ب‏ هو لة آذك إِك معاد قل بَقة أعلم من جَاء مدا 
كم > عي - 
د 
220 ا 1 58 تآ -ه م 0 00 د 7 


لكي 148 


8 سورة القصص. الآية: 88-46 ارون 


رحا مر4ظ#ه” مءمارمر مه سوم م 4 م إلى صرصطة رمعو 4 2ل رطا ل ون لظ 27 م 
[410] « ولا دك عن مَاتٍ أله بعد إذ نت إلتلكك ودع إل ريلك ولا َكوينَ مِنّ 


لْمقره - سكين 006 : 
دك مءم ور مر مهي ” لشي ع 2 ع رمة ه م م 
3 «وَلَامَدْعٌ مَعْ أل لها ار لَا إلله إلا هو كل سَىْء حَالِك إلا وهم له اشير 


ف له تعالى: «إِنَّ الذي فَرَض عَلَيْكَ الْقَرْآنَ لَرَادَُكَ إلى مَعَادِ» ختم .السورة 
ببشارة نبيه محمد كَل ذه زلق كه قاهرا لأعذائه, وقيل: هو بشارة له بالجنة . 
رالآزل أكثر . وهو قول جابر بن عبد الله وآبن عباس ومجاهد وغيرهم . قال 
. القتبي : معاد الرجل بلده ؛ لأنه ينصرف ثم يعود. وقال مقاتل : خرج النبي ك2 
من الغار ليلا مهاجراً إلى المدينة في غير الطريق مخافة الطلب ٠‏ فلما رجع إلى 
الطريق ونزل الجحْفبة غرف الطريق إلى مكة فآشتاق إليها » فقال له جبريل إن الله 
يقول : 8 إِنَّ الذي فَرَض عَلَيِكَ الْقَرْآنَ لَرَادُكَ إلى مَعَاد 4 أي إلى مكة ظاهراً عليها. 
قال آبن عباس : نزلت هذه الآية بالجخفة ليست مكية ولا منية. وروى سعيد بن 
جبير عن آبن عباس 9إِلَى معاد قال : إلى الموت . وعن مجاهد أيقماً وعكرمة 
والزهري والحسن: إن: المعنى لرادّك إلى يوم القيامة؛ وهو أختيار الزجاج. يقاك 
بيني وبينك المعاد ؛ أي يوم القيامة ؛ لأن الناس يعودون فيه أحياء. و8 فَرَض » 
معناه أنزل . وعن مجاهد أيضاً وأبي مالك وأبي صالح « إلى مَعَادِ © إلى 
الجنة . وهو قول أبي سعيد الخدري وآبن عباس أيضاً : لأنه دخلها ليلة 
الإسراء . وقيل: لأن أباه آدم خرج منها . ظقُلْ رَبِي أَعْلَمُ © أي قل لكفار مكة إذا 
قالوا إنك لفي ضلال مبين ل رَبِي أَعْلَمْ مَنْ جَاءَ بالْهُدَى وَمَنُ هُرَ في ضَلالٍ مُبِينِ * 
أنا أم أنتم . 

قوله تعالى : © وَمَا كنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكتّابُ4 أي ما علمت أننا نرسلك إلى 
الخلق وننزل عليك القرآن. #إِلاّ رَحْمَة من رَبّكَ4 قال الكسائي : هو أستثناء منقطع بمعنى 
لكن. لفلا تَكُودَنّ ظهيراًللْكَافرِينَ4 أي عوناً لهم ومساعداً . وقد تقدّم في هذه السورة. 


فض الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: «وَلاً يَصُدُنّكَ عَنْ آيَاتِ الله بَمْدَ إذ أَنَِْتْ إِليْكَ4 يعني أقوالهم 
وكذبهم وأذاهم» ولا تلتفت نحوهم وأمض لأمرك وشأنك. وقرأ يعقوب #«يَصَدُّنْكَ4 
مجحزوم النون. وقرىء ليُصِدّنَكَ 4 من أصده بمعنى صده وهي لغة في كلب . قال الشاعر”" : 
تانق اما البانك بالديفه عتهة 2 طلثرة الكواقي «ض: أبرفت الداي 7 
لوَآدْعٌ إلى رَبْكَ4 أي إلى التوحيد. وهذا يتضمن المهادنة والموادعة. وهذا كله 
منسوخ باية السيف. وسبب هذه الاية ما كانت قريش تدعو رسول الله كله إلى تعظيم 
أوثانهم» وعند ذلك ألقى الشيطان في أمنيته أمر العْرّانيق على ما تقدم”". والله أعلم. 

قوله تعالى: #وّلاً تَدْعٌ مَمَّ الله إِلَهاً آحَرَ أي لا تعبد معه غيره فإنه لا إله إلا 
هو. نفي لكل معبود وإثبات لعبادته. #كلّ شىء هالك إلا وجهه# قال مجاهد: معناه 
الأشي وقان السقادق: خرقع جزقان :]نوا بعالب وسقاة <أى 'لانطا نا ريه لف ا 
ما يقصد إليه بالقربة . قال: 

أسْتَمْفِدُ اللّهَ ذنباً لستُ مُخصيّه ربّ العبادٍ إليه الوَّجَْهُ والعمل 
وقال محمد بن يزيد: حدثني الثوري قال سألت أبا عن قوله تعالى #كل شيءِ 
هالك إلا وَجْهّه4 فقال: إلا جاهه. كما تقول لفلان وجه في الناس أي جاه الَهُ 
الْحُكُمْ4 في الأولى والآخرة لوَإَِيْهِ ُرْجَعُونَ4. قال الزجاج: #وجهه» منصوب على 
الاستثناء» ولو كان في غير القران كان إلا وجهه بالرفع» بمعنى كل شيء غير وجهه 
هالك كما قال©© : 

وكلُ أخ مُفارقَةٌ أخوه لعَمْرُ أبيكَ إلآ الَْرْقَدَان 
والمعنى كل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه. لوَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ4 بمعنى ترجعون إليه. 
تمت سورة القصص والحمد لله 


زفقم ويروى: بالضرب. . . من أنوف المخارم. 
زفرة راجع 74/١7‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
(:) هو عمرو بن معدي كرب» ويروى لسوار بن المضرب. #شواهد سيبويه». 


8 سورة العنكبوت: "-١‏ إوضضنا 


سورة العذتكبوت 


مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. ومدنية كلها في أحد قولي 
أبن عباس وقتادة. وفي القول الآخر لهما وهو قول يحيى بن سلام أنها مكية إلا عشر 
آيات من أولهاء فإنها نزلت بالمدينة في شأن من كان من المسلمين بمكة. وقال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نزلت بين مكة والمدينة. وهي تسع وستون آية. 


[1] «الته)». 
[] 3 أحييب لاس أن يركوا أن يقولواءامكاوَهم لا يعون 409 . 


م 


0 « وَلَْد عن نَم لمن لهأل صَدَهأَيعْلمنَالْكَرِينَ 489 . 
قوله تعالى: #الم أَحَسب النَامُ أَنْ ينْرَكُوا أَنْ يمُولُوا آمنَا وَهُمْ لآ يُْتَنُونَ» تقدّم 
القول في أوائل السور. وقال أبن عباس: المعنى أنا الله أعلم. وقيل: هو أسم 
للسورة. وقيل أسم للقرآن. « أَحَسِبَ » أستفهام أريد به التقرير والتوبيخ ومعناه 
الظن . «أنْ يُتْرَكوا» في موضع نصب ب #حسب# وهي وصلتها مقام المفعولين 
على قول سيبويه. و اأن4 الثانية من «أَنْ يَمُولُوا4 في موضع نصب على إحدى 
جهتين ٠‏ بمعنى لأن يقولوا أو بأن يقولوا أو على أن يقولوا. . والجهة الأخرى أن 
يكون على التكرير؛ التقدير 8 آلمَ أَحَسِب النَّاسسُ أَنْيُتْرَكُوا © أحسبوا ل أَنْ يَمُولُوا 
آمَنّا وَهُمْ لآ يُفْتَنُونَ4 قال أبن عباس وغيره: يريد بالناس قوماً من المؤمنين كانوا 
بمكة» وكان الكفار من قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام. ؛ كسلمة بن هشام 
وعيّاش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وعمار بن ياسر وياسر أبوه وسمية أمه وعدة. 
من بني مخزوم وغيرهم. فكانت صدورهم تضيق لذلك.. وربما أستدكر أن يمكن الله . 
الكفار من المؤمنين ؛ قال مجاهد وغيره: فنزلت هذه الآية مسلّية ومعلمة أن هذه هي 
سيرة الله في عباده أختباراً للمؤمنين وفتنة . قال أبن عطيّة : وهذه الآية وإن كانت 


01 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

نزلت بهذا السبب أو ما في معناه من الأقوال فهي باقية في أمة محمد وَل موجود 
حكمها بقية الدهر. وذلك أن الفتنة من الله تعالى باقية فى ثغور المسلمين بالأسر 
ونكاية العدو وغير ذلك. وإذا أعتبر أيضاً كل موضع 5 ذلك بالأمراض وأنواع 
المحن». ولكن التي تشبه نازلة المسلمين مع قريش هي ما ذكرناه من أمر العدرٌّ في كل 
ع 


قلت: ما أحسن ما قاله؛ ولقد صدق فيما قال رضي الله عنه. وقال مقاتل: 
نزلت في مِهجّع مولى عمر بن الخطاب كان أوَّل قتيل من المسلمين يوم بدر؛ رماه 
عامر بن الحضرميّ بسهم فقتله. فقال النبيّ يل يومئذ: «سيد الشهداء مهّجّع وهو أوّل 
من يُدُعى إلى باب الجنة من هذه الأمة». فجزع عليه أبواه وأمرأته فنزلت «المَ أحَسِبَ 
النّاسُ أَنْ يتْرَكُوا» . وقال الشعبي: نزل مفتتح هذه السورة في أناس كانوا بمكة من 
المسلمين» فكتب إليهم أصحاب النبيّ يكعِ من الحديبية أنه لا يقبل منكم إقرار 
الإسلام حتى تُهٌاجرواء فخرجوا فأتبعهم المشركون فآذوهم. فنزلت فيهم هذه الآية: 
لالم أَحَسِب النّاس أَنْ يُتْركُوا» فكتبوا إليهم: نزلت فيكم آية كذا؛ فقالوا: نخرج وإن 
أتبعنا أحد قاتلناه؛ فأتبعهم المشركون فقاتلوهم. فمنهم من قتل ومنهم من نجا فنزل 
فيهم: ْنم إِنَّ رَبك ِلّذِينَ مَاجَرُوا منْ بَمْدِ مَا قُدِنُوا4. لرَهُمْ ل يُفتَنُون4 يمتحنون؛ 
أي -أَظنَّ الذين جزعوا من أذى المشركين أن يُمنَم منهم أن يقولوا إنا مؤمنون ولا 
يمتحنون في إيمانهم وأنفسهم وأموالهم بما يتبين به حقيقة إيمانهم . 


قوله تعالى: طوَلََْدْ فَتَنَا الّذِينَ منْ قَبْلِهمْ4 أي أبتلينا الماضين كالخليل 
ألقي في النارء وكقوم نشروا بالمناشير في دين الله فلم يرجعوا عنه. وروى 
البخاري عن. حَبّاب بن الأرَتّ : قالوا شكونا إلى رسول الله يل وهو متوسّد بِرْدَة 
له في ظل الكعبة» فقلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا. فقال: «قد كان من 
قبلكم يؤخذ. الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمِنشار فيوضع 
على رأسه فيجعل نصفين ويُمشّط بأمشاط الحديد لحمّه وعظمُّه فما يصرفه ذلك 
عن دينه واللّه ليتمّن هذا الأمرُ حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا 
يخاف إلا اللَّهَ والذئبَ على غنمه ولكتكم تستعجلون». وخرّج ابن ماجه عن 


4 - سورة العتكبوت: "1١‏ نا 


أبي سعيد الخدريّ قال: دخلت على النبي كللِهِ وهو يُوعَكء فوضعت يدي عليه» 
فوجدت حرّه بين يدي فوق اللحاف. فقلت: يا رسول الله ما أشدّها عليك. قال: «إنا 
كذلك يُضِمّف لنا البلاء ويُضئّف لنا الأجر» قلت: يا رسول الها أي الناس أشد بلاء؟ 
قال: «الأنبياء» وقلت: ثم من. قال ١ثم‏ الصالحون أَنْ كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى 
ما يجد إلا العباءة يَحُوبها('" وأَنْ كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم 
بالرخاء». وروى سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله أيّ الناس أشد بلاء؟ 
قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صُلْبا 
أشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة آبتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى 
يتركه يمشيء على الأرض وما عليه من خطيئة». وروى عبد الرحمن بن زيد أن عيسى 
عليه السلام كان له وزيرء قركب يوماً فأخذه السبع فأكلهء فقال غيسى :.يا رب وذيري 
في دينك» وعوني على بني إسرائيل» وخليفتي فيهمء سلطت عليه كلباً فأكله. قال: 
«نعم كانت له عندي منزلة رفيعة لم أجد عمله يبلغها فأبتليته بذلك لأبلغه تلك 
المنزلة. وقال وهب: قرأت في كتاب رجل من الحواريين: إذا سلك بك سبيل البلاء 
فقرّ عيناء فإنه. سلك بك سبيل الأنبياء والصالحين» وإذا سلك بك سبيل الرخاء فأيك 
على نفسك» فقد خولف بك عن سبيلهم . 


ل ع ص * 


توله تعالى : 8 فَلَيَعْلَمَنَّ اللّهُ الِّينَ صَدَهُوا © أي فَليُرِيَنَّ الله الذين صدقوا في 
إيمانهم. وقد مضى هذا المعنى في البقرة »* وغيرها. قال الزجاج: ليعلم صدق 
الصادق بوقوع 'صدقه منهء وقد علم الصادق من الكاذب قبل أن يخلقهماء ولكن 
القصد قصد وقوع العلم بما يجازى عليه. وإنما يعلم صدق الصادق واقعاً كائناً 
وقوعهء وقد علم أنه سيقع. وقال النحاس: فيه قولان أحدهما أن يكون 
صَدَقُواك مشتقاً من الصّدْق و طالْكَاذبِينَ4 مشتقاً من الكذب الذي هو ضد 
ادق ويكون المعنى؟ فليبيئنّ الله الذين صدقوا فقالوا نحن مؤمنون وأعتقدوا 


)١(‏ وردت هذه الكلمة في «سئن ابن ماجه» بالهاء المهملة» وقال هامشه: «يحوبها؛ من حبى بحاء 
مهملة وباء موحدة أي يجعل لها جيبا. ووردت في «الجامع الصغير) للسيوطي بالجيم وقال شارحه: هي 
بجيم وواو وموحدة أي يخرقها ويقطعهاء وكل شيء قطع وسطه فهو مجوب. ورواية «الجامع الصغير؟ 
هي المتبادرة. 


امردنا الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
من الصَّدْق وهو الصّلْبِء والكاذبين مشتقاً من كَذّب إذا أنهزم» فيكون المعنى؛ فليعلمن 
الله الذين ثبتوا في الحربء والذين أنهزموا؛ كما قال الشاعر”"' : 


- 


ليث بِعَثّرَ يصطادٌ الرجالٌ إذا ما اللَّيتُ كَذَّبَ عن أقرانه صَّدَقَا 


فجعل طلْيَعْلَمَنَّ4 في موضع فليبينن مجازاً. وقراءة الجماعة طفَليَعْلّمَنَ» بفتح الياء 
واللام. وقرأ علي بن أبي طالب بضم الياء وكسر اللام وهي تبين معنى ما قاله 
النحاس. ويحتمل ثلاثة حمعان: الأوّل أن يعلم في الاخرة هؤلاء الصادقين والكاذبين 
بمنازلهم من ثوابه وعقابه وبأعمالهم في الدنيا؟ بمعنى يوقفهم على ما كان منهم. 
الثاني أن يكون المفعول الأوّل محذوفاً تقديره؛ فليعلمنَ الناس والعالم هؤلاء 
الصادقين والكاذبين» أي يفضحهم ويشهرهم؛ هؤلاء في الخير وهؤلاء في الشرء 
وذلك في الدنيا والآخرة. الثالث أن يكون ذلك من العلامة؛ أي يضع لكل طائفة 
علامة يشتهر بها. فالاية على هذا تنظر إلى قول النبّ يلدِ: «من أسر سريرة ألبسه الله 
رداءها» . 
[4] 2 حَيسب لذن سوليات أن يونا مسا مسآء ما سويت 47 . 
[]. # من كان يتوأ لضَآء أنه من أجل جل أله وهو ليع الصليغ 4 . 
« وم جه ندند لَه تون الْصَلَيِنَ 4 . 
[17] ا وَالْدنَ مَامَهو ونوا لصحت لَمْكَفْرَيَ نه سَيَكانه وَلَتجِْيهْ أَحْسَنَ ألَِى كوأ 
تئر 4 . 
قوله تعالى لأَمْحَسِبَ الّذينَ يَعْمَلُونَ اينات ت4 أي الشرك لأ يَسْبِقُونَا4 أي يفوتونا 
ويعجزونا قبل أن نؤاخذهم بما يفعلون. قال أبن عباس : يريد الوليد بن المغيرة وأبا جهل 
والأسود والعاص بن هشام وشيبة وعتبة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط وحنظلة بن 


. هو زهير , بن أبي سلمى . وعثر بشد المثلئة أسم موضع‎ )١( 


4 سورة العنكبوت: 7-4 يغينا 
أبي سفيان والعاص بن وائل. أسَاءً ما يَحْكْمُونَ4 أي بئس الحكم ما حكموا في صفات 
ربهم أنه مسبوق والله القادر على كل شيء: و «ما» في موضع نصب بمعنى ساء شيثاً أو 
حكماً يحكمون. ويجوز أن تكون #ما» في موضع رفع بمعنى ساء الشيء أو الحكم 
حكمهم . وهذا قول الزجاج. وقدرها أبن كيسان تقديرين آخرين خلاف ذينك: أحدهما 
أن يكون موضع اما يَسْكُمونَ4 بمنزلة شيء واحدء كما تقول: أعجبني مااصنعت؛ أي 
صنيعك؛ ف #ما» والفعل مصدر في موضغ رفع» التقدير؛ ساء حكمهم. والتقدير 
الآخر أن تكون #ما» لا موضع لها من الإعراب» وقد قامت مقام الاسم لساءء وكذلك نعم 
وين : قال آبوالحسن بن كيسنان: وأا اد اليل لرلوسما» مدنا في كل ينا ادر 
عليه؛ نحو قوله عز وجل: طقَبمَا رَحَمةِ مِنّ اللّد» وكذا طقِْمَا نَقْضِهِمْ» وكذا هيما 
أجلن قَصَيْتُ4 إما» في موضع خفض في هذا كله وما بعده تابع لهاء وكذا إن اَهب 


وت” ه 


يَسْتَحْى أن يَضْرِبَ ملا ما بحُوضّة» «إما» في موضع نصب و لبَعُوضَة» تابع لها.. 

قوله تعالى: ظمَنْ كان يَرْجُو لِقَاءً الله إن أجل الله لات» #يرزْجو» بمعنى 
يخاف من قول الهُذَليَ في وصف عَسّال: 

ِذَا ل 0 3 00 9 يرجا 00 للف 

وأجمع أهل التفسير على أن المعنى : من كان يخاف الموت فليعمل عملا صالحاً فإنه لا بد 
أن يأتيه؛ ذكره النحاس . قال الزجاج: معنى ظيَرْجُو لِقَاءَ الله ثواب الله و مَنْ» في 
موضع رفع بالابتداء و ظكان» في موضع الخبر» وهي في موضع جزم بالشرط » 
و #إيرجو» في موضع خبركان» والمجازاة قَانَ أَجَلَ اللّ لات وَهُرَ السَمِيعٌ اْعَلِيمٌ» . 

قوله تعالى: لوَمَنْ جَامَدَ فَانّمَا يُجَاهدُ لِنَفْسِهِ» أي ومن جاهد في الدين» وصبر 
.على قتال الكفار وأعمال الطاعات» فإنما يسعى لنفسه؛ أي ثواب ذلك كله له» ولا 
يرجع إلى الله نفع من ذلك. ظإإِنَّ الله لَعَننّ عَن الْمَالَّمِينَ4 أي عن أعمالهم. وقيل: 
المعنى؛ من جاهد عدوه لنفسه لا يريد وجه الله فليس لله حاجة بجهاده. 


(1) تمام الييت. . 
وحالفها في يت ئلوب عوامل 
وروي: عرواسل . 


8 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: ظوَالَّدِينَ آمَنُوا4 أي صدّقوا 9رَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ لتكَفْرَنٌ عَنْهُمْ 
سَيَْاتِهِمْ4 أي لنخطينها عنهم بالمغفرة لهم. «وَلْتَجِْيتَُمْ أَحْسَنَّ الَّذِي كانُوا يحْمَلُونَ» 
أي بأحسن أعمالهم وهو الطاعات. ثم قيل  :‏ يحتمل أن تكفر عنهم كل معصية عملوها 
في الشركء ويثابوا على ما عملوا من حسنة في الإسلام. ويحتمل أن تكفر عنهم 
سيئاتهم في الكفر والإسلام» ويثابوا على حسناتهم في الكفر والإسلام. 


حصي ست 


[] « وَوَصَيننًا لضن شق يولدَيِ حسما وَإن بَدهَدَاكَ ِتشَرِكَ بى ما لس لَك يدء عِلْمْ 
ا -000 م 0 َف يما 5 _. 2ح لير تَعَمَلُون 4 . 
[4] ”ودين ءامنوأ ونوا لصحت دنهم في الصا لصَّدلِحِينَ )4 . 
قوله تعالى: لرَوَصَّيْنَا الانْسَانَ بِوَالدَيْه حُسْناً» نزلت في سعد بن أبي وقاص 
فيما روى الترمذي قال: أنزلت في أربعٌ آيات فذّكر قصة؛ فقالت أم سعد: أليس قد 
إذا أرادوا أن يُطعموها شَجَرُوا('' قَامَا فنزلت هذه الآية: رَوَصّيْنَا الانْسَانَ يوَالِدَيْ 


2-1 


قلا 


حُسْناً» الاية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروي عن سعد أنه 
قال: كنت باراً بأمي فأسلمتُ» فقالت: لتدعنّ دينك أو لا آكل ولا أشرب حتى 
أموت فتعيّر بي» ويقال: يا قاتل أمه وتنك يونا ويزما فقلك: .نا أماء! لي كانت 
لك مائة نفسء فخرجت ننفساً نفساً ما تركت ديني هذاء فإن شعت فكليء وإن 
شئت فلا تأكلي» فلما رأت ذلك أكلت ونزلت: طوَإِنْ جَامَدَاكَ لِتَشْرِكَ بي» 
الآية. وقال أبن عباس: نزلت في عيّاش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل ا وقد 
فعلت أمه مثل ذلك. وعنه أيضاً: نزلت في بجميع الأمة إذ لا يصبر على بلاء الله 
إلا صدّيق. وطحُسْناً» نصب عند البصريين على التكرير أي ووصيناه حسنا 
وقيل: هو على القطع تقديره ووصيناه بالحسن كما تقول وصيته خيراً أي 


)1( شجروا فاها: أي أدخلوا في شجره عوداً حتى يفتحوه به. 


4 سورة العنكبوت: ١١-48‏ ارين 
بالخير. وقال أهل الكوفة: تقديره ووصينا الإنسان أن يفعل حسناً فيقدر له فعل. وقال . 
الشاعر : ١‏ 


عَجِبتٌ من دَهْمَاءَ إذ تشكونا ومن أبي دَهْمَاءَ إذ يُوصيئًا 

أي يوصينا أن نفعل بها خيراً؛ كقوله: طقَطفقَ مَسْحاً» أي يمسح مسحاً. وقيل: 
تقديره ووصّيناه أمراً ذا حسن» فأقيمت الصفة مقام الموصوف» وحذف المضاف 

وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل: معناه ألزمناه حسناً. وقراءة العامة #حُسْناً» بضم 
الحاء وإسكان السين. وقرأ أبو رجاء وأبو العالية والضحاك بفتح الحاء والسين. وقرأ 
الجحدري #إحساناً» على المصدرء وكذلك في مصحف أبيّ» التقدير: ووصينا 
الإنسان أن يحسن إليهما إحساناء ولا ينتصب بوصينا؛ لأنه قد أستوفى مفعوليه. 
«إليّ مَرْجِمْكُمْ4 وعيد في طاعة الوالدين في معنى الكفر. «تَأنكُمْ يما كندّم 
تَمْمَلُونَ . والَّذينَ آميُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَُدْحْلَتَهُمْ في الصَّالِحِينَ4 كرر تعالى التمثيل 
بحالة المؤمنين العاملين لتحرك النفوس إلى نيل مراتبهم. وقوله: هلَنُدَخْلنَهُمْ في 
الصَّالِحِينَ» مبالغة على معنى ؛ فالذين هم في نهاية الصلاح وأبعد غاياته. ذا تحصل 
للمؤمن هذا الحكم تحصل ثمرته وجزاؤه وهو الجنة. ْ 


اص صمو - خا سس موود 204 2< مهو مد الع سم مه له وه 

]٠١[‏ 8 ومن النّاس من يَقُولٌ >امكا أله فَإذآ أوذى في الله جَعَلَ فِتَمَةَ لاس كَمَذَابِ الله 
د سر ملعو ده هلس 1د 1ه إ ‏ رع لصمشء كر كرس 26و 6م م بير 

وين جَأءَ مَصمُ من ريلك ليقولنٌ إن كا معكُم أو ليس الله بأعلم يما في صَدُورٍ 


0 


1 # ولعلمن الله الذريءامنوا وليَعَلمنَ المتلفق» © . 


قوله تعالى: 0000 
آمنا بالله «إفاذًا وي في الله علَ فق لاس » أي أذاهم «كَعَدَابِ اللّه» في الآخرة فأرتد 
عن إيمانه. وقيل: جزع من ذلك كما يجزع من عذاب الله ولا يصبر على الأذية في الله 


بعس الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
لوَلئِنْ جاء4 المؤمنين 9نَصْرٌ مِنْ رَبْكَ لقوْن هؤلاء المرتدون «إنا كنا مَتكُْ» 
وهم كاذبون؟ فقال الله لهم 90 ل الله بأَعْلم بِمَا في صَدور الْعَالَمِينَ» يعني 
الله أعلم بما في صدورهم منهم بأنفسهم . وقال مجاهد: نزلت في ناس كانوا 
يؤمنون بألسنتهم. فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة في أنفسهم أفتتنوا. وقال 
الضحاك: نزلت في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنونء» فإذا أوذوا رجعوا إلى 
الشرك. وقال عكرمة: كان قوم قد أسلموا فأكرههم المشركون على العراوج معهم 
إلى بدر فقتل بعضهمء فأنزل الله إن الَّذِينَ تَوَفَاهُمٌ الْمَلائِكَةُ ظالمي أنفسه:» 
فكتب بها المسلمون من المدينة إلى المسلمين بمكةء. فخرجوا فلحقهم 
المشركون» فأفتتن بعضهمء فنزلت هذه الآية فيهم. وقيل: نزلت في عيّاش بن 
أبي ربيعة؛ أسلم وهاجرء ثم أوذي وضرب فآرتد. وإنما عذبه أبو جهل والحرث 
وكانا أخويه لأمه. قال ابن عباس: ثم عاش بعد ذلك بدهر وحسن إسلامه. 

وَلَتْلَمَن الله الَْذِينَ اموا للم الْمَُافة فقِينَ# قال قتادة: نزلت في القوم الذين 
ردهم المشركون إلى مكة. 


 ]11[‏ وَمَال )ا ين حكفروأ لأذينت ءامنوأ يعوا سسلنا وَلَسَحمِلٌ حَطلي كم وما هم 
ملي ون حَطنِيكهُم ين مو نَم لكؤت 40 . 
ل اه ل أو | يك 20 _- يعد جر . لوسر 
 ]1[‏ وليحات أثقاهم وأ لا مّعْ أَنْعَالم سان يوم م الْقكمَةَ عَنَا كاوأ 
ور هه 40 . 


ا 
1 


قوله تعالى: ظوََالَ الَّذِينَ كمَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أتبعُوا سَبِيلَنَا4 أي ديننا. 
لوَلْتَحْمِلٌ خطاياكئن» جزم على الأمر. قال الفراء والزجاج: هو أمر في تأويل الشرط 
والجزاء؛ أي إن : تتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم اال 

فقلتٌ أدعى وأدحٌ فإِن أنْدَى لصوت أن يُتَادَيّ دَاعِيّان 


)١(‏ البيت لمدثار بن شيبان النمري وقبله: 
تقول خليلاتي لما اشتكينا سيدركنا بنو القرم الهجسان 


8 سورة العنكبوت: ١-1١17‏ إفيونا 
أي إن دعوت دعوت . قال المهدوي: وجاء وقوع ل9ِإِنّهُمْ لَكَاذْبُونَ4 بعده على الحمل 
على المعنى؛ لأن المعنى إن أتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم. فلما كان الأمر يرجع في 
المعنى إلى الخبر وقع عليه التكذيب كما يوقع عليه الخبر. قال مجاهد: قال 
المشركون من قريش نحن وأنتم لا نبعث» فإن كان عليكم وزر فعلينا؛ أي نحن نحمل 
عنكم ما يلزمكم. والحمل ههنا بمعنى الحمالة لا الحمل على الظهر . وروي أن قائل 
ذلك الوليد بن المغيرة. «وَلَيَحْمِلُنَّ نْمَالّهُمْ وَأَْقَالا مَمَ أَْقَالِهْ» يعني ما يحمل عليهم 
من سيئات من ظلموه بعد فراغ حسناتهم. روي معناه عن النبي يَكِ. وقد تقدم في 
«آل عمران2”4. قال أبو أمامة الباهلي: «يؤتى بالرجل يوم القيامة وهو كثير 
الحسنات فلا يزال يقتص منه حتى تفنى حسناته ثم يطالب فيقول الله عز وجل أقتصوا 
من عبدي فتقول الملائكة ما بقيت له حسنات فيقول خذوا من سيئات المظلوم فأجعلوا 
عليه؛ ثم تلا رسول الله يك: «وَلَيَحْمِلُنَ أنْقَالَُمْ وَأنْقَالاً مَمَ أَنْقَالِهِمْ». وقال قتادة: من 
دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. 
ونظيره قوله تعالى: طلِيَحْمِلُوا أوزَارَهُمْ كَامِلَة يَوْمَ الْقيامَة وَمِنْ أْزار الّذِينَ يُضِلُوَهُمْ 
بعثِرِ عِلْمِ4. ونظير هذا قوله عليه السلام: «من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها بعده:من غير أن ينض :من أوزارهم شيء) روي من حديث أبي 
هريرة وغيره. . وقال الحسن قال النبي كَك: امن دعا إلى هدّى فأتُبع عليه وعمل به فله 
مثل أجور من آنَبعه ولا يُنّقص ذلك من أجورهم شيئاً وأيما داع دعا إلى ضلالة فأتبع 
عليها وعمل بها بعده فعليه مثل أوزار من عمل بها ممن أنبعه لا يثقص ذلك من 
أوزارهم شيئاً» ثم قرأ الحسن: طوَلَيَحْمِلُنٌ ألْقَالَهُمْ وَأنْقَالاً مََ نْقَالِهِم». 

قلت : هذا مرسل وهو معنى حديث أبي هريرة خرجه مسلم . 
ونص حديث أنس بن مالك عن رسو الله كخِ أنه قال : « أيما داع دعا 
إلى ضلالة ابيع فإن له مثِلّ أوزار من أتَّبعه ولا يَنْقص من أوزارهم 
شيئاً وأيما داع دعا إلى هدّى فاتبع فإن له مثل .أجور من أنْبعَه 


)١(‏ راجع 5 مو وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


شف ْ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


ولا يَنقص. من أجورهم شيئاً؛ خرجه أبن ماجه في السنن. وفي الباب عن أبي جحَيفة 
وجرير. وقد قيل: إن المراد أعوان الظلمة. وقيل: أصحاب البدع إذا أَتبعُوا عليها. 
وقيل: محدثو السنن الحادثة إذا عمل بها من بعدهم. والمعنى متقارب والحديث 
يجمع ذلك كله. 


]١5[‏ 00 ا ة نَ سََةٍ | 0 يت عَم فَحَذهُم 


[15] 0 أنه 00 


قوله تعالى: (وَلَقَد أَرْسَلْنَا تُوحاً إلى قَوْمِه فَلَبِتَ فيه: الف سه إلا حَمْسِينَ 
عام ذكر قصة نوح تسلية لنبيه كل أي أبتلي النبيون قبلك بالكفار فصبروا. وخص 
نوحاً بالذكر؛ لأنه أوَل رسول أرسل إلى الأرض وقد أمتلأت قفرا على ناتف ننه 
في «إهود""2. وأنه لم يلق نبيَ من قومه ما لقي نوح على ما تقدم في «هود» عن 
الحسن. وروي عن قتادة عن أنس أن النبي يل قال: «أوّل نبي أرسل نوح» قال قتادة: 
وتعتك مز الجزيرة: وأختلف في مبلغ عمره. فقيل: .مبلغ عمره ما ذكره الله تعالى في : 
كتابه . قال قتادة : لبث فيهم قبل أن يدعوهم ثلثمائة سنةء ودعاهم ثلثمائة سنة» 
ولبث بعد الطوفان ثلثمائة وخمسين سنة . وقال أبن عباس : بعث نوح لأربعين سنة» 
ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء وعاش بعد الغرق ستين سئة حتى كثر 
الناس وفشوا . وعنه أيضاً : أنه بعث وهو أبن مثتين وخمسين سنة » ولبث فيهم 
ألف سنة إلا خمسين» وعاش بعد الطوفان مائتي سنة. وقال وهب: عمّر نوحٌ ألفاآ 
وأربعمائة سنة. وقال كعب الأحبار: لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء 
وعاش بعد الطوفان سبعين عاماً فكان مبلغ عمره ألف سنة وعشرين عاماً . 
وقال عون بن أبي شداد : بعث نوح وهو أبن خمسين وثلاثمائة سنة » ولبث 
في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء وعاش بعد الطوفان ثلثمائة سنة 


)١(‏ راجع 57/4 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


9 سورة العتكبوت: ١4‏ و6١‏ ارفرضن 


وخمسين سنة؛ فكان مبلغ عمره ألف سنة وستمائة سنة وخمسين سنة. ونحوه عن 
الحسن . قال الحسن: لما أتى ملك الموت نوحاً ليقبضص روحه قال: يا نوح كم عشت 
في الدنيا؟ قال: ثلثماثة قبل أن أبعث» وألف سنة إلا خمسين عاماً في قومي» وثلثماثة 
سنة وخمسين سنة بعد الطوفان. قال ملك الموت: فكيف وجدت الدنيا؟ قال نوح: 
مثل دار لها بابان دخلت من هذا وخرجت من هذا. وروي من حديث أنس قال قال 
رسول الله يَكِلةِ: دتما بعك اهترسا إلى اقوسه وعقم وهر أنك سين وفاش يننة نكي 
في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً ويقي بعد العلوفان خمسين ومائتي سئة فلما أنه 
ملك الموت قال يا نوح يا أكبر الأنبياء ويا طويل. العمر ويا مجاب الدعوة كيف رأيت 
الدنيا قال مثل رجل بي له بيت له بابان فدخل من واحد وخرج من الاخر؛ وقد قيل: 
دخل من أحدهما وجلس هنيهة ثم خرج من الباب الآخر. وقال أبن الوردي: بَنَى نوح 
بيتا من قصبء فقيل له: لو بنيت غير هذاء فقال: هذا كثير لمن يموت. وقال 
أبو المهاجر: لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خحمسين عاماً في بيت من شعر 
فقيل له: يا نبي الله أبن بيتاً فقال: أموت اليوم [أو] أموت غداً. وقال 
وهب بن منبّه : مرت بتو خواسواوة ويه الم كرت النساء وجا من الموتة: 
وقال مقاتل وجويبر: إن آدم عليه السلام حين كبر ورقٌ عظمه قال يا رب 
إلى متى أكدّ وأسعى؟ قال: يا آدم حتى يولد لك ولد مختون. فولد له نوح 
بعد عشرة أبطن» وهو يومئذٍ أبن ألف سنة إلا ستين عاماً. وقال بعضهم: إلا 
أربعين عاماً. والله أعلم . فكان نوح بن لامك بن متوشلخ بن إدريس وهو 
أخنوخ بن يرد بن مهلاييل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم. وكان آسم نوح 
السكن. وإنما سمي السكن؛ لأن الناس بعد آدم سكنوا إليهء فهو أبوهم. 
وولد له سام وحام ويافث» فولد سام العرب وفارس والروم» وفي كل هؤلاء 
خير. وولد حام القبط والسودان والبربر. وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج 
ومأجوج. وليس في شيء من هؤلاء. خير. وقال أبن عباس: في ولد سام 
بياض .وأدمة» وفي ولد حام سواد وبياض قليل. وفي ولد يافث - وهم الترك 
والصقالبة - الصفرة والحمرة. وكان له ولد رابع وهو كنعان الذي غرق» 
والعرب تسميه يام. وسمي نوح نوحاً لأنه ناح على قومه ألف سنة ' 


قا الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
إلا ميت عانا يدعوهم إلى الله تعالى» فإذا كفروا بكى وناح عليهم. وذكر 
أسمه يشكر ولكن لكثرة بكائه على خطيئته أوحى الله إليه يا نوح كم تنوح. فسمي 
نوحاً؛ فقيل: يا رسول الله فأيّ شيء كانت خطيئته؟ فقال: «إنه مرّ بكلب فقال في 
نفسه ما أقبحه فأوحى الله إليه آخلق أنت أحسن من هذا. وقال يزيد الرقاشي: إنما 
سمي نوحاً لطول ما ناح على نفسه. فإن قيل: فلم قال: آلف سَنَة إلا حَمْسِينَ عَاما 
ولم يقل تسعمائة وخمسين عاماً. ففيه جوابان: أحدهما ‏ أن المقصود به تكثير العددء 
فكان ذكره الألف أكثر في اللفظ وأكثر في العدد. الثاني ما روي أنه أعطي من العمر 
ألف سنة»ء فوهب من عمره خمسين سئة لبعض ولده» فلما حضرته الوفاة رجع في 
أستكمال الألف. فذكر الله تعالى ذلك تنبيهاً على أن النقيصة كانت من جهته. 
لفَأَحَدَهُمُ الطْوفَانٌ قال أبن عباس وسعيد بن جبير وقتادة : المطر. الضحاك : 
الغرق. وقيل: الموت. روته عائشة رضي الله عنها عن النبي وله ومنه قول الشاعر: 
قال النحاس: يقال لكل كثير مطيف بالجميع من مطر أو قتل أو موت طوفان. «وَهُمْ 
ظَالِمُونَ4 جملة في موضع الحال و أَلْفَ سَبَّة4 منصوب على الظرف «إلا حَمْسِينَ 
عَاما6 منصوب على الاستثناء من الموجب. وهو عند سيبويه بمنزلة المفعول؛ لأنه 
مستغنى عنه كالمفعول. فأما المبرّد أبو العباس محمد بن يزيد فهو عئذه مفعول 
محض . كأنك قلت أستثنيت زيدا. ش 

تنبيه - روى حسان بن غالب بن نجيح أبو القاسم المصري. حدثنا مالك بن 
تسن عن الزرهريٌ عن أبن المسيّب عن أبي بن كعب قال قال رسول الله عله : «كان 
جبريل يذاكرني فضل عمر فقلت يا جبريل ما بلغ فضل عمر قال لي يا محمد لو لبثثُ معك 
ما لبث نوح في قومه ما بلغت لك فضل عمر» ذكره الخطيب أبو بكر أحمد بن ثابت 
البغدادي . وقال: تفرد بروايته حسان بن غالب عن مالك وليس بثابت من حديثه . 

قوله تعالى : .فَأنْجَيْنَاهُ وَأصْحَابَ السّفِيئة4 معطوف على الهاء. لوَجَعَلْنَاهَا آي 
للْعَالمِينَ» الهاء والألف فى #جَعَلْنَاهًا» للسفينة» أو للعقوبة» أو للنجاة؛ ثلاثة أقوال. 


4 - سورة العتكبوت: ١9-15‏ 001 


ع له 


شِ 8 20 36 2 2 ررسوكة 2 91 أ 1 ثّ 
١7‏ وَإرهِيمَ إِذْ كَالَ لِقَويهِ اعبذوا الله وأتقوه ذلكر حر ل إن كتنر 
- 3 


هوه د - ا و مور 09 ع 3 > زمر 2 22 
[10] 8 إِنَّمَا تبَدُويت من دون أله أَوْمنمًا وتخلقوت إفكا إرى ألَذِين تعبدوت> من دون أللّهِ لا 


م هك 00 رد ةداير 5 من مس 0207 مه سلا 7 04 
ينكرت لَكُمْ رِدْهًا بتو عِندَ لله الزِذف وأعبدوة وأشكروا له إلبه 


ع جد ةيم 
تزجعو (إي) 4 . ٠‏ 
000 شدة- ورووى ده ل م م 0 > خر ره جد 
3 8« وإن تَكَزْبوَاْتَقَرَ حكَدَب مر من قَبَلْكُم وَمَاعَلَ ليسول إِلَا البلَعْ البيث 409 . 
.0 م 8- ا رجه 


و 


[19] ##أول يرفاحيت يِبَدِى أ 


ده سر« ل زا ره 


رم > ور بعك 0 عد اح 
“أع ا هم 0 1 1 
َه ألَْلْقَ شر بيده إن ذلك عل الله سير 43 . 


قوله تعالى: لبَإبرَاهيم» قال الكسائي: «وَإبرَاهيم4 منصوب ب هِأَنْجَينا4 
يعني أنه معطوف على الهاء. وأجاز الكسائي أن يكون معطوفاً على نوح» والمعنى 
وأرسلنا إبراهيم . وقول ثالث: أن يكون منصوباً بمعنى وأذكر إبراهيم. طإِذْ فَالَ لِمَوْمِه 
َعْبْدُوا الله أي أفردوه بالعبادة. لوَاتَقُهُ» أي آتقوا عقابه وعذابه. طذَّلِكُمْ حَيْرُ لَكَمْ» 
أي من عبادة الأوثان ظإِنْ كنْتُمْ تَعْلّمُونَ» . 

قوله تعالى: طإِنَّمَا تَمْبدُونَ منْ دُون اللّه أؤتَان» أي أصناماً. قال أبو عبيدة: 
الصنم ما يتخذ من ذهب أو من فضة أو نحاس» والرقيةا كس حم ١‏ أر اا 1 
الجوهري : الوثن الصنم والجمع وُنْنٌّ وأَؤْثانٌ مثل أسد وآساد . «وَتَخْلْقُونَ إفكا» 
قال الحسن : معنى # لون © تنحتون ؛ فالمعنى إنما عقون ارنانا وأنتم 
تصنعونها. وقال مجاهد : الإفك الكذب والمعنى تعبدون الأوثان وتخلقون الكذب. 
وقرأ أبو عبد الرحمن 8 وَتَحَلَة نّ 4 . وقرىء 8 تُخَلّقُونَ © بمعنى التكثير من خَلّقَ 
و « تَخَلّيُونَ © من تَخَلّقَ بمعنى تَكَذّب وتخرّص . وقرىء طأفكاً» وفيه وجهان: أن 
يكون مصدراً نحو كذب ولعب والإفك مخففاً منه كالكذب واللعب . وأن يكون 
صفة على فَعل أي خلقاً أفكاً أي ذا إفك وباطل. و ١‏ أَوْثّاناً 4 نصب ب 9 تَعْبُدُوْنَ » 
و اما4 كافة . ويجوز في غير القرآن رفع أوثان على أن تجعل 8 ما » آسماً لأن ؛ 


و تَمْبْدُونَ4 صلته» وحذفت الهاء لطول الاسم وجعل أوثان خبر إن . فأما « وَتَخْلَقُونَ 


و 


انْكأ» فهو منصوب بالفعل لا غير. وكذا «لآ يَْلِكُونَ لَكُمْ رزقاً فَآبتَعُوا عِنْدَ 


ارون الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
الل الَزْقَ4 أي أصرفوا رغبتكم في أرزاقكم إلى الله فإياه فأسألوه وحده دون غيره. 
لون كَذَبُوا فَقَذ كدب أَمَمْ مِنْ قَبْلكُمْ» فقيل: هو من قول إبراهيم أي التكذيب عادة 
الكفار وليس على الرسل إلا التبليغ . ٠‏ ش 

قوله تعالى : «أرَ لَمْ يَرَوا كيت يتدى: الله الْخَلَقَّ4 قراءة العامة بالناء على الخيو 
والتوبيخ لهم؛ وهي أختيار أبي عبيد وأبي حاتم. قال أبو عبيد: لذكر الأمم كأنه قال 
أو لم ير الأمم كيف. وقرأ أبو بكر والأعمش وأبن وثاب وحمزة والكسائي ترا 
بالتاء خطاباً؛. لقولة: (رإن تكلثر». وقد قيل: #وإن تُكَذَّيُوا» خطاب لقريش ليس 
من قول إبراهيم. هئ يُعِيدُه4 يعني الخلق والبعث . وقيل: المعنى أو لم يروا كيف 
ببدىء الله الشمار فتحيا ثم تفنى ثم يعيدها أبداً. وكذلك يبدأ خلق الإنسان ثم يهلكه 
بعد أن خلق منه ولدآء وخلق من الولد ولداً. وكذلك سائر الحيوان. أي فإذا رأيتم 
قدرته على الإبداء والايخاد فى القاذر علي الإنجاده إن ذَلِكَ عَلَى اللّه ايَسِيرُ» لأنه إذا 
أراد أمراً قال له كن فيكون. 


07 200 سعط وءمو 5 
]1١[‏ ا يَعَذّب من سل وريحم من يهاه وَإِيَهِ لبس 69 
عد 
د عه َ عر - 2 02000 2 مه 
ففة 0 م نكم بمعجريت فى الأرض و في السَّمَءِ وما لحكم من ذون الله يت وبي 


ليك 40. 


20 2 لمم وكيس سي ةسومه م 
[4؟] ل إلا أن فَالوأ أَفتلوه أو حرفو تأضحنه أله مرب ألَارٍ 
12 كنم كلدم ر أيه عع ه فير 
إن فى لِك يلت لَمَوْم مُوْممُونَ 49 . ٠‏ 
ل يها م 06 2000 ش م دم عط وي سح عر 
]١5[‏ ا وَقَالَ إِنَّمَا تخد نين ذون أله ار نامودة ببِيْكم فى الحيؤةٍ الدنيا ثم هوم 


0 يتن ولق تشع تتا انث اناف ' 


8 - سورة العنكبرت: 5160-57٠١‏ خسنا 


ل ال او سي 7 
لتَانْظُوا كيت بَدَأ الْخَْقَ4 على كثرتهم وتفاوت هيئاتهم وأختلاف ألسنتهم وألوانهم 
.وطبائعهم» وأنظروا إلى مساكن القرون الماضية وديارهم وآثارهم كيف أهلكهم ؛ 
لتعلموا بذلك كمال قدرة الله. جه الله ينُشىء النشْة الآخرّة» وقرأ أبو عمرو 
وآبن كثير «التّشَاءَة» بفتح الشين وهما لغتان مثل الرأفة والرافة وشبهه. الجوهري: 
أنشأه الله خلقه, والاسم النشأة والنشاءة بالمدّ عن أبي عمرو بن العلاء ٠‏ ءإِنَّ اللَّهَ عَلَى 
٠‏ كلّ شَيْءِ قَدِيرٌ. يَُذبٌ مَنْ يَشَاء» أي بعدله. ل ”ا ٠‏ «وَإلَيْه 
َقَلَيُونَ » ترجعون وتردون. وما الثم بِمُعْجِزِينَ في الأّرْضٍ 9 في السَّمَا 8 قال 
الفرّاء : معناه ولا من في السماء ء بمعجزين الله. وهو غامض في العربية؛ للضمير الذي 
لم يظهر في الثاني. وهو كقول حسان: ْ 


فمن يَهُجو رسول الله منكم ونشو حنة ويتصصرة نسواء 


أراد ومن يمدحه وينصره سواء؛ فأضمر مَن؛ وقاله عبد الرحمن بن زيد. ونظيره 
قوله سبحانه: لرَمَا من إلا لَهُ مَقَامٌ مَمْلُومُ# أي مَن له. والمحتي [0 1لا يعجره 
أهل الأرض في الأرض ولا أهل السماء إن عضوف وال قطكت: ولا في السماء 
لو كنتم فيهاء كما تقول: لا يفوتني فلان بالبصرة ة ولا هاهناء بمعنى لا يفوتني 
بالبصرة لو صار إليها. وقيل: لا يستطيعون هرباً في الأرض ولا في السماء. 
وقال المبرّد: والمعنى ولا مّن في السماء على أن مّن ليست موصولة ولكن تكون 
نكرة ولإفي السماء» صفة لهاء فأقيمت الصفة مقام الموصوف. ورد ذلك 
عليّ بن سليمان. وقال: لا يجوز. وقال: إن من إذا كانت نكرة فلا بد من 
وصفها فصفتها كالصلة: ولا يجوز حذف الموصول وترك الصلة؛ قال: والمعنى 
0 الذائين: حخوطيوا امنا يعقلون ؛ المع لو كه في السماء ما أعجزتم الله؛ كما 

#وَلوْ كُنْتُمْ في 1 بروج مُشَيّدَة.. «ومًا كم م منْ دون الله من ولي وَل 
ب ويجوز ُ بالرفع على الموضع» وتكون من * زائدة. اين 
كَفْرُوا بآيَاتِ الله وَلقَائه 64 أي بالقرآن أو بما نصب من الأدلة والأعلام. «أُولَتِكَ 
يْسُوا 0 وحمي » أي من الجنة ونسب اليأس إليهم والمعنى أويسوا. وهذه 


رفن الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
الآيات أعتراض من الله تعالى تذكيراً وتحذيراً لأهل مكة. ثم عاد الخطاب إلى قصة 
إبراهيم فقال: اقمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهك حين دعاهم إلى الله تعالى: «إلاً أَنْ فَانُوا 
كلوه أو حَرْقُوهُ» ثم أتفقوا على تحريقه طتَأَنْجَاهُ اللُّ م من انار أي من إذايتها إن 
في ذَلِكَ4 أي في إنجائه من الثار العظيمة حتى لم تحرقه بعد ما ألقي فيها «لآيَاتٍ» . 
وقراءة العامة لجَوَابَ»4 بنصب الباء على أنه خبر كان و #أنّ قَالُوا4 في محل الرفع 
أسم كان. وقرأ سالم الأفطس وعمرو بن دينار #جَوَابٌ بالرفع على أنه أسم «إكان» 
و أن في موضع الخبر نصباً. وَقَالَ» إبراهيم ©إِنّمًا أتَحَذْتُمْ من دون اللّه أَوْنَانا 
مَرَدةَ بَتكُمْ ِي الْحَيَاةِ اللُنْيا4 وقرأ حفص وحمزة لمَوَدَةَ بتنكم 4 . وأبن كثير وأبو 
عمرو والكسائي طمَوَدَةُ بَينِكُمْ»4. والأعشى عن أبي بكر عن عاصم وأبن وثاب 
والأعمش موده يبتكم ». الباقون ©مَوَدَةَ بَيَْكُمْ4. فأما قراءة أبن كثير ففيها ثلا 

أوجه؛ ذكر الزجاج منها وجهين: أحدهما ‏ أن المودة أرتفعت على خبر إِنّ وتكون 
«اما» بمعنى الذي. والتقدير إن الذي آتخذتموه من دون الله أوثاناً مودّة بينكم. 
والوجه الآخر أن يكون على إضمار مبتدأ أي هي مودّة أو تلك مودّةٌ بيتكم. والمعنى 
الهتكم أو جماعتكم مودّة بينكم. قال أبن الأنباري: وتان وقف حسن لمن رفع 
الموذة بإضمار ذلك مودّة بيتكم» ومن رفع المودّة على أنها خبر إن لم يقف. والوجه 
الثالث الذي لم يذكره أن يكون طمَوَدّة» رفعاً بالابتداء و «في الْحَيَّاةِ الدُنْيَا4 خبره؛ 
فأما إضافة طمَوَدّة» إلى طبَيْنِكُمْ» فإنه جعل طبَيَْكٌمْ» أسماً غير ظرف» والنحويون 
يقولون جعله مفعولاً على السعة. وحكى سيبويه: يا سارق الليلة أهل الدار. ولا 
يجوز أن يضاف إليه وهو ظرف؛ لعلة ليس هذا موضع ذكرها. ومن رفع #مَوَدَّة» 
ونوّنها فعلى معنى ما ذكرء و طبَيْتَكُمْ» بالنصب ظرفاً. ومن نصب طمَوَدّة© ولم / 
ينوّنها جعلها مفعولة بوقوع الاتخاذ عليها وجعل #إنما» حرفاً واحداً ولم يجعلها 
بمعنى الذي. ويجوز نصب المودّة على أنه مفعول من أجله كما تقول: جئتك أبتغاء 
الخير» وقصدت فلاناً مودّة له #بينكم» بالخفض. ومن نورّن لمَوَدّة ونصبها فعلى 
ما ذكر بَيْتَكُمْ» بالنصب من غير إضافة» قال أبن الأنباري: ومن قرأ #مَوَدَةَ د ك4 


4 سورة العنكبوت: 7١‏ و77 كرون 
و ممَوَدَّة ك4 لم يقف على الأوثانء ووقف على الحياة الدنيا. ومعنى 
الآية جعلتم الأوثان تتحابون عليها وعلى عبادتها في الحياة الدنيا ثم يوم 
لتيائة يكذ بشع يبنض ومن بشم بنضا» برأ الأرثاك من عتادها 
والرؤساء من السفلة كما قال الله عز وجل: ظالأخلاء يَرْمَئِذْ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ 
عَدُوّ إلا الْمتَقِينَ4. طرَمَأْرَاكُمُ التَّارُ4. هو خطاب لعبدة الأوثان الرؤساء منهم 
والأتباع. وقيل: تدخل فيه الأوثان كقوله تعالى: ظإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِنْ 


رن الك 1 


3 « # قَتَامنَ لم لول وهال إن مُهَاجرٌ إل ري إِنَّمُ هو الْمَزيرٌ الحكيم 49 . 
1 ل وَوعَبنا لحف وَيََشُوب وَحمَلنا فى ره الدبو وحنب ومَابسَهُ جرم في 


.د 


لدي وَإِنَُ فى الجر َل نَمِل 49 . 


قوله تعالى: #ثَامَنَ لَهُ لُوط» لُوطٌ أوَل من صدّق إبراهيم حين رأى النار 
عليه برداً وسلاماً. قال أبن إسحاق آمن لوط بإبراهيم وكان أبن أختهء وآمنت به 
سارّة وكانت بنت عمه. لوَكَالَ إِنّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبْي» قال النخعي وقتادة: الذي 
قال: طإِنّي. مُهَاجِرٌ إِلَى رَبّي» هو إبراهيم عليه السلام. قال قتادة: هاجر من كوثا 
وهي قرية من سواد الكوفة إلى حرّان ثم إلى الشامء ومعه أبن أخيه لوط بن 
هاران بن تارخ» وأمرأته سارة. قال الكلبي: هاجر من أرض حرّان إلى فلسطين. 
وهو أرّل من هاجر من أرض الكفر. قال مقاتل: هاجر إبراهيم وهو أبن خمس 
وسبعين سنة. وقيل: الذي قال: لإإِنّي مُهَاجِرٌ إلى رَبّي» لوط عليه السلام. ذكر 
البيهتي عن قتادة قال: أوّل من هاجر إلى الله عز وجل بأهله عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. قال قتادة: سمعت النضر بن أنس يقول سمعت أبا حمزة يعني 
أنس بن مالك يقول: خرج عثمان بن عفان ومعه رقية بنت رسول الله كلةِ إلى أرض 
الحبشة» فأبطأ على رسول لله وكةٌ خبرهمء فقدمت أمرأة من قريش فقالت: يا محمد 
رأيت تنك ومعه أمرأته. قال: «على أي حال رأيتهما» قالت: رأيته وقد حمل 


5 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
أمرأته على حمار من هذه الدَّبّابة”'' وهو يسوقهاء فقال رسول الله ككِ: «صحبهما الله 
إن عثمان لأوّل من هاجر بأهله بعد لوط» قال البيهقي: هذا في الهجرة الأولى» وأما 
امير لقان لير لعن وي قدا رصم رادي ان الس من امبعيف طول 331 
«إلَى رَبّي4 أي إلى رضا ربي وإلى حيث 0 ؤِإِنَّهُ هْوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيم» ص 
وتقدم الكلام في الهجرة ة في #النساء#”"' وغير 

قوله تعالى: #وَ 1002 
ويعقوب ولد ولد. وإنما وهب له إسحاق من بعد إسماعيل ويعقوب من إسحاق . «وَجَعَلْنَا 
في دري ابره وَالْئَابَ4 فلم يبعث الله نبياً بعد إبراهيم إلا من صلبه . ووحد الكتاب؛ لأنه 
أراد المصدر كالنبوة» والمراد التوراة والإنجيل [والفرقان]. فهو عبارة عن الجمع. 
فالتوراة أنزلت على موسى من ولد إبراهيم» والإنجيل على عيسى من ولده؛ والفرقان على 
محمد من ولده وه وعليهم أجمعين. هرَاتَيْئَاهُ أَجْرَهُ في الدُنْيَا© يعني أجتماع أهل 
الولل عاتم فال عكرد. . وروف طن اسهد سمه رن كن الاك ا فر جنك ل خا 
إنساناً أن يسأل عكرمة عن قوله جل ثناؤه : لوَاتَيئاه أَجْرَهُ في الدّنيا فقال عكرمة: أهل 
الطال كلها اي رارك و عدا فقال سعيد بن جبير: صدق. وقال قتادة: هو مثل 
قوله: #وَاتَيْنَاهُ في الدُنيَا حَسََة4 أي عاقبة وعملاً صالحاً وثناء حسناً. وذلك أن أهل كل 
دين يتولونه . وقيل: 8اتَيْنَاه أَجْرَهُ في الدُنْيَا4 أن أكثر الأنبياء من ولده. لوَإِنهُ في الاخرّة 
لَمنَّ الصَّالِحِينَ4 ليس في الاخرة» داخلاً في الصلة وإنما هو تبيين. وقد مضى في 
#البقرة4”" بيانه. وكل هذا حت على الاقتداء بإبراهيم في الصبر على الدين الحق. 
[14] «وَلُوطًا د قَالَ لِمَوْمِء نكم لَتَأنونَ ألم لَمَحِسَدهَ ما سبََحكُم بها من 

ا 0 هه 46 ظ ظ 
[4؟] «41 توب > ماقمو اله ِل وَبَأبوت في كاديك الْمجكر 


ما كارت حوارت ره مِده إلا أن كارا نا بصدَاب اله إن سطدت و 


. أي الضعاف التي تدب في المشي ولا تسرع‎ )١( 
راجع 714/0 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. () راجع 117/7 طبعة ثانية‎ 4 


57١ ٠ 8*6 -574 سورة العنكبوت:‎ - 4 


01 لاقَادَرَ ب أنشرن عل امَو رِالمُييبت 4 . 
[1"] لاوَلِمًا جَآدَتَ رُسْلْنَآ إبرتهيم بِالْمَمَرَيْ فَالوأ نا مُهََكُوا أهْلٍ هذه الْمَريَةَ إن 
13" َال إر فيهسا لُوطا مَالُوأ خرى أعلر بمن فبا لَنْتَحِيَتم وَأَهْلهه إلا أمرأتم 


[] ل وَلْمَ أن يلوت رُسْلْمَ لوطَا يت يم وساف يهم درا وَوَانُوا لا عَحَف ولا 
رن إِنَامتَجُوك وَأَمرَكَ إلا مأك حكاتت يت التبريته 4 . 


يه 


[؛* « إنَا مزلت عل أَمْلٍ مذ الْقَرةَ رِجَرًا قت السّمَآءِ يما كنأ 
ماعل مجه : 
يفسفُوت ()4 . 
[6*] « وَلقَد ركنا مِْهَآ ءايه ينه لور يَقُقِنُورت 4 . 
قوله تعالى: ظرَنُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمه قال الكسائي: المعنى وأنجينا لوطا أو 
أرسلنا لوطاً. قال: وهذا الوجه أحب إلىّ. ويجوز أن يكون المعنى وأذكر لوطا إذ قال 
لقومه موبخاً أو محذراً بكم لَتَنُونَ الْقَاحِسّةَ مَا سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدِ مِنّ الْعَالَمِينَ4 
«أنى:» تقدم القراءة في هذا وبيانها في سورة #الأعراف2”4. وتقدم قصة لوط 
وقومه في «الأعراف» و طهود»”" أيضاً. طرَتَقْطعُونْ السَبِيلَ4 قيل: كانوا قطاع 
الطريق؛ قاله أبن زيد. وقيل: كانوا يأخذون الناس من "الطرق لقضاء الفاحشة؛ حكاه 
أبن شجرة. وقيل: إنه قطع النسل بالعدول عن النساء إلى الرجال. قاله وهب بن 
منبه . أي أستغنوا بالرجال عن النساء . ٠‏ 
قلت: ولعل الجميع كان فيهم فكانوا يقطعون الطريق لأخذ الأموال والفاحشة. 
ويستغنونعن النساء بذلك. لوَتَأنُونَ في نَادِيكُمُ ْمَك النادي المجلس وآختلف في المنكر 
الذي كانوا يأتونه فيه؟ فقالت فرقة: كانوا يخذفون النساء بالحصى» ويستخفون بالغريب 
والخاطر عليهم. وروته أم هانىء عن النبّ يَكلِ. قالت أم هانىء: سألت رسول الله يكن 


٠ راجم 4/4/ طبعة أولى أو ثانية.‎ )١( راجم /!/ 156 وما نعدها طبعة أولى أو ثائية.‎ )١( 
راجع لى أو ثان له‎ )1 


ين الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

عن قول الله عز وجل: طرَتَأَنُونَ في نَادِيكُمُ الْمُْكَر قال «كانوا يخذفون من يمر بهم 
ويسخرون منه فذلك المنكر الذي كانوا يأتونه» أخرجه أبو داود الطيالسي في مسندهء 
وذكره النحاس والثعلبي والمهدوي والماوردي. وذكر الثعلبي قال معاوية قال 
النبيّ كَلِ: «إن قوم لوط كانوا يجلسون في مجالسهم وعند كل رجل قصعة فيها. 
الحصى للخذف فإذا مر بهم عابر قذفوه فأيهم أصابه كان أولى به؛ يعني يذهب به 
للفاحشة فذلك 3 «وتأتون في ناديكم المتكر». وقالت عائشة وأبن عباس 
والقاسم بن أبي ب 0 '' والقاسم بن محمد: إنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم. وقال 
[منصور”" عن] مجاهد كانوا يأتون الرجال في مجالسهم وبعضهم يرى بعضاً. وعن 
مجاهد: كان من أمرهم لعب الحمام وتطريف الأصابع بالحناء والصفير والخذف ونبذ 
الحياء في جميع أمورهم. قال أبن عطية: وقد توجد هذه الأمور في بعض عصاة أمة 
محمد يَكِْ؛ فالتناهي واجب. قال مكحول: في هذه الأمة عشرة من أخلاق قوم لوط: 
مضغ العلك. وتطريف الأصابع بالحتّاء». وحل الإزارء وتنقيض”" الأصابع» 
والعمامة التي تلف حول الرأس» والتشابك» ورمي الججلاهق”*؟'. والصفيرء 
والخذف» واللوطية. وعن أبن عباس قال: إن قوم لوط كانت فيهم ذنوب غير 
الفاحشة» منها أنهم يتظالمون فيما بينهع ويشتم بعضهم بعضاً ويتضارطون في 
مجالسهم» ويخذفون ويلعبون بالّرْد والشُطرنجء ويلبسون المصبغات» ويتناقرون 
بالديكة» ويتناطحون بالكباش» ويُطرّفون أصابعهم بالحثّاء» وتتشبه الرجال بلباس 
النساء والنساء بلباس الرجال » ويضربون المكوس على كل عابر» ومع هذا كله كانوا 
يشركون بالله » وهم أوّل من ظهر على أيديهم اللؤطية والسّحاق. فلما وقفهم لوط 
عليه السلام على هذه القبائح رجعوا إلى التكذيب واللجاج ؛ فقالوا : « أنْينَا بِعَذَابٍ 
الله 4 أي إن ذلك لا يكون ولا يقدر عاد ره لد رونملا انرس تيون 
على أعتقاد كذبه . وليس يصح في الفطرة أن يكون معاند يقول هذا . ثم أستنصر 


)١(‏ بفتح الموحدة وتشديد الزاي كما في التقريب. (؟) في كل النسخ: مجاهد ومنصور. 
والتصويب عن تفسير الطبري؟ وغيره. قرف تنقيض الأصابع فرقعتها. 
(:) الجلاهق كعلابط البندق الذي يرمى به . والخذف بالخاء المعجمة: الحذف به. 


سورة العدكبوت: 88-75 ردن 
لوط عليه السلام ربه فبعث عليهم ملائكة لعذابهم» فجاءوا إبراهيم أوّلاً مبشرين بنصرة 
لوط على قومه حسبما 0 بيانه في #هود» وغيرها. وقرأ الأعمش ويعقوب وحمزة 
والكسائي «لننجيية و وَأ م بالتخفيف. وشدّد الباقون. وقرأ أبن كثير وأبو بكر 
وحمزة والكسائي: «إِنا مُنْجَوكٌ وأَمْلّكَ» بالتخفيف. وشدّد الباقون. وهما لغتان: 
أَنْجَى ونّجَى بمعنى. وقد تقدّم. وقرأ أبن عامر لإنَا مُتَرلُونَ4 بالتشديد وهي قراءة أبن 
عباس. الباقون بالتخفيف. وقوله: «وَلَقَد تركنًا منْها آية بَيَْة ِقَوْم يَمْقَلُونَ4 قال 
قتادة: هي الحجارة التي أبقيت. وقاله أبو العالية.. وقيل: إنه يرجم بها قوم من هذه 
الأمة. وقال أبن عباس : هي آثار منازلهم الخربة.. وقال مجاهد : هو الماء الأسود على 
وجه الأرض . وكل ذلك باق فلا تعارض . ش 


ذه 27 ا امي ممصمو «مكرولد مم 


[5] «وَإِلَ ميت اهم سْمَنهَاَقَالَ يدور عْسْدُوا الله وَرْجُوا الوم الجر ولا 
مَعْعَوَا في الْأرض م مَفْسِرِينَ 4 . 


ؤَوء ولَئَدَ ةك ]ا 


[/ام] 2 وكزبوه فأخذتهم اليَحمحة بحأف دَارِهِمَ جحبثميرت 4 . 


قوله تعالى: وَإِلَى مَذْيَنَ يَنّ أَحَاهُمْ شعَيباً» أي وأرسلنا إلى مدين .. وقد تقدّم 
ذكرهم وفسادهم في «الأعراف6” '؟ و طهود». 9وَأَرُْوا الَيَوْم الاخر»# وقال يونس 
النحوي: أي أخشوا الآخرة التي فيها الجزاء على الأعمال. «وَلاً تَعْتَوَا في الأَرْضٍ 
مُفْسِدِينَ» أي لا تكفروا فإنه أصل كل فساد. والعْدّوُ والعِئيٌ أشد الفساد. عَبِيَ يَعْنَى 
وَعَنَا يَحْنُو بمعنى واحد. وقد تقدّم. وقيل: طوَأَرْجُوا الْيَوْمَ الاخر» أي صدّقوا به فإن 
القوم كانوا يتكرونه. ٠‏ 
[1] « وكادًا وَكَمُودأ وَهَّد بيت [حكُم ين مَسسَصكنِهم ل 


سا 0 


لشَّمِطدن أَعْمَلَهُمَ فَصَدَّهُمْ عَنِ ألسَسِلٍ وكافوأْ مسَئَبمرينَ ]4 . 


قوله تعالى: #وَعَاداً وَتَمُود»# قال الكسائي : قال بعضهم هو راجع إلى أوّل السورة؛ 
أي ولقد فتنا الذين من قبلهم وفتنا عاداً وثمود. قال: وأحبٌ إليّ أن يكون معطوفاً على 


)١(‏ راجع 747/7 وما بعدها و 4/ 80 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 


5 الجزء الثالث عشر من تفسير الفرطبي 

لتَأَحَدَئْهُمُ م الوجْفَة» وأخذت عاداً وثموداً. وزعم الزجاج: أن التقدير وأهلكنا عاداً 
وثموداً. وقيل: المعنى: وأذكر عاداً إذ أرسلنا إليهم هوداً فكذبوه فأهلكناهم. وكهودا 
ابعنا ايلا رقو مالحا كدي فأهلكناهم بالصيحة كما أهلكنا عادا بالريح العقيم. 
وقد تَبينَ ين ل5:» يا معشر الكفار «منْ مَسَاكِتهِمْ4 بالحجر والأحقاف آياتٌ في 
5 فحذف فاعل 00 . #وزين لهم الصَّيْطَانُ أَعْمَالَهٌ 4 أي أعمالهم الخسيسة 
فحسبوها رفيعة. لنَصَّدَّهُمْ عَنِ اسيل أي عن طريق الحق. «رَكَانوا مُسْتَبِصِرِينَ* 
فيه قولان: ل مستبصرين في الضلالة؛ قاله مجاهد. والثاني - كانوا 
مستبصرين قد عرفوا الحق من الباطل بظهور البراهين: وهذا القول أشبه؛ لأنه إنما 
يقال فلان مستبصر إذا عرف الشيء على الحقيقة. قال الفراء: كانوا عقلاء ذوي بصائر 
فلم تنفعهم بصائرهم. وقيل: أتوا ما أتوا وقد تبيّن لهم أن عاقبتهم العذاب. 

4 # وتترُورت وَؤفِرَعَويك وَهَنسرص وَلَفَذْ ج1 شم موس _,ِلبِدَنَتٍ قاسم شكحك روفي 


لْأرْضِ وما كانوأسيرقيت 49 . 


3 « فكلا أَحَْنا يِه يَمنْهُم مَنْ أَرْسَلنَاعَلَيْه حَاصِبًا وَهِنْهُم ل لقَيْحَة 
وَعَنْهُم تن حَسَفَْابِهِ ال مه ت أله ليظيمهز 


ركد كَانراأ شه يظيثرت 4 . 

قوله تعالى اير رعق 41ل الاي : إن شعت كان محمولاً على 
عاد» وكان فيه ما فيه» وإن شئت كان على 9قَصَدَّهُمْ ع عَنِ السَِّيلٍ© وصدّ قارون وفرعون 
زهاناة..زقيل: أي وأمنكنا هولاء بعد أن جاءتهم الرسل (قاستخبوا في الأض 4 غن 
الحق وعن عبادة الله. ظوّمَا كَانُوا سَابِقِينَ4 أي فائتين. وقيل: سابقين في الكفر بل قد 
سبقهم للكفر قرون كثيرة فأهلكناهم . «تكلاٌ أَحَذْنَا بدَنِْه قال الكسائي : «تكلا» 
منصوب ب #8 أَحَذْنَا4 أي أخذنا كلاً بذنبه ٠‏ 9مَمِنْهُمْ مَنْ أرسَلَْ عََيِ حَاصِبا يعني قوم 


لوط . والحاصب ريح يأتي بالحصباء وهي الحمين: الصغار. وتستعمل في كل عذاب 


76 سورة العنكبوت: 13-14١‏ 0 
ع فى ره 5 فون مورك الت ع ل #قزه ية عن ره 
يعني قارون لأوَمِنْهُمْ مَنْ أغرَقتا» قوم نوح وقوم فرعون. وما كان الله لِيَظلِمَهُم» 
لأنه أنذرهم وأمهلهم وبعث إليهم الرسل وأزاح العذر. 
411] ع عدوأ من دوت ا ألله َه أزليكآة كُنََلٍ الْمَنكبوبٍ عمدت 
اران يقس ابوت ل لكوتو كاف ينكرت 40 . 
١, ]:[‏ إن أله يعَكُم ما يدُغورت من دونيوء ين تو وهو الْمَزِرُ الححكم 4 . 


م دح 


1؟] « ولك الأمتدل: تَضْرِيّهسا نايبو د 


قوله تعالى : «مثل الْذِينَ َتَخَدُوا منْ دون الله رلا ؟ كَمَكل الْحَنْكَيُوت» قال 
الأخفش : «كَمَئلٍ الْعَدْكبُوت» وقف تامء ثم قصّ قصتها فقال: «اكخذت َيْنا» قال 
أبن الأنباري: وهذا غلط؛ لأن 8اَدَتْ بَيْنأ4 صلة للعنكبوت» كأنه قال: كمثل التي 
أتخذت بيتاًء فلا يحسن الوقف على الصلة دون الموصول» وهو بمنزلة قوله: كَمَكل 
الْحِمَارِ يَحْمِلٌ أَسْفَاراً» فيحمل صلة للحمار ولا يحسن الوقف على الحمار دون 
يحمل. قال الفراء: هو مثل ضربه الله سبحانه لمن أتخذ من دونه آلهة لا تنفعه ولا 
تضرّه؛ كما أن بيت العنكبوت لا يقيها حراً ولا برداً. ولا يحسن الوقف على 
العنكبوت؛ لأنه لما قصد بالتشبيه لبيتها الذي لا يقيها من شيء» فشبهت الآلهة التي لا 
تنفع ولا تضر به. لَإِنَ أَؤْمَنَّ الببُوت» أي أضعف البيوت طلبَيِتُ الْمتكَبُو 4 . قال 
الضحاك: ضرب مثلاً لضعف آلهتهم ووهنها فشبهها ببيت العتكبوت. لَوْ كَانُوا 
يَعْلَمُونَ4 للَوْ4 متعلقة ببيت العدنكبوت. أي لو علموا أن عبادة الأوثان كأتخاذ بيت 
العتكبوت التي لا تغني عنهم شيئاً. وأن هذا مثلهم لَّمَا عبدوها؛ لا أنهم يعلمون أن 
نيت العتكبيرت: ضعيف: وقال النحاة: إن تاء العنكبوت في آخرها مزيدة؛ لأنها تسقط 
في التصغير والجمع وهي مؤنثة. وحكى الفراء تذكيرها وأنشد: 

على مالك سين تمرك اذ المتفدرك دخات 


85" الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
ويروى0٠‏ 

قال الجوهري والهطال: أسم جبل. والعنكبوت الدويّبة المعروفة التي تنسج 
تبجا زقيناً مهلهادٌ بين الهواء. ويجمع عناكيب وَعَنّاكب وعكاب وك وامكة 
وقد حكي أنه يقال عَنْكَبٍ وعَكَنْبَاة”'؛ قال الشاعر 
وتُصعْر فيقال عُتَيُكب 0-0-0-8 عن يزيد 0 
وقال عطاء الخراساني : نسجت العنكبوت مرتين مرة على داود حين كان جالوت يطلبه؛ ومرة 
على النبي كَلِادِ؛ ولذلك نهي عن قتلها. ويروى عن عليّ رضي الله عنه أنه قال: طهروا 
بيوتكم من نسج العنكبوت فإن تركه في البيوت يورث الفقرء ومنع نع الخمير يورث الفقر. 

قوله تعالى: دِإِنَّ الله يَعْلَّمُ ما يَدْعُونَ مِنْ دونه منْ شَيْءٍ» «ما» بمعنى الذي» 
و #9منْ# للتبعيض» ولو كانت زائدة للتوكيد أنقلب المعنى؛ والمعنى: إن الله يعلم 
ضعف ما يعبدون من دونه. وقرأ عاصم وأبو عمرو ويعقوب: #يدعون# بالياء وهو 
أختيار أبي عبيد؛ لذكر الأمم قبلها. الباقون بالتاء على الخطاب. 

قوله تعالى: رَبَلْكَ الأْتَالُ تَضْرِبُهَا» أي هذا المثل وغيره مما ذكر في 
«البقرة» و «الحج* وغيرهما 9تضرِبيَا» نبيّنها #«للئّاس وَمَا يَْقلُهَا4 أي يفهمها 
1 دل الْعَالمُون4 أي العالمون بالله ؛ كما روى جابر عن النبي كَل أنه قال: «العالم من 
عقل عن الله فعمل بطاعته وأجتنب سخطه» . 


#ءسات و ا و 


[5:] 5 حَلَقَ أل َلسَّموتٍ وَالْارْصَ بحن إرك ف ولك لَأَيَهٌ لَلَمُؤْمِيرت 43 . 


قوله تعالى: ظخُلَقَ اللّهُ السَّمْوَات وَالأَرْضَ بالْحَقٌَّ» أي بالعدل والقسط. 
وقيل: بكلامه وقدرته وذلك هو الحق. «إِنَّ في ذَلِكَ لاي أي ,علامة ودلالة 


. ويقال أيضاً: عتكباة بغليم النون على الكاف‎ )١( 


8 سورة العتكبوت: :1 > 
هذ 0 4 


[ه؛] ١‏ أل مآ أي يك وت الكت وات المصكرا إنت ألصَككزة تَنْعن 

التخكة والشكروَكرُ أله أحَيرَُافيَنكمَاسَتَون :4 . 

فيه أربع مسائل: 

الأولى - قوله تعالى: #آثْل» أمر من التلاوة والدّءوب عليها. وقد مضى في 
#طه»”'' الوعيد فيمن أعرض عنهاء وفى مقدمة الكتاب”؟ الأمر بالحض عليها 
والكقان ياك به القران. ْ ٠ ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى: لوَأَقَم الصَّلاّة4 الخطاب للنبي يلي وأمته. وإقامة الصلاة 
أداؤها في وقتها بقراءتها وركوعها وسجودها وقعودها وتشهدها وجميع شروطها. وقد 
تقدم بيان ذلك في #البقرة4”" فلا معنى للإعادة. 
3 الثالثة ‏ قوله تعالى: لإإِنَّ الصَّلاءَ نَنْهَى عَن الْمَحْشَاءِ وَالْمبْكَرٍ» يريد إن الصلاة 
الخمس هي التي تكفر ما بينها من الذنوب؟ كما قال عليه السلام : «أرأيتم لو أن نهراً 
باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من دَرَنه شيء؟ قالوا: لا يبقى 
من دَرَنه شيء؟ قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا» خرجه 
الترمذي من حديث أبي هريرة» وقال فيه حديث حسن صحيح. وقال أبن عمر: 
الصلاة هنا القرآن. والمعنى : :الذي يتلى في اللاة يتهى عن الفمعشاء والمتكوه وعن 
الزنى والمعاصي . 

قلت : ومنه الحديث الصحيح: ااقسمت 125007 يريد 
قراءة الفاتجة. وقال حماد بن أبي سليمان وآبن جُرَيج والكلبي : العبد ما دام في صلاته لا 
يأتي فحشاء ولا منكرآ؛ أي إن الصلاة تنهى ما دمت فيها. قال أبن عطية : وهذه عجمة وأين 
. هذا مما رواه أنس بن مالك قال: كان فتى من الأنصار يصلي مع النبي ككل ولا يدع شيئاً 
من الفواحش والسرقة إلا ركبهء فَذْكرَ للنبي يكِ فقال: «إن الصلاة ستنهاه» 


)5غ( راجع 7108/١١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. : ٠‏ 
0( راجع /١‏ 177 وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة. (*) . راجع 174/١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة. 


4 ْ الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
فلم يلبث أن تاب وصلجت حاله. فقال رسول الله يهِ: «ألم أقل لكم». وفي الاية 
تأويل ثالث. وهو الذي أرتضاه المحققون وقال به المشيخة الصوفية وذكره 
المفسرون؛ فقيل المراد ب «أتم الصَّلاة» إدامتها والقيام بحدودهاء ثم أخبر حكماً 
منه بأن الصلاة نتن اضاعيها كلها من الفا راتكن وذلك لما فيها من تلاوة 
القرآن المشتمل على الموعظة. والصلاة تشغل كل بدن المصلي» فإذا دخل المصلي 
في محرابه وخشع وأخبت لربه وأدكر أنه واقف بين يديهء وأنه مطلع عليه ويراه؛ 
صلحت لذلك نفسه وتذللت» وخامرها أرتقاب الله تعالى» وظهرت على جوارحه 
هيبتهاء ولم يكد يفتر من ذلك حتى تظله صلاة أخرى يرجع بها إلى أفضل حالة. فهذا 
معنى هذه الأخبار؛ لأن صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون. ١‏ 

0 قلت: لا سيما وإن أشعر نفسه أن هذا ربما يكون آخر عملهء وهذا أبلغ في 
المقصود وأتم في المراد؛ فإن الموت ليس له سنْ محدودء ولا زمن مخصوصء ولا 
مرض معلومء وهذا مما لا خلاف فيه. وروي عن بعض: السلف أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة أرتعد وأصفر لونه» فَكُلّم في ذلك فقال: إني واقف بين يدي الله تعالى» وحق 
لي هذا مع ملوك الدنيا فكيف مع ملك الملوك. فهذه صلاة تنهى ولا بد عن الفحشاء 
والمنكرء ومن كانت صلاته دائرة حول الإجزاءء لا خشوع فيها ولا تذكر ولا فضائل» 
كصلاتنا ‏ وليتها تجزي - فتلك تترك صاحبها من منزلته حيث كان» فإن كان على 
طريقة مغاص تبعده من الله تعالى تركته الصلاة يتمادى على بعده. وعلى هذا يخرّج 
الحديث المرويّ عن أبن مسعود وأبن عباس والحسن والأعمش قولهم: «من لم تنهه | 
صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعداً» وقد روي أن الحسن أرسله عن 
النبي يل وذلك غير صحيح السند. قال أبن عطية سمعت أبي رضي الله عنه يقول: 
فإذا قررناه وتُظر معناه فغير جائز أن يقول إن نفس صلاة العاصي تبعده من الله حتى 
كأنها معصية» وإنما يتخرج ذلك على أنها لا تؤثر في تقريبه من الله بل تتركه على 
حاله ومعاصيهء من الفحشاء والمنكر والبعد» فلم تزده الصلاة إلا تقرير ذلك البعد 
الذي كان سبيله» فكأنها بعدته حين لم تكف بعذه عن الله. وقيل لابن مسعود: إن 
فلاناً كثير الصلاة. فقال: إنها لا تنفع إلا من أطاعها. 


سورة العنكبوت: 10 امدجلا 
قلت: وعلى الجملة فالمعنى المقصود بالحديث: «لم تزده من الله إلا بعداً ولم 
يزدد بها من الله إلا مقتاً؛ إشارة إلى أن مرتكب الفحشاء والمنكر لا قدر لصلاته؛ لغلبة 
المعاصي على صاحبها . وقيل: هو خبر بمعنى الأمر. أي لينته المصلي عن الفحشاء 
00 والصلاة بنفسها لا تنهى» ولكنها سبب الانتهاء. وهو كقوله تعالى: «هَذَا 
ال طق عَلَيكُمْ بِالْحَقّ4 وقوله: آم َنْرَلنَا» عَلَيْهم سُلْطانا فَهِوَ َهْرَ يتَكُلْمُ ما كانُوا به 
0 
الرابعة - قوله تعالى: لرَلَذِكْدُ الله كبر أي ذكر الله لكم بالثواب والثناء 
علكم اكبر رمن ذكركم لداني عيادكم وصلواتكم. قال معناه أبن مسعود وأبن عباس 
وأبو الدرداء وأبو قرّة وسلمان والحسن؛ وهو أختيار الطبري. وروي مرفوعاً من 
حديث موسى بن عقبة عن .نافع عن أبن عمر أن النبي يلك قال في قول الله عز وجل 
«وَلَذِكر الله 0 قال: «ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه». وقيل: ذكركم اللّهَ في 
' صلاتكم وفي قراءة القران أفضل من كل شيء. وقيل: المعنى؛ إن ذكر الله أكبر مع 
المداومة من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر. وقال الضحاك: ولذكر الله عندما 
يحرم فيترك أجلّ الذكر. وقيل:: المعنى ولذكر الله للنهي عن الفحشاء والمنكر أكبر أي 
كبير» وأكبر يكون بمعنى كبير. وقال أبن زيد وقتادة: ولذكر الله أكبر من كل شيء أي 
أفضل من العبادات كلها بغير ذكر. وقيل: ذكر الله يمنع من المعصية فإن من كان ذاكراً 
له لا يخالفه . قال أبن عطية: وعندي أن المعنى ولذكر الله أكبر على الإطلاق» أي هو 


الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر» فالجزء الذي منه فى الصلاة يفعل ذلك» وكذلك 0 


يفعل في غير الصلاة؛ لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر الله مراقب له. وثواب ذلك 
أن يذكره الله تعالى؛ كما في الحديث «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني 
في ملا ذكرته في ملا خير منهم» والحركات التي في الصلاة لا تأثير لها في نهي» 
والذكر النافع هو مع العلم وإقبال القلب وتفرّغه إلا من الله. وأناامة لا عازن اللبنان 
ففي رتبة أخرى. وذكر الله تعالى للعبد هو إفاضة الهدى ونور العلم عليه؛ وذلك ثمرة 
لذكر العبد ربّه. قال الله عز وجل: «فاذكروني أَدكرك4. وبافي الاية ضرب من 
الوطيد اليم عَلن العزافة 2 0 


ان الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
ا 
ص ارس الإساه اس سا رم ا 2 مةه 00 2 مه سمس صم وص 
3 © ولا جحيلوا أهلّ السكتب إلا بلبى د أَحْسَنُ إلا الذِنَ طلموأ منهُرٌ 
اع سمو 2 لخد دمر كو 


وُولوأ امنا اذى أَنرِلٌ ْنا وَأنزِدَ إلسكم وَإِلهنا وإللهت ونيد وحن لم 
م م 4 5 1 


ذه سس > سورسا ام وه 2 رع دم عر صرح مر 0 ساس م عومسم 
01 «وكدَلِك انزلا لَك لكاب هلزن اينهم الككب يمو بوه وَمنْ مولح 


من يما عاديا إلَاألْحكدزوة 409 . 

فيه مسألتان: ش 

الأو لى - أختلف العلماء في قوله تعالى: َلآ تجَادِنُوا أُهْلَّ الْكتاب» نقال 
مجاهد: هي محكمة فيجوز مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن على معنى الدعاء 
لهم إلى الله عز وجل» والتنبيه على حججه واياته؛ رجاء إجابتهم إلى الإيمان» لا على 
طريق الإغلاظ والمخاشنة. وقوله على هذا «إلاّ الّذِينَ ظَلَّمُوا منْهُمْ4 معناه ظلموكم» 
وإلا فكلهم ظلمة على الإطلاق. وقيل: المعنى لا تجادلوا من امن بمحمديكِة من 
أهل الكتاب المؤمنين كعبد الله بن سلام ومن آمن معه. إلا بالَيِي هي أَحْسَنُ» أي 
بالموافقة فيما حدّثوكم به من أخبار أوائلهم وغير ذلك. وقوله على هذا التأويل «اإلاآ 
الَّذِينَّ ظَلَمُواكُ يريد به من بقي على كفره منهم» كمن كفر وغدر من قريظة والنضير 
وغيرهم. والآية على هذا أيضاً محكمة. وقيل: هذه الآية منسوخة بآية القتال قوله 
تعالى: لقَاتَلُوا الّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ باللّه4 . قال قتادة: «إلاّ الّذِينَ ظَلَمُواك أي جعلوا لله 
ولدأء وقالوا: 9ِيَدُ الله مَهْلُولَةُ4 و ؤإِنَّ اللّهَ فَقيئ» فهؤلاء المشركون [الذين نصبوا 
الحرب ولم يؤدوا]”") الجزية فأنتصروا [منهم]. قال النحاس وغيره: من قال هي 
منسوخة أحتج بأن الاية مكية» ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروضء ولا طلب 
جزية» ولا غير ذلك. وقول مجاهد حسن؛ لأن أحكام الله عز وجل لا يقال فيها إنها 
منسوخة إلا بخبر يقطع العذرء أو حجة من معقول. وأختار هذا القول أبن العربي : 


)١‏ عبارة الأصل هنا: «فهؤلاء المشركون في سقوط الجزية. . . الخ» والتصويب مستفاد من كتب 


4 سورة العتكبوت: "58-4 0١‏ 
قال مجاهد وسعيد بن جبير: وقوله «إلا الَّذِينَ ظَلّمُوا مِنْهُمْ4 معناه إلا الذين نصبوا 
للمؤمئين الحرب فجدالهم بالسيف حتى يؤمنواء أو يعطوا الجزية. 

الثانية - قوله تعالى : «رَقُونُوا آمنا بالّذِي أُنْلَ ليا َأنْلَإِلَيكُمْ» روى البخاريّ 
عن أبي هريرة: قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسّرونها بالعربية؛ 
لأهل ام فقال رن لله يثِِ: «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» «رَقُولُوا 
آمَنَا بالّذي نل ِلَيْا وَأَنْزِلَ إِلَيكمْ» . وروى عبد الله بن مسعود أن النبي يكل قال: «لا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلَّوا إما أن تكذّبوا بحق وإما أن.. 
تصدّقوا بباطل». وفي «البخاريّ»: عن حَمّيد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدّث 
رهطاً من قريش بالمديئة» وذّكّر كعبّ الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء 
المحدّثين الذين يحدّثون عن أهل الكتاب» وإن كنا مع ذلك لََبْلُو عليه الكذب. 
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[4] « وما كنت تلوأ من قَبَلِىء من كنب ولا تَْطُهُ بيلك ذا لَربَابَ 

السبطِلوب 40 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: زعا كنت كلو بن قبل بن كتاب» الضمير في 
«قبله» عائد إلى الكتاب وهو القرآن المنزل على محمد كِك؛ أي وما كنت يا 
محمد تقرأ قبلهء ولا تختلف إلى أهل الكتاب». بل أنزلناه إليك 0 في غاية 
الإعجاز والتضمين للغيوب وغير ذلك» فلو كنت ممن يقرأ كتابًء ويخط 
حروفاً لآرْتَابَ الْمُبْطلُونَ4 أي من أهل الكتاب» وكان لهم في آرتيابهم 
متعلّقء وقالوا الذي نجده في كتبنا أنه أميّ لا يكتب ولا يقرأ وليس به. قال 
مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن محمداً يكل لا يخط ولا يقرأ 
فنزلت هذه الآية؛ قال النحاس: دليلاً على نبوته لقريش؛ لأنه لا يقرأ ولا 
يكتب ولا يخالط أهل الكتاب ولم يكن بمكة أهل الكتاب فجاءهم بأخبار 
الأنبياء والأممء وزالت الريبة والشك. 


كن الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 

الثانية ‏ ذكر النقاش في تفسير هذه الاية عن الشعبي أنه قال: ما مات النبي يل 
عن كنت واسكك اها بخديك أبي كبّشة السَلُولي؛ عه أنه يكن ع 
لعيينة بن حصن» وأخبر بمعناها. قال أبن عطية: وهذا كله ضعيف؛ وقول الباجي 
رحمه ألله منه. 

قلت: وقع في «صحيح مسلم» من حديث البَرّاء في صلح الخديبية أن النبي كَل 
قال لعليَ: «أكتب الشرط بيننا بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قاضى عليه محمد 
سول :قال له المعركرن:' لى تعلم اللنترسولة اله تابعنالد - وفي رواية بايعناك - 
. ولكن أكتب محمد بن عبد الله فأمر علياً أن يمحوهاء فقال علي: والله لا أمحاه”'". 
فقال رسول الله كئهِ: «أرني مكانها» ا فمحاها وكتب أبن عبد الله. قال علماؤنا 
رضي الله عنهم:. وظاهر هذا أنه عليه السلام محا تلك الكلمة التي هي 
رسول الله يَكِهٍ - بيده» وكتب مكانها أبن عبد الله . وقد رواه البخاري بأظهر من هذا. 
فقال: فأخذ رسول الله يكلِ الكتاب فكتب. وزاد في ظريق: اخرى :ولا فسة أن 
يكتب. فقال جماعة: بجواز هذا الظاهر عليه وأنه كتب بيده» منهم السمناني 
سن والباجي » ورأوا أن ذلك غير قادح في كونه أميّاًء ولا معارّض بقوله: لوم 
كُنْتَ تَيْلُو منْ قَيله قَبْلهِ مِنْ كتّاب وَل تَحْطَهُ بِيّمِينكَ» ولا بقوله: «إنا أمة أميّة لا نكتب ولا 
الك جاردا رباد الى ريخو انز وأستظهاراً على صدقه وصحة رسالته» وذلك 
أنه كتب من غير تعلم لكتابة» ولا تعاط لأسبابهاء وإنما أجرى الله تعالى على يده 
وقلمه حركات كانت عنها خطوط مفهومها أبن عبد الله لمن قرأهاء فكان ذلك خارقاً 
للعادة؛ كما أنه عليه السلام علم عِلِمِ الأوّلين والاخرين من غير تعلم ولا أكتساب » 
فكان ذلك أبلغ في معجزاته » وأعظم في فضائله . ولا يزول عنه أسم الأميّ بذلك ؛ 
ولذلك قال الراوي عنه في هذه الحالة : ولا يُحسن أن يكتب . فبقي عليه أسم الأميّ 
مع كونه قال كتب . قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر : وقد أنكر هذا كثيير من 


إنلق محا الشيء يمحوه ويمحاه يدوا اويهنا اذهب ثرا 
زفق البيباي هو أبو عمرو الفلسطيني. وأبو ذر هو عبد الله بن أحمد 5 والباجي هو أبو 
الوليد: 


4 سورة العدكبوت: 44 700 
متفقهة الأندلس وغيرهم» وشدّدوا النكير فيه» ونسبوا قائله إلى الكفرء وذلك دليل 
على عدم العلوم النظرية» وعدم التوقف في تكفير المسلمين» ولم يتفطنوا؛ لأن تكفير 
المسلم كقتله على ما جاء عنه عليه السلام في الصحيح؛ لا سيما رمي من شهد له أهل 
العصر بالعلم والفضل والإمامة؛ على أن المسألة ليست قطعية» بل مستندها ظواهر 
أخبار أحاد 0 غير أن العقل لا يحيلها. وليس في الشريعة قاطع يحيل 
وقوعها. 


قلت: وقال بعض المتأخرين من قال هي آية خارقة» فيقال له: كانت تكون اية 
لا تككر لولا أنها مناقضة لآية أخرى وهي كونه أمياً لا يكتب؛ وبكونه أميّاً في أمّة ة أميّة 
قامت الحجة» وان الجاحدون» وأنحسمت الشبهة» فكيف يطلق الله تعالى يده 

فيكتب وتكون آية. وإنما الآية ألا يكتب» والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضاً. 
ناح عبرا قل : أي أمر من يكتب به من كتّابه وكان من كتبة الوحي 
بين يديه يه ستة وعشرون كاتباً. 

الثالثة - ذكر القاضي عياض عن معاوية أنه كان يكتب بين يدي النبي ول فقال 
له: «ألق الدواة وحرّف القلمَ وأقم الباء وفرّق السين ولا تعور الميم وحسّن الله ومد 
الرحمن وجوّد الرحيم؛ قال القاضي: وهذا وإن لم تصح الرواية أنه يَلهْ كتب فلا يبعد 
أن يُررّق علم هذاء ويّمتّع القراءة والكتابة. 

قلت: هذا هو الصحيح في الباب أنه ما كتب ولا حرفاً واحداء وإنما أمر من 
يكتب» كذلك ما قرا ولا تهجى. فإن قيل: فقد تهجى النبي وَل حين ذكر الدجال 
فقال: «مكتوب بين عينيه ك | ف ر» وقلتم إن المعجزة قائمة في كونه أميّاً؛ قال الله 
تعالى : «رمَا كْتَ تَتْلُو منْ قَبْله م من كتّابِ» الآية وقال: «إنا أمة أميّة لا نكتب ولا 
نحسب» فكيف هذا؟ فالجواب ما نصّ عليه وه في حديث حذيفة» والحديث كالقرآن 
يفسر بعضه بعضاً. ففي حديث حذيفة «يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب» فقد نص 
ف كلف علل غير الكاس من بكرن ايا وهذا من أوضح ما يكون جلياً. 


30> الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
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[3 3 بل هر ايلات يَننت فى صدور الذي أونوأ الْعلرٌ وَمَا تكد بتَاينتنا 


قوله تعالى: بَلْ هُوَ آياثٌ بَيْنَاتٌ4 يعني القرآن. قال الحسن: وزعم الفراء في 
قراءة عبد الله بل هي ايَاتٌ بَيْنَاتٌ4 المعنى بل آيات القرآن آيات. بينات. قال 
الحسن: ومثله لهذا يَصَائِرُ ولو كانت هذه لجازء نظيره لهَذًا رَحْمَةٌ منْ رَبّي4 قال 
الحسن: أعطيت هذه الأمة الحفظ. وكان من قبلها لا يقرؤون كتابهم إلا نظراء فإذا 
أطبقوه لم يحفظوا ما فيه إلا النبيون. فقال كعب في صفة هذه الأمة: إنهم حكماء 
علماء وهم في الفقه أنبياء. «فِي صُدُورِ الّذِينَ أُوبُوا العِلْم4 أي ليس هذا القرآن كما 
يقوله المبطلون من أنه سحر أو شعرء ولكنه علامات ودلائل يعرف بها دين الله 
وأحكامه. وهي كذلك في صدور الذين أوتوا العلم» وهم أصحاب محمد يل 
والمؤمنون بهء يحفظونه ويقرؤونه. ووصفهم بالعلم؟ لأنهم ميزوا بأفهامهم بين 
كلام الله وكلام البشر والشياطين. وقال قتادة وأبن عباس: #8بَلْ هوَ» يعني 
محمداً ككة: يات بَينَاثٌ في صَدُورٍ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْم4 من أهل الكتاب يجدونه مكتوباً 
عندهم في كتبهم بهذه الصفة أمياً لا يقرأ؛ ولا يكتب» ولكنهم ظلموا أنفسهم وكتموا. 
وهذا أختيار الطبريّ. ودليل هذا القول قراءة أن مسعود وأبن السّمَيفَع بل هَذَا يات 
بياث » وكان عليه السلام آيات لا آية واحدة؛ لأنه دل على أشياء كثيرة من أمر الدين؟ فلهذا 
قال: يل هر ايَاتٌ بَيِنَاتٌ#4. وقيل: بل هو ذو آيات بينات» فحذف المضاف. لاوما 
يَجْحَدُآيَاتَِا إلا الظَالِمُونَ4 أي الكفار ؛ لأنهم جحدوا نبوته وماجاء به. 


إَّ 


1 0 ره 527 ١ه‏ د ادس مح ل اي 000 
1 #8 وَقَالُوا لول أزِك عليه ءَايَت من رَيَوْء قل إِنَّمَا الأيلث عند اله وَإِنَما أنأ نير 
ع لخنص 
ميرك )4# 


6 م 


[1 3« أوَلرَ يَكْنِهم نآ لْرَلْسَاعَكيِكَ الصحكتب يتل عَلَتْهِرْ إرك ف ذَلِلَك لرْحسَة 


و هه 22 مس حو عر 200053 اا 2 20 م 3 د 


سثر ه سوسم مر 


00 7 مءًُ 4 أ ره مس 30 
لذت ءامنوأ يا بطل وحكهروا بلله أزلتيك هم الحيررب (42 . 


6 - سورة العتكبوت: 6٠‏ ١ه‏ كرا 
3 قوله تعالى: طرَكَالُوا لَْلاً أَنْزلَ عَلَيْهِ آيَابٌّ مِنْ َب هذا قول المشركين 
'لرسول الله يكل » ومعناه "هلا أنزل علية آية كآيات الأنبياء ‏ قيل: كما جاء صالح 
بالناقة» وموسى بالعصاء وعيسى بإحياء الموتى؛ أي ظقُلْ» لهم يا محمد: ؤُإِنّما 
الآيَاتُ عِنْدَ الله فهو يأني بها كما يريدء إذا شاء أرسلها وليست عندي 8وَإِنّمَا نا 
َذِيرٌ مُبينٌ4. وقرأ أبن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي «آية» بالتوحيد. وجمع 
الباقون. وهو أختيار أبي عبيد؛ لقوله تعالى: ظفل ِنّمَا الآيَاتُ عِنْدَ اللّه» . 
قوله تعالى: ظأوَلَمْ يَكْفِهمْ أنَا أنْرلْنَا عَلَيْكَ الكبَابَ يِتْلَى عَلَيْهِمْ4 هذا جواب 
لقولهم: «لَوْلاً 1 عَلَيْهِ آيَاتٌ منْ رَبّه4 أي أولم يكف المشركين من الآيات هذا 
الكتاب المعجز الذي قد تحدّيتهم بأن يأتوا بمثله» أو بسورة منه فعجزواء ولو أتيتهم 
بآيات موسى وعيسى لقالوا: سحر ونحن لا نعرف السحر؟؛ والكلام مقدور لهم ومع 
ذلك عجزوا عن 'المعارفة بوقيل إناسيب نزول عذة الآياة فا روا اذل عنيسة عن 
عمرو بن دينار عن يحبى بن جعدة قال: أتى النبي كَل بكتف فيه كتاب فقال: «كفى 
بكم ملل ابر غير متنا جاءا بك تفل :إن اجا حوري نز قير انيع أذ كانت 
كتابهم؟ فأنزل الله تعالى: لأَلَمْ يَكفْهمْ أَنَا أنْرَْنَا عَلَيِْكَ الْكتَابَ» أخرجه أبو محمد 
الدارميَ في مسنده. وذكره أهل التفسير في كتبهم. وفي مثل هذا قاليَلةٍ لعمر 
رضي الله عنه: «لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا أتباعي» وفي مثله قال يله : 
«ليس منًا من لم يَتَْنَّ بالقرآن» أي يستغني به عن غيره. وهذا تأويل البخاري رحمه الله 
في الاية. وإذا كان لقاء ربه بكل حرف عشر حسنات فأكثر على ما ذكرناه في مقدمة 
الكتاب فالرغبة عنه إلى غيره ضلال وخسران وغبن ونقصان. ذإِنّ في ذَلكَ» أي في 
القرآن للَرَحْمَة» في الدنيا والآخرة. وقيل: رحمة في الدنيا باستنقاذهم من الضلالة. 
لرَذِكْرَى» في الدنيا بإرشادهم به إلى الحق ظلِقَوْم يُؤْمِنُونَ4 . 
قوله تعالى : طقل كفَى باللَّهبَنِي وَبََكُمْ شّهيدا) أي قل للمكذبين لك كفى بالله شهيداً 
يشهد لي بالصدق فيما أذّعِيه من أني رسوله» وأن هذا القرآن كتابه. يَعْلَمُ مَافِي السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضِ 4 أي لا يخفى عليه شيء. وهذا أحتجاج عليهم في صحة شهادته عليهم ؛ لأنهم قد 


انين الجزء الثالث عشر من نفسير القرطبي 

أقرّوا بعلمه فلزمهم أن يقرّوا بشهادته. لوَالَذِينَ آمَنُوا بالْبَاطلٍ» قال يحيى بن سلام:. 
بإبليس. وقيل: بعبادة الأوثان والأصنام؛ قاله أبن شجرة. وَكفْرُوا باللّه أي 
لتكذيبهم برسلهء وجحدهم لكتابه. وقيل: بما أشركوا به من الأوثان» وأضافوا إليه 
من الأولاد والأضداد. «أو لتك هُمْ 00 ن4 أنفسهم و دلق في الآخرة. 


00101 ا 00 


َس مادم الْعزّاب يم بن وم 


سعد 
أ 


1 مَمستمِْك داب ولا 
مود 42 . 

1 « يتتتيؤئة بآلتذاي رَإذ هد شيط لكين 4 . 

[6 ين يَفْمَدهُمْ الْمدَابُ ين فَوَقِهمَ ومن عت أبَملهم وَيقُولُ ذُوفوأ ما كم 


تلن 4 . 

قوله تعالى: طرَيَسْتَمْجِنُوئكَ بِالْعَدَّابٍِ» لما أنذرهم بالعذاب قالوا لفرط 
الإنكار: عجل لنا هذا العذاب. وقيل: إن قائل ذلك التضر بن الحرث وأبو جهل حين 
قالا: ؤَاللَهُمّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدكَ َأَمْطرْ عَلَيْنَا حجارَة منّ السَّمَاء» 
وقولهم: «ربَنَا عَجّلْ لا قطنا قَبْلَ يَوْم الْحسَاب» وقوله: (وَلَْلاً أَجَل مُسَنّى4 في 
نزول العذاب. قال أبن عباس : ع هوا وعدتك ألا أعذب قومك وأؤخرهم إلى 
يوم القيامة. بيانه بل السَاعَةٌ مَوْعِدُهُمْ4. وقال الضحاك: هو مدة أعمارهم في 
الدنيا: .وقيل: الفزلة بالأهن المسمى النفخة الأولى؛ قاله يحبى بن سلام. وقيل: 
الوقت الذي قدره الله لهلاكهم وعذابهم؛ قاله أبن شجرة. وقيل: هو القتل يوم بدر. 
وعلى الجملة فلكل عذاب أجل لا يتقدم ولا يتأخر. دليله قوله: لِلكُلُ ثب مُسْتَقرٌ». 
لِلَجَاءَهُمْ الْعَذَابُ »4 يعني الذي أستعجلوه. و لي بَعْنَة» أي فجأة. دِرَهُمْ ل 
يَشْعْرُونَ4 أي لا يعلمون بنزوله عليهم. 0 بالعدّاب» أي يستعجلونك 
و ا ل لت م ا الا . وقيل: نزلت 
كك وأصحابه من المشركين حين قالوا: (أز قط السْمَاة كما 
يه عَمْتَ عَلَيَِا كسفا». . 


515 - سورة العنكبوت: ل شين بام 


قوله تعالى : يَوْمَيَمْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ» قيل: هو متصل بما هو قبله؛ أي يوم 
يصيبهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم» فإذا غشيهم العذاب أحاطت بهم جهنم. 
وإنما قال: طإمنْ نَحْتٍ أَرْجُلِهِمْ4 للمقاربة وإلا فالغشيان من فوق أعم؛ كما قال الشاعر : 


قور - 9 58 ١‏ 
عَلفتّْها تي اوماء تخارةا” ١‏ 


وقال اخدة ْ 

لقد كان قوّاد الجياذ إلى العا عليهن غابٌ تُ َتَى وددئع 
رول دُوقُوا» قرأ أهل التّمدينة والكوفة درل بالنون. الباقون بالياء. وأختاره 
أبو عبيد؛ لقوله: ظثُلْ كَمَى باللّه4 ويحتمل أن يكون الملّك الموكّل بهم يقول: 
لذُوقُوا» والقراءتان ترجع إلى معنى . أي يقول الملّك بأمرنا ذوقوا. 
ينامو إنَأَرْض وسِعَةٌ وى بدو 4 . 
[01] « عُلّتَذين يمه الموَتِ ندا حضوت 49 . 


م 


زكه] يبَادىَ دين سمهو 


: 7 
سل ماس ا عام بر 


ذه «ايدَساط و4034 1 00100000 0 
٠1‏ « وَكَزْن ين وَلَاعبِل ها لله َدفهاَموََْ َع املع 49 . 
قوله تعالى : 8 يا عِبَادِيَ الّذِينَ آمَنُوا إن أضي وَاسِمَةٌ © هذه الاية نزلت 
في تحريض المؤمنين الذين كانوا بمكة على الهجرة ‏ في قول مقاتل والكلبي - 
فأخبرهم الله تعالى بسعة أرضه»ء وأن البقاء في فونه عن ألى الكفنازا لين 
بصواب . بل الصواب أن يتلمس عبادة الله في أرضه مع صالحي عباده 4 
أي إن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان بها فهاجروا إلى المدينة فإنها واسعة؛ 
لإظهار التوحيد بها . وقال أبن جبير وعطاء : إن الأرض. التي فيها. الظلم. 


64" الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
والمنكر تترتب فيها هذه الآية» وتلزم الهجرة عنها إلى بلد حق. وقاله مالك. وقال 
مجاهد: «إنّ أَرْضي وَاسِعَة4 فهاجروا وجاهدوا. وقال مُطرّف بن الشّخير: المعنى إن 
| رحمتي واسعة. وعنه أيضاً: إن رزقي لكم واسع فأبتغوه في الأرض . قال سفيان 
ا ا ويا وقيل: 
المعنى: إن أرضي التي هي أرض الجنة واسعة. طفَآعْبدُونِ» حتى أورثكموها. 
دنَايَايَ َمْبْدُونِ» ِإِيَّايَ4 منصوب بفعل مضمرء أي فاعبدوا إياي فأعبدون» 
فأستغتى بأحد الفعلين عن الثاني» والفاء في قوله: 9فَإيَايَ4 بمعنى الشرط؛ أي إن 
#اتيكو برخ لاق لاعدري [ني غير" ان رضي وابعة. ٠‏ 
قوله تعالى : اكل تفْس ذَائمة ع الْمَوْتِ نَم إل ينا تُرْجَعُونَ» تقدّم في «آل عمران6” . 
وإنما ذكره هاهنا تحقيراً لأمر الدنيا ومخاوفها. كأن بعض المؤمنين نظر في عاقبة 
تلحقه في خروجه من وطنه من مكة أنه يموت أو يجوع أو نحو هذاء ذة فحقر الله شأن 
الدنيا. أي أنتم لا محالة ميتون ومحشورون إليناء فالبدار إلى طاعة الله والهجرة إليه 
وإلى ما يمتثل . م وعد المؤمنين العاملين بسكنى الجنة : تحريضاً منه تعالى؛ وذكر 
الجزاء الذي ينالونه» ثم نعتهم بقوله: دَالّذينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبهمْ : يتَوَكَلُونَ» وقرأ 
أبو عمر ويعقوب والجحدري وأبن أبي إسحاق وآبن محيصن والأعمش وحمزة 
والكسائي وخلف يا عِبَادِي» بإسكان الياء. وفتحها الباقون. فإنَّ أَرْضِي» فتحها 
أبن عامر. وسكنها الباقون. وروي أن رسول الله كدِ قال: «من فر بدينه من أرض إلى 
أرض ولو قيد شبر أستوجب الجنة وكان رفيق محمد وإبراهيم؛ عليهما السلام. ءثّ 
إلا ترْجَعُونَ) . وقرأ السُّلّمِيَ وأبو بكر عن عاصم ؤيُرْجَعُونَ» بالياء؛؟ لقوله «كلٌّ 
نفس ذَائَقَةَ الْمَرْتِ وقرأ الباقون بالتاء؛ لقوله: يا عِبَادِيَ الّذِينَ آمَنُوا» وأنشد 
بعضهم : 
الموث في كل حين ينشدٌ الكَفتا ونحن في غفلة عَمّا يُرادُ ينا 
لاتركننٌّ إلى المدنيا وزَّمْرتها وإن تَوشْحْتَ من أثوابها الحسنًا 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(1) راجع 1417/5 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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أينَ الأحبةٌ والجيرانٌ ما بَمَلُوا أينَ الذين هُّمُو كانوا لها سَكَنًا . 

سقاهُمٌ الموثُ كأساً غيرٌ صافية صيرهم تحت أطباقٍ الثرّى رُهْنَا 

قوله تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَبوْئَهُمْ مِنّ الْجَندَ غرف وقرأ ' 
أبن مسعود والأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي «لتْريئهمْ هن » بالثاء مكان الباء 

من الثوى وهو الإقامة؛ أي لنعطيئهم غرفاً يثوون فيها. وقرأ رويس عن يعقوب 

والجحدري والسلمي ِلَيبَْتَهُهْ4 بالياء مكان النون. الباقون طلنبَوْئئَهُمْ» أي 
لننزلنهم. غرف جمع غرفة وهي الهِلَّيّةَ المشرفة. وفي «صحيح مسلم؟؛ عن 
سهل”' بن سعد أن رسول اللهيكةِ قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهلّ الغرف من 
فوقهم كما تتراءون الكوكبّ الدريّ الغابرٌ من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما 
بينهم» قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: «بلى والذي 
نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين» وخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه 
قال قال رسول اللْهككِكِ : «إن في الجنة لغرفاً يرى ظهورّها من بطونها وبطونها من 
ظهورها» فقام إليه أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: «هي لمن أطاب الكلامٌ 
وأطعم الطعامٌَ وأدام الصيامَ وصلى لله بالليل والناس نيام؛ وقد زدنا هذا المعنى بياناً في 
كتاب «التذكرة» والحمد لله. 

قوله تعالى: وَكَأَيْنَ مِنْ دَابْة لآ تَحْمِلٌ رِذْقَهَا اللّهُ يَرْرْفُهَا وَإيَاكمْ» أسند 
الواحدي عن يزيد بن هارون» قال: حدّئنا حجاج بن المئهال عن الزهري ‏ وهو عبد 
الرحمن بن عطاء ‏ عن عطاء عن ابن عمر قال خرجنا مع رسول الْهوخِ حتى دخل 
بعض حيطان الأنصار فجعل يلقط من الثمر [ويأكل]”" فقال: «يا بن عمر مالك لا 
تأكل» فقلت لا أشتهيه يا رسول الله فقال: «لكني أشتهيه وهذه صبيحة رابعة لم أذق . 
طعاماً ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر فكيف: بك يا بن عمر 
إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سدنهم ويضعف اليقين؟ قال: والله ما برحنا حتى نزلت: 
٠‏ (دكأين بن كل لآ تضل يذه الله يولم وهو الو بيع الْعَلِيمْ©. . 


زفق هذه رواية أبي صعيد الخدري؟ عاق بيج مسلم؟. 
)١(‏ الزيادة من كتاب «أسباب النزول» للواحدي. 
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البخاري عليه ومسلم. وكانت الصحابة يفعلون ذلك وهم القدوة» وأهل اليقين 
والأئمة لمن بعدهم من المتقين المتوكلين. وقد روى أبن عباس أن النبي كَلْةِ قال 
للمؤمنين بمكة حين آذاهم المشركون «أخرجوا إلى المدينة وهاجروا ولا تجاوروا 
الظلمة» قالوا: ليس لنا بها دار ولا عقار ولا من يطعمنا ولا من يسقينا. فنزلت: 
لوكين مِنْ دَابِ ل تَحْمِلٌ رِذَْهَا الله يها وإِيَاكُمْ» أي ليس معها رزقها مدخراء 
وكذلك أنتم يرزقكم الله في دار الهجرة. وهذا أشبه من القول الأوّل. وتقدّم الكلام 
في كأَيّنَ4 وأن هذه أي دخلت عليها كاف التشبيه وصار فيها معنى كم. والتقدير 
عند الخليل لحيو كالعدد. أي كشيء كثير من العدد من دابة. قال مجاهد: يعني 
الطير والبهائم تأكل بأفواهها ولا تحمل شيئاً. الحسن: تأكل لوقتها ولا تدخر لغد. 
وقيل: ل تَحْمِلٌ رِزْقَهًا» أي لا تقدر على رزقها «اللّهُ ير يَرْزُقُهَا4 أينما توجهت 
لرَإَاكٌنْ4. وقيل: الحمل بمعنى الحمالة. وحكى النقاش: أن المراد النبي وك يأكل 
ولايدخر. 2 

| قلت: وليس بشيء؛ لإطلاق لفظ الدابة» وليس مستعملاً في لوف إطلاقها 
َلى الأذمي فكيف على النبي #. وقد مضى هذا في #النمل» عند قوله: 9وَإِذَا وَكَمَ 
اَل َنِم حرجا لَُمْ داب من الرضٍ تُعلمُمْ4 قال آبن عباس : الدوابٌ هو كل ما 
دب من الحيوان؛ فكله لا يحمل رزقه ولا يدخر إلا أبن آدم والنمل والفأر. . وعن 
تيم رانك بالل يعو تر امشمة ويقال للعقعق مخابىء إلا أنه ينساها . #اللّهُ 
َرْرْقهًا وَإِيّاكم» يسوّي. بين الحريص والمتوكل في رزقه». وبين الراغب والقانع» وبين 
الْحَيُول والعاجز حتى لا يغتر الجلد أنه مرزوق بجلّده: ولا يتصوّر العاجز أنه ممنوع 
بعجزه. وفي (الضحيح؛ عن النبي كلك: «لو أنكم تَوكّلون على الله حق تَوكله لرزقكم 
كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح د بطانا» . و2 هر السّمِيم» لدعائكم وقولكم ' ا 
نجد ما ننفق بالمدينة ظَالْمَلِيمُ» بما في قلوبكم. 


4 سورة العتكبوث: "54-5١‏ ونا 


٠‏ حَلقَ السَّمنواب 51 م ةد سما مو سد لالم 7 ممع 


و 5 
[17] 000 ماو يفيك لَه كل علي 407 . 


قوله تعالى: لوَلَئِنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ خُلقَ السَعَوَات وَالأَرْضَ» الاية. لما عير 
المشركون المسلمين بالفقر وقالوا لو كنتم على حق لم تكونوا فقراءء وكان هذا 
تمويهاء وكان في الكفار فقراء أيضاً أزال الله هذه الشبهة. وكذا قول من قال إن 
هاجزنا لم نجد ما ننفق. أي فإذا أعترفتم بأن الله خالق هذه الأشياءء فكيف تَشَكُون في 
. الرزق» فمن بيده تكوين الكائنات لا يعجز عن رزق العبد» ولوذا وطلة قرله تمان 
«اللَهُ يْمْطٌ الرَزْقَ لِمَنْ يَشَاهُ مِنْ عِبَاده وَبَقْدرُ لُ4. طتَأنَى يُوْدَكُونَ4 أي كيف يكفرون | 
بتوحيدي وينقلبون عن عبادتي. «اللَهُ يَنمْطْ الررْقَ لِمَنْ يَشَاء» أي لا يختلف أمر 
الرزق بالإيمان والكفرء فالتوسيع والتقتير منه فلا تعيير بالفقرء فكل شيء بقضاء 
وقدر. 9إِنَّ اللّهَ َكل شيْءٍ عَلِيةٌ» من أحوالكم وأموركم. وقيل: عليم بما يصلحكم 


من إقتار أو توسيع. 
0خ آله 7 0 كم 1 - عرس مهي ل ع2 م52 
[51] « وين سَألتَهم سن زلّوس> أَلسَمَآءماء فأحا يدأ رض مِنْ بعد مويّها ليقولن الله 
يله 4 عع ووه 4 ع اي حير 1 


قل الْحَمد لله بل أحكتارهر يَحَقِلُونَ )4 . 0 
> 9 وَماهَذو الْحوة لد لدانيا إلا لهو ولب رك ألدَارٌ لأ يخرة لهى الْحِوَانُ َو حكانوأ 
يتللي 400 0 
قوله تعالى : وكين سَأَلَتَهُمْ مَنْ نَزّلَ من السّمَاءِ ما أي من السحاب 
. هتَأحْيًا به الأَرْضٌ مِنْ بَعْدٍ مَوْتِهَا» أي جدبها وقحط أهلها. اليتون 
00 أي فإذا أقررتم بذلك فلم تشركون به وتنكرون الإعادة. وإذا قدّر على 
ذلك فهو القادر على إغناء المؤمنين ؛ فكرر تأكيداً . ( قل الْحَمْدُ لْحَمْدُ للّه # أي 
على ما أوضح من الحجج والبراهين على قدرته. #بَلٌ ع لآ يَعْقَلُونَ» 


نض : الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
أي لا يتدبرون هذه الحجج. وقيل: «الحمد لله على إقرارهم بذلك. وقيل: على . 
إنزال الماء وإحياء الأرض. وما هَذِه الْحَيَاةَ الدُْيَا إل لَهْوٌ وَلَعِبْ» أي شيء يُلهَى به 
ويلعبت. أي ليس ما أعطاه الله الأغنياء من الدنيا إلا وهو يضمحل ويزول؛ كاللعب 
الذي لا حقيقة حقيقة له ولا ثبات» قال بعضهم : : الدنيا إن بقيت لك لم تبق لها. وأنشد: 


تروح لنا الدنيا بغير الذي عْدَتْ وتحدثُ من بعد الأمور أمور 
وَتَجْرِي الليالي باجتماع وفرقة وتطلعٌ فيها أنجمٌ وتَغورٌ 
فمن ظنّ أن الدهرَ با سرورة فذاكَ محال لا يَدُومُ سرورٌ 


عَفَا اللّهُ عَمّن صَيّر الهم واحداً وأيقن أن الدائرات تَدورٌ 

قلت: وهذا كله في أمور الدنيا من المال والجاه والملبس الزائد على الضروري 
الذي به قوام العيش» والقوّة على الطاعات. وأما ما كان منها لله فهو من الآخرةء» وهو 
الذي يبقى كما قال: 9رَيَبْتَى وَجْهُ رَبْكَ ذُو الْجَلالٍ ل وَالإكْرَام» أي ما أبتغي به ثوابه 
ورضاه. لرَإِنَّ الدّارَ الآخرّة لَهِي الْحَيَوَانُ4 أي دار الحياة الباقية التي لا تزول ولا 
موت فيها. وزعم أبو عدف أن الحيوان والحياة والحيّ يكسر الحاء واحد. كما 
قال( : 
00 


رقلد ترى إذ الحيتاة حي 


وغيره يقول: إن الحيّ جمع على فعول مثل عصيّ . والحيوان يقع على كل شيء حي 
وحيوان عينٌ في الجنة. وقيل: أصل حََيُوانَ حَيَان فأبدلت إحداهما واوا؛ لاجتماع 
المثلين. «لَرُ كَانوا يَعْلَّمُونَ» أنها كذلك. 


١ ]6[‏ فَإِدا ركبو في لتك دعَوا أله مِِصِينَ له ألذِينَ لما يحَدهم إل لير إِدَا هُمْ 
شر 42 


3 « لكشروأيمَآءايتهم ولتمتمُوا ضَوْقَ نكيت 4159 . 


)3غ( البيت للعجاج وتمامه: 
واد سان اللساس دقفل سي 


4 سورة العنكبوت: 54-58 ئس 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ4 أي صادقين في نياتهم» وتركوا عبادة الأصنام ودعاءها. طفَلّمًا 
نَجَامُمْ إلى الْبرَ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ4 أي يدعون معه غيره» وما لم ينزل به سلطاناً. وقيل: 
إشراكهم أن يقول قائلهم لولا الله والرئيس أو الملاح لغرقناء فيجعلون ما فعل الله لهم 
من النجاة قسمة بين الله وبين خخلقه. 

قوله تعالى: طلِيَكْفْرُوا بِمَا آتَيَْاهُمْ وَلِيتَمتَعُواه قيل: هما لام كي أي لكي 
يكفروا ولكي يتمتعوا. وقيل: (إِذا هُمْ يُشْرِكُونَ» ليكون ثمرة شركهم أن يجحدوا نعم 
الله ويتمتعوا بالدنيا. وقيل: هما لام أمر معناه التهديد والوعيد. أي أكفروا بما 
أعطيناكم من النعمة والنجاة من البحر وتمتعوا. ودليل هذا قراءة أبيّ لوَتمَتّعُوا» . أبن 
الأنباري: ويقوّي هذا قراءة الأعمش ونافع وحمزة طوَلْيتمتعُواه بجزم اللام. 
' النحاس: طوَلِيتَمَتَعُوا4 لام كيء ويجوز أن تكون لام أمر؛ لأن أصل لام الأمر 
'الكسرء إلا أنه أمر فيه معنى التهديد. ومن قرأ لرَلْيتَمَنْعُواه بإسكان اللام لم يجعلها 
لام كي ؛ لأن لام كي لا يجوز إسكانها. وهي قراءة أبن كثير والمسيّبي وقالون عن 
نافع» وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم. الباقون بكسر اللام. وقرأ أبو العالية 
<ليَكفرُوا بمَا اتيْنَاهُمْ فتَمَتعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» تهديد ووعيد. 


0 
-َ 


دمر ىو 6 


[/530] « َو برأ أَنَّا جَمَنْنًا كرما نا ويسَخَطُفٌ لَاسٌ مِنْ حَوْلِهمْ قبطل يؤْمِيْونَ 


1 9 وَمَنْ ألم مِمِّ أفرّ عَلَ َل حكَذبا أو كَذَبَ بلحي نا جام أن فى جَهَمَ 


قوله تعالى: لأوَ لم يَرَوا آنا جَمَلنَاحَرَّماًآمن» قال عبد الرحمن بن زيد: هي مكة 
وهم فريش أَمّتهم الله تعالى فيها. لرَيْتَخَطْفٌ النَّاسُ مِنْ حَْلِهمْ» قال الضحاك: يقتل 
بعضهم بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً. والخطف الأخذ بسرعة . وقد مضى في «القصص » 


8 الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
وغيرها. فأذكرهم الله عرّ وجل هذه النعمة ليذعنوا له بالطاعة. أي جعلتٌ لهم 
أحرماً آمناً أمنوا فيه من السّبي والغارة والقتل»ء وخلّصتهم في البر كما خلصتهم في 
البحر» فصاروا يشركون في البر. ولا يشركون في البحر. فهذا تعجب من تناقض 
أحوالهم. ظأنْبالبَاطلٍ يُؤْمِنُونَ» قال قتادة: أفبالشرك. وقال يحبى بن سلام: 
أفبابليس. وَبنعْمَة اللّهِ يَكْفْرُونَ4 قال أبن عباس: أفبعافية الله. وقال أبن شجرة: 
أفبعطاء الله رلحمانت وقال أبن سلام: أفبما جاء به النبي كَيْةِ من الهدى. وحكى 
النقاش : أفبإطعامهم من جوعء وأمنهم من خوف يكفرون. وهذا تعجب وإنكار خرج 
مخرج الاستفهام . 

'قوله تعالى : ظ وَمَنْ أَظْلَّمُ مئن أفْتَرَى عَلَى الله كَذباً 4 أي لا أحد 
أظلم ممن جعل مع الله شريكاً وولداً؛ وإذا فعل فاحشة قال : # وَجَدْنَا 
عَلَيْهَا: آباءنا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بها >.. طاو كَذِّْبَ بالحى .لكا جاءة4: قال يحبى بن 
سلام : بالقران. وقال السد 0 وقال أبن شجرة: بمحمد يَكِ. وكل 
قول :يتناول.«القولين: .7 أل في جَهَنّمَ مَنْوَى للكَافرِينَ 4 أي مستقر. وهو 
أستفهام تقرير. 
[54] « مجه وَأفِِمَالْبَدٍ يت سبلا وَإِنَلنَهلَمَمَ لمحيو (©) 


قوله تعالى: ظوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيئا© أي جاهدوا الكفار فينا. أي في طلب 
مرضاتنا. وقال السديّ ‏ وغيره: إن هذه الآية نزلت قبل فرض القتال. قال أبن 
عطية: .فهي قبل الجهاد العرفي؛ وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته. 
قال الحسن بن أبي الحسن: الاية في العبّاد. وقال أبن عباس وإبراهيم بن أدهم: 
هي في الذين يعملون بما يعلمون. وقد قال وي : «من عمل بما عليم علّمه الله ما 
لم يعلم » ونزع بعض العلماء إلى قوله 8 وَأتَقُوا اللّدَ وَيُعَلُمُكُمْ اللّهُ 4. وقال 
عمر بن عبد العزيز: ري ا 
ولو عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا علماً لا تقوم به أبداننا؛ قال الله تعالى: 
«وائَمُوا اللّهَ وَيُمَلُْكُمْ اللّه». وقال أبو سليمان الداران: ليس الجهاد في الاية 


53> سورة العنكبوت: 19 1 56 
0 

قتال الكفار فقط بل هو نصر الدين» والرد على المبطلين» وقمع الظالمين؛؟ وعظمه 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله وهو الجهاد 
الأكبر. وقال سفيان بن عيينة لابن المبارك: إذا رأيت الناس قد أختلفوا فعليك 
بالمجاهدين وأهل الثغور فإن الله تعالى يقول: 920 لتَهُدِيْئَهُهُْ4. وقال الضحاك: معنى 
الاية؛ والذين جاهدوا في الهجرة لنهدينهم سبل الثبات على الإيمان. ثم قال: مثل 
السّنة في الدنيا كمثل الجنة في العقبى» من دخل الجنة في العقبى سلم» كذلك من لزم 
السّنة في الدنيا سلم. وقال عبد الله بن عباس: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم 
سبل ثوابنا. وهذا يتناول يعموم الطاعة جميع الأقوال. ونحوه قول عبد الله بن الزبير 
قال: تقول الحكمة من طلبني فلم يجدني فليطلبني في موضعين: أن يعمل بأحسن ما 
يعلمه» ويجتنب أسوأ ما يعلمه. وقال الحسن بن الفضل: فيه تقديم وتأخير أي الذين 
000 م الذين جاهدوا فينا لدي يك أي 00 الجنة؛؟ قاله الحطين 
58 وصلواتهم مام ل ل لشيية» 0 تأكيد ودخلت في 
حرفاً فتدخل عليها؛ لا من لاسرا كا تل اذ دي ال و 0 
إذا سكنت فهي حرف لا غير. وإذا فتحت جاز أن أن تكون آسماء وأ ن تكون حرفاً. 
والأكثر أن تكون حرفاً جاء لمعنى . وتقدم معنى الإحسان والمحسنين في #البقرة# 
وغيرها. وهو سبحانه معهم بالنصرة والمعونة» والحفظ والهداية» ومع الجميع 
بالاساطلة والقدرة. نس المحسين نون 


تمت سورة العنكبوت» والحمد لله وحده 
تم بعون الله تعالى الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 


يتلوه إن شاء الله تعالى الحزء الرابع عشر 
وأوّله سورة #الروم» . 


الموضوع 4" سورة النور/ 77‏ سورة النمل ج/ص 
تح تشجتتتم 


تفسير قوله تعالى : «لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم . . . » الآية ا ل 


066 


فهرس الجزء الثالث عشر 


تفسير سورة الفرقان 


تفسير قوله تعالى : طتبارك الذي نزَّل الفرقان على عبده . . . » الآيات ا 1 
تفسير قوله تعالى : «وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام . . .4 
الآية. هذه الآية أصل في تناول الأسباب . أكل الطعام ضرورة الخلق. الكلام على 


الأسواق. بعض الناس فتئة لبعض ما اهما أل نالع اميق موف هاب لور فائق قف جه 860 يتة فل 
تفسير قوله تعالى : «وعاداً وثمود وأصحاب الرس : « الأبة. , معنى الرس في كلام 
العرب . الأقوال في أصحاب الرس ل اا اا ا 


تفسير قوله تعالى : : «وأنزلنا من السماء ماء طهوراً . « . مطلب في المياه وأحكامها روم 


تفسير قوله تعالى : : وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً . .> الآية. 
بيان المراد من ٠‏ الماء . معنى النسب والصهر 00 ؟(/وه 


تفسير قوله تعالى : «والذين لا يشهدون الزور . . . » الآية. الكلام على شهادة الزور  ٠4/١7‏ 


تفسير قوله تعالى : «طسم © تلك آيات الكتاب المبين . . . » الآيات برل مين 


تفسير قوله تعالى : طفأخرجناهم من جنات وعيون . . . 4. الكلام على النيل وخلجانه  ٠١7/١7‏ 
تفسير قوله تعالى : «وانذر عشيرتك الأقريين ...». بيان الحكمة في اختصاص 
العشيرة بالإنذار. في الآية دليل على أن القرب في الأنساب. لا ينفع معه البعد في 


الأسباب ا ع و11 
تفسير قوله تعالى : «والشعراء يتبعهم الغاوون ...». ادي عات لمر 
وما لا يجوز ب ادقن مووي ادمع ا ا لا اا و اسيم لى لوم 6 لاحو 1/ه4١‏ 


تفسير قوله تعالى : #طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين . . . » الآيات 64# 


ينض 


الموففوع 1 . فهرس الموضوعات ج /ص 


تفسير قوله تعالى : «وورث سليمان داود.. . . » الآية. بيان المراد من الوراثة. قصص". ْ 

عن منطق الطير اا 1 1 1 1[ اا ا 
تفسير قوله تعالى : «#وحشر لسليمان جنوده . . . » الآية. بيان معنى الحشر. مقدار جند 

سليمان عليه السَلام. في الآية دليل على اتخاذ الإمام والحكام ا م 1517/03 
تفسير قوله تعالى : «حتى إذا أتوا على واد النمل . . . » الآيات. قصة سيدنا سليمان 

عليه السّلام والنملة. حكم قتل النمل. التبسم ضحك الأنبياء مك و 1١537‏ 
تفسير قوله تعالى : «وتفقّد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد . . . » الآبات. سبب تفقد 

الطير. الآية دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته. العقوبة على قدر الذنب. الأنبياء 

لا تعلم الغيب. المرأة لا تكون خليفة. على الإمام أن يقبل عذر رعيته إرسال الكتب 

إلى المشركين جائز ا ااا اا 000 اا 
تفسير قوله تعالى : «قالت يأيها الملا إني ألقي إليّ كتاب كريم . . . » الآيات. وضف 

الكتاب بالكريم غاية الوصف. رد الكتاب كرد السلام. بدء الكتب,.والرسائل 


بالبسملة 110000 5217111117111 ١#‏ 
تفسير قوله تعالى: «إقالت يأيها الملأ أفتوني في أمري . . . » الآيات. في الآية دليل 

على صحة المشاورة دج نمث طاو ود عورا 0 20 ا 1517/37 
تفسير قوله تعالى : «إوإني مرسلة إليهم بهديّة . . . » الآية. هدية بلقيس إلى سيدنا 

سليمان عليه السّلام. قبول الهدية والإثابة عليها: الهدية مندوب إليها ... ١#‏ 
تفسير قوله تعالى: «أمّن يجيب المضطرٌ إذا دعاه . . . » الآية. الأقوال في المضطر 

وإجابة الله لدعائه 00 رين 
تفسير قوله تعالى : طوإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابّة من الأرض تكلّمهم . 

الآية. اختلاف العلماء في معنى وقع القول, وفي الدابة بشم امسا و 7 


تفسير قوله تعالى : ا ...» الآيات. 00 عدد 
النفخ لماج نط د )ا امم مك مالل ع الوه افا ا ابم مح 1/1 


تفسير قوله تعالى : «ظسم * تلك آيات الكتاب المبين . ... 4 الآيات السو ال 
تفسير قوله تعالى: «ولما ورد ماء مدين . ... » الآيات.' قصة سيدنا موسى عليه السّلام 
في مدين. مطلب في النكاح والتزويج ا ا 
تفسير سورة العنكبوت 


تفسير قوله تعالى : «آلّم * أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا . . . » الآيات ... . 577/1 


لوللا 


الموضوع 6 سورة العنكبوت ج/ص 


تفسير قوله تعالى : «آتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة . . . » الآية. بيان معنى 
«أقم الصلاة» . الأقوال في نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. بيان المراد من ذكر 


الله فى الآية اك و لب كن بق ورا كين الوق ا ا 
تفسير قوله تعالى : إولا تجادلوا أهل الكتاب إل بالتي هي أحسن . . . » الآيات. الكلام 
على أن الآية محكمة أو منسوخة ‏ .. ا اا 
تفسير قوله تعالى: «إوما كنت تتلو من قبله من كتاب . . . » الآية. الكلام على أثية 0 
النبىّ علد 6 لا ا اار مامظ 1 وا و ةم 
مير كوله تعالى : «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 20 الآية. الأقوال في معنى 
الجهاد في الآية ا م الم ما ا ا رمه سا ا 
إه إسااس 


ون 


